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اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ 
اقرا وربك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم٠علم‏ الانسان مالم بعلم 


صدق الله العظيم + 


دؤلافات اخرى للمؤئف : 


١‏ س النقابات فى النظام الاشتراكى 
Ulas (‏ دكتوراه ) باللغة الفرنسية ب جامعة Rennes‏ بفرئنسا 
عام ۱۹۷۲ + 
Y‏ ل علاقات العمل الجماعية فى القانون المصرى المقارن الجرء الأول : 
النقابات ٠‏ 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة ٠ 1١91/5‏ 
۳ علاقات العمل الجماعية فى القانون المصرى المقارن ‏ الجزء الشانى : 
عقد العمل المشترك + 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة ۱۹۷۷ ۰ 


٤‏ ب الحركة التعاونية من الوجهتين التشر Lu‏ والفكرية ب الحزء الأول 
دار الفكر العربى القاهرة 191/5 ٠‏ 

0 — ملاع ور ار Lu)‏ والتفابية à‏ عضن عض 5168| L 5 el‏ 
مجلة القانون والاقتصاد العدد ٤ 2 Ÿ‏ ا لسنة م5 ۱۹۸۰ e‏ 


1 ل نظرية الالتزام فى القانون المدنى المغربى ‏ الجزء الأول : العقد ٠.‏ 
دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ۱۹۸۱ ٠‏ 


۷ ب نحو مولد فرع جديد من فروع القانون : القائون الاجتماعى 
« بحث نحت الطبع بمجلة القانون والاقتصاد  ٠‏ 

6 الانفتاح الاقتصادى وأثره على قانون العمل فى مصر د مؤلف تحت 
الطبع ‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة » ٠‏ 
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مهد : 
اعتبارا من النصف الثانى من القرن الثامن (ge‏ عرفت البشرية حدثا 


جديدا وصف db‏ أهم Jo‏ وأعفلم اكتشاف عرفه nil‏ + وأطلق على 
شلا الث ps‏ « الثورة اتصشاعية (Fe‏ › فلاول مرة فى تاربخ البشربة c‏ 





moult ولكن ذلك لا يعتى أن هذا‎ » ٠۷٠١ وبيؤرخ الكتاب لهذه الفترة اعتبارا من عام‎ )١( 
وكل مرحلة منه تمهد للمرحلة التى تليها 2 وكل‎ à عو انطلاقة الثورة الصناعية , .فالتاريخ منصسل‎ 
مرحلة لاحقة لحمل بصمات المرحلة السابقة عليها ء كل ما هناك » انه اعتبارا من هذا التاريخ‎ 
بدات المخترعات الفنية فى الصناعة تتوالى بدرجة لم يشهدها المجتمع الانسانى من قبل » راكثيلت‎ 
lol الغربية وعلى الأخص فى‎ Lost نهائيا العوامل المكونة للنظام الرأسمالى فى دول‎ 

: فى ذلك‎ hi! 

J.A. Lesourd et CI Gerrard : Nouvelle histoire économique 
(le XIX siècle) A. Colin - Collec, V - Paris 1976 pp. 9 et ss. 

at, فى‎ Paul Mantoux وقد نسب اصطلاح الثورة الصناعية فى !ول الأمر الى‎ (Y) 
Lui ولكن الكاتب نفسه وة‎ e عن الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر‎ ٠۹٠١ التى نشرها عام‎ 
بعد انه ليس صاحب الاصطلاح وأنه قد سبقه في استخدامه العالم أرنولد توينبى في مجموعة محاضرات‎ 
. » كان قد القاها وجمعت فيما بعد في كثاب بعتوان « قراءات في القورة الصصناعية‎ 

“Lectures on the industrial révolution” 
٠ ١884 وذلك عام‎ 
فقد استخدم الاصطلاح‎ ١ ولكن يبدو أن استخدام الاصطلاح يرجع الى تاريخ أبعد من ذلك‎ 
۰ 18997 في لاا أقسطس‎ Le Moniteur universel uss في احدى المقالات المنشورة‎ 
. ۱۸۴۳۹ و‎ ۱۸٩۸ بين‎ „Adolphe Blanqui كما استخدم أيضا من قبل الاقتصادى‎ 


كذلك | لخدم هذه العبارة کارل ما ركس ف الجزء الأول هن » رأس المال » عام AV‏ 


حيث أعطى وصفا مفصلا لما أسماه Die indusrielle révolution‏ كما اسشخدم نفس 
التعبير الكاتب الالمانى كارل ماراو عام e ١86٠‏ وجون ستيوارت ميل عام e ۱۸٤۸‏ وفردريك 


P, Mantoux : La rèvolution industrielle au XVIH siècle انظر في كل ذلك‎ 


ed Genin - Paris 1973, p. 1 p. 21 et 22, p. 66, pp. 183 et ss. et J. A. 
Lesourd op. cit., 1, p. 53 et ss. 


Née 


تنحرر قوى الانناج «ll‏ ويتطور النظسام الاقتص.ادى على نحو يسمح 
بتعدد وتضاعف الخدمات والبضائع بشسكل لم يسبق له مثيل فى ٠ EAN‏ 
وبدا الالنسان يتحول من القرى الى « GA‏ الكبرى » » ومن العمل اليدوى الى 
اسسنتخدام الآلات » ومن المصائع « المازلية » أو الصناعات العائلية الى المصانع 
الكبرى ٠‏ وتوالت هجرة المزارعين من القسرى الى المراكز المسناعية السكبرى » 
fus‏ الصانع اليسدوى يعانى من صور الانتاج الصنتاعى الجديد , وشسينا 
فسيئا ,بتلاشي فى خضم طبقة العمال , هذه الطبقسة « البروليتاريا » النى ظوسرت 
لاول مرة نحت HW‏ النطورات « وبدأت طبقة جديدة « الطبقة الرأسمالية » Je‏ 
محل طبقة السادة والاشراف فى النظام الاقطاعى ٠‏ 


وهكذا » نرى انه تحت ضغط هذه التحولات › بدات نوح كثيرة في حياة 


البشر AS‏ اشكالا جديدة + 


وعلى الصعيد الاجتماعى › كان Roi‏ الننائج ut‏ ترتيت على هله الثورة > 
تفسيم الجتمع الى طبقتين متميزتين » طبقسة الراسمائيين الصناعيين » وطبقة 
العمال ( البروليتاريا ) » وتركت الدراسسسات الاتتماعية حول الدورة الصناعية 
على طبيعة العلاقات النى سادت بن هانين التطبقتين ١‏ النى لولاهما LA‏ أمسكن 
لهذا التحول الهام فى ناريخ البشربة ان يتم على النحو الذى تم به ٠‏ ومن هنا 
ما يذهب اليه أغلب الكناب › من القول ١‏ أن هذا التحول ليس الا « نورة » 
وعلى الأخص « ثورة صناعية » اشارة الى ان أهم معالم هذا التحول » تمت على 
الصعيد » الصناعى » وفى داخل المشروع المسناعى ( المصنع ) » ولعب الصراع 
بين طبقة أصحاب رأس امال » وطبقة العمال c‏ دورا هاما فى التطور الحاصل فى 


٠ est 


(؟) على أن بعض الكتاب ؛ بحق à‏ يحبذون عدم استخدام نعبير « الشورة الصناعية » لما 
يحمله من طابع الدفعة الواحدة والحدث الفجائى مما يخالف الحقيقة المعروفة في التطور التدريجى 
للتحول الذى حدث في النصف الثانى من القرن الثامن عشر ويفضلون التعبير عله بأنه « تطور 
سريع لا يقاوم »4 ٠‏ 
راحم في ذلك : 
Hénré Sée : Les origines du capitalisme moderne‏ 
A. Colin - Paris 1936, pp. 151 et ss.‏ 


SAN S 


على أن الادر د e hata gË‏ أن Tedi‏ » أن التطور Leo jokas)‏ متنصف 
القرن gs‏ عنس e‏ ليس ناو رأ صناعيا فحسب »> بل هو تطور للنظام الاقنتصادى 
كل »> العروف ب » النظام الرأسمالى » 6 والذى بدأت عوامل نكوينه gaz‏ 
وتتبلور مند القرن السادس عشر Loi e‏ هذا التاريخ › بدأ تراكم رأس امال 
sai‏ هذا الدرا كم خلال القردن السسابع عنس والثامن عشر + حنى ANT‏ فى 
شلف القرن الثاهن عشر بالاختراعات الفنية والعامبية ( وبعوامل أخسرى 
سنقدمها فى درإسستا € » ونرنب عاى AES‏ رأس JUU‏ بالاختراعات الفدة » الى 
اسسا اأشروع الصناعى(:؟) » gba‏ لا بمكن النظر الى الثورة الصناعية » نظرة 
e 68 2‏ بل تهبن دراستها من خلال تطور النظام الاقتصادى ككل والذى لا تعدو 
أن کون En)‏ الصسناعية Li‏ حوائبه » وان كانت » poi‏ هالمم الوانب )0( + 


والواقع » أن دراسة الثورة الصناعية » تحتمل العديد من الجوانب e‏ فهذه 
الثورة الاقتصادبة والاجتماعية » اقنضت ظروفا سياسية وتطورات فكرية 
سسابقة عليها » دهدت لها واستحقت أن يطلق على مكونانها تف « الفسكر 
الراسمالى » أو « العقلية الرأسمالية (a‏ لذلك » فان هذه الثورة تحتمسل 
دراسة اقنعسادية « أو اجتماعية « أو سياسسة أو فكرية e‏ لذلك فالدراسات 
الاخصصة فى هذا الميدان متعددة ٠ degag‏ ولكننا نعتقد ء أن دراسة الثورة 
الصناعية لآثارها الادتماعية والقانونية La sai ٠‏ أن نلقى الضوء على أهم 
els‏ النى أدت ألى هذه الشورة دون اغفال لای عنصر منها 6 حنى تتمكن من 
أعطاء صورة متكاملة e‏ قدر الامكان , للعوامل CAN‏ أوجدت النظام الرأسمالى 


(5) راجم في ذلك : أحمد جامع : الراسمالية الناشئة + 
( مكتبة dei]‏ والتخيطيط ) دار المعارف بمصر ‏ القاهرة ۱۹٩۸‏ س ص ١8‏ وما بعدها . 
رمم Jean-Pierre Rioux : la révolution industrielle (1780-1880) Ed.‏ 
du Seuil Paris 1179 pp. et ss.‏ 
André Piettre : Histoire économique - Editions Cujas, Paris‏ 
1973 
ويعزو الكتاب » كما سئرى بعد قليل » هذا التحول الانسانئى الضسكم الى عوامل مادية , 


ولكن أيضا الى عوامل معنو ية أدث الى تبدل الأفكار ونشموء « القكر الرأسمالى » 
Changement des mentalités et esprit capitaliste pp. 39 et ss.‏ 


(0) 


ويرجع أصول هذا الفكر الى عهد النهضة » والى عهد الاصلاح في الكنيسة . راجم في ذلك 
Seé : op. cit., Note 3, p. 59.‏ 


دكت 


ككل » وعلى الأخص ما ادى منها الى قيام الثورة الصناعية , وما تخاف عن 
هذا النطور من نظام اقتصادى واجتماعى محدد › ما زلنا نعيشه حتی بومنا 
هذا + لذلك فاننا نقترح تقسيم هذه الدراسة الى ثلاثة فصول e‏ نخصص الأول 
منها لدراسة العوامل التى أدت الى وقوع الثورة الصناعية , محاولين فى ذلك 
الالام بكل هذه العوامل ٠‏ الاما AR‏ لالقاء الضوء على آثار هذه الثشودة 
الصناعية من الناحية الاجتماعية ( الفصل الثانى ) ٠‏ لنرى فى النهاية Le‏ هى 
العكاسسسات هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعبة على طبيعة العلاقات 
القائمة بين أفراد المجتمع من وجهة نظر القانون › أو بمعنى آخر » ما هو 
pt‏ العوامل الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشورة على البنيان القانونى ؟ 
( الفصسل الثالث ) + 


ولعل من المغيد » أن Qui‏ » منذ المقدمة , ما هو الهدف من اجراء هذه 
الدراسة : الواقع » ان دراستنا هذه لا تنفصل عن واقعنا الاقتصادى والاجتماعى > 
سواء فى مصر بصفة خاصة أو فى دول العالم الثالث à‏ بصفة عامة ٠‏ 


فمئذ الخمسينات » وبعد الحرب العالمية الثانية » ومنذ أن olu‏ دول 
آسيا وأفريقيا فى التحرر من الاستعمار » انطلقت الأصوات ges‏ بضرورة 
العمل على تطوير النظام الاقتصادى الوطنى كوسيلة لرفع مستوى معيشة 
المواطن وتحريره « اقتصاديا » بعد ان ثم تحريره « سياسسيا » ٠‏ ولكن الدول 
النامية الحديثة التحرر » وان اتفقت على الهدف , فانها اختلفت فيما بينها على 
الأسلوب المتبع لتحقيقه » فتاثرا بالنظم الاجتماعية السائدة والسياسية » أخذدت 
بعض بلدان العالم الثالث بالنظام الرأسمالى ٠‏ بينما نحا البعض الآخر تجاه 
المعسكر الشرقى ( النظام الاشتراكى ) ٠‏ والنظام السياسي المتبع فى نظرنا > 
لا أهمية له » ولكن المهمم هو مدى ما يستطيع هذا النظام déni‏ من تحرر 
على الصعيدين السياسي والاقتصادى للمواطن » وعلى الأخص à‏ مدى ما يساهم 
به هذا النظام فى رفع مستوى معيشة الطبقات الشعبية ٠‏ 

ومن هنا » جاء اختثيارنا لموضوع الثورة الصناعية , فالمشاهد ان الدول 


النى وفعت فيها هذه الثورة مبكرا 0 والتى عر فيثك t‏ 2 الدول الصنتاعية « 


- Y- 


استطاعت » دون شك تحقيق مستوى معيشة مر تفع للطبقات الشعبية » بحيث لم 
يعد سرا ان أغلب الدول التامية ( بل ودول المعسكر الشرقى أيضا ) تطمع فى 
الوصول الى هذا ا لستوى ٠‏ 


ولكن الوصول الى عقا المحد من مستوى المعيشة » لم يقع اعتباطا , 
ولم يتم دون نضحيات gs ٠‏ آثرنا دراسة تلك العوامل التى أدت الى قبامه , 
والتضحيات التى بذلته لبقوغه » لنتساءل فى ble‏ هذه الدراسة عن Wal‏ 
وقوع هذه « الثورة » » مدى أمره قي اليلاد النامية + 

كذلك » فان الثورة الصتاعية كانت العامل الأساسي والمباشر في ميلاد قانون 
العمل » أو القانون الاجتماعى ككل ء لذلك فمن المفيد أن نقف على كيفية ميلاد 
هذا الفرع من فروع القانون » حتى نتفهم العلامة الوثيقة التى تربطه بالتطورات 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


٠٠ فسال التوقيق‎ ds 


Lys 
العوامل التى أدت الى قيام الثورة الصناعية‎ 


تعددت العوامل التى ساهمت فى تكوين النظام الرأسمالى » وعلى الأخص فى 
قيام الثورة الصناعية ٠‏ ونجد أن أهم هذه العوامل » اقتصادية + ولكن 
حى علماء الاقتصاد أنفسهم يسلمون ان هناك عوامل أخرى لا يمسكن انكار 
أهميتها ساهمت بدورها فى حدوث هذا التطور ٠‏ فالعوامل الاقتصادية 
وحدها لم تكن لتكفى لاحداث التطور ؛ على النحو الذى حدث به لو لم يتبدل 
IKAS‏ الناس بحيث يتفهمون هذه التطورات الحاصلة فى المجتمع 2 بل وبحيث 
تتتكون عقلية « رأسمالية » تعمل على دفع عجلة التطور ٠‏ 


لذلك » فان دراسة العوامل الاقتصادية » لا تكفى وحدها لاعطاء صورة 
منتكاملة للكيفية التى ثم بها نطور النظام الاقتصادى ككل » ووقوع الثورة الصناعية 
على الخصوص + لذلك à‏ فبالاضافة للعوامل الاقتصادية ( المبحث الأول ) 
سنتولى أيضا دراسة العوامل غير الاقنصادية الاجتماعية منها والفكرية 
والسياسية ( المبحث القانى ) ٠‏ 


Se 
المبحت الأول : العوامل الاقتصادية‎ 


لعبت العوامل الاقتصادية دورا هاما فى حدوث الثورة الصناعية + 
فتراكم راس المال لدى الدول الأوربية كان شرطا أساسيا لانطلاق الثورة 
الصناعية فيها e‏ حيث توافدت رؤوس الأموال اللازمة للاستشمار الصناعى 
( المطلب الأول ) » وخاصة في وقت توالت فيه الاختراعات الفنية والصناعية 
بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ البشرية ( المطلب الشانى ) وما كان يقتضيه 
ذلك من أموال لوضع هذه الاختراعات موضع التنفيذ ٠‏ 


كذلك » فان هذه القورة الصناعية لم تكن لتكتمل الا ان سبقتها ثورة 
زداعية فى كل البلاد التى دلفت الى عهد الصناعة ( المطلب الثالث ) ٠‏ ثم ان تطور 
وسائل النقل جاء ليعزز العوامل الأخرى في أحداث هذا الانقلاب ( المطلب 
الرابع ) » وأخيرا فان نطور البنوك واتساع نشاطها كان أيضا من العوامل الهامة 
التى ساعدت على توفير الأموال للمشروعات الناشئة وتقديم الاثتمان اللازم 
لتمويل العمليات الصناعية ( المطلب الخامس ) + 

المطلب الأول : الفنوحات الاستعمارية وتراكم رأس JEU‏ 

pee‏ نراكم رؤوس الأموال عاملا أساسسيا لنجاح أى نمو صناعى أو اقتصادى 
عموما ٠‏ فرأس المال ضرورى لتمويل الدراسات والابحاث والاختراعات 
والابتكارات واجراء التجارب e‏ وهو كذلك لازم لتمويل تكاليف الانماج وعمليات 
التسويق ٠‏ لذلك لم يكن من الممكن أن تقوم الثورة الصناعية لو لم تتوفر البلاد 
الأوربية التى قامت فيها هذه القورة على الأموال اللازمة للتمويل ٠‏ ولعل أهم 
المصادر التى مكنت هذه الدول من توفير رؤوس الأموال اللازمة à‏ كانت الفتوحات 
الاستعمارية والاكتشافات البحرية التى حدثت » على الأخص » فى السنوات 
الأخيرة من القرن الخامس عشر والسنوات الأولى من القرن السادس عشر e‏ 
فقد مكنت هذه الاكتشافات والفتوحات , الدول الاستعمارية من تحقيق مكاسب 
ضخمة ووفرت لها رؤوس الأ موال اللازمة لانطلاق الحركة الصناعية(/7) ٠‏ 


(۷) ولكن الى جانب راس JUI‏ المتراكم من التجارة ( رأس المال التجارى ) فان تراكم 
رؤوس الأموال عامة » في مرحلة نشأة الراصيالية 4 جاء bus‏ لشراكم رؤوس الأموال الناشئة عن 
العمليات المالية ورؤوس الأموال العقارية ( الناشثة من العقارات والأراضي )۰ 

els‏ في ذلك الدراسة الاقتصادية التى Let‏ الاستاذ الدكتور / أحمد pe . pale‏ السابق 
الاشارة اليه ٠‏ هامش ١ ٤‏ ص ٤٤‏ وما بعدها + 


- W- 


وقد كارت البرتغفال وأسسبانيا آولی الأمبراطوربات الاستعمارية ٠»‏ فى 
فجر النتطور الرأسمالى + des‏ القرن الرابع عشر بدأ البرتغال يتغلغلون الى 
الساحل الشمالى فى أفر Lab‏ حتى تمكنوا من الاستيلاء على سبقة عام NENO‏ ء 
وجعلوا منها قاعدة لانطلاق تجارتهم البحرية وفتوحاتهم الاستعمارية . 


وفى النصف لثانى من القرن الخامس عشر » اكتشف الملاحون الب رتغاليون 
فى أفريقيا الراس الأخضر وسواحل غينيا ( ساحل الذهب ) ورأس الرجاء 
الصالح » وكذلك الطريق البحرى الى المند حسول أفريقيا € وفى pol‏ 
الأول من القرن السادس عشر بسط البرتغاليون رقابتهم نهائيا على السواحل 
الغربية من الهند وجزئيا على سسواحلها الشرقية() « وكذلك على «مالاكا» وعندما 
استولوا على مدينة عدن ( عند المخرج من البحر الأحمر الى المحيط الهندى) وعلى 
مضيق هرمن ( فى الخليج العربى ) أغلقوا الطرق التجارية القديمة الى الاسكندرية 
هبر البحر الأحمر ومن الهند الى سوريا عبر بلاد ما بين النهرين ٠‏ وكذلك 
استولى البرتغاليون على قسم كبير من أرخبيل الزون وأندونسيا والبرازيل e‏ 
PTE‏ أمبراطورية استتعمارية واسعة الارجاء ٠‏ 

وفي الوقث نفسه نكونت الأمبراطورية الاستعمارية الأسبانية وقد بدأ 
تشسكيلها حوالى عام VEN‏ حين وصل كريستوف كولبوس » pl‏ الجنوى 
العامل فى خدمة ملك أسمبانيا » الى سواحل أمريكا وأعلنت جميع الأراضي التى 
وطأتها قدماه ممتلكات للاج الأسبانى > وسرعان ما شن الأسبان حروب فتوحات 
دامية فى الأراضي المسنتكشىفة حديثا : فاستولوا عام ١5١١9‏ على المكسيك 
الشاسعة الغنية » وبعد فترة وجيزة وقعت فى قبضة الأسبان بقية الأراضي فى 


(۸) ففى عام VEAV‏ تمكئ البحار البرتغالى دياز من الدوران حول راس الرجاء المسالع 
فانحا هذا الطريق لاول هرة امام التجارة مع الشرق الأقمي . 

دفي عام VEAV‏ وصل Sul‏ دى جاما الى الهند » وأسس البحار البرتغالى البيكيرك 
أهبراطورية برتغسالية في اليهند بعد ضرب « LOU‏ 6 بالقنابل + في حين استولى البحار البرتغالى 
كابرال على البرازيل في عام ١١ ٠ ٠‏ باسم البرتغال + 

وفي عام ١١١6‏ اكتشف ماجلان البرتغالى العامل في خدمة عاهل أسبائيا ‏ الطريق الجنوبية 
الغربية للشرق الاقصي وأثبت اتصال المحيط الاطلسي بالمحيط الهادى وكان ذلك أول طواف بحرى 
حول قارة بكاملها في التاريخ + 

ويلاحظ أن هذه الاكتشسافات تمت في فترة وجيزة للغاية » فالفارق بين أول هذه الرحلات 
| رحلة دياز ) وآخرها ) رحلة ماجلان ) ALS‏ حوالى ثلاثين عاما ٠‏ 

) -الثورة الصناعية‎ PS 


NN 


أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وجزئيا فى أمريكا الشمالية ( باستثناء 
البرازيل التى استولى عليها البرتغاليون ) ٠‏ 


ولذلك كانت البرتغال وأسبانيا تمشلان القوتين البحريتين الرئيسيتين في 
العالم في القرن السادس عشير لدرجة أن LLJ‏ الكسندر الثالك قسم » بوثيقة 
بابوية فى ؟ ما يو ۱٤۹۳‏ » الأرض الجديدة التى اكتشفت والتى ستكشف بين 
أسبانيا ٠ JL hs‏ 


لقد نركت الاكتشافات الجغرافية الكبرى والفتوحات الاستعمارية آثارا 
اقتصادية هائلة لا يمكن انكارها ٠‏ 


ففى الأرافي التى Loos)‏ ( الهند وجاوا وسومطرة وملقا ) أقام 
البرتغاليون مكاتب تجارية غدت مراكز التجارة مع السكان المحليين وسندا 
را لامرن وجرا نسح اه اراد ج ااا D‏ 
ولكن النتجارة التى كانت بين المستعمرين والأهالى لم تكن تعدو ان تكون عملية 
نرتكز على الابتزاز والخداع(5) » فهى لم تكن أكثر من مصادرة بحتة الأموال 
ومننجات الأهالى الوطنيين العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم » وبفضل أعمال 
سطو منظمة تمكن تجار الدول الأوربية من تحقيق أرباح ضخمة تبلغ أضعاف 
رأس المال المستخدم ف هذه » التحارة (Ne )e‏ 

فقد رافق الفتوحات الاستعمارية « نهب سافر » للشعوب المحلية ٠‏ فلم 
يكف plaie gocik]‏ الأعالى فى العمليات التجارية م ولكنه علاوة على ذلك 
عمد الى استعباد الأهالى » فقد اكتشف المستعمر ان الثروة الحقيقية لا تكمن 
فحسب فى المواد والتجارة التى يستجلبها من الأراضي المكتشفة والمفتوحة e‏ وائما 
الفا فق سكان هذه الاو للف ك ال وة الى الل ع PT‏ 
قدر من قوة عمل السكان بعد تحو pale‏ الى ass‏ 


واستولوا من المدافن والمعابد على كل الكنوز القى بها » كما امستولوا على الذعب 
)3( جامعة باتريس لوهومبا للصداقة بين الشعوب : غرض اقتنصادى وثاريخى ( تشسكيلات 


ما قبل الرأسمالية والجتمع الرأسمالى )ب بيروث VAYA m‏ ص ٠ EYY‏ 
(Ve)‏ أنظر أحمد pole‏ » المرجع السابق الاشارة اليه ۰ هامس e ٤‏ ص (۲۹) ٠‏ 


- EN 


tél eV :لفقي 1335 + وجا الناهتون الل اتنا‎ Lu I lou ls 
القاسشبية الى كان‎ Wall رق قي عن‎ perles فى 'مزازغي‎ Jon عان‎ 
spl og Let june Lol seuil se set Ji فال‎ lib 
سيطرة الأسبان‎ Gb] الفضة في بوليفيا وحدها هلك‎ polie الحمر » ففى‎ 
زهاء ثمانية ملايين هندى أحمر » ولذلك شرع المستعمرون فى استبدالهم بالعبيد‎ 
من أفريقيا الذين كان يتولى تجار الرقيق نوريدهم الى أمريكا وذلك بعد‎ 
اصطيادهم من أفريقيا » كما نصطاد الحيوانات تماما وتكبيلهم بالسلاسل وسرقهم‎ 
FAN الى السفن 'الراسية: على النتاطىة‎ db عن الاقدام. في ضفوف‎ 
تكديسهم بعضهم فوق بعض في هذه السفن والابحار بهم في ظروف لا يكاد يصدقها‎ 
edla رعسل اطا نع المد اف تعونت 0 وقد‎ due عدن ان مركا‎ 





)1١(‏ ويكفى ان نذكر في هذا الصدد أن كمية الذحب والفضة الموجودة في اوربا في أوائل 
القرن الرابع عشر كانت لا تكفى للوفاء باحتياجاتها . لكن هذه الكمية بدات في الازدياد اعتبارا 
من منتصف هذا القرن bouts‏ استغلال المناجم الأوربية في التيرول وبوهيميا وغيرها ٠‏ وكذلك Less‏ 
لورود الذهب الافريقى الذى نولت البرتغال استخراجه ( ٣‏ آلاف كيلو جرام سمسنويا من عام 
ie ١49‏ عام ٠۵۲۰‏ و Yose‏ كيلو جرام من عام ٠٥۲۰‏ الى عام ٠ )١1555‏ 

الا أن الزيادة الكبرى في كمية الذهب في Lost‏ قد حدثت du‏ منتصف القرن السادس عشر 
نتيجة لنهب كنوز الانكا في بيروا واستغلال مناجم المكسيك وبيرو بواسطة أسبانيا is ٠‏ الكمية 
الكلية للمعادن الثمينة التى قدمتها المناجم الأمريكية الى أوربا في الفترة من عام ٠٠١۹‏ الى 
۰ بحوالى ١8‏ الف طن من الفضة ومن ١8٠‏ أله : ٠٠١‏ آلف طن من الذهب ٠‏ وهذه المكية تمثل 
عشرة اضعاف تلك التى كانت موجودة في أوربا في بداية القرن الخامس عشر dus ٠‏ منتصف القرن 
السابع عشر بدأت فترة جديدة من تدفق المعادن الثميئة على أوربا واستمرت حتى الريع الأخير من 
اثقرن الثامن عشر » وفيها استمرت كمية الذهب والفضة في الازدياد في ٠ Lost‏ 

وقد ترثب على ندفق المعادن الثميئة في أوربا أن بداث حركة ارثفاع كبرى في الاسعار du‏ 
بداية القرن السادس عشر à‏ حركة ظهرت في أسبانيا أولا بطبيعة الحال نتيجة استغلالها 
لمستعمراثها في المكسيك وببرد ثم انتقلت منها الى فرنسا وبقية الدول الأوربية ٠‏ 

J, P. Rioux, op. cit., Note 5, pp. 40 et ss. 

)19( ويلاحظ أن العبيد من أفريقيا كانوا الادوات الرئيسية للنشاط الاقتصادى الجديد 
المتمشل في زراعة المحصولات الاستوائية في المسستعمرات الأوربية في امريكا الوسطى والبرازيل وجزر 
الهند الغربية à‏ فقد ادى اقامة المزارع الكبرى أن نمدت الحاجة ماسة الى الايدى العاملة المسترقة ٠‏ 
وقد عش عليها المستعمرون في أفريقيا بالذات » وصارت نجارة رئيسية لهم , وقد انع نطاقها 
ابشداء من القرن السادس عشر بالذات على يد البرتغالييل ٠‏ فبحسب التقديرات التقريبية اقتيد 
تسعمائة الف رفيق أفريقى الى أمريكا في القرن السادس عشر . أما في القرن السابم عشر فقد 
بلغ ذلك pS‏ مليونين وسبعمائة ألف » وفي القرن الثامن عشر سبعة ملايين ٠‏ وفي القرن التاسع عشريم 


SON کے‎ 


هذه abeh‏ القاتلة أرباحا لا 'تقدر الى ثروة التجار الأوربيين » وقال بعض 
الكتاب الأوربيين عن ذلك « لقد أصبحنا أغنياء OY‏ أجناسا بأسرها وشعوبا بأكملها 
قد مانت من أجلنا e‏ ومن أجلنا أيضا افتقرت قارات بأكملها  ٠ AY‏ 


اما الأسبان فقد لجأوا الى طرق لا تقل ضراوة عن الطرق التى استخدمها 
البرتغاليون لاستنفاد خيرات المستعمرات : فقد لجأ الأسبان الى قطع طرق 
التجارة القديمة وأغرقوا ونهبوا السفن العربية والهندية والصينية ٠‏ ومن 
مكاتبهم التجارية فى الهند وفى الجزر شنوا هجومات على القبائل المحلية 
وفرضوا عليها جزية من السوابل والحرير والسكر والتبغ loués‏ من المنشجات 
الاستوائية القيمة النى كان التجار البرتغاليون يبيعونها فى الأسواق الأوربية 
باسعار آغلى ثلاث مرات + وكانت التجارة بين البرتغاليين والسسكان المحليين 
ترتكز على الخداع : فمقابل توافه وسلع زهيدة القيمة » كان المستعمرون 
يحصاون على قيم فعلية هائلة ويبتزون مائة بالمائة من الأرباح وأكثر من ذلك٠‏ 
قال ui Of‏ 459 ا ale‏ ا Ugo dans 845 ple ont‏ من 
البضائع قيمتها أكثر من ستين ضعفا من تكاليف البعثة + وأن البحار الانجليزى 
LS‏ و کیا ن ا O‏ ومرن 'من 
الجنيهات مع أن نفقات الرحلة لم تشجاوز خمسة آلاف من الجنيهات(٤١) ٠‏ 


ب أربعة ملابين » أى ما يناهز خمسة عشر مليون نسمة في المجموع ( ويقال في تقديرات أخرى 
عشرون مليونا ) ٠‏ 

وكانت آلاف مؤلفة من الافارقة يلقون حتفهم اثناء الغارات التى ينظمها تجار الرثيق في 
القارة ؛ وكان أكثرهم يموت من الأمراض والتعذيب أثناء شحنهم ٠‏ ويفترض انه مقابل كل 
دقيق كان يصل الى آمريكا كان يموت خمسة على الأقل في أفريقيا أو الطريق ويقدر ان تجارة 
الرقيق قد كلفت بالاجمال » القارة الأفريقية » ستين مليون نسمة ٠‏ 

الملشاعة e‏ الرق e‏ والاقطاع — ثرجمة gos‏ طرابيش ‏ دار الطليعة بيررت ‏ ۱۹۷۸ ص ٠ ١١١‏ 

(؟١)‏ أحمد جامع e‏ المرجع السابق الاشارة اليه e‏ هامش 4٤‏ ؛ ص ٠ ۲١‏ 

7/٠٠١ وتقدر أرباح الشركات الأوربية الاستعمارية  التى سنتكلم عنها بعد قليل  بحوالى‎ )١5( 
من رأسمالها ولا تقل عن ذلك » أما في التجارة مع أفريقيا وخاصة تجارة الرقيق فقد كانت‎ 
٠ء‎ / ٠٠١ و‎ / ٠٠١ الأرباح ما بين‎ 


yj المرجع السابق الاشارة اليه ¢ هامش £ : ص‎ t جامع‎ des 


ZYN — 


ولقد أدت هذه العناصر جميعا ( التبادل غير المتكافىء » اسستعباد الشسعوب 
المستعمرة » اكتشاف مناجم الذهب والفضة mu};‏ عليها » نهب الثروات 
الموجودة لدى شعوب آسسيا وأفريقيا وأمريكا ) أدى كل ذلك الى تراكم راس 
المال فى فجر عهد الانتاج الرأسمالى(5١) ٠‏ 

وقد احتدمت المنافسة الاستعمارية والبحرية والتجارية بين أسبانيا 
والبرتغال > مما دعاهما وتحاشيا للصدام الى عقد معاهدة عام ٠١۲١‏ قسما 
de Jul Le ve‏ طرفت الى خو هين( اسان Ge‏ الاسجياة السيطرة 
عليه والآخر للبرتغاليين وهكذا جرى أول تقسيم استعمارى للعالم » ولكن 
التناقضات بين الأسبان والبرتغاليين لم تنقض ٠‏ لذلك » فما أن طالعنا القرن 
السابع عشر حتى انتقلت السيادة فى البحار à‏ وفى المستعمرات » الى دول 
أوربية أخرى أكثر نشاطا هى هولندا وانجلترا وفرنسا ٠‏ 





(15) ينبغى أن ننه في هذا الصدد » أن راس المال التجارى كان قد بدا في التراكم في مرحلة 
سابقة على الفتوحات الاستعمارية e‏ وعلى الأخص في المدن الايطالية à‏ حيث تمكنت هذه المدن » 
نتيجة للحروب الصليبية à‏ واعادة العلاقات مع الشرق وفتح الأسواق الخارجية واعادة ممارسة 
التجارة الدولية وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط مع سوريا وفلسطين وآسسيا الصغرى ٠‏ 

فلقد تراكمث رؤوس الاموال الضخمة بايدى تجار المدن الايطالية , الذين مثلت نشاطاتهم 
نموذجا للطبيعة المتخصصة عموما للطبقة التجارية الاوربية ككل سواء تعلق الامر بتجار أوربا 
الشمالية أو تجار البحر الأبيض المتوسط à‏ وسواء كانوا يعملون في نطاق أسواق أقليمية متواضمة 
ار في تجارة سلع القرن العالمية » ولقد استمد النجار الايطاليون وبخاصة تجار فلورنسا والبندقية 
باعتبارهم الاكثر نجاحا ارباحهم من التجارة في السلع الباهظة الثمن كالتوايل والمجوهرات 
ومنتوجات الحديد من الشرق الأرسط والاقمي والنسيج الصوفى الرفيع المستوى من الاراضي الواطئة 
وايطاليا الوسطى والذهب من غرب آفريقيا ٠‏ كما أئهم تعاملوا بالتقود كصيارفة للبابا والحكام 
الاخرين ( وذلك لتمويل الحروب بالدرجة الاولى ) وقام بعضهم ككبار التجار الفلامنكبين » بتنظيم 
عملية توفير المواد الأولية لصناعة الأقمشة ء بالاضافة الى بيع المنتج النهائى ولكن دون ادخال أى 
'نعديل على Dub‏ العملية الالناجية ٠‏ ثم أخذث منتجات أخرى فى الدخول ضمن تيار التجارة 
الدولية : النبيذ من الجزر الفرنسية والراين » والحبوب والبلوط والفرو من البلطيق e‏ والملح من 
الخلجان الفرنسية ؛ والأملاح الطبية من البحر الأسود » ٠‏ 

les‏ فان التقدم الفنى لأساليب التجارة e‏ والقدرة على مركزة الأموال لتمويل الحكومات 
مع الارستقراطية العقارية ( التي كانت تعانى على الدوام من نقص في الارصدة المحداولة ) بأسعار 
فائدة عالية , كل ذلك استحق ثناء بعض المؤرخين على الراسمالية التجارية في هذه الفترة ٠‏ ولكن 
هذا الثناء لا يمنع أن رؤوس pl‏ ظلت محصورة على الدوام في دائرة التداول e‏ ولم تتجه اطلاقا 
نحو الانتاج الزراعى أو الصناعى » هما حرمها من أى دور في 'نطوير النظم الانتاحية أو الاقتصادية + 

Seé, op. cit., note 3, pp. 12 et ss. : انظ في ذلك خصوصا‎ 


1 a 


فن القرق" النسام عفن :اخلى Ja lle‏ برعا انا فى sie‏ 
الدول D E N D na I of‏ 2 نل ان لسار 
اا ee‏ و E EE PE‏ 
عام ۲ انشئت الشركة العامة a tell‏ الشرقية ( وقد دامت حتى عام ۱۷۹۸ ) 
وكانت المع بحق احتكار التيجارة فى المحيطين اليندى والهادى(5١) ٠‏ 
واستعيد الهولنديون سكان أندونيسيا واستثمروا ثرواتث هذا اليلد بوحشسة e‏ 
وأبادوا عددا كبيرا من سكان الحزر » وأحرقوا مقادير ضخمة من المنحات 
الفا ل all LU) VI le Lie‏ لون + وق plc‏ 155 اسي 
الهولنديون شركة الهند الغربية الشى أخذت تقوم بعمليانها فى القارة الأمريكية ٠‏ 

ول سفنت ارت اعون ع كرب E A PE‏ الب لين 
من القسم الجنوبى من أفريقيا وأسسوا هناك مستعمرة لهم اسموها ( أرض 
الراس ) كما تم نفس الشيء » عام ٠٣١١‏ فى سيلان + ولكن هولندا كانت اساسا 
lu‏ فار افر ردا taloa‏ من اتجلمرا + لدلك فف العتراعالأسسمازى كانت 
الغلبة لهذه الأخيرة + نتيجة للحروب الأنجلو ‏ هولندية احثل الانجليز مكان 
الهولنديين في أمريكا الشمالية » وقد وقفت الدولتان الاستعماريتان القديمتان 
( أسبانيا والبرتغال ) فى طريق تشييد الأمبراطورية الاستعمارية الانجليزية › 
لذلك شرعت السفن الانجليزية بعلم وتحبيذ الحكومة الانجليزية » تهاجم بلا اعلان 
حزن + السكن Ji ls‏ الجر ية GSM‏ السا عق مر الى Last‏ وهجا 
وكان اخفاق الأسطول الشهير » الأرمادا القاهرة » الذى حطمه الأسطول الانجليزى 
عام ٠١۸۸‏ نقطة الذورة في المنافسة الاستعمارية البحرية بين انجلثرا وأسبانياء 
وسرعان ما أصبحت انجلثرا سيدة البحار ٠‏ ولكن البرجوازية الانجليزية 
الناشئة لم تكن بحاجة الى هذا اللقب الطنان ٠‏ بقدر ما كانت متعطقسة 
لق Lust‏ من dis‏ + فالشبيادة ف ال كانت الوسئلة Just‏ السيادة 
فى البو ءوتن مستيل القرن الاب née‏ اتيت اتجها من فم اير A‏ 
الذى بدأته فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر ٠‏ وابتداء من السئوات 
الثلاثين من القرن الثامن عش » آخذت انجلترا peus‏ سسياسة استعمارية ذات 


)١١(‏ وهذه الشركة هولئدية à‏ حصلت على امثياز احتكار التجارة مم الهند لمدة ١9‏ عاما 
ثم أصبح هذا الامئياز يتجدد » وكانت ادارة الشركة تمائل ادارة الدولة فيوجد لها مديرون 
ومجلس ادارة من AV‏ عضوا وممثل في الهند يدير عمليات التجارة » ومجموعة ضخمة من الموظفين 
ذوى المرتبات الضخمة , والذين ينسب اليهم ارتكاب العديد من المخالفات والتعدياث ٠‏ 

Seé, op. cit., note 3, pp. 73 et ss. الظر‎ 


- Y- 


صبغة استغلالية شد يده 2 وانسمث الحروب الاستعمارية بطابع النهب السافر + 
وقد رأى الانجليز » فى فرنسا > عدوهم الر ئيسي حيث تطورت أيضسا العلاقات 
M)‏ لسع 


Go Al A‏ الماح nie‏ والعامق nie‏ اتشات فر Lui‏ امت ارا 
امشتبارية “واستر لنت las de‏ واليتد pus Le)‏ "من UN‏ الهيدية 
dt‏ سنا We‏ انول 2 وخقيكة الال Le ds‏ من AD‏ کات 
الى اس cel‏ اسلا “تاق ما er‏ ا من :وله ارجات 
الاستعمارية ٠‏ 


وقد نجح الانجليز فيما بعد » نتيجة حروبهم مع أسسبانيا » فى توسسيع 
ممتلكانهم في الهند الغرسة » ونسربوا أيضا الى فاوريدا ثم أدت حروب منتصف 
القرن الثامن عشر ( الحرب من أجل وراثة العرش النمساوى فى سنوات 
D AVE:‏ ۱۷۸ وحرب السنوات السبع فى ۱۷۵٩۹‏ ب ١765‏ ) الى اكتساب 
lil‏ | مستعمرات جديدة : فقد استولت على المستعمرات الفرنسية فى 
٠ jas‏ وعلى أراضي جديدة فى الهند 2 وقد لعبت شركة م الهند الشرقية 
الانحليزية »(۱۷) دور[ هاما فى زحزحة الفر نسيين وغيرهم من Al‏ . 


والواقع أن الاسستعمار الانجليزى لم يختلف من حيث الاستغلال والقساوة 
عن نظيره الأسبانى ٠‏ ففتح البنغال مثلا ترتب عليه نهب الخزينة البنغالية e‏ 
وفرض غرامات وضرائب مر تفعة على السسكان > مع اجبار الهشود على العمل 
مجانا ونسشيرهم لصالح الانجليز(۱۸) ٠‏ 


cit (YV)‏ هذه الشركة عام ٠٠٠١‏ في عهد الملكة اليزابيث » وفي عام ١١5‏ منحت الشركة 
امتياز احشكار التجارة مع الهند والشرق الأقصي e‏ وهر الامنياز الذى جدده بصفة مؤبدة الملك 
جيمس الأول ٠‏ ومن بين أسباب ائشاء هذه الشركة ما عمد اليهالهولئديون من رفع gr‏ 
الرطل من الفلفل من ثلاثة شلنسات الى ثمانية » مما pis‏ التجار الانجليز الى اتخاذ قرار 
بالاتجار مباشرة مع الهند ٠‏ وكانت الشركة في البداية عبارة عن منظمة من التجار المغامرين البالخ 
عددهم ۲۱۸ عضوا كل يثئجر لحسابه الخاص e‏ وبعد هذا أصبع كل عضو يساهم بقدر معين 
من الأموال بالنسبة لكل رحلة ثم us‏ الشركة الاتجار بها وتوزع الأرباح بعد انتهاء الرحلة 
على المساهمين ؛ كل بنسبة ما ساهم به من اموال وفي عام ١5١5‏ أصبح يكنشب في رأس مال 
الشركة لعدة رحلات معا , وفي عام ٠٦١۷‏ حصلت الشركة على راس مال دائم وثقرر عام ١٠١۹۲‏ 
تحجر يم الاتجار على الأعضاء في الشركة بصفتهم الفردية ٠‏ 

= نشبت عام‎ e فمن جراء تعسف الانجليز واستغلالهم البشيع لموارد البلاد وللسكان‎ (VA) 


كد ات 


هذا وقد لعبت الشركات الرأسمالية دورا هاما فى استغلال المستعمرات 
فرغم كونها مؤسسسات خاصة , أمنت الأساطيل البحر & والحبوش نشاط 
هذه الشركات Ag Hell o gi‏ )۰ 


وقد cul‏ الشركات الاستعمارية ile des‏ سياسة نهب المستعمرات 
أكثر من الانتجار معهما ٠‏ ويكفى فى هذا الصدد ؛ أن نشين الى أن خمسة آلاف 
طن من الفلفل كانت تكلف الهو لندييل des‏ لاستغلالهم الهنود حوالى ۷٠٠١‏ 
جنيه استرلينى يبيعونها فى أوربا بحوالى مليونين ونصف من الجنيهات ثم 
يحصلون بهذا المبلغ على بضائع من الدول الأوربية الأخرى تضاف الى rl‏ 
بلا مقابل فى واقع الآمر نظرا VUS‏ المبلغ الذى سبق أن دفعوه فى الفلفل ٠‏ 


أما ناريخ شركة الهند الشرقية البريطانية » وثاريخ اللورد كلايف فاتج الهند 
لحساب هذه الشركة فى نصفية ثروة الهند ونقلها الى بريطانيا بلا مقابل تقريبا 
طوال ما يزيد على ثلائة قرون فقد أصبح المثل التقليدى الصارخ على بناء الاقتصاد 
الاستعمارى عن طريق تراكم رأس JAI‏ التجارى المنهوب من المستعمرات(١؟) ٠‏ 
وبذلك كانت المنتوجات الاستعمارية عنصرا هاما في عملية تراكم رأس المال , 


ب ۱۷۷١‏ مجاعة رهيبة في البنغال أدث بحياة سبعة ملايين هندى » وبيثل هذا القدر من القسوة 
تصرفب الاستعمار الانجليزى في باقى المقاطعات الهندية + 

عرض اقتنصسادى وثاريخى ٠‏ المرجع السابق الاشارة اليه . هامش ٩‏ 2 ص ٠ ٤١‏ 

)3\( وأهم هذه الشركات كانت شركة الهند الشرقية ( الهولندية ) ( راجع ما سبق هامش (NV‏ 
وش ركئان بريطانيتان هما شركة الهند الشرقية ( راجع ما سبق حامش ١۷‏ ) والشركة Lui VI‏ 
الملكية ٠‏ وهذه الاخيرة تأسست في عام ١71/5‏ ومنحت et Ge‏ تجارة الرقيق على الساحل 
الافر يقي الغربي 4 فكان محور نشاط الشركة الاساسي هو توريد الرقيق الى مزارع قصب السكر 
في مستعمرات انجلترا في أمريكا الشسمالية , حتى أن اسثمرار وجود مستعمرات السكر كان منتوقفا 
على التجارة الانجليزية للرقيق ٠‏ وقد استطاع الانجلين تحقيق ثروات هائلة سساعدت على ثراكم 
رؤوس الأموال لديهم من وراء هذه التجارة اللا انسانية ٠‏ 

وقد ألغيت هذ «الشركة بشريع من البرلمان الانجليزى عام e ۱۹۲١‏ بعد أن كانت قد أدث المهمة 
المنوطة بها. 

ثروت انيس الاسيوطى : الصراع الطبقى وقانون التجار à‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة , 
ص ۱۱۴ ۰ 


= AG = 


حيث كانت القيم التى ينهبها المستعمرون نساق الى الدول المستعمرة وتتحول 
فيها الى رؤس أموال تتمركز فى ايدى الشركات التجارية وتنولى هذه الشركات 
توظيفها فى الانتاج الصناعى ٠‏ 


وينبغى ان نلاحظ » أن الاستعمار لم يطور العلاقات الرأسمالية فى البلدان 
ul‏ هه ساف الاو على طرق SONT‏ اة اف د 
والى نثبيت النظم الاقطاعية والعبودية + وثرتب على ذلك أن نراكمت الأموال فى 
أيدى المستعمرين الأوربيين » وكان من أهم نتائج مرحلة التراكم البدائى » أن 
سوقا عالمية أخلث تتكون Lu‏ الاكتشافات الجغرافية الكبرى » وهذه السوق لم 
تكن بعد قد نشكلت نهائيا » ولكن وجود الامبراطوريات الاستعمارية ساعد على 
تكوينها » وقد اسهم استثمار المستعمرات فى اشتداد قوة الدول الرأسمالية 
الصناعية » بينما توقف تطور القوى المنائجة والعلاقات الاجتماعية فى المستعمرات 
Lis‏ 


ونحو أواخر القرن الثامن عشر , تكشف نفوق انجلثرا بكل وضوح 
عاق الزن ال ندال à Ces Luis‏ وك ناب 
أولى » على أسبانيا والبرنغال اللثتين أخذنا تتقهقران ف المجالين الاقنصادى 
والاجتماعى » بسبب النظم الاقطاعية الاستبدادية فى هذين البلدين + 


نشين اذن مما سبق » انه قد حدثت حركة كبرى خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشى , بتراكم رأس المال 
التجارى أهم مصادر تراكم رأس المال فى ذلك العهد ٠‏ وقد كان هذا التراكم 
ضروريا ليستخدمه حائزوه في تمويل الاستثمار الصناعى ٠‏ وذلك اما عن طريق 


(1؟) وقد أكملت بريطانيا حلقات سياستها الاستعمارية بواسطة قوائين الملاحة التى 
أصدرتها خلال القرن السابح عشر Leal‏ القانون الصادر في will ٠٠١١ Le‏ نص على أن 
البغسائع الواردة من آسسيا وأفريقيا وأمريكا لا يمكن أن اننقل الى انجلترا الا على سفن انجليزية t‏ 
يكون أغلبية طاقمها من الانجليز e‏ وأن البضاثع الوارة من أوربا لا يمكن أن تلقل من انجلترا أو الى 
مستعمراتها الا على سفن انجليزية أو سفن تابعة للبلاد المنعجة لهذه البضائم du ٠‏ عام ١31.‏ 
صدر قانون آخر ينص على نقل البضائع بين انجلثرا ومستعمراتها على السفن الالجليزية ٠‏ وقد 
ترتب على هذه القوانين تقويةالاسطول البريطانى واضعاف الأسطول الهولندى مما كان سببا من 
pet‏ اسباب اضمحلال السيطرة البحرية الهو لندية Seé, ap. cit., note 8, p. 120. ٠‏ 


= ee 


استخدام مالديهم من قيم منقولة أو بيع العقارات واستخدام اثمانها فى الحصول 
على الآلات المستيحدثة 5 صناعة القط ن أو فى بناء ء المصانع ده الحديد وشراء 
المواد الأولية واستئجار القوة العاملة + 


sell JU كام به تراك راس‎ Gil كفم" اندوز لكين‎ Le des 
وعو ما يطلق عليه الراسمالية التجارية » كعامل لا غنى عنه من عوامل نشسأة‎ 
لاكتمال النظام سوى استثمار راس‎ Ge الرأسمالسة الصناعية » سحيث لم‎ 
mu والقيام‎ ml Ge امتالالتقازى فى "الراك الفماعية فمك‎ 
Jane ها‎ He الحالة ع‎ où 5 لاع‎ JUN ls واس الال و‎ Ph سن‎ 
+ الصتاعية‎ 33 98 9! à الطلدية والقنية‎ cote al باتمامه‎ 


المطلب الثانى : الاختراعات الفنية والصسناعية 


شهد النصف الثانى من القرن الثامن عشر » نطورا هاما فى وسائل الانتاج 
الفنية » تمثل أساسا فى حلول الآلة محل المجهود البشرى والحيوانى خلال العملية 
الانتاجية » حثى ان Mantoux‏ وصف هذه الفترة بقوله « ان الحدث 
الرئيسي فى هذه الفترة لم يكن استخدام الآلات » وانما كان الآلية ٠ De‏ 
والواقع ان هذا الوصف يعبر بصدق عن عملية التحول الفنى الحاصل خلال 
النتصف الثانى من القرن الثامن عشر والذى واصل تطوره » وما زال مستمرا à‏ 
حنى الآن ٠‏ فمن الخطأ ان نتصصور ان منتصف القرن الثامن عشر كان بداية 
لاسنتخدام الآلات » فقد استخدمت الآلات قبل هذا التاريخ ومنذ القرن الخامس 
عشر(؟7) ٠‏ ومن الخطأ أيضا القول بأن فترة الاختراعات الفنية والعلمية 
حدنت طفرة واحدة وكانت منقطعة الصلة Lo‏ قبلها » فمن الثابت أيضا أن 
العصور الوسطى شهدت ابتكارات واكتشافات ارست الأسس الأولى لأساليب 
الانشاج الصناعى(55) ٠‏ 


Mantoux, op. cit., note 2, p. 185. up 

(FN)‏ فقد وجد du‏ نهاية القرن الخامس pie‏ مشروع كبير للطباعة في مديسة لورلبرج 

Rioux, op. cit., note 5, p.61. . + عامل‎ ٠٠١ طباعة و‎ UT TE يستخدم‎ 

(V4)‏ مثال ذلك + التحسينات الثى ادخلت على مضخة التفريغ والتى ادت الى تسهيل العمل 

في المناجم على عمق بعيد بعد تفريغ الماء الموجود في باطن الأرض وما سبق ذلك من نشغيل الطاحونة 

الهوائية والعجلة المائية » وما ثلاه من اكتشاف الحركة الدائرية التى طبقت عمليا في صناعة 
الساعات وغيرها من الصناعات المماثلة . 


لت 


ولكن المقصود بالقول í‏ أن الشورة الصتاعية gaali‏ على الآلية t‏ ان هده 
الفشرة عرفت تطورا هائلا وسريعا لاختراع آلات معقدة واستعمالها فى صناعات 
غك í su‏ واستخدام القوى المحركة غير المشربة أو الحيوانية على نطاق els‏ 0 
وبحيث أدى هذا التطور الى تغليب الانتاج الصناعى الذى يعتمد على الآلات 
على غيره من الأساليب الانتاحية القديمة » Dag‏ أصبح » المشروع الصناعى « 
هو « الوحدة الانشاحية الأساسية ٠ Ce‏ 


ولكن هذا التطور لم يقع صدفة » بل هو وليد التطور الاقتصادى : فكلما 
تضافرت عوامل اقتصادية ندفع الى زيادة الانتاج » ونطور الاقتصاد على 
نحو يقتضي ضرورة تطلور الانتاج أدى ذلك الى دفع الأساليب الانتاجية نحر 
تطور ممائل » وبحيث تواجه الأساليب الانتاجية والحاجات الاقنتصادية 
المتجددة(55؟) ٠‏ فتراكم راس المال » واتساع الأسواق الخارجية والداخلية , 
وتوافر المادة الأولية e‏ ومصادر الطاقة » وازدياد عدد السكان وهجرتهم نحو 
والمدن والمراكز الصناعية » كل ذلك يؤدى الى زيادة الطلب ووضوح الحاجة الى 
زيادة الانقاج فلابد أن يواكبه تطور ممائل في الأساليب الفنية للانقاج e‏ 
بحيث اذا كانت هذه الأساليب غير ملائمة » دفعها التطور الاقتصادى الى تطور 
مماثل à‏ لتلائم الحاجات المتجددة + ولعل ذلك هو ما يفسر لنا أسباب حدوث 
الثورة الصناعية فى انحلترا قبل غيرها من دول أوربا ٠‏ ذلك ان انجلترا بسيب 
y‏ مساحتها وكثرة sue‏ سكانها ومواردها ddl}‏ الوفيرة وضخامة رؤوس 
الأموال المتراكمة لديها من استغلالها لمستعمراثها ٠‏ كانت أصلح من إى دولة آخرى 
كى fus‏ فيها النهضة الصناعية : فالكمية المطلقة لرؤوس الأموال المتراكمة من 
النشاط التجارى والمالى والعقارى » ومن العمل المهيىء للاشتغال بالنشاط 
المسناعى الجديد ( نتيجة لهجرة كثير من الايرلنديين ) كانت في انجلمرا 
أكبر منها فى أى دولة أخرى » يضاف الى ذلك ما حدث طوال القرن الثامن عشر 
من تطور وسائل النقل مما ساعد على تنشيط التجارة داخليا وخارجيا e‏ 


(Yo)‏ ولا ينفى هذا بالطبع استمرار الأساليب الانناجية القديمة لغثرة طويلة من الزمن امندت 
حتى اواخر القرن الساسع عشر في اكثر الدول الصناعية تقدما » وحثى في فروع الصناعة التى 
تكونت فيها فعلا مشروعات تستخدم الأساليب الانشاجية الصناعية الجديدة ٠‏ فمن المعروف أن 
بعض مظاهر النظام الانشاجى القديم تستمر قائمة فثرة من الوقث حتى بعد اكتشاف أساليب 
انعاجية جديدة » طبقا للقاعدة العامة في التطور المندباح والمتتالى للانظسة الاقنصادية والاجتماعية. 
Roux, op. cit., note 5, pp. 61 etss. 3‏ 


SAN 


واتسعت السوق الداخلية والخارحية لانجلترا على نحو لم يحدث بالنسبة 
للدول الأخرى e‏ كذلك اكتشفت في بريطانيا مسنتودعات غنية من الفحم والحديد ٠‏ 
اضف الى هذا ان العقلية الرأسمالية نضجت مبكرا فى انجلثرا بحيث das)‏ رجال 
الأعمال الى أساليب حدينة فى de‏ وادارة رأس المال والعمل وتنظيم الأسواق e‏ 
كل هذه العوامل تضافرت لدفع حركة الاكتشافات ولاثارة الاختراعات الفدية 
والعلمية ونطويرها فى انجلترا قبل غيرها من الدول الأوربية الأخرى(7؟) ٠‏ 

ولقد أدت حركة الاختراعات العلمية والفنية التي أسرعت خطاها Lu‏ 
منتصف القرن الثامن عشر الى استعمال الآلة فى أشكالها المختلفة فى أوجه 
متعددة من النشاط الانتاجى واحلال قوى ذات طبيعة ميكانيكية يمكن ابجادها 
صناعيا والاكتار منها بحسب الارادة محل قوى الانسان والحيوان والماء والهواء e‏ 
كمصدر للطاقة المحركة فى عملية الانتاج ٠‏ ثم واصل التطور مسارته » مؤديا الى 
il‏ مصادر جديدة للطاقة » كالكهر باء والمحركات بالغاز والبئزين والمحركات 
النفاثة والطاقة النووية والطاقة الشمسية وغيرها > وكذلك اكتشساف مواد 
جديدة يمكن ايجادها صناعيا بوسائل كيمائية للاستعاضة بها عن المنتجات 
الطبيعية LILI‏ والحديد + 

هذا » وتجدر الاشارة » الى أنه لا يقصد بالآلة مجرد ت ركيب مادى Abus‏ 
على تسهيل العمل الانسانى وتدليل الصعو بات أمامه » فقد توصل الانسان e‏ منذ 
زەن بعيدء الى اختراع أدوات تساعده فى عمله . كالفأس والمطرقة 
والسندان ٠٠٠‏ الخ > وانما يقصد بالآلة » كما اننحتها وأدت LT‏ الاخثراعات 
dual‏ والعلمية « تراكيب مادى يحتوى على أدوات تنؤدى ثلقائبا نفس العملية 
الفنية التى كان يؤديها العامل قبل اختراع ٠ » UY‏ فالأداة بدلا من أن تكون 
تركيبا بسيطا في يد العامل يستعمله ويوجهه بماله من مهارة فنية لاحداث 
عملية doll‏ معيلئة » أصبحت هى نفسها بدا مستقلة تأخذ شكل جزء 
من تركبب أكبر وأكثر تعقيدا هو الآلة ٠‏ فاذا أديرت هذه الآلة اشتغلت هذه اليد 
من ثلقاء نفسها وأدت العملية الانتاجية النى كانت تؤديها يد الانسان بأداة ممائلة 
من قبل » ويستوى في ذلك ان تدار هذه الآلة بواسطة القوى الانسانية أو أى قوة 
أخرى كالقوى البخارية أو الكهر بائية أو غيرها ٠‏ 

(XV)‏ انظر في ذلك ؛ 
Histoire générale des techniques (Publiée sous la direction de Mau-‏ 
rice Daumas).‏ 
T | : Les origines de la civilisation Technique (1962).‏ 


T Il : Les premières étapes du Machinisme (1965). 
T IH : L'expansion du machinisme (1968). 


EN N 


من قبل أن تأخذ الآلة البخارية مكانتها كمصدر للطاقة المحركة بدلا من المصادر 
الأولية الأخضرى ٠‏ 


ووفقا لهذا التعريف فان الآلة تعد أكثر نعقيدا من الأداة ٠‏ ذلك أنه لابد 
للآلة من ان تحتوى ذاتيا الوسائل الميكانيكية التى تحرك الأدوات المركبة لها , 
وهو ها Gb‏ غليه ماركس و الجهاز Jos‏ € آى jen si‏ 590 الم رك 
الى الآلة ٠‏ 


وبذلك يتضح ان UY‏ نؤدى الى احلال المجهود الآلى محل المجهود البشرى 
فى Le‏ الانشاج : فبينما كانت الاداة « شيشا سلبيا » فى يد العامل LS pu,‏ 
ويكيف بها الانشاج Les‏ توافر له من مهارة وذكاء e‏ غدت الآلة us à‏ ايجابيا»› 
يتعين على العامل 'نشغيلها ومراقبتها ووقفها » دون أن يتدخل فى العمل الذى 
نؤديه » ولا يكون بمقدوره ان يغير سير العملية الانناجية التى تقوم بها ' 
فهو لا يقوم بالعمل الذى تكفلت UV)‏ بتأديته de‏ » لكنه يقوم فقط. بتنظيمه 
واتحديد ٠ Cha‏ بل أن الآلة تطورت في الآونة الأخرة بسكل جعل تدخل 
العامل فى العملية الانشاجية سلبيا الى حد بعيد » فقد وصلنا الى حد من تطور 
الآلات جعل مهمة الانسان ( العامل ) تقتصر على مجرد رقابة الآلة للتآكد من 
حسن سيرها » بحيث اذا اختل نظامها سسارع بايقافها والابلاغ عنها لاصلاحها e‏ 
اما فى سيرها وقيامها بالانتاج » فلا دخل للعامل بذلك ٠‏ ولذا »> كش الحديث فى 
السنوات الأخيرة عن العمل الممل أو الرثيب Le travail monotone‏ 
(ou le travail a la chaine)‏ الذى يسير يوميا على ونرة لمدة واحدة ويحعل من 
الانسان مجرد « أداة » في خدمة ٠ COUT‏ 


: عن الاداة » راجع‎ Les is في لعريف الالة‎ (YA) 
B. Gille : recherches sur le problème de l'innovation 


Cahier de l'LS.E.A. série A.D. no 1 1961. 
Mantoux, op. cit., note 2, pp. 183 et ss. 


Friedmann : ou va la travail humain Gallimard - Poris 1950. 
pp. 63 et ss. 


(YA) 


No 


قلنا « ان الاقتصاد » وعلى نحو أدق التطور الاقتصادى » هو الذى 
يدفع عجلة الابتكار والاختراع الى الأمام » لذلك » فليس من المستغرب أن نجد 
أن أول الاختراعات والابتكارات العلمية والفنية الكبرى وجدت فى نطاق صناعة 
الغزل والنسيج Cdi)‏ ولكن سرعان ما ظهرت الابتكارات والاكتشسافات 
فى نطاق الصناعات الأخنرى » وعلى الأخص فى الصناعات المعدنية(1؟) » وفى 
الطباعة(؟؟) »> وفى أسمتخدام الطاقة وعلى الأخص اختراع الآلة البخارية()., 
ونتولى في الصفحات القادمة » استعراض أهم هذه الاختراعاث والاكتشافات > 
مع التركيز على اثارها فى الانقاج ٠‏ 





(fe)‏ مرت صناعة الفزل والنسيج بثلاث مراحل ؛ أولاها كانت مرحلة الصناعة المنزلية 
أو « الانشاج العائلى » حيث كان الالشاج يتم في منزل رب العمل بمعاوئة adile‏ وعدد es‏ 
من العمال gs à‏ وقت لاحق لقلت الالاث من المعامل العائلية الى ابئية ١‏ مصالع ) مستقلة تقام 
بالقرب من مصادر المياه ( باعتبارها القوة المحركة ) أو المادة الاولية ٠‏ وكانت هذه المصائم بداية 
المشروع الصناعى بمعناه الحديث »> وقد تم ذلك على وجه الخصوص ؛ في المرحلة الشالغة حين تم 
استخدام القوى المحركة » وعلى الأخص البخار في ادارة المغازل الالية , 

وقد كانت اهم الاختراعات في نطاق صناعة الفزل هى : 


١‏ = توصل جيمس ھار جر يفن James Hargreaves‏ في عام .111/16 الى IE‏ آلة 
غزل يدوية عرفت باسم Spinning ٠ Jenny‏ 
Y‏ تمكن وماس هايجز Thomas Highs‏ عام WVW‏ من اختراع UT‏ غزل 
تدار بقوة الماء عرفت باسم الاطار المائى te - Frame‏ رتد استخدمت هذه 
الالة بالفعل في الصناعة بواسطة رجل الاعمال ريتشارد أكريت Richard Arkuright‏ 
Ÿ‏ ب استطاع صمويل کرمبنون Samuel crompton‏ في عام ۱۷۷۹ اختراع آلة 
غزل اكثر تطورا عرفت باسم اليغلة La mule Jenny‏ 


: أهم الاخثراعات ف صناعة النسيج فكانت‎ Li 

4 - اخترع جون كاى John Kay‏ في عام 188 المكوك الطائى . 

ه ب توصل ادموند كارتريث Edmund Cartwright‏ 
يعمل بقوة المياه ٠‏ 

1١‏ - توصل هوروكس  Horrocks‏ عام 18٠0‏ الى اختراع UT‏ نسيج مبتكرة مصنوعة 
هن الحديد فكانت أكش تحملا وأقل تعرضا للتلف ٠‏ 

Mantoux, op. cit., note 2, pp. 241 et ss. : داجم في كل ذلك‎ 


(١؟)‏ وكانت أهم الاخثراعات في هذه الصناعة هى : 
۷ — استطاع ابراهام دربي Abraham D‏ ما بين عام ۱۷۱۰ و ١08.‏ استخدام الفحم 
بدلا من الخشب في صهر الحديد ٠‏ 


MES‏ ات 


البند الأول الغزل والنسيج(5؟) : 


0 أول الاختراعات وأهمها » فى صناعة الغزل والنسيج à‏ كانت 
متعلقة على وجه الخصوص › بمرحلة « النسيج » ونعنى بها الاختراع الذى غير 
من وجه هذه الصناعة » والذى عرف باسم « المكوك الطائر "la navette volante”‏ 
والذى ابتكره جون كاى عام ۱۷۳۳ ٠‏ ولعلنا نتبين أهمية هذا الاختراع » لو وقفنا 
Vol‏ على المشكلة التى جاء لحلها ٠‏ ونتمثل هذه المشكلة انه فى نطاق المنسوجات » 
كان عرض النسيج محكوما بطول ذراعى العامل » فهذا الأخير يقذف المكوك من 
ید الى «at‏ وبالتالى لا يمكن أن يتجاوز النسيج عرض يديه معا , فاذا كان 
لابد من الحصول على نسيج أكثر عرضا e‏ كان من الضرورى استخدام عاملين أو 





m‏ 2-8 توصل GS‏ كورت Henry Cort‏ عام ١/84‏ الى تصميم طريقة لزج الاكسجين 
بالحديد المنصهر à‏ ليكسبه المرونة فيسهل تششكيله ٠‏ 
Las 5‏ ق plan] AV pe‏ العباكيان الاسليزيان us‏ وجلكر یت Thomos‏ 
et Gilchrist‏ تصميم لنزع الفسفور من خام الحديد » وبهذا تم احلال الصلب الرخيص على 
الحديد في كافة اعمال التعدين ٠‏ 

(0Y)‏ وفي صناعة الطباعة Lal‏ تطورت الأمور سريعا : ففى عام ١16٠١‏ صنعت USU‏ طباعة 
حديدية وفي عام ۱۸١١‏ صنعت أول USU‏ طبع تديرها قوة البخار à‏ وبعدها بقليل اخترعت USU‏ 
الطبع الاسطوائية e‏ وفي عام ٤‏ احتفلت جر يدة التيمز اللندئية باستخدام ماكينة الطبع الحديثة 
الئى كانت تطبع الف نسخة في الساعة ds‏ سنة ۸۲۷ حسنث هذه الماكيئة فطبعث 4.0.٠0‏ لسخة 
في الساعة ٠‏ 

: وتجارب عديدة قبل أن تخرج الى حيز الوجود اهمها‎ obul Lal عرفت هذه الآلة‎ (YY) 

Salomon de caus القرن السابع عشر قام الفرنسيان سالومون دى كوز‎ du ١ 
ببيان فوائد استخدام البخار كطاقة محركة واجريا العديد من‎ Denis Papin ودئيس بابان‎ 
٠ الببارب‎ 

؟ ب في عام ۱۷۰١‏ توصل سافوری ونيوكومان Savery et Newcom‏ إلى اختراع 
مضخة نستخدم البخار من Jet‏ رفع الماء من المناجم ٠‏ 

۳ ى ولكن الحدث البالغ الأهمية في هذا المبدان وقع عام AVAA‏ حينيا أدخل جيمس واط 
James Watt‏ تحسينات على مضخة نيوكومان . بحيث أمكن استخدامها في شتى 
الاغراض مع الاقتصاد في الفحم المستخدم لتسييرها ٠‏ 

J. P. Rioux, op. cit., note 5, pp. 61 et ss. 
P. Mantoux, op. cit., note 2, pp. 193 et ss. 
J.A. Lesourd, op. cit., note 1, uu. 58 et ss. 


(۳4) 


NN 


أكثر » مما يترتب عليه مضاعفة تكاليف الانتاج » ومن هنا كانت أهمية اختراع 
جون كاى » الذى كان عسارة عن مكوك يقذف تلقائيا من جانب الى آخر من آلة 
النسيج وذلك عن طريق جذب حبل قصير فى يد العامل » وقد أدى هذا المكرك 
لبس فقط ,الى انساع عرض المنسوجات التى يمكن الحصول عليها باستعماله › 
بل أيضا الى الاسراع فى عملية النسيج ذاتهاره٠) ٠‏ 


مد ذلك الخين + حدت اختلال بين صناعتى الفزل والنسيج Lui ٠‏ كان 
كل من الغزل والنسيج يتمان بطريقة Lou‏ كانت كمية الغزل تكفى عملية 
النسيج » وكان الانشاج فى فرعى هذه الصناعة متوازيا بحيث كانت كمية الخيوط 
المغزؤلة في أى وقت تنوافق مع كمية المواد التى يمكن نسحبها في ذلك الوقت › 
وبذلك لا تتعطل انوال لعدم وجود الخيوط من ناحية » ولا تتعرض المفازل 
للتوقف لانها انتجت كمية ST‏ من التى تستطيع الأنوال نسجها ٠‏ 


ولكن » بعد اختراع « المكوك الطائر » وما أدى اليه من اسراع فى dues‏ 
النسيج » اخدل التوازن بين عمليتى الغزل والنسيج e‏ بحيث أصبحت كمية 
الخيوط المغزولة لا تكفى عملية النسيج ٠‏ لأن العامل الواحد في النسيج كان 
بامكانه أن ينسج بواسطة « المكوك الطائر » , ما ينتجه خمسة عمال من خيوط 
الغزل ٠‏ وقد أدى ذلك » الى نقض فى خيوط الغزل وبالتالى الى ارتفاع أسعارها » 
علاوة على ما أدى اليه من انتشار البطالة بين صفوف عمال النسيج ٠‏ 

لذلقم كان لاك من فاد ل بعتت لوده المشتاعة لر ازن بين 
مرحلتيها » ذلك انه من المعلوم أن وقوع اختراع معين في احدى مراحل الصناعة 
الواحدة لابد أن يعقبه اختراعات Wha‏ في باقى المراحل » والا أدى ذلك لاختلال 
فى الصناعة ٠ (PUS‏ لذلك » فمندذ اختراع «المكوك الطائر » » بدت الحاجة 
ماسة الى اختراع يعيد التوازن الى عمليتى الغزل والنسيج » هذا الاختراع كان 
لإبد أن بقع في عملية ٠‏ الغزل » » وقد حدث بالفعل أن نشطت التجارب في 
هذا المحال » بحيث أنه في فشرة لا نزيد على خمسة عشر عاما رأينا ثلاثة 
اختراعات o‏ تقدم حلولا عملية › لاعادة التوازن بين فرعى صناعة الغزل والنسيج e‏ 


e وقد لقى هذا الاختراع « كغيره من الاختراعاث , مقاومة شديدة من جالب العمال‎ (Fo) 
وان نتعرض هنا الى رد‎ e نظرا لاعتقادهم أن هذا الاختراع سسيؤدى الى حرمانهم من أعمالهم‎ 
. ذلك فيما بعد‎ doute فعل العمال منذ الاختراعات ولكئنا‎ 

shab si 

Lesourd, op. cit., note 1, p. 60. m) 


REE 


Eraser‏ سباعدثت هذه الاختراعات على الاسراع ف عملسة الغزل حتى نتناسب 
de mule‏ الى laa‏ عملية النسيع sa aha‏ 


ونقصد بهذه الاختراعات الثلاث") + أولا ء المغزل الذى توصل الى ابتكاره 
لجیمی هارجريفين » عام ۱۷١‏ وعرف باسم « مغزل جينى » وهو عبارة عن UT‏ 
بسيطة في تركيبها وادارتها 4 وتعد مرحلة وسطا بين العمل اليدوى والصناعة 
الآلية » ونؤدى الى امكان ان يغزل العامل الواحد أكثر من خيط وأحد فى نفس 
الوقث بواسطة ثركيب ثمانية مغازل فى الآلة ندار جميعا بحركة وأحدة من يد 
hi‏ ا مم ea‏ ادل 10 وا عان ار ن ادر 
القديم ٠‏ وقد 'نطورت UT‏ هارجريفز فيما بعد فأمكن مضاعفة عدد y‏ المغازل » 
التى 'نديرها الآلة الواحدة ؛ وانتشرث هذه UY)‏ انتشارا سريعا بحيث بلغ عدد 
نز خش + Jante‏ عام 100/7 ف العا Voies‏ ای من ps‏ ين الف 
Le pol‏ ب plat‏ ,تعمل Lane‏ أ ge LUS‏ ادرال + 


أما الاختراع الثانى فى عمنبة الغزل فكان الاطار المالى Water - Frame‏ 
عام ٠ ۱۷١۷‏ والواقع ان تحديد صاحب الاختراع هو من المسائل التى JE‏ 
الخلاف حنى الآن ٠‏ فالعديد من الكتاب يقررون أن « ريتشارد أركريت » كان 
صاحب الاختراع وانه قد حصل على أول براءة لاختراعه عام ۱۷۹۹ ثم حصل على 
براءة أخرى بالتحسينات التى أدخلت عليها عام ۱۷۷۵ + 


(tV)‏ پنبغی بالطبع في هذا الصدد أن نذكر اختراع كل من جون وايث ولويس بول , 0۸۳ل 

۱۷۲۸ قاما بصنعها عام‎ UY فقد حصلا على براءة اختراع‎ Wyatt et Lewis Paul 

تمكن من الاسراع بغزل الخيوط وزيادة الكمية المغزولة بشكل ملحوظ » ولكن يبدو أن السوق في 

ذلك التاريخ لم تكن مستعدة لاستقبال اخثراعهما » لذلك فرغم صنعهما بالفعل للالة وحصولهما على 
براءتها لم تستتخدم ابدا في المصائع ٠‏ 

Mantoux, op. cit., note 2, p. 205, - Rioux, op. cit., note 5, ,م‎ 62. 

Lesourd, op. cit., note 1, p. 59, 


J. P. Rioux, op. cit., note 5, p. 63. (HA) 


وإسماعيل محمد هاشم : محاضرات في التطور الاقتصادى ‏ دار النهضة العربية ‏ بيردت 1518 ٠‏ 


ص ٠ ٩٤‏ 
( م ۲ الثورة الصناعية ) 


a Vi 


` غير ان الطريقة النى حصل بها اركريت على اختراعه واتتبع قصة cale‏ 
يجعلنا نشك الى حد بعيد ء مع عدد من الکتاب Ge‏ ان اركريت کان صاحب: 
الاختراع(٠5) ٠‏ وثميل الى الاعتقاد بأن صاحب اختراع الاطار المائى هو توماس 
هيجز ٠‏ والاطار المائى كان عبارة عن UT‏ تستعمل الماء كقوة À jee‏ وليس 
المجهود البشرى كما حى الحال مع آلة « مغزل جينى » + وقد لقى هذا الاختراع 
نجاحا » ليس فقط لما أدى اليه من اسراع فى عملية الغزل » ولكن GY‏ مكن e‏ 
علاوة على ذلك » من نحسين نوع الانتاج » فقد انتجت الآلة الجديدة خيوطا أكثر 
قوة من أى خيط يمكن انتاجه بواسطة عملية الغزل اليدوية ٠‏ لذلك فانه بدلا من 
بامستعمال خيوط القطن وحدها ء وانتاج خيوط لها نفس صفات خيوط القطن 
القرية المستوردة من الهند ٠‏ وقد كانت الخبوط الجديدة مخصصة في أول الأمر 


Mantoux, op. cit., note 2, p. 220 et ss. (ra) 
Lesourd, op. cit. note 1, p. 59. 


أحمد جامع ؛ المرجع السابق الاشارة اليه هامش ٤‏ + ص ٠ 8١‏ 


):4( ذلك أن ريتشارد أركريث لم يكن ء قبل أن يظهر الى العالم باختراعه المزعوم 2 يمث 
بصلة إلى عالم الاختراعات ولا حتى الى عالم الغزل والنسيج ٠‏ فهو لم يكن يعمل بالفزل مثل 
جون كأى وهارجريفيز 2 ولا مهتما بالالات الميكانيكية مثل رايت . بل كان قبل أن يدعى اخفراعه 
« حلاقا » e Venus‏ ثم بعد ذلك انتقل الى تنجارة « الشعوز المستعارة أو الباروكة » ٠‏ 


فقد ولد eu SA‏ في عائلة فقيرة في Preston‏ عام ٠ Ayyy‏ ثم تعلم حرفة « الحلاقة » 
وتزوج مرئين » وكانت زوجته الثانية » رهذا بيان له أهميته ,من قرية "89| es)‏ نفس 
القرية النى منها وماس هبجز صاحب الاخثراع ) ٠‏ وقد كانت زوجته الثانية تملك بعض JU‏ 
مما أعطاه الفرصة ليترك » الحلاقة » ويشستغل بتحارة الشعور المستعارة ٠‏ وهذا الوصفف 
لحياة أركريت La‏ درن شك على امكانيات الرجل » فهو لم يكن ينتمى لعالم الصناعة بأى 
شكل من الاشكال ولا صلة له بالغزل أو النسيج e‏ ولم تكن معلوماته عن هله القطاعات تتجاوز 
تلك المعلومات التى يحصل عليها من محادثاته مع زبائنه ٠‏ كل ما هنالك à‏ أن أركريث كان 
طموحا ومتطلعا الى تكو ين 'ثروة ٠‏ 


لذلك » يجد الكتاب » أن الظروف التى قدم فيها أركريث اخثراعه كانت ظروفا بحق غامضة e‏ 
فبدون أية مقدمات » وجدناه يتقدم ليحصل على براءة اختراعه » دون أن يحدد المراحل الى 
مر بها هذا الاخمراع أو يقدم أى دليل على التجحارب الثي أجراها ليتوصل الى اخثراعه ؛ واكتفى 
ہما كان بروى من قصص » عن انه قد سمع عن اختراعه عن طريق أحد les‏ البحارة الذين وصفوا 
له كيف أن الصيئيين يستخدمون UT‏ مشابية » أو أله إستلهم فكرة اختراعه من yis‏ آلات غغزل 
الحرير في D Derly‏ 


VO. بعل‎ 


لصناعة الجوارب القطئية الخالصة فقط e‏ الا أن اركريت وشركاءه Last‏ 


فى عام \VYY‏ مصنعا للنسيج فی دربى نتج لأول مرة منسوجات مصنوعة 
من القطن الخالص(4) . FT‏ 





= على العموم , أدعى أركربث أنه قد ملآه الشغفم بالآث اعتبارا من عام ۷ e‏ وقد بدا 
على الفور في وضع اختراعه موضع التنفيذ » مستعينا بميقاتى يدعى كاى KAY‏ وقد كان Le‏ 
الشخص هو الدليل الاكبر على ان اركريت لم يخترع الآلة كما أدعى ٠‏ 


فغی عام ۱۷۸١‏ رفع شخص يدعى وماس jus‏ دعوى أمام القضاء الانجليزى يؤكد فيها , 
أنه صاحب اختراع الاطار SUN‏ » واه du‏ عام ٠۷١۷‏ كانت لديه هذه الآلة مصئعة فى مسقط 
راسه وهو قرية Leigh‏ » وأنه كان قد استعان في اشتراعه هذا بشخص يدعى كاى > فهو 
نفس الشخص الذى اسسان به eu Pt‏ في العام (WA) JU}‏ في تصنيع آلنه ٠‏ وقد روى es‏ 
كيف انه قد التقى من قبل (VV)‏ باركريت وحدثه عن تفاصيل اختراعه e‏ وابدى أركريت عدم 
اهشمامه به ٠‏ وبالطبع فان تعرف اركريث على هيجز جاء نتيجة لزواجه SU‏ حيث كما سبق 
أن Lis‏ » كانت زوجته من نفس قرية هيجز ٠‏ ولذلك فانه بعد أن سبع من هذا الاخر عن تفاصيل 
اختراعه وبعد ان عرف منه من كان يساعده » ذهب الى لقاء كاى في Warrington‏ 
وندل العلاقات التى كانت بين الرجلين على أنهما كانا يخفيان معا سرا معينا فبعد لقائهما في 
dl Warrington‏ أركريت مع كاى على أن يقوم هذا الاخير بمساعدته » ثم دب الخلاف 
Lis‏ بعد 5,35 فاتهم أركريث کای بانه لص وخائن للامانة » وفر كأى دون أن يدافع عن نفسه ولكن 
الانهمام لم يحمل الى السلطات وظل مجرد محاولة لتشويه سمعة كاى e‏ ربسا قصد أركريت منها 
ألا يؤخذ بشهادة GLS‏ اذا أدى الأمر للاخذ بثسهادته أو على الأقل القاء الشك حول هذه 
الشهادة باعثبار كاى لصا ٠ GES‏ ويبدو أن ما كان يخشاه أركريث كان صحيحا » فقد 
دعى هیجز كاي للادلاء بشهادنه وأكد أنه قد عمل مع هيجز منذ البداية » ثم تعرف على أركريت 
الذى طلب مده أن يعاونه في UT pue‏ ممائثلة وقد تم ذلك بالفعل » وحمل أركريت الآلة معه الى 

Manchester 


وأمام وضوح هذهه الحجج أصدرت المحكمة حكمها بادانة أركريت واعتبرت أن براءة الاختراع التى 
حصل عليها أركريث غير صحيحة ٠‏ 
راجع في كل ذلك Mantoux, op. cit., note 2, pp. 229 et ss.‏ 


)4١(‏ ولكن أيا كان الخلاف حول مشترع آلة « الاطار المائى » , وما انكرناه على أركريث من 
صفة المخترع + فان ذلك لا يملع من القول Gb‏ كان Jes‏ أعمال Lab‏ , قبل عنه أنه « أحد 
مؤسسي الصناعة الحديثة واحد أعلام النظام الاقنصادى الجديد » بفضل صفاته كرجل 
أعسال تاجح استطاع في فترة وجيزة من الزمن ( في خلال عشر سئوات تقريبا ) أن يقيم عددا 
كبيرا من المصائع نلكر منها لخمسة على الأقل : عام Nottingham ١۷١۹‏ 

Monshester 1780, Brikacre 1778, Belper 1776, Cromford 1771. 


كت 


آما الاختراع النهائى الذى أتم الثورة الصناعية في عالم » الغزل » فكان 
اختراع صامويل كرمبتون والذى عرف باسم » المغزل المخلط » أشارة الى أنه 
يجمع بين مزايا الآلئين السابقتين عليه : مغزل جينى والاطار المائى + ذلك أن 
الخيط الذى كانت تنتجه الآلة الأولى كان رقيقا ولكنه كان ضعيفا ينقطع سهولة, 
وبالعكس كان الخيط الذى تنتجه الثانية قويا ولكنه لم يكن رقيقا » وبفضل 
UT‏ كرومبتون أصبح من السهل الحصول على خيوط غزل دقيقة وقوية فى 
نفس الوقت ٠‏ 


وكان هذا الاختراع هو آخر الاختراعات التى أعطت UY‏ الغزل شكلها 
النهائى » وخصائصها الاساسية , القائمة حتى وقتنا هذا رغم التعديلات العديدة 
التى أدخلت عليها e‏ فما تزال UT‏ الفزل تحمل الطابع الذى اضفاه عليها 


۰ D gt 


ومنذ اختراع كرمبيون وقع اختلال مرة أخرى بين صناعة الغزل وصناعة 
السيج > ولكنه اخشلال معاكس للاختلال الأول الذى عرفته هذه الصناعات 
عند اختراع المكوك الطائر ٠‏ ففى عام ۱۷۴١‏ , ومع اختراع المكوك الطائر e‏ 
بدث صناعة الغزل متخلفة فى النسيج , بحيث لم تكن الخيوط المغزولة DS‏ 
حاجة مصائع النسيج , وبحيث وجد النساجون صعوبة فى الحصول على 
خيوط غزل تكفيهم لمواصلة عملهم دون انقطاع › أما مع اختراع كرمبتون فقد 
حدث العسكس € dus‏ زادت خيوط الفزل المنتحة عن طاقة التساجين وبدأت 
أجورهم في الارتفاع وندرتهم في الظهور » وقد أدى الاختلال الى اضطرار الغزالين 
الى 'نصدير منتجاتهم » مما تسبب في glass‏ الأصوات التى تحذر هن هذا 
العمل الذى يؤدى بالطبع الى تشجيع صناعة النسيج فى الدول المستودة لخيوط 
الغزل الانجليزية وخاصة فرنسا() ٠‏ لقد حان الوقت اذن , لاختراع Lun‏ 


ب اثبع فيها جميعا نظما متفوقة من الادارة وكان أو من استخدم فيها الآلة البخارية ٠‏ وحتى بعد 
صدور الحكم ضده في قضية هيجز » فان مثل هذا الحكم لم يكن ليدمر رجلا مثل أركريت الذى Jets‏ 
نشاطه في مجال الأعمال وتوفى WAY‏ عن تركة تقدر بنصف مليون جئيه اسثرليئى + وكان احد 
مصائعه في Bokewll‏ يدر سنويا ارباحا تنامز ال ۰۰۰ر۲۰ جنيه استرلينى » في وقت كان 
الصناعيون من أصحاب الملايين لم يعرفوا بعد ء 

Mantoux, op. cit., note 2, p. 229. 


Mantoux, ,مد‎ cit., note 2, p. 240. (EY) 


= اد 


التوازن مرة أخرى بين الغزل والنسيج » وقد وقع ذلك بفضل « ادموند كارئريت » 
qe « VA plc‏ اجترع UT‏ غرفت نانب » النول الآلى € ء ولكن هذه D US‏ 
بدايتها كانت مشوبة بعيون تجعلها غير صالحة للغرض الذى أعدت من أجله 
Gal ssl‏ ون" افر والسيمة :+ وغاصبة let‏ كانت piles‏ هوه 
رجلين قويين حنى تدور بسرعة بطيئة e‏ وكان كارتريت أول من أدرك حاجة آلته 
الى تحسسينات عديدة à‏ وبالفعل انكب على دراساته حتى استطاع أن يطور 
de some AIT‏ من الابتكارات حصل بموجبها على عدة براءات اختراع(؟5) e‏ 
وبحيث auf como‏ صالحة للاستخدام فى الصناعة > فقد استطاع أن يبتكر 
رسيلة بواسسظتها تفت الآلة LU‏ فى كل مرة ينقطع dll Les‏ + ويمكن أن 
par ur‏ آله لبس مقط لضبع الخيوط الفطنية + Us‏ > بعد ادال akay‏ 
بسسطة عليها › لنسج أى نوع من الخيوط + وقد أدخلت على هذه الآلة 
نحسيئات متعددة بلغت حوالى ثلثمائة تحسين حتى عام ٠۸٠١‏ + وقد استطاع 
الختراع كارئريت هذا أن يعيد التوازن في صناعة النسيج(“) › واكتملت 
بلك كن et‏ الأساشنة اللازمة لكن سهد هذه tetea‏ و مبناعة Jos‏ 
والسسيج ) انتصار الصناعة الآلية كحقيقة واقعة وملموسة(59) ٠‏ 


e ۱۷۸۷ براءة رقم 1513 في فاتح أغسطس‎ ۰ WAT أكتوبر‎ Ve في‎ 1٠618 براءة رقم‎ (EY) 
۰ ۱۷۸۸ ei ۱۲ في‎ VWA وبراءة رقم‎ 


)٤4(‏ وتحدر الاشارة في هذا الصصدد » الى أن اختراع كارتريت لم La‏ عن القاعدة العامة 
في رد فعل العمال اليدويين ضد الآلة ٠‏ فبعد أن انتهى كارتريت من اختراعه قام بوضعه موضع التنفيذ 
بمو جب GLAT‏ مع بعض النساجين في مانشسثر وهم الآخوة جر يمساو Brothers Grimshaw‏ 
على القساء ques‏ نسيج ضخم يضم حوالى اربعمائة UT‏ نسيج كلها تدار بالبخار e‏ وبالفعل شسيد 
المصنع ولكن وسط جو كراهية عنيف » فقد توالت خطابات التهديد على أصحاب الممصتع e‏ 
وبالفعل لفك التهديد وشب حريق pull‏ أتى على المبنى بما فيه ٠‏ وطوال الفثرة الممتدة من 
٠ uw ۲‏ كانت UT‏ كارثر يث ضرورية ولكنها غير شعبية في آن واحد . الا أن منطق التطور قد 
تغلب في نهاية الأمر , واحثلث هذهه الآلة مكائها في صناعة النسيج منذ السنوات الأولى من القرن 


(E0)‏ ولیس أدل على هذا التطور , من أن El‏ قد els‏ ما ينامز عشر هرات ٠‏ مع 
الخفاض عدد الساعات اللازمة حوالى ۲١‏ في خلال مده لا اتدحاوز نصف قرن من الزمن ,2 كما يدل 
على ذلك الجدول الآثى : 


VA —‏ — 
البند الثانى ‏ الصناعات المعدنية : 


واذا كانت انجلترا قد شهدت مولد الصناعة الآلية » فى نطاق J)‏ 
والنسيج » فانها كانت أولى الدول التى شهدت أيضا e‏ وفى نفس الفترة ( ولكن 
بصورة بطيئة بالقياس الى قطاع الصناعات القطنية ) تطورا هاما فى صناعة 
التعدين وعلى الأخص فى صناعة الحديد + ويعد نطور gala‏ الصناعتين معا مسالة 
جديرة بالاهتمام » وذلك لاختلافهما سواء من حيث المادة الأولية المستخدمة 
فى كل منهما أو من due‏ المراحل الانتاجية المختلفة الخاصة Log JR‏ » مما 
كان يقتضى بالضرورة ألا يكون هناك أى رابط بين تطورهما ٠‏ لذلك » فان 
لور الان ا ف de‏ مهار له يكن اق بكرن ين بزل As A‏ 
البحتة » بل هناك أسباب عميقة هى التى دت الى ارتباط التطور الحاصل 
فى أحداهما بالتطور الحاصل فى الاخرى » د فكلاهما يمثل جزه! من نظام وأاحد 
متكامل E‏ » بمعنى أن هناك ارتباطا لا le dé mais‏ الصناعتين e‏ 
والدليل على ذلك ان الصناعة الآلية وان كانت قد وجدت أولا فى نطافق 
الصناعات القطنية على النحو السابق بيانه e‏ الا أن اكتمال عناصر تطورها 
لم يكن ليتم الا بتطور الصناعات المعدنية » وخاصة الحديد والصلب sie ٠‏ 
الصناعة الأخيرة هى » المحور » الذى يدور حوله تطور باقى الصناعات الأخرى e‏ 
فهى التى تتولى امداد كافة الصناعات الأخرى Lo‏ تحتاجه من تجهيزات » بذلك 
فان أى mu ir‏ أو تطور فى نطاق هذه الصناعة تنعكس آثاره على باقى فرورع 





CAT انتاجبة الصئاعات القطئية في انجلترا ( من ۱۸۲۹ - الى‎ T 





السئوات ' عدد الساعات eu gia‏ الانناج العامل ( بالوحدات 
ye Ve A۱ — AAA‏ 
yyy AV | NAER — 55‏ 
۹ = اكلا AV ١‏ 74 
AAA:‏ = كلما AY l‏ 4۸ 


ONAYA = VAYA انشاج لاعوام‎ deu gta  ةدحو‎ ٠٠١ الأساس‎ ( 
: المسدر‎ 
J. P, Rioux, op. cit., note 5, p. 65. 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 275. دم‎ 


_ YA — 


الانساج الصناعى t‏ وقد عر عن ثلك الأهمية الكبرى لهذه الصناعة c‏ أفضل 


. « ويقدر ما نطورت صناعات التعدين . بقدر ما تعددت استعمالات الحديد 
والصلب › بحيث أصيحعحث عنصرا لا غنى عنه لمظاهر التطور المختلفة ف 
امدنيات الحديثة : فهانان المادتان GA‏ مياكل كافة ما حيط بنا من usa‏ 
ضيخمة : ومن نجهيزات المصانع الكبرى > وبفضلها لما تمكن الانسان من اقامة 
الكبارى المعدنية فوق الانهار الواسعة à‏ واستطاع ان يسير في البحار سفنا مكتظة 
بالدناس بحيث :كاد تكون مدنا « عائمة « كما تمكن من الربط بين القارات 
المختلفة بواسطة السكك الحديدية ٠‏ لذلك » فان قصة تطور صناعة الحديد 
والصلب , ليست قاصرة على هذا القطاع » بل هى Ge‏ قصة تطور الصناعات 
جميعا في ٠ Eole} ilsa‏ 


ولقد كانت انجلثرا هى اولى البلاد التى عرفت Dh‏ هائلا فى مجال 
صناعات التعدين“) حيث كانت تستورد الحديد والصلب من السويد والانيا 
وأسبائيا » ولكن الوسائل البدائية المستخدمة فى صهر الحديد لم تكن تسمح 
بانتاج جيد علاوة على نكاليفها العالية(49) » وقد أدى ذلك الى تآخر فى الزراعة » ٠‏ 
نظرا لأن نطوير وسائل الزراعة pie‏ الى العديد من الآلات المعدنية ٠‏ لذلك 
كان الاس هن اعسات كسيد ed st en) à A‏ ا و Hs ele‏ 
الاكثشاف على يد ابراهام داربى ( الذی كان يواصل اعمال والده في هذا 
المجال € والذى تمكن بعد نجارب عديدة ( فى الفترة من ١٠11ب ٠۷۴١‏ ) 
من pleut‏ الفحم بدلا من الخشب فى صهر الحديد » بواسطة أفران خاصة e‏ 
ا E ee‏ انط دور br Peel‏ ا 


lbih, p. 275. (£V) 
ولكن بصورة بطيئة بالفياس الى صصناعة الغزل والنسيج : فمن ناحية رؤوس الاموال‎ (N 
أو العائد او الأرباح » لم تستطع صناعة التعدين أن تقف‎ à المسستخدمة فيها » أو الايدى العاملة‎ 
+ ۱۸۴١ على قدم المساواة مع صناعة الغزل والنسيج الا حوالي عام‎ 
J. P. Rioux, op. cit., note 5, p. 65. 
ثرتب‎ Les » ففد كان الخشب هو المادة المستخدمة لاحداث الاحتراق اللازم لصهر الحديد‎ (44) 
عليه ان كانت المصائع ثقام الى جانب الغابات » وقد غالت تلك المصائع في تقطيع الأشجار لدرجة‎ 
صار كني معها من اختفاء الغابات ونقص الخشب الذى كان آنذاك يستخدم في صناعات أخرى‎ 


e كصناعة الموبيليا والسفن)‎ ( 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 286. 


Ankaa 


منفاخ قوى يحقق احتراقا كاملا بحيث يمكن الحصول على زهر صلب شديد 
التحمل ٠ولكن‏ للحصول على حديد صلب » كان لابد من ازالة الشوائب 
العالقة بالزهر € وهو ما تكفل به هنرى كورت الذى سجل عام AVAE‏ اختراعا 
عرف mob‏ 8 ثتمكن بموجبه من الصميم فرن pie‏ فيه 
الأكسجين بالحديد المنصهر » فيكتسب الحديد مروئة بحيث سهل تشكيلة e‏ كما 
يكتسب أيضا صلابة فائفة عند 'نبريده ٠‏ ومنذ هذا الاخشراع › حققت 
صناعة الحديد انطورا هائلا »> بحث ازداد عدد المصانع »> وازداد معها def‏ الحديد 
المنتج » وأصبحت هذه المصانع فى غنى عن أن تقام بجانب الغابات » بل اضحت 
نبحث عن أماكن قريبة من مناجم الفحسم e‏ وبدأت ظاهرة « المصانع الكبرى » 
والحديثة تنظهر فى نطاق صناعة الحديد والصلب(60) + فقد LT‏ هنتسمان عام 
٠‏ , أول مصاع للحديد والصلب » وتوالى بعد ذلك انشاء المصائع الكبرى 
للحديد والصلب , وأهمها بالطبع مصانع دربى Darby‏ التى بلغ انتاجها فى 
ne Gall ol st‏ تو إلى Lost‏ عدي Gb AM‏ ريا اق La‏ بعاد ل هن قلات 
الى اريم ol‏ انتا الجلعرا من الحديد قبل ان يحل الفح محل الخهب فى 
الأفران ١أما pile‏ الأخوة ويلكسسن Wilkinson‏ فقد كانت تنسيطر على 
gas)‏ الحديد فى كل من بلاد الستغال ولندن وفرنسا » وقد اشث ركت مصائع 
Wilkinson, Darby‏ في at‏ أول كوبرى معدنى في العالم عام ۱۷۷۹ 
( وكان طوله ۰ مثرا واراثفاعه ۲ (lyu‏ فأحدث ضحة كبرة 1 إنجلترا وفى 
العالم أجمع(01) ٠‏ وقد أقيم هذا الكو برى على نهر السفرن La Severn‏ 
du‏ بين بروسلى وميدلى entre Broseley et Madeley‏ وفى عام 
\VAV‏ تجح Wilkinson‏ في صناعة أول باخرة من الحديد e‏ واثيث 
بذلك فكرنه , بعد أن قد اتهم بالجنون حينما تكلم عن امكانية ٠ Olya‏ 





says (0e)‏ أن هناك شخصا يدعى « دود ددلی Dud Dudley‏ « كان قد توصل 

الى نفس الطريقة ؛ قبل ابراهام e‏ بحوالى قرن من الزمان Gt‏ حوالى عام ١١5‏ » غير أله لأسباب 
عديدة لم يتمكن من ٠ du pi lobes‏ 

Mantoux, op. cit. note 5, pp. 219 et 292. 

Mantoux, op. cit., note 2, p. 317. {o\) 

Aus (09)‏ طول نهر إل Savern‏ ۸ کم وهو يصب في Bristol zs‏ على 

المحيط الأطلنطى ٠‏ وقد توالى بعد ذلك انشاء الكبارى المعدنية , بحيث أقيم ثانى كو برى عام ١1/95‏ في 

Sunderland‏ 54 نهر Wear‏ وكان أكثر طولا وارتفاعا من سابقه » بحيث 


8 الكبارى المعدنية‎ eu] Pr هكذا‎ ٠ سمح بمررر السيفن‎ 
Lesourd, op. cit., note 1, p. 149. (ot) 


ام ی 


وقد استمرت صناعة الحديد والصلب فى التطور » حيث استطاع الكيمائيان 
الانجليزيان توماس وجيلكريست وضع تصميم لنزع الفسفور من خام الحديد e‏ 
ومنذ ذلك الحين تم احلال الصلب الرخيص محل الحديد فى كافة أعمال التعدين» 
وعلى الرغم من أن هذه الاختراعات والاكتشافات كانت قد جعلت من انجلترا 
الدولة الأولى من حيث انشاح الحديد والصلب فى العالم الا أن تعميم هذه 
الاكتشافات واستخدامها فى الدول الآخرى > مكن الولايات المتحدة الأمريكية 
وألمانيا من تخطى انجلترا » وذلك على النحو المبين فى الجدول رقم ٠ )١(‏ 


جدول رقم )١(‏ كمبة الحديد والصلب المننجة فى كل من الولايان 
المتحدة الأمريكية وبعض دول أوربا(؛ ه) 





السنة انجائرا | آكانيا الولابات اكنحدة الأمربكية| فرنسا إبلجيكا 
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(04) 


س چ = 
البند الثالث ‏ الآلة البخارية : 


رغم أهمية الاختراعات والاكتشافات فى صناعة JA‏ والنسيج » وفى 
صناعة المعادن وعلى الأخص الحديد والصلب e‏ الا أن هذه الاختراعات جميعا لم 
يكن ممكنا أن تتم بها الثورة الصناعية على النحو الذى نمث به لولا ر« الآلة 
البخارية » ٠‏ ذلك أن استخدام قوة محركة ( مصدر للطاقة ) غير القوة العضلية 
للانسان » أو القوة الحيوانية . يعد سمة مميزة للصناعة الحديثة ss ٠‏ 
الآلة البخارية أكثر العوامل وأهمها حسما فى وقوع الثورة الصناعية : فلولا 
الآلة النخارية لما كان من الممكن أن يننتقل الانسان من مرحلة المصانع اليدوية 
الى مرحلة المشروع الصناعى الحديث ٠‏ وذلك أنه من الممكن أن توجد الآلات 
يدون الطاقة البيخاربة i‏ ولكن لم يكن ممكنا بدون هذه الأخيرة ان gai‏ 
الآلنة هن السا الميزة pla‏ الستاعى Lost Gall Jui»‏ « كان 
الانسان يستخدم كقوى محركة à‏ القوى العضلية أو الحيوانية » وفى مرحلة 
لاحقة اسخدم « مساقط المباه » كمصدر للطاقةرهه) e‏ ولكن ذلك كان 
يجب المصانع على أن نلحصر في الأماكن القريبة من مساقط المياه القوية . كما 
كانت هذه المساقط فير كافية لنوريد الطاقة اللازمة للصناعة » خاصة وأن معظمها 
كان معرضا للضياع بسبب الحالة البدائية للفن الميكانيكى في ذلك الوقت ٠‏ ومن 
هنا نبرز أهمية استخدام البخار كمصدر للطاقة » ومدى الانجاز الذى 
تحقق باكتشاف الآلة البخارية ٠‏ 


وقد كان أول من اكتنشف أهمية البخار وامكانية اسستخدامه كمصدر 
للطاقة هو الفرنسي سالمون دی كوز ب Salomon de Caus‏ منذ القرن 
السابع عشر » ثم أكمل الفرنسي دنيس بابان Denys Papin‏ ما ofl‏ 
الأول » حيث قام بابحاث وتجارب متعدة على البخار كوسيلة 
الحصول على الطاقة اعتبارا من عام ٠ ١8٠١‏ غير ان هذه التجارب » ظلث فى 
نطاق البحث العلمى ولم تلق أى تطبيق فى الحياة العلمية ٠‏ 





)00( وذلك بواسطة طواحين الهواء الهولنئدية التى استخدمت الماء بواسطة استعمال المحلة 
المائية في تشغيل المطاحن طوال قرون عديدة ء ثم تشغيل بعض الأعمال الصناعية البسيطة الأخرى 
واخصها تشغيل المطارق وأدوات النفخ في صناعة الحديد » وكما سبق القول , فان UT‏ الغزل التى 
اختراعها توماس pue‏ كانت ثدار بالماء . 


Se 


لذلك فان اختراع أول UT‏ بخارية ينسب عادة الى الضابط الانجليزى 
ul‏ سافورى Thomas Savery‏ , حيث لاحظ الصعو بات ul‏ يصادفها 
عمال مناجم النخاس بعد الوصول الى عمق معيل فى المناجم + من جراء 
تزايد كمية المياه فى هذا العمق » وكان الأسلوب المستخم لنزح المياه هو 
الضخات ؛ ولكنها كانت باهظة التكاليف علاوة على أن استخدامها لم يكن يؤدى 
الى الفائدة المرجوة ٠‏ ومن أجل احلالها , قام Savery‏ , عام ١198‏ باختراع 
آلته البخارية . وكانت عبارة عن مضخة بسيطة الت ركيب تستخام البخار 
ف gl‏ كن ابل ركم ur‏ من كان ge‏ :الى اداع ودر افون 
أساسا لدفع الماء المتزايد فى مناجم النحاس + وقد كانت هذه المضصخة 
بعبيدة عن الاتقان بطبيعة الحال » فكانت بطيئة العمل محدودة القوة e‏ فضلا 
عن أنه لم يكن في الامكان التحكم في طاقة البخار الموجودة بداخلها هن أجل 
منع انفجار خزاناتهاراه) ٠‏ 


لذلك » فماان اخترع نيوكومن  Newcomen‏ , آلننه البخارية عام 
٠‏ حتى انصرف الناس عن استعمال UT‏ سافورى » وكانت UY‏ الجديدة 
عبارة عن مضخة هوائية » تنتميز بانها قد نحاشت العيوب الموجودة فى UT‏ 
سافورى ٠‏ وقد ادخلت على آلة  Newcomen‏ عدة تحسسينات(/!5) + culs‏ 
رواجاكبيرا » حيث استعملت فى المناجم وكذلك على جوانب الانهار والقنوات 
لرفع LU‏ لتغذية الخزانات والقنوات الأخرى الأكثر ارتفاعا وامداد المدن بالميام 
الصالحة للشرب(08) ٠‏ 


)07( 
(oV)‏ وهذه التعديلاث التى ادخلت على هذه الآلة كانت التعديل الذى ابشكره هيمفرى بوثر 
Humphrey Potter‏ الذى تمكن ببعض الاضافات من الاسراع بحركة المضخة بحيث 
أصبحت أكشش قوة من ذى قبل e‏ والتعديل الذى ابتكره هنرى بيجتون Henry Beighton‏ 
عام ۱۷١۷‏ والمتمثل في صمام أمن قضي نهائيا على خطر الانفجار في هذمه الآلة + .328 lbid. p.‏ 


)04( فمنذ ١١١‏ تكونت شركة لاستغلال اختراع Newcomen‏ , وقد انتشر استخدام 
هذه الآلة على نحو سريع ومتسع » ليس فقط في انجلترا ولكن في Lost‏ عموما ٠‏ وقد أدى استخدام 
هذه UY‏ لاقتصاد في الوقت والتفقات : LU‏ هذه الآلاتالمستخدمة في Griff‏ بالقرب من 

Coventry‏ كانت ثقوم بعمل .ه حصانا , مع اقنتصاد في النفقات يناهز ست مرات ما كان 
يجب انفاقه للحصول على نفس القدر من القوة المحركة ٠‏ وقد انتشرت هله UYI‏ لدرجة أن بلغ عدد 
الوحدات المستخدمة منها عام WA‏ ني ني وكاسل 2 Newcastle‏ وحدها سيعين UT‏ + 


س fé‏ لا 


وبعد أن أكثملت Newcomen f‏ خصائصها الأمساسسية > حوالى عام 
WY‏ 2 ظلت تستعمل حوالى نصف قرن من الزمان دون تغيير بذكر + 
ولكن رغم أهمية هذه الآلة » كان يعاب عليها استهلاكها لكمية من الوقود ضخمة 
( نظرا لوجوب تبريد مكثف الآلة ثم نسخينه بصفة مستمرة ) » لذلك كان لايد 
من حل لهذه المشكلة + وقد تكفل بهذا الحل جيمس وات(9ه) James Wat‏ 
الذى توصل عام VIA‏ الى اختراع آلة بخارية يمكن استخدامها لا فى شكل 
مضخة لدفع الماء وانما فى تحريك أية آلة أخرى › هذا فضلا فى نجاحه فى اقتصاد 
كميةالوقود اللازمة لاحداث هذه الطاقة المحركة بنسبة ٠ CU) / ٠0‏ وباختراع 
آلةوات انجه التفكير الى كيفية تحويل هذه الطاقة الى تشسغيل كل Elsi‏ 
الآلاث تشغيلا مباشرا « وقد تكفل وات بتقديم الحلول المناسبة عن طريق 
عدة اختراعات تكميلية لتوليد الحركة الدائرية من الآلة البخارية e‏ وقد CMS‏ 
الأمر مرور ثلاثين عاما من التحسينات والتعديلات والتجارب على الآلة البخارية 
التى اخترعها وات قبل أن تتخذ شكلها النهائى وتعتمد على قوة البخار وحده دون 
أى اعتماد على الضغط الهوائى ٠‏ 


)04( ويقول الكتاب عن وات e‏ الذى Jet‏ اسمه مكانا مرموقا ليبس في انجلثرا وحدها ولكن في 
العالم أجمع » انه نوع من المخترعين مختلف عمن سبقوه e‏ ويقصد بذلك » أله قد فتح باب البحصث 
العلمى في مجال الابتكار » فقبل وات كانت الاختراعات في أغلبها فنية وليست علمية » بمعنى أن 
الذين قاموا بها كانوا في الغالب من الصناع المهرة الذين لا يمنتلكون غير خبرانهم وتجارتهم في الصناعة ٠.‏ 
وبالتالى على علم تام بحاجاتها ومتطلباتها في ذلك الوقت ( فهارجريفز كان نجارا مهتما بصسناعة 
النسيج » وكرومبتون صاحب محل صغير يدير فيه عدة آلاث نسيج يمتلكها ٠٠٠‏ ) ولكن هذا الوضح 
تغير مع وات » الذى نما لديه الادراك العلمى منذ وقت مبكر ( هن الثالثئة عشرة )حيث الكب على 
الدراسة وشغف بالعلم وشرع في تصميم ثماذج للالات في محل والده المهندس ٠‏ ولما شب وات (خثار 
مهنة صناعة الآلات والأدرات العلمية واقام في جلاسجو وقد احتضنته جامعة جلاسجو وأعطته مكانا يعمل 
فيه بهدوء » وكانت في مسيس الحاجة اليه ٠‏ وفي داخل الجامعة استطاع وات أن يتعرفب slot‏ 
الرياضة والطبيعة وحضر محاضراتهم وتعلم اللغات الفرنسية والالمانية والايطالية + 

وقد وصف وات نفسه اختراعه Gb‏ لم يكن وليد صدفة , انما نتيجة أبحات عديدة » دعمت 
بالمناقشات التى أجراها مع الاسائذة » والابحاث التى أجراها في معمله على UT‏ نيوكومن منك 


: + AVE عام‎ 
Mantoux, op. cit., note 2, p.p. 329 et ss. 


ت 58 نت 


وبفضل couts UT‏ دخلت الصناعة مرحلة من أكثر المراحل حسما فى تاريخ 
الثورة الصناعية PSI‏ مرحلة استخدام Jia}‏ كقوة مح ركة للآلات : فبقضل 
gie nu‏ » واقتصادها للوقود » وبساطة نظامها الميكانيكى e‏ أمكن استخدام آلة 
dis Que «ls‏ لنزح المياه من المناجم » ولكن أيضا لتشغيل كافة أنواع 
أو ف مدان النقل à‏ بظهور القاطرات البخارية والبواخر التى تسر Ole‏ + 
وباختصار كانت آلة وات من أهم الاكتشافات التى ساعدت على هذا التقدم 
المذهل الذى شهده العالم الحديث PE‏ جميع Y lak)‏ 


ان الآلة البخارية » كما كنب مانتو »> لم تخلق الصناعة » ولكنها وهبتها 
القوة المحركة اللازمة » بحيث جعل البخار التطور الصناعى أمرا لابد منه » لا يمكن 
الوقوف فى وجه تطوره » وبقدر ما كانت القوى المحركة التى أعطاها البخار 
للصناعة » بقدر ما كانت قوة هذه الصناعة ٠‏ وقد ساعد البخار على الأخص 
في اعطاء التطور الصناعى leg‏ من الترابط بين مختلف الفروع الانتاجية ٠‏ 
فقبل البخار » كان التطور يتم فى كل فرع حدة » ودون ما رابط قوی Qu‏ مختلف 
الفروع » ولكن استخدام قوة محركة « مشتركة » ربط بين كافة فروع gY‏ 
وجعل للتطور الصناعى قانونا عاما ينطبق على كافة الفروع الانتاجية e‏ بحيث 
اضحت UT‏ البخار وكاأنها الجهاز اللحرك للانتاج الصناعى في مجموعه e‏ كلما 
ازدادت سرعة هذه UY)‏ ازدادت سرعة jbl‏ الصتشاعى بكافة فروعه 
٠ (We le y‏ 


Rioux op. cit., note 5, p. 66. ne) 


١785 تعمل بالطاقة البخارية في نطاق صناعة الغزل والنسيج عام‎ UT وقد استخدمث اول‎ (W) 

Papplewick E‏ بواسطة مصائع مم توالى بعد ذلك (ستخدام الآلة البخارية في 

te‏ الغزل والنسيج e‏ خاصة في مقاطعتى Warrington , Notingham‏ , بواسطة 
Robert Peel‏ عام بسح و Peter Drinkwater‏ عام gl... \v‏ 

Mantoux, op. cit., Note 2, p. 348. 


OY)‏ دفي محال النقل والمواصلات à‏ مكنت UT‏ وات » من ظهور القاطرة البشارية على يد 


ستيفنسن الانجليزى SObert Stephenson‏ من وضع اول قاطرة بخارية موضع التنفيذ في 


dsi 'نجربة‎ å NAY عام‎ Pulton عام هم , كما نجح روبرت فولٹن الامر یکی‎ À ami) 


٠ باخرة نسير بالبخار في نهر السين‎ 
Lesourd, op. cit., note 1, p.p. 63 et 64. 


-i 


وهكذا دخلت بريطانيا » بفضل الآلة البخارية » عصر « التكنيك الصناعى 
الحديث « C9 l'ére Paléotechnique‏ ء واتبعها في هذا المجال » blazel‏ من عام 
6 الولايات المتحدة الأمريكية » وباقى الدول الأوربية » وثئرنب على ذلك 
أنه أيئما وجد الفحم » صارت الصناعة ممكنة » ومربحة » وتضاعف الانشاج 
بفضل البخار عشرات المرات Le‏ كان عليه من قبل » لدرجة أنه فى عام 1١81/٠‏ 
كانت الآلات التى ندار بالبخار في انجلترا » تحقق انتاجا كان يتطلب من قبل قوة 
عضلية ل 5٠‏ مليون شخص ٠‏ وبعطينا الجدول رقم (Y)‏ بيانا لأهمية هذا الاطورء 


جدول رقم ۲ : قوة الآلان النى تعمل بالبخار في أوربا في الفترة من 


٠١‏ - ۱۸۸۸ + ( مقدرة بآلاف الأحصئة)(0) 





NAAA | 188٠ | NAYS NAS | دما‎ \A£° الدولة‎ 


ES | ت‎ 











pus 





Vo: j] sdai]‏ وهم Yes A++ Ve.‏ ال 


van ost | FF | \VA 1۷ ٤ فرنسا‎ 
Yes | ۸° A+. ۰۰ £ ye ألائيا‎ 
se vo AY ۳ a ۲ النمسا‎ 
Vis خف‎ ۱۹ 3 vo \: روسيا‎ 





سسس 


Yos | علاكه‎ | YY: | AVoe | vye t٠ المجمسوع‎ 











Mantoux, op. cit., note 2, p. 352. nY) 
Rioux, op. cit., note 5, p. 67. nS) 
Ibid, e 67. no) 


a iV — 


البند الرابع ‏ التطور فى الصناعات الأخرى : 


لقند كان آلة وات + الغارية قات عم دد ف السساعة + عيضن 
توالت فيه الاختراعات القائمة على البحث العلمى وليس الابشكار الفنى » 
فمنذ اكتشاف وات » بدأت الاكتشسافات والاختراعات تتوالى » مرتكزة على 
أصول البحث العلمى à‏ وما توصل اليه العلماء فى ميادين الفيزياء الحديثة e‏ 
والرياضيات » والديناميكا الحرارية à‏ والذبذبة وعلم الأشعة ٠٠١‏ الخ ٠‏ ومكن 
Lol pu rl‏ من ll‏ قارات وتظورات فق شى quote‏ المشتاعة + 


ففى مجال الكهرباء e‏ كان وجودها في الطبيعة امرا معروفا منة بداية 
القرن الثامن عشر » بقى استعمالها صناعيا » وهو ما تكفل به البلجيكى le‏ 
98 مخترع الدينامو عام ۱۸۷۲ ففتح امام استخدام الكهرباء عهيدا 
(loue‏ : أولا فى اضاءة JILA‏ والمصانع والمؤسسات بفضل اختراع اللمبة 
الكهربائية بواسطة اديسون Edison‏ عام ۱۸۸۱ ۰ كما استتخدمت الكهرباء 
من ناحية ثانية فى مجال التلغراف الكهربائى الذى سمح بنقل الرسائل بواسطة 
سلك بين نقاط متباعدة(17١)ء‏ وكان الوسيلة الأساسية لنقل الرسائل الى مسافات 
بعيدة في الأعرام من ۱۸۹۰ إلى ٠ ١5١١‏ ثم اختراع التليفون بواسطة جراهام 
بل Graham Bell‏ عام phases nuls e AAV‏ الموحات للبث الاذاعى 
بفضل Branly‏ عام ۱۸۹۰ وماركونى عام ۱۸٩۹۰‏ ۰ 





AY‏ والواقع أن هناك تجارب آخرى كانت قد سيقت جرام في مجال الكهرباء » فقد رسع 
العالم الفرنسي أمبير الدراسات في مجال العلاقة بين الكهربائية والمغناطيسية عام ٠۸۴١‏ واستطاع 
واستطاع جوستاف بلائيه Gustave Planté‏ أن a‏ اول مولد كهربائى عام ١855‏ 2 وقد 
استخدم هذا المولد بعد ادخال بعش التحسينات عليه بواسطة  Camille Faure‏ 


Lesourd, op. cit., note 1, p. 162 انظر في هذا التطور‎ 


(y‏ فقد قال امبير بامكائية استخدام الكهرباء المغناطيسية في تقل الرسائل بواسطة سلك 
بين Li‏ متباعدة : وفي عام Cut] VAT.‏ مجموعات من التلغراف الكهر بائى في وقث واحد في كل 
من انجلترا وامريكا » ففى بريطائيا سجل شارل وتيتسون براءة اختراع للتلغراف الكهربائى عام 
كما سجل صامويل موريس براءة اختراعه في أمريكا لانشاء أول خط نلغرافي تجارى قي 
خطوط التلغراف تحت الماء » مثل خط المحيط الاطلسي » والخط 


m 


e MAYO 


الرابط بين لندن وباريس à‏ وتوالت بعدها الاخشراعات في حقل الاتصالات التلغرافية ٠‏ 


س ۸ ب 


وبفضل الكهرباء » نطورت أيضا à‏ صناعة جديدة ظهرت لأول مرة ؛ هى 
صناعة السينما » ولكن هذه الصناعة لن يستفيد منها مخترعيها الاخوان لوميار 
Les fréres Lumières‏ + ولكن من قاموا باستغلال هذا الاكتشساف هم الذين 
حصلوا على أكبر الفوائد من تحويل هذا الاكتشاف الى صناعة (as‏ © 

كما 'نطورت أيضا صناعات أخرى عديدة ts‏ 8 فى ذلك » بالتطور العام 
الحاصل فى شتى ميادين الصناعة » فتطورت صناعة تعليب المواد الغذائية(39) »> 
وصناعة التصوير(") + وصناعة الأسلحة النارية() à‏ وصناعة المطاط 
t.e VO 3 dl s‏ الخ : 


= ففى الولايات المتحدة قامت شركات عديدة باستغلال الاكتشانات في هذه الصناعة الجديدة 
كانت اهمها شركة. اديسون 10158017 والبيرجراف LO Biographe‏ وفي انجلترا شركة 
ويليام بول William Paul‏ » وفي فرنسا نجمة مالياز La star de Méliès‏ 

Le Sourd, op. cit., note 1, p. 3 ١3+ , انظر في ذلك‎ 

Auge - Laribe Michel : la révolution agricole 
Coll l'evolution de l’humanite - A. Michel - Paris 5 

(A)‏ وقد ازدهرت صناعة تعليب المواد الغذائية حوالى ١184٠‏ » ومكن لهذا التطور عوامل 
متعددة Lea‏ زيادة الخبرة ووفرة الانتاج الزراعى > Gauss‏ صناعة الاوانى والعلب المعدئية , 
وشمل التعليب الشمار الطازجة والاسماك والخضروات ؛ واتسع التعليب ليشمل عام ٠۸١١‏ لحم 
البقر والحليب » وفي عام ٠۸٠١‏ اكتشفت طربقة الحليب المجفف ٠‏ وصلت بعد ذلك طرق أخرى 
Juil)‏ مثل الثبريد + 

(V9)‏ نشا اختراع التصوير ما بين ۱۸۴١‏ و 187١‏ وكان في البداية مجرد تطوير لفكرة الفانوس 
السحرى أو لغرفة المظلمة التى كانت معروفة du‏ القرن السادس عشر على الاقل » كما كانت تطورا 
للتجارب التى pt‏ في القرن الثامن عشر على مركبات الفضة التى JU‏ بالضوء , ثم أخذت بعد 
ذلك ظهر مخترعاث في عالم التصوير وأاخذ هذا الفن ينمو كصناعة تجارية + 

(W)‏ فلقد ترثب على sl‏ الهائل في صناعة الصلب + والحروب الاستعمارية » والحروب 
بين البلاد الأوربية على الحدود ' الى التعجيل que‏ بندقية الكبسولة عام ٠۸١١‏ وحلت بندقية 
المسورة المجوفة محل بندقية الطعن وحلت الرصاصة الطويلة محل الرصاصة الكروية القديمة . ' 
ds‏ عام ۲ اخترع الامريكى ريتشارد كاتلئك à‏ بتاثير الحرب الاهلية رشاشا ٠٠١ gly‏ طلقة 
في الدقيقة , وبهذا امتدت الثورة الصناعية الى ميدان الحرب + 

(VY)‏ فقد تعددت الابحاث التى كانت ثرمى الى جعل' المطاظ اكثر صلابة , وقد اكتشيف 
الانجليزى جود بير عام 5 أنه اذا ما سخن المطاط ومزج بالكبر بيت يصبح أصلب La‏ هر عليه في 
حالته الطبيعية وأكثر هرونة » وسجل أكتشيافه عام e ١8414‏ ومن بمده أخذت هذه الصناعة E‏ 
التطور ومزج LE‏ بمواد أخرى كالقطران والغاز وهنا نصل الى بدء صناعة البترول » uns‏ من 
الصناعات الحديثة الكبرى التى ss‏ بدايتها الى ما قبل ۱۸۷۰ 2 Je du‏ الاسكتلندى | 
dr‏ بولك على أول امتياز لتكرير الزيت الخام » وسرعان ما استخدم امتيازه بنجاح في صناعة 
النفط وزيوت التشحيم ثم في شمع البرافين والكيروسين + 





MA) 


ENT 


الطلب الثالث ‏ الثورة الزراعية 9 


اذا كان تراكم راس المال والاكتشافات العلمية والفنية تعد من أهم العوامل 
في حدوث الثورة الصناعية » فان التطور الحاصل في القطاع الزراعى يعتبر 
أيضا من العوامل الى ساعدت على وقوع الانقلاب الصناعى على النحو الذى وقع 
به ٠‏ فمن الملاحظ » أن كل الدول التى عرفت القورة الصناعية اعتبارا من منتصف 
القرن Gall‏ عشر » كانت قد عرفت من قبل تطورا هاما وملحوظا فى قطاع 
الزراعة » تقدما بلغت درجته الى حد أن وصفه بعض الكتاب ب « الشورة 
الزراعية » ON‏ » والواقع إن الارتباط بين الغورة الصناعية والتقدم الزراعى أمر 
ايض "دعر جهة ترتب على الثورة الصناعية » وظهور المدن الكبرى والمناطق 
الصناعية الضخمة ان زاد الطلب على المنتجات الزراعية » مما أدى الى ارتفاع 
أثمانها » ودفع ذلك المشنغلين بالزراعة الى محاولة زيادة الانتاج الزراعى بشتى 
الوسائل وخاصة عن طريق تطوير أساليب الزراعة » وترنب على ذلك قيام نظام 
الزراعة الراسمالية وظهور الملكيات والمزارع الكبرى ٠‏ وترتب على هذا التطور » 
من جهة أخرى » ان تم القضاء على طبقة صغار اللاك والمزارعين » وانضم هؤلاء 
لجيش الايدى العاملة التى نزحت الى المناطق الصناعية بحثا عن العمل 
بعد ان ضاقت بها سبل العيش فى الأراضي الزراعية ٠‏ 





his مع‎ ٠ من اغلب الكتاب‎ past ll والواقع اننا استخدمنا هنا نفس التعبير‎ AA 
اله لا يجب أن يفهم من ذلك آن التطورات التى أصابت الزراعة كان لها نفس العيق الذى‎ olaga 
+ اصاب الصناعة‎ 

ف الثورة الزراعية راجع على وجه الخصوص : 

Michel Augé-Laribè : La révolution agricole. Coll. L'évolution de 

l'humanité - A. Michel. Paris 1955. 

Lord Ernle : Histoire rurale de l'Angleterre - Gallimard, Paris 1952. 

F. Grouzet : Agriculture et révolution industrielle — Cahiers d'histoire 

No 1 - 1967. 


Daniel Faucher : Révolution agricole aux XVIII et XIX siècles Buil- 
letion de la société d'histoire moderne - (Nov. Déc. 1956). 


م 5- الثورة الصناعية ( 


س 0۰ ب 


وقد نم هذا التطور ٠‏ أولا فى انجلشرا à‏ باعتبارها أولى البلاد التى 
عرفت الثورة الصسئاعية » حيث تمكنت طبقة كبار الملاك من القضاء على صغار 
الملاك والمستاجرين ٠‏ وتجمع الأرض الزراعية فى مزارع كبرى مس ئتخدمة فى 
ذلك ما عرف باسم قوانين الاسيجة أو حركة الاسيجة 86185 Enclosure‏ 
( البند الأول ) . ولكن على الرغم مما حملته هذه القوانين من ظلم لصغار 
الملاك « فانها cute‏ » الرأسمالية الزراعية » من تطوير أساليب الزراعة محدثة 
بذلك « ثورة فى الأساليب الزراعية » مكلت بها من تحسين الانشاج وزيادة 
الانناجية ( البئد الثانى ) وقد ساهمت هذه الثورة الزراعية في حدوث القفورة 
الصناعية على النحو الذى تمت به ( البند الثالث ) ٠‏ 
البند الأول : نطور الملكية الزراعية » وحركة الاسيحة « 

Enclosure Acts 

يقتضي الأمر هنا ء حتى نتفهم هيكل الملكية الزراعية فى انجلمرا وقت وقوع 
الثورة الصناعية » أن نرجم الى الوراء قليلا » حتى القرن السادس ٠ (Vis‏ 
ففى هذا الوقت » كانت انجلترا تعرف طبقة من صغار ملاك الأرض الزراعية 
ومستاجري الأراضي الذين يتوارثون Ge‏ الايجار جيلا بعد جيل ٠‏ هذه الطبقة 
كانت تعرف باسم ls Yeomanry‏ اخدفت تقريبا » بحسب تقدير QUAI‏ › 
فى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 

هذه الطبقة كانت تضم صغار ملاك الأراضي الزراعية » والمزارعين الذين 
كانوا يزرعون الأرض جيلا بعد جيل باستئجارها من سيد المقاطعة » هذه 
الطبقة كانت تمثل سدس السكان فى انجلترا ويتراوح دخلها السنوى بين 
٠‏ و ۲۰۰ جنيه أسثرلينى e‏ مما كان يسممح لهم بمستوى معيشي معقول e‏ ولكن 
هذا الدخلءلم يكن نتيجة للنشاط الزراعى وحده» بل يرجع أيضا الى بعض النشاط 
الصناعى » ففى أغلب الأحوال كانت عائلة ال Yeoman‏ . تقوم ببعض الأنشطة 
غير الزراعية » كغزل الصوف مثلا وهو ما يجعل هذه العائلات الزراعية dut‏ الى 


Rioux, op. cit., note 5, pp. 30 et ss. 
Lesourd, op. cit. note 1, pp. 54 et ss. 
Mantoux, op. cit., note 2, pp. 127 et ss. 


ns) 


, اسماعيل محمد هاشم : المرجع السابق الاشارة اليه » هامش YA‏ , ص ١١5‏ وما بعدها ٠‏ 
محمد عبد العز بن عجمية : الوجيز في التطور الاقتصادى + 
دار الجامعات المصرية » الاسكندرية ۱۹۷۸ » ص 88 وما بعدها + 


ON‏ نيت 


حد ما عائلات صغار المنتجين اليدوين 2 فكلاهما فى درجة اجتماعية واحدة e‏ 
وكلاهما وقع فريسة النؤرة الصناعية ٠‏ فنظر! لأن طبقة ال Yeomanry‏ بكانت 
تعتمد أساسا على انتاجهسا الزراعى والصناعى فى آن واحد » فمن الطبيعى ان 
يكون للثورة الصناعية تأثير على هذه الطبقة e‏ ذلك ان الانناج الصناعى col‏ 
نرنب غليه حرمان هذه الطبقة من الدخل الاضافى الذى كانت 'نحققه من النشاط 
اليدوى الصناعى » فقل دخلها , ولم يعد النشساط الزراعى وحده كافيا 
للوفاء باحتياجاتها » فكان لابد لها من الهجرة ناحية المراكز الصناعية بحثا عن 
العمل والرزق ٠‏ 


على أن الثورة الصناعية » وان كانت قد ساهمت فى القضاء على هذه 
الطبقة من صغار اللاك ؛ فان ذلك لم يكن ليحدث لولا ان أسبابا أخرى ساهمت 
بدورها فى القضاء على هذه الطبقة » ونقصد بذلك على وجه الخصوص ؛ ما عرف 
فى انجلترا بحركة أو بقوانين الاسيجة ul ٠ Enclosure Acts‏ للقوانين 
الانجليزية » يلاحظ نزايد عدد القوانين المتعلقة « بتقسيم الأراضي وانحديدها 
ونسييج المزارع » بشكل مطرد منذ القرن السادس عشر() ٠‏ 





» ۱۷٠۹ فاذا كان قد صدر من هذمه القوانين ثلاثة فقط خلال حكم الملكة آن , أولها عام‎ (Ve) 
. بوضح الاسيجة‎ SU صدر سنويا على الأقل‎ ٠۷۲١ الى عام‎ ١1/١4 اعتبارا من عام‎ GT نجد‎ 
Leu عدد هذه القوائيل يتزايد باطراد » فصدر‎ AT ثم اعثبارا من منتصف القرن السابع عشر‎ 
۱٥٩ ۰ ۱۷۰۰ و‎ ۱۷٤۰ Qu ما‎ FA 2 ۱۷٤۰ ما بين ۱۷۴۰ و‎ Yo » ۱۷۴۰ » قانون ما بين ۱۷۲۰ و‎ YY 
أما السئوات‎ e ۱۷۸١ الي‎ ۱۷۷١ من ۱۷۹۹ الى ۱۷۷۰ , و5453 من‎ ٤۲٤ و ۱۷۹۷ 2 و‎ ۱۷١۹ ما بين‎ 
وازداد‎ e التى شهدت بسق مولد الثورة الصناعية ۱۷۸۰ ۱۷۹۰ فقد صدر فيها ۲۸۷ قانوننا للاسيجة‎ 
الى‎ ed قانونا » واسثير المعدل في الارتفاع‎ ٠٠٦ ليصل الى‎ ١8٠١ ب‎ AVA العدد في الفثرة من‎ 
"٠ ۱۸1١ س‎ ٠۸٠٠١ قالونا للاسيجة صادرة من البرلمان خلال الفترة من‎ 7 
قانونا » واستمر المعدل في الارتفاع ليصل الى 507 قائونا للاسيجة صادرة من اليرلمان خلال‎ 7 
٠ ۱۸١١ س‎ 1۸٠۰ الغئرة من‎ 


ويلاحظ أن المساحات التى شملتها sole‏ القوائين كانت مساحات جد متسعة  »‏ ففى خلال قرف 
ونصف من الزمن بلغت كمية الاراضي التى شملتها قوانين الاسيجة ٠٠.ر٠..ر.40‏ مثر مربع موزعة 
على كافة انحاء المملكة البريطانية » ولكن اذا كانت بعض المناطق في انجلثرا قد caas]‏ دون غيرها 
بهذه القوائين » فان ذلك لا يرجع لعدم المساس بالأراضي إل i Common fields‏ بعض المناطق ب 


E‏ قت 


ولكن يتسنى LU‏ تفهم طبيعة قوانين الاسيجة ومض مون هذه الحركة , 
durs‏ عليتا أن تبين أولا طبيعة الأراضي التى كانت ترد عليها هذه القوانين ٠‏ 
فقد كانت هذه القوانين ترد على أراض تعرفف باسم الحقول المفتوحة 
Open fields‏ أو المزارع المشتتركة common fields‏ وهى عبارة عن أراض 
منسعة ومقسمة بين عدد من JAI‏ وأصحاب الحقوق الذين Lis‏ أراضيهم 
بعضهم ببعض ٠‏ ولكن هذه الصورة لا يجب أن تختلط بفكرة « الملكية على 
الشسيوع » » فهى ليست ملكية شائعة à‏ وانما هى ملكية فردية » انما يتاتى 
الخلط من أن حدود ملك كل شخص ليست خالصة انما مختلطة بحدود ملكية 
الآخرين ٠‏ ونفسير ذلك » ائنا لو نظرنا الى الحدود الزراعية لقرية معينة فى 
هذا الوقت a‏ فلا يمكن تقسيم الأرض الزراعية بحيث يخنص كل مالك بقطعة 
واحدة معينة الحسدود à‏ بل تنقسم الأرض الى عدد كبيرمن القطع « المستطيلة » 
فاذا أردنا تحديد ملكية كل شخص كان له أكثر من قطعة مستطيلة مبعشرة 
وموزعة فى كل الزمام الزراعى للقرية Territoire du Township ٠‏ 


فما من شخص » يملك مجموعة من هذه القطع « منجاورة » ٠‏ بل واضح 
أن توزيع القطع المملوكة للشخص الواحد » هو أمر متعمد Los‏ لتحقيق العدالة 
نا pan‏ بحيت كن من pot AN‏ الست بن عض ال ا ر ق 
أكثر المناطق خصوبة » وبعض القطع في الأماكن الأقل خصوية . 


ولكن تقسيم الأرض » على هذا النحو » رغم انه كان ينبع من اعتبارات 
العدالة المشسار اليها » كانت له بعض العيوب : فنظرا OY‏ هذه القطع المستطيلة 
والصغيرة المتجاورة لم يكن يفضل بينها الا شريط ضسيق من الحشائش , 
الآخرين وبموافقتهم » ونرئب على ذلك أن هذه الأراضي رغم كون ملكيتها فردية » 


ب بل هذه المناطق كانت قد تحولت كلها الى مزارع مسيجة مند اواخر القرن السادس عشر , 
دون ما حاجة إلى تدخل البرلمان واصداره القوائين بوضع الاسيجة ٠‏ فقد توصل كبار الملاك في 
هذه المناطق اما الى شراء الاراضي من صغار الملاك بطريقة ودية » أو الى طرد المؤارعين من الارض 
عند انتهاء أجل الايجار . | | | 


o 


لم يكن من الممكن استغلالها الا بصورة جماعية » وهو ما كان يحدث بالفمل 
حيث كانت الآراضي الصالحة للزراعة تقسم كلها الى ثلاثة حقول نتم زراعتها 
بطريقة دوريةبدائية بحيث يزرع أحدها قمح ويزرع الثانى شعير أو شوفان , 
ويئرك الثالث دون زراعة لترتاح الأرض En dachere‏ بحيث يزرع الحقل 
الواحد سنتينويترك للراحة سنة ثالثة بدون زراعة » وينم تنظيم زراعة المحاصيل 
الزراعية list)‏ بصصورة تقنضي عدم زراعة نفس المحصول فى الحقل الواحد الا 
مرة واحدة كل ثلاث سنوات » وهو ما كان يعرف باسم نظام الثلاثة حقول 
LS, Three fields system‏ يوضحه الجدول رقم () ٠‏ 


جدول رقم (ND‏ : نظام الثلائة حقول(") 





السنوات الحقل الأول الحقل الثانى الحقل الثالث 











السنة الأولى قمسح شعير أو شوفان | دون زراعة 
AT‏ الثانية شعير أو شفان دون زراعة قمح 
السنة الثالثة دون زراعة قمح شعير أو شوفان 





Li‏ فيما تعلق بحرق الأرض » أو نسميدها أو بذرها ء فان هذه العمليات 
كانت تتم أيضا بصورة جماعية » ولكن ذلك كله لم يكن لينفى حق صاحب 
الأرض عليها » فما أن يأتى موسم الحصاد حتى يحصل كل فرد على محصول 
أرضه بضورة فردية » مما يؤكد مرة أخرى ان نظام الحقول المفتوحة 

٠ Luc sut ليس نظاما‎ L'open field system 
حين لا يوجد فى‎ e ما بين الحصاد وبذر الآرض مرة أخرى‎ sl ولكن فى‎ 
الأرض الا بعض بقايا الفرس » أو بعض الحشائش المنزرعة على جوانب الأرض»‎ 


Lesourd, op. cit., note 1, p. 54. (V\) 


واسماعيل محمد هاشم » المرجع السابق الاشارة اليه VA gale à‏ » ص ٤١‏ + 


0 


فان تشبث كل فرد بملكيته يغدو من الأمور غير ذات الأهمية ٠‏ وهنا فقط › 
كان الحقل المفشوح يأخذ أكثر من أى وقت آخر شكل الملكية الجماعية » حيث 
يصبح مكانا صالحا للرعى » يبعث اليه » كل من له قطعة أرض » بمواشيه لترعى › 
وهكذا ففى خلال فترة طويلة من السنة كانت الحقول تستخدم على المشاع 
من جميع الملاك » ومن هنا جاءت تسمينها بالحقول المفتوحة أثسارة الى طريقة 
استغلالها وامكانية استخدامها من الكافة في بعض الفترات » وخاصة ان نظامها 
لم يكن يسمح باقامة اسيجة حولها لتحديها + وبذلك يمكننا أن نربط بين وجود 
الحقول المفتوحة field system‏ 0061" اوالملكية الصغيرة وعلى الأخص Lib‏ 
Yeomanry‏ فالقضاء على الحقول المفتوحة » كان blu‏ لاندثار هذه الطبقة ٠‏ 

والى جانب الحقول المفتوحة , كانت توجد فى كل مقاطعة انجليزية أراض 
نعرف باسم إل Common Lands‏ أو أل Waste Landes‏ وهى عبارة عن 
الأراضي غير المنزرعة » النى كانت تعتبر مالا مباحا لكل سكان المقاطعة ٠‏ فهذه 
الأراضي » نظرا لكونها غير مزروعة à‏ كانت عديمة القيمة » ولكن ذلك لم يمع 
سكان المقاطعة من الاستفادة منها : قبامكانهم ارسال مواشيهم للرعى فيها وهو 
ما عرف بحق الرعى فى الأرض المشتركة أو المشساعة Common of pasture‏ 
أو بحق مرور المواشي فى الأرض المشتركة Right of Sheepwalk‏ وبامكانهم 
قطع الأشجار الموجودة فى هذه الأراضي والافادة منها اما فى بناء الأكواخ على , 
هذه الأرض وسكناها e‏ واما Lu‏ » وهو ما عرف بحق الانتفاع بالأرض 
الشتركة Common of estovers‏ فاذا وجد نهر أو بحيرة فى هذه الأرض 
كان من حق السكان اصطياد السمك منها Common of Piscary‏ 

عدم الوق lat‏ + كان à lents‏ الس كفل es‏ اتلك امات 
الأراضي في الحقول المفتوحة بل وأيضا كل سكان المقاطعة حتى لو لم يكن لهسم 
حقوق في الأرض المفتوحة ٠‏ 

ولكن هذه الأراضي المشتركة أو المشاعة Common Lands‏ لم تكن في حقيقة 
الأمر مالا مباحا , بل كانت ملكا لسسيد المقاطعة The lord of the manor‏ 
فهو قد تنازل عن استغلال بعض قطع الحقول المفتوحة بموجب عقد ايجار الى 
صغار المزارعين » كما انه تسامح مع كافة سكان المقاطعة في استغلالهم وانتفاعهم 
بالأرض المشتركة » وخاصة ان هذه الأراضي كانت غير منزرعة » اذ أنه » نظرا لبداءة 
الأساليب الزراعية » كان الناس يكتفون بزراعة الأراضي السهلة , اما تلك التى 
كانت تنتطلب مجهودا خاصا فكانت نترك بلا زراعة » ولذلك كان سسيد المقاطعة 


يئرك لأهالى مقاطعته الاستفادة من هذه الأراضي ٠‏ 


— 00 m 


وعلى الرغم من أن استخدام هذه الآراضي » لم يكن يتم بصورة تعطى 
للجميع نفس الحقوق à‏ وانما بدرجة تتناسب مع قدر ملكية كل منهم وحقوقه في 
الحقول المفتوحة L'open field‏ 5" » فان هذا النظام كان يضمن للمعدمين 
والفقراء بعض الحقوق الأساسية » كالحق في اقامة مسكن في هذه الأراضي ليحميهم 
من البرد » أو ارسال بعض مواشيهم للرعى » أو جمع الأعشاب للتدفئة » ٠٠‏ الخ ٠‏ 
حقا ان هذه الحقوق لم يكن لها سند من التشريعات ولكنها كانت مستمدة من 
العرف والتقاليد وقواعد د الرحمة الانسانية » » بحيث كان يسمح لهؤلاء المعدمين e‏ 
دون أى سند قائونى » بالاستفادة من هذه الأراضي ٠‏ 


وهكذا نرى » أنه الى جانب صغار الملاك والمزارعن 4 كانت هناك طبقة أخرى 
من المعدمين ( العمال الزراعيين ) تعيش على الأرض الماشستركة أو المشساعة 
Ait us Common lands‏ منها بقدر ما تسمح به الأوضاع e‏ لتسهيل ظروف 


من Me‏ العرض ضح LJ‏ أهمية الحقول المفتوحة Open field‏ والأراضي 
المستركة Common lands‏ : فالمساس بنظام gS Open field)‏ عليه 
القضاء على طبقة صغار الملاك والمزارعین ۷0۳0۸۲۷ guise Tho‏ لوائح الأرض 
“pull‏ كة Common lands‏ تر تب عليه تغيير معيشة العمال Les 001109918 Les‏ 


۰ غرا جذريا‎ gutters 


ومن هنا يمكن أن نتفهم دور قوانين الاسيجة في تغيير وجه انجلترا الزراعى › 
التحول sil‏ حصل a‏ الأرض الزراعية : فمن أراض غير مسيحة 0 الأراضي 





(VY)‏ فاستخدام lt‏ ال „i Waste lands j yî Common lands‏ يكن يم 


بغير قيود e‏ فاستخدام هذه الأراضي كان يخضع لقواعد مستمدة من العرف » ومتناسبة مع هدى ملكية 
المنتفعين في هذه الاراضي من اللاك في الحقول المفتوحة ٠‏ فحسب ما يملك كل قرد في الحقل المفترح 
ur, Open field‏ أن Jus‏ عددا من المواشي لترعى في الأرض Common J as ea‏ 
lands‏ وبذلك » تكون ال Common lands‏ وسيلة لتأكيد العفاوت بين الملاك » وتزيد 
الأغنياء منهم غنى على غناهم » ولكن رغم هذا المعيار » الطبقى » في توزيح الفوائد العائدة من الاداضي 
المشمتركة a‏ فقد كانت هذه الاراضي تساهم الى حد ما في نسهيل معيشة المعدمين والعمال الزراعيين ٠‏ 


-o 


de quil‏ والمشتركة » ستتحول الرقعة الزراعية الى أراض مسيحة » وتتاخص 
العنلية في قيام كبار الملاك بتجميع الأراضي المبعثرة في الحقول المفتوحة , 
اما بشرائها من صغار JA‏ » أو بانهاء عقود الايجار الننى كان يستفيد منها صغار 
المزارعين » وضم هذه الأراضي بعضها الى بعض » مع الأراضي المشسثركة الننى ما ان 
يشملها قانول وضع السياج » حتى يمتنع على كافة سكان اللقاطعة الاستفادة منها 
على النحو السابق » وبضم الحقول المفنوحة الى الأراضي المشتركة نحت يد مالك 
واحد » يقوم هذا الأخير باحاطتها بالسياج » كدليل على وحدتها وملكيتها لشخص 
واحد يمارس عليها » وحده , كافة الحقوق ٠‏ ولقد كان من السهل على كبار الملاك 
استصدار القوانين المتعلقة بوضع الاسيجة à‏ وخاصة لو عرفنا ان البرلمان كان واقعا 
تحت سيطرة هؤلاء الملاك ٠‏ والواقع ان حركة الاسيجة هذه لم تعرف فقط ابان 
الثورة الصناعية » بل هى تعود » كما سبق القول » الى القرن السادس عشر e‏ فمنذ 
dues‏ وأوائل القرن السابع عشر à‏ عمت الشكوى من الظلم الفادح الذى يحيق 
بالفلاحين والمزارعين من جراء حركة الاسيجة » وخاصة أن هذه القوانيل كان قد 
صحبها تحول من الزراعة الى الرعى ٠‏ فترتب عليه أن الأراضي الثى كانت es‏ 
بمئاث بل بآلاف المزارعين وتعتبر مصدر رزق لهم » والذين سلبت ملكيتهم بموجب 
هذه القوانين » تحولت هذه الأراضي الى مراعى à‏ حين اكتشف كبار الملاك أن بيع 
صوف الخراف يحقق عائدا أكبر من زراعة الأرض » فترتب على ذلك تنشريد 
مئات المزارعين › والقضاء على مصدر رزقهم(') ٠‏ وقد استمرت حركة الاسيجة 
طوال القرن السادس عشر » وترتب عليها اخنفاء طبقة صغار JAN‏ والمزارعين » 


ونحول الاراضي من زراعية الى مراعى > وعلى الرغم من استمرار مقاومة المتضررين 


(*/) وقد تعددت GLS‏ وارتفعت الأصوات بالشكوى من جراء هذا التحول ؛ فقال البعض 
Le «‏ حيث كان يقطن المئات من المزارعين , لم يعد الا راع واحد وكلبه » e‏ كما قال البعض الآخر 
أنه في الريف الانجليزى « أكلت الخرفان الناس » 4 ولدذلك تعذدث المحاولاتث للقضاء على هذه 
الظاهرة » dus‏ عام ١5١4‏ ثوالت القوانين التى نحاول اعادة النوازن الى الريف الالجليزى بين 
المراعى والمزادع » وتمئع الدمير بيوت الفلاحيل » ونحاول المحافظة على الملكيات الصغيرة في حدود 
٠‏ مثر هربع » الا أن هذه القوائين رغم تعدادها وتكرارها في السنوات ۱۵۱۰ e ۱۵۱٩۹ e‏ لاأول, 
كل أوولا, » كانث ضعيفة الاثر ولم تنجع في القضاء ء على ظاهرة وضع الاسيجة ٠‏ 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 7‏ 


avoy 


من هذه القوانين() OÙ:‏ حركة الاسيجة لم تنوقف طوال القرن السابع عشي , 
واستمرت حتى أوائل القرن Gal}‏ عشر » واستكملت هذه الحركة اركانها فشملت 
كل أراضي Co) dt‏ »> بحيث قدر عدد القوانين الصادرة عن البرلمان بوضع 
الاسيجة في الفترة من ٠۷٠١‏ الى ۱۸٠١‏ بخمسة NT‏ قانون ٠‏ وثرتب عليها 
آثار اجتماعية واقنتصادية بالغة الأهمية ٠‏ 


eue م‎ WU Su الاسيينة م رمان اقل‎ We ie تركب‎ Ab 
i Squatters أو العدمين من ال‎ Yeomany من طبقة ال‎ IMI ذلك صغار‎ 
من المزيا التى كانوا يتمتعون بها » فحرمت الطبقة الأولى من‎ Cottagers أو ال‎ 
قطع الأرض النى كانت تمتلكها في الأراضي المفتوحة 6 كما حرمت أيضا من الحقوق‎ 
LS à Leu أن 'الصجيد‎ Les الماع + كرغ غاا‎ DAV le gustas ei الت‎ 
ونرتب‎ ٠ طبقة العمال الزراعيين من الاستفادة من الأرض المشساع‎ Last حرمت‎ 
اختلت دخول هذه الطبقات ومستوى معيشيتها » بحيث اضطرت‎ Gt » على كل ذلك‎ 
اما للعمل لدى كبار الملاك الزراعيين » كعمال زراعيين + أو عيجرت الأرض متجهة‎ 
الى المناطق الصناعية الجديدة بحثا عن العمل والرزق + وبذلك أدى الانقلاب‎ 
التطور الحاصل في نطاق‎ palad à الزداعى ؛ الى وضع أيد عاملة في خدمة المصانع‎ 
٠ الزراعة » في توفير أحد العناصر اللازمة لاتمام الثورة الصناعية‎ 


(V4)‏ فاعسارا من عام ١545‏ توالت الانتفاضات الجماهيرية Lol el‏ على قوافين الاسيجة ٠‏ رفي 
هذا العام حدث أن قعل ثلاثة آلافف وخمسمائة من المنظساهر بن ٠‏ وشسنق زعيمهم روبرت كت 
٠ Robert Kett‏ وكتب أحدهم يقول « إن هذه الاسيجة سوف تنؤدى الى ضياعنا » il‏ 
لم نعد نجد أراض لزراعتها « فكل الاراضي ٹحو لث الى مراعی ٠‏ فقد رأ cu‏ بعیتی › على مدی مسح 
سنوات » كل الاراضي التى من حولنا وقد تحولت الى مراعى للخرفان والماشية » وحيث كانت تعيش 
أربعون عائلة على قطعة من الأرض ١‏ غدت هذه القطعة ملكا لرجل واحد وللواشيه ٠‏ » 
راجم في ذلك : 
H.J. Mabakkuk : La disparition du paysan anglais - Annales (écono-‏ 
nomies, société, civilisation) A. Colin - juillet-aout 1965. pp. 649-683.‏ 
E.J. Mobsbawm : Les soulèvements de la campagne anglaise (1795-‏ 
A. Colin - Janvier févier 1968. pp. 9 — 30.‏ .)1850 


ON 


كذلك , أدت حركة الاسسيجة › الى نمو الملكيات الزراعية الكبيرة » والى 
التفاوث الضخم في ais‏ الملكية الزراعية في انجلترا c‏ وقد ظلت هذه الظاهرة 
دون ثغيير يذكر de‏ أواخر القرن الماضي ( ۱۸۹١‏ ) حتى منتصف القرن الحالى 
) ۱۹۵۷ ) » حيث نجد أن حوالى o / ١‏ عدد المزارع تبلغ مساحتها مائة فدان 
فأكثر » كما ان هناك o / ١‏ عدد اللاك يستحوذون على Ve‏ /ز من الأراضي الزراعية e‏ 
بينما لا يمئلك آكثر من ۲ / Ÿ‏ عدد اللاك سوى ٠١‏ / فقط من اجمالى المساحة 
الزروعة(") ٠‏ ولعل من الأسباب التى ساعدت على نمو الملكياث الزراعية الكبرى 
EP ait à‏ الازت Cl‏ عل هن الاين الكت الؤاريث الوک وهر ما حول 
دون اثفديك النكيات الشتخمة عن طزيق تفسيمها ب à Dog‏ وايشا العمل بنظام 
« الارث الموقوف » الذى يحرم الوارث من امكانية التصرف فيما يؤول اليه ميراثا 6 
مما ترئب عليه انتقال الملكيات من جيل الى جيل دون أن نتعرض الى نفص أو 
نفبيت » وذلك على عكس ما حدث في الدول ٠ CENT‏ 


(Vo)‏ ورغم كثرة المحاولات الثى بذلتها الحكومة الانجليزية للتخفيف من هذا الثفارت الكبير 
في توزيع الملكية الزراعية فقد استمرت الغلبة للملكيات والمزارع الكبيرة à‏ وكان JA‏ هو مصير قوالين 
الحيازات الصغيرة Small holdings acts‏ في سنوات 1859 + ۱۹۰۸ ۰ كما لم تجح 
ضرائب الدخول والتركات في التقليل من حدة هذه الظاهرة » بل حدث العكس » حيث لجا صغار 
الفلاحين ؛ put‏ فداحة عبء هذه الضرائب e‏ الى التخلص من ملكيتاتهم الصغيرة وبيعها الى كبار 
المزارعين ٠‏ 
اسماعيل هاشم à‏ المرجع السابق الاشارة اليه هامش YA‏ , ص ٠1١571١١86‏ 
(VU‏ فهيكل الملكية الزراعية في فرنسا يختلف عنه في انجلترا e‏ فبينما تقوم الزراعة في 
انجلترا على أساس المزارع الكبيرة تقوم الزراعة الفرنسية és‏ الى المزارع الصغيرة والفلاح 
الصغير ٠‏ ويرجع ذلك الى أن الطبقة الارستقراطية في معظم دول Lost‏ ب وعلى الأخص في فرلسا ب 
كانوا يتركون ضياعهم وأراضيهم ليستغلها المستاجرون ويختارون العمل في الششؤون السياسية أو 
السلك الدبلوماسي أو القوات المسلحة » وترتب على ذلك نثيجة لارتفاع الأسعار في المدن وحاجة النبلاء 
الى النقود ؛ قيامهم ببيع أراضيهم الى المستاجرين من صغار المزارعين , لذلك نجد انه في عام AVAA‏ 
كانت حوالى خمس الارض المزروعة مملوكة لمن يزرعونها » وبعد الثورة ؛ ونتيجة لمطالبات الفلاحين 
بالغاء الالتزامات الواقعة على عائقهم نحو طبقة الاشراف e‏ زاد عدد ملاك الأراضي من صغار المزارعين 
بحيث فام الننظيم الزراعى في فرئسا على قاعدة عريضة من اللاك » بعكس الاطبيعة الارستقراطية التى 
كانت السمة المميزة للتنظيم الزراعى الانجليزى » فبيئما كان يوجد في انجلترا حوالى مليون مالك , 
كان في Lui‏ خمسة أو ستة Que‏ من صغار الملاك » معظمهم AV‏ / منهم لا يملك أكش من ١١٠١‏ 
اکر (الاکر هو وحدة قياس انجليزى ب à Are jo.‏ والآر بدوره يساوى ١٠م‏ ؟ء١أى‏ أن س 


ARON ii 
: البند الثانى  نطور وسائل وفنون الانتاج الزراعى‎ 


لقد ترتب على الثورة الصناعية ٠‏ ازدياد الطلب على المنتجات الزراعية ٠‏ 
فالناطق الصضتاعية الجديدة > وسكاتها als ol‏ اعدادهي. باطراد + يطلبون 
المزيد من المواد الغذائية » وعلى الأخص المواد الزراعية » واقتضي الأمر ضرورة 
مسايرة الزراعة للتطور الصناعى » وذلك باتباع وسائل انتاجية جديدة » على 
نغرار الوسائل الحديثة المستخدمة في الصناعة » كى يتمكن القطاع الزراعى من 
مواجهة الاحتياجات البشرية المتزايدة ٠‏ 


لقد كانت الوسائل الانتاجية ونظم الانتاج الزراعى بدائية » تعتمد belai‏ 
على نظام الثلاثة حقول(") triennal‏ 105501650601 وكانت المحصولات 
الرئيسية هى الحبوب » أما المحصولات الحدرية Plantes a racines‏ فكانت 
قليلة » وبالنسبة لتربية المواشي كان الانتاج ضعيفا » مما نجم عنه نقص في الأسمدة' 
الطبيعية » وضعف الانتاج الزراعى بحيث لم تكن انتاجية الهكتار تسجاوز خمسة 
فناطير » وخاصة ان الادوات المستخدمة في الزراعة كانت قديمة ومستهلكة ٠‏ 





ب الاكر س ٠٠١‏ م ۲ ) + ولشيجة لانتشار المزارع الصغيرة يقل الاعثياد في ممارسة الأعمال الزراعية 
على العمال الزراعيين » لذلك فمقابل ه أو 5 ملايين مالك ؛ كان عدد الزراعيين لا يتجاوز ١ر٣‏ مليون 
عامل ٠‏ ولا يعنى ذلك أن نظام الملكيات الكبيرة قد اختفى نهائيا من فرنسا ء فلا زالت هناك مناطق 
باكملها ثقوم الزراعة فيها على أساس من المزارع الكبيرة » ولكن المقصود بهذا العرض هو القرل ان 
المالك الصغير وقطع الأرض الصغيرة هى عماد التنظيم الزراعى في فرنسا + 
اما في المانيا » فاخعلفت نظم الملكية الزراعية في المقاطعاث الشرقية عنها في المقاطعات الغربية ٠‏ 
فاللقاطعات الشرقية قسمت على أساس المزارع الكبرى » محتذية النمط الانجليزى في الانقاج e‏ وغالبا 
ما كانت هذه LRU‏ الواسعة تزرع عن طريق السخرة » أما المقاطعات الغربية ( الواقعة غرب لهر 
الألب ) فقد انتشرت فيها المزارع الصغيرة » على غرار النظام الفر نسي ٠‏ 
راجع في ذلك : 
M. Bloch : Les caractères originaux de l'histoire rurale francaise‏ 
vol}. A. Colin - Paris 1956.‏ 2( 
M. Morineau : Y a-t-il eu une révolution agricole en France au XVIII‏ 
siècle ? - A.E.S.C. Avril-juin 1968 pp. 299-326.‏ 
J. Droz (et collaborateurs) Histoire de l'Allemagne contemporaine.‏ 
(T i etll). - Matier 1970,‏ 


٠ وما بعدها‎ oY راجم ما سبق » ص‎ (YY) 


ب ادكه 


لذلك ؛ فان نقدم وسائل الانناج الزراعى تمثلت أساسا في القضاء على نظام 
الحقول الثلاثة والقضاء على فكرة بقاء الأرض دورة زراعية بدون انتاج c‏ وأصبح 
الأسلوب الجديد يعتمد على زراعة الأرض بصفة مستمرة مع تغيير أنواع المحاصيل» 
وكذلك ادخال النباتات الجذرية والهواثية للتغلب على عقة نقص الأسمدة 
الطبيعية » كما تمثل هذا النطور أيضا في مرحلة متقدمة في اكتشاف واستخدام 
السماد الصداعى » وتحسين وسائل الصرف واستخدام الآلات البخارية في الزراعة ٠‏ 


ويرجع الفضل في نطوير أساليب وفنون الزراعة ٠‏ الى مجموعة من «الرواد» 
في هذا المجال » هؤلاء الرواد كانوا مزيجا من كبار الملاك » والخبراء الزراعيين 
والاقتصاديس » الذين استطاعوا بفضل نجار بهم وكتاباتهم à‏ احداث « ثورة » 
في عالم الزراعة ٠‏ 


ولعل أول هؤلاء كان جيترو نول0"5 Jeturo Tull (AVE VEe)‏ 
وكان من كبار JAA‏ في Mount Prosperous‏ بمقاطعة Berkshire‏ . وقد قام 
بعدة أبحاث في Jus‏ الزراعة تمكن على اثرها من نشر كناب يتضمن ما انتهى 
اليه من نتائج وذلك عام e ١75١‏ والواقع ان كنابائه لم تكن قائمة على مجرد البحث 
النظرى » بل هى حصيلة ما وقف عليه شخصيا من تجارب زراعية في كل من 
فرنسا وهولند! والمانيا » وقام بتطبيق هذه النظريات بصورة مسثمرة ونبذ طريقة 
الحقل الثلاثى 2 حتى لا نترك الأرض دورة زراعية غير ٠ dure‏ ولكنه نبه الى 
ضرورة تغيبر أنواع المحاصيل ge‏ الأرض بعمق وتقليبها Le‏ يسمح بتهويتها e‏ 
وقد عنى بوجه خاص بانتقاء البذور كما اخترع UT‏ ميكانيكية للبذر ٠‏ 


ومن أشهر رواد الزراعة في انجلثرا أيضا اللورد تاوناساند) ( 71/88 
Charles Touonshend (1V4‏ الذى كان سفیرا لانجلثرا في هولندا ولکنه 


Mantoux, op. cit., notet, p. 55. ۷۷) 
Lesourd, op. cit., note 1, p. 55. 
Rioux, op. cit., note 5, p. 31. 


Mantoux, op. cit., note 2, p. 152. (VA) 
Rloux, op. cit., note 5, p. 31. 
Lesourd, op. cit., note 1, p. 56. 


= NN = 


ترك العمل الديبلوماسي ليتفرغ لزراعة أرضه متبعا الأساليب والطرق التى وقف 
عليها في البلاد الواطئة » وعلى الرغم من كثرة المستنقعات في أرضه الواقعة في 
Rainham‏ بمقاطعة Norfolk‏ فقد استطاع في خلال سنوات قليلة 
أن بحولها الى أرض زراعية ذات انناجية عالية e‏ تقوم على أساس ei‏ دورات 
زراعية متتالية وتنتج محاصيل متنوعة ( علف à‏ قمح à‏ شعير أوشوفان ) دون 
أن نترك الأرض 6535 كاملة دون انتاج » وكانناونشاند من أوائل من تنبهوا الى 
أهمية تربية المواشي باعسارها مصدرا للأسمدة الطبيعية » كما انها مصدر للحوم 
ولمنتحات الألبان i ٠‏ 
ونجدر أيضا في hie‏ المجال الاشارة الى روبرت باكويل ( ۱۷۲۰١‏ ۔ ١1790‏ ) 
Robert Bakewell‏ الذى يعد Lai‏ من رواد الزراعة وانربية الماشية , 
وصاحب المزرعة النموذجية في Dishley‏ بمقاطعة us Leicester‏ 
كان الزوار يرنادون مزرعته للاطلاع على الأساليب الحديثة التى ابتدعها في تربية 
الماشية e‏ ومذى ما توصل اليه من تقدم في حفر قئوات الصرف , وبذر البذور 
بواسطة الآلات » مما مكنه من رفع انتاجيته سواء في المحاصيل أو في اللحوم 
ومنئجات الألبان(") ٠‏ 


وهكذا dou‏ أن بداية عصر الصناعة » صاحبه اكتشاف الأساليب الزراعية 
الحديثة » فكان لابد من تعميم هذه الأساليب ونشرها à‏ وهو ما ثكفل به ارثريونج 
Arthur Young (NAT: WEN)‏ الذى أخذ يجوب المزارع ف كافة 
المملكة البريطانية » ليسجل التجارب الجديدة التى يراها » والنتائج التى حققتها , 
والعقبات ul‏ ثارث أمامها , كما قام عام ۱۷۸۹ برحلة الى فرنسا بقصد الاطلاع 
على النظم الزراعية فيها » وقد استطاع المساهمة في نشى هذه التجارب بواسطة 
المجلة الزراعية التى أصدرها اعتبارا من عام e ۱۷۸١‏ واستطاع المساهمة في تطوير 
التجارب الزراعية بفضل المؤسسة العملية التى انشأها عام \VAŸ‏ بقصد تشجيم 
التحارب والدرسات الزراعية + 


(9/9) فعلى سبيل JLAU‏ » كانت المواشي المباعة في سوق as Smithfield‏ الوزن الآثى ‏ 
بالنسبة للابقار كان الوزن المتوسط ٠۸١‏ كجم » والعجل Yo‏ كجم والخراف ١9‏ كجم » ولكن 
الوسائل الحديثة التى استخدمها باكويل مكنته من رفع هذه الاوزان بالترتيب الى 4٠٠‏ كجمم, 
Vo‏ كجم ١‏ .4 كجم . كما أن سلالات عديدة ذات شهرة من المواشي كسلالة  Dishely‏ وسلالة 


75 يرجم الفضل في اكتشافها الى باكوبل . 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 155.‏ 


=. AY 


والواقع ان هذه المجموعة من الروادد + اذ استطاعت أن تطوو أساليب 
وفئون الزراعة » فان ذلك لا يرجع فقط الى اجتهادها ومثابرتها » Lily‏ أيضا الى 
askal‏ على ما انه )3338 الصدافية da‏ وسائل Loue‏ امكن lakeai‏ فى 
عالم الزراعة ٠‏ فلقد أدى التقدم العلمى إلى احلال الآلاث الزراعية محل العديد 
من الأيدى العاملة التى هاجرت من الريف الى المدن + وقد ثرنب على ادخال LIY‏ 
في الزراعة امكانية زراعة مساحات أكبر بمجهود بشرى أقل + ; 

كذلك » فقد سمح التقدم العلمى à‏ باكتشاف واستخدام الأسمدة الصناعية) 
فقل بذلك اعتماد الفلاحين على الحيوانات لامدادهم بالأسمدة الطبيعية » وأصبح 
في الامكان الاعتماد على الأسمدة الصناعية في تسميد الارض الزراعية , كذلك 
نتخصصت بعض المزارع كلية في ثربية ونسمين الحيوانات للافادة من ثدمية ,الثروة 
الحيوالية.؛ وهو ما أدى الى ارتفاع مستؤى الانتاجية في كلا النوعين من المزارع ٠‏ 

late‏ فل الق te el‏ ادا اا ETOR‏ الحرقية مجن 
Jus‏ الصشرقب + AE pe ns‏ انانب غلم الطريقة الى قلاع سكوليد 
يدعى ديلستون Deanston‏ حيث اكتشف الاضرار التى نتعرض لها المحاصيل 
الزراعية مع بقاء مستوى المياه مر تفعا في الأرض بعد الرىدا) ٠‏ 

ولقد ترتب على تقدم وسائل الانتاج وتطور الفن الزراعى » ازدياد ملحوظ 
في الانتاجية الزراعية » ففى الفثرة من ٠۷٠١‏ الى ١1/5٠١‏ تضاعف الانتاج الزراعىء 
COS 7 Vo Lun‏ دي كنا تا Loti‏ ار اها وزادت Lu Les‏ 
أضعاف في الفثرة من ٠۷۳۰‏ الى 05011/5 ٠‏ 


dé ويئبغى الاشارة هنا الى أن الاسماء الثى أوردناها » لم تكن على سبيل الحصر ؛‎ (A+) 
أسماء أخرى لعبت دورا لا ينكر في هذا المجال » منها على سبيل المثسال ايضا توماس كوك‎ 
فقدرت حينداك بمبلخ‎ Holkham مزرعته ۈي‎ ۱۷۷٩ الذى اسس عام‎ Thomas Cofle 
قدرت‎ ١8٠١ لدرجة أنه عند وفاثه حوالى‎ lil ولكئه استطاع أن يرفع‎ à الفى جنيه استرلينى‎ 
كما تجدر الاشارة ايضا للعديد من ملاك الاراضي الزراعية‎ ٠ مزرعنه بعشرين الف جنيه اسثرلينى‎ 
الذين استطاعوا بفضل استخدام الاساليب الحديثة مضاعفة التاج مزارعهم أكثر من أربعة أضعاف‎ 
: ومنها مشلا‎ 
Le Marquis de Rockingham a Wentuworth, le duc de Bedford a 
Wobum. Lord Egremont a Petuvorth, Lord Clare dans L'Essex.... 


Mantoux, op. cit., note 2, p. 154. : أنظر‎ 

٠ ١١9 ؛ ص‎ YA المرجم السابق الاشارة اليه » هامش‎ à اسماعيل هاشم‎ (A\) 
Rioux, op. cit., note 5, 31. (AY) 
Mantoux, op. cit. note 2, p. 149 et ss. (At) 


- رده ت 
البند CUT‏ العلاقة بن الثورة الصناعية والثورة الزراعية : 


اذا كنا قد تناولنا الثورة الزراعية في انجلترا باعتبارها البلد الرائد فى. 
الثورة الصناعية » فان التطور يؤكد لنا حقيقة مؤداها انه ما من دولة دلفت الى 
عهد الصناعة الا وكان قطاعها الزراعى قد عرف من قبل تطورا هائلا : ففى السويد 
والبلاد الواطئة » شرعت الحكومة اعتبارا من ٠۷٠١‏ في تقديم يد العون للمزارعين 
pates‏ على اتباع الأساليب الزراعية الحديثة المستخدمة في انجلترا ٠‏ كذلك 
عرفت فرنسا بدورهاتقدما ملحوظا في الانتاج الزراعى استطاع ان يسجله العالم 
ارش يونج Ge‏ قام برحلته الشهيرة الى فرنسا للاطلاع على النظم الزراعية بها 
عام ٠ ODAVAN‏ وكذلك المانيا » فقد سبق الثورة الصناعية فيها pui‏ ملحوظ في 
الميدان الزراعى(*0 ٠‏ 


هذا التلازم بين التطور الحاصل في القطاع الزراعى ,وني القطاع الصناعى, 
يدعو نا للبحث عن العلاقة بينهما » وقد حاول العديد من الكتاب نفسير هذا التلازم ؛ 
ركان da Ja le‏ 45 إلى الاك Lil‏ عل سركة Duc)‏ ,وما تود 
اليه من لفظ سكان الريف ناحية المناطق الصناعية » وما يترتب على ذلك من توفير 
جيس من الأبدى العاملة في خدمة الصناعة الناشئة , هذه الأيدى غير المتخصصة 
il‏ حت CIS‏ مشن vais‏ ناركن LAS NTM‏ 
البروليتاريا ١‏ ففى رأى ماركس » أن » مصادرة ملكية صغار المنتجين الزراعيين » 
والقضاء على mul‏ الصغير à‏ كانت الخطوة الأولى لتوفير الأيدى العاملة اللازمة 


(84) فقد استطاع ارثر أن يطلع على كيفية تطور الفنون والأساليب الانتاجية في فرنسا في 
ذلك الوقث بفضل مجموعة من كبار اللاك الزراعيين والخبراء في هذا المجال » pinponojeuoogyæs‏ 
Fleche su Trubully , Lancourt wy‏ 0أومراعى due de Choiseuf‏ 
Chanteloup it‏ ا التى اجراها العالم Duhamel du Monceau‏ 

ٍ بالقرب من Pithurers‏ على أن pus‏ الاساليب الانتاجية 

الجديدة واستخدامها على نطاق واسع لم يبدا في فرنسا الا حوالى ۱۸٠١‏ »> لذلك يقدر المؤرخون 
أن هذه بداية انطلاق الثورة الزراعية في فرنسا + 

Rioux, op. cit., note 5, p. 33. 


Lescurd, op. cit., note 1, p. 56. (A6) 


TRS 


للثورة الصناعية وللتمييز بين قوة العمل من جهة ورأس المال من جهة أخرى" ٠‏ 
ولقد ادت ét‏ الابحاف النصية فلن القورة الصتاضة هذا المعتى + واكك عه 
الابحاث أن التلازم بين التطور الصناعى والتطور الصناعى » هو أمر طبيعى des‏ 
أمور ONEN‏ + 


أولا : ان كل المجتمعات التى قامت فيها تورة í del‏ كان لابد أن 
نحدث فيها ثورة زراعية سابقة على تورثها ٠» Miel)‏ 


ذلك أن الثورة الصناعية » تتطلب زيادة في الأيدى العاملة ؛ ولا يمكن EAU‏ 
الصناعى أن يجد هذه الزيادة المنشودة الا في القطاع الزراعى الذى يكون ( قبل 
الثورة الصناعية ) مسنوعبا لما يقرب من ثلاثة أرباع الأيدى العاملة في المجتمع ٠‏ 
وحتى tt‏ لهذه الأبدى العاملة التوافد ناحية المراكز الصناعية « فلابد من حدوث 
تقدم ملحوظ في الفن الانتاجى الزراعى يسمح بمضاعفة الانتاج رغم انخفاض عدد 
الأبدى العاملة » حتى يتمكن القطاع الزراعى من الوفاء بالاحتياجات المتزايدة الى 
المواد الزراعية من قبل الاعداد المتزايدة من الناس في المناطق الصناعية + لذلك ء 
كان لابد من حدوث « ثورة ».في الزراعة والا تعرضت هذه المجتمعات لنقص شديد 
في المواد الزراعية كنتيجة لنقص الأيدى العاملة الزراعية à‏ وكذلك لتزايد عدد 
السكان في المناطق الصناعية كنتيجة للتوسسع الديمغرافي الذى aie‏ هذه 
المجتمعات ابان الثورة الصناعية(") , وبذلك يتضح لنا » أن الشورة الزراعية 
كانت شرطا لابد منه Condition sine qua non‏ لانطلاق الثورة الصناعية e‏ 


Rioux. op. cit., note 5, p. 33. Av 


: أنظر في ذلك خاصة‎ (AW ٠“ 
.للا‎ W. Rostow : Les étapes de la croissance économique - Coll, 
Points. éd. Le Seuil - Paris 1970. 
P. Bairoch : Révolution industrielle et sous devetoppement S.E.D.ES. 
3 éd. Paris 1969. 


ges وليس أدل على ذلك من أن روسيا ؛ قد فشلت في تحقيق رقبتها في الدخول الى‎ (AA) 
AW فقد كانت الزراعة في روسيا » رغم الغاء نظام الرقيق عام‎ + 189٠ الصناعة الحديثة عام‎ 
Stolypine في عد‎ ١915 انطلاقتها الصناعية » الا حوالى عام‎ ١ في حالة متاخرة ول تعرف روسيا‎ 
٠ حيث كانت الزراعة قد نطورت في روسيا الى درجة ساعدت على تطوير الانتاج الصئاعى‎ 


— 18 ب 


كما أن الثورة الصناعية كانت لازمة لاستمرار syal‏ الزراعية لأن الانتاج 
الزراعى لم يكن لينمو بالشكل الذى حدث فعلا اذا لم تكن هناك أسواق خلقتها 
الأحياء الصناعية الناشئة بما ضمتة من sx]‏ كبيرة من WIka‏ ا کر مله ۰ 


LOU‏ : ساهمت الثورة الزراعية أيضا في تطور الصناعة e‏ ليس فقط لأنها 
ساعدت على مدها بالأيدى العاملة اللازمة , ومد هؤلاء العمال بالغذاء اللازم e‏ 
ولكن Lai‏ لأن الأموال المتراكمة عن الاستغلال الزراعى ( رأس JU‏ العقارى ) 
كان لابد أن يتحول جزء منها الى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحديدة 
( القطاع الصناعى ) ٠‏ وهكذا » كان من الضرورى أن تسبق الثورة الزراعية » 
الثورة الصناعية » فبالثورة الزراعية يزداد الانتاج الزراعى à‏ وسمح الانتاج 
المتضاعف بمواجهة sue‏ السكان المتزايد » هذا التزايد في عدد السكان يكفل توفير 
الأيدى العاملة اللازمة للعمل في المشروعات الصناعية الجديدة » كما أن زيادة الانتاج 
وزيادة دخول اللاك الزراعى 2 سمح بتراكم رأس المال واستغلاله في القطاع 
٠ D eua]‏ 


نالنا : ويتمثل الجانب الثالث من التلازم الحتمى بين الزراعة والصناعة 
£ نطويرهما » الى ما يؤدى اليه 'نطور كل قطاع من تزايد الطلب على منتجات 
القطاع الآخر ٠‏ 


فقد Loi,‏ أن تطور الصناعة » أدى لتزايد الطلب على المنتجات الزراعية e‏ 
والعكس ge‏ أيضا » فقد نرائب على 'نطور أساليب الانتاج الزراعى à‏ ازدياد 
الطلب بشكل ملحوظ على المنتجات الصناعية وخاصة قطاع الحديد والصلب ء 
dun‏ ازداد الطلب على الآلاث الزراعية e‏ تحيث ان كمية الحديد dat ut]‏ ف 
الصناعة نضاعفت في انجلترا في الفغرة من ٠۷۲١‏ الى ٠ ٠۷۸١‏ 

كذلك » فان ازدياد عدد السكان سيؤد ىبدوره الى فشل الصناعة البدائية في 
مواجهة élus)‏ الاعداد المتزايدة من الناس » وخاصة في نطاق صناعة الغزل 
والنسيج > مما سيؤدى أيضا الى تطور هذه الصناعة تطورا ملموسا » وسيساعد 





)90( أحمد جامع » المرجع السابق الاشارة اليه » هامش 5 , ص t OA‏ 
)1( أحمد جامع , لمر جع السابق الاشارة اليه هامش :£ › ص عه وما ٠ Lois‏ 


_ الثورة الصناعية ) 


AVS‏ يت 


ومن هذا العرض نرى ؛ أن هناك UW‏ بين الثورة الصناعية والثورة 
الزراعية » وأن الثورة الزراعية كان لابد أن 'نسبق الثورة الصتاعية ونمهد لها › 
كذلك فان استمرار نطور القطاع الزراعى ارتبط باستمرار تطور القطاع 
الصناعى“ + 


, على انه رغم وضوح العلاقة. بين الثورة الزراعية والثورة الصتاعية على هذا اللحو‎ (AY) 
المشار اليها في المتن لم تسلم من النقد « وعلى‎ Rostow , Bairoch فان نظريات‎ 
: في كتابته وعلى الاخص‎ Francois Crouzet الأخص من قبل العالم الاقتتصادى‎ 
1— "Agriculture et révolution industrielle. Quelques réflexions” 

Cahier d'histoire No 1 - 1967 pp. 67 et ss. 

2— La formation du capital en Grande-Bretagne pendant la révolu- 
tion industrielle, 2 conféerence économique (Aix 1962) éd. Mouton - 
Pairs 1965 T. I. pp. 589-642. 


فهو يندب على هذه النظريات أولا » ضعفها من حيث الاستناد الى احصائيات دقيقة à‏ علارة 
على انه ينكر أن الثورة الزراعية استطاعت أن تمد الثورة الممناعية بما يلزمها من أيد عاملة » 
ورؤوس أموال » واسواق ٠‏ فهو يقرر ان المصائع لم تستفد بالأيدى العاملة من الريف e‏ الا بعد 
فثرة طويلة من بداية التصنيع ؛ أما فيما يتعلق برؤوس الاموال » فهو يلاحظ أن رؤوس الأموال 
التجارية كانت اكش فائدة للتطور الصناعى وكانت من الكفاية هى ورؤوس الأموال المالية بحيث 
لم يكن القطاع الصناعى بحاجة لراس المال المتراكم في الزراعة ٠‏ اما فيما يتملق بازدياد الطلب 
على الحديد ؛ فقد كان نتيجة لازدياد الطلب على pue‏ البواخر الحديدية أكثر منه على الآلات 
اازراعية » فهذه الآلات كان من الممكن تصنيعها حتى بواسطة المشروعات الصتاعية الصغيرة , اما فيما 
يتعلق بنزايد الطلب على النسيج à‏ فكان نتيجة لفتح اسواق خارجية في المستعمرات اكثر من 
تزايد الطلب في الداخل . ويؤكد 601010285 نظرته بقوله أن Luigi‏ وهی لم تكن بعد قد 
استكملت عناصر ثورثها الزراعية عام ٠‏ عرفت نطورا هاما وملحوظا في القطاع الصناعى ٠‏ 


على Lit‏ لا Re‏ أن نسلم بوجهة النظر هذه » فمما لا شك فيه » أن الثورة الزراعية ركانت 

من العوامل الهامة في قيام الثورة الصناعية » حقيقة Let‏ لم نكن وحدها كافية لقيام هذه الثورة 
ولكنها كانت احد العوامل التى تضافرت في احداث هذه الثورة الصتاعية + 

Rioux, op. cit., note 5. pp. 39 et 40. 


W-‏ م 
الطلب الرابع ‏ تطور وسائل ANJI‏ 


اذا كانت الثورة الصناعية قد خطت أولى خطواتنها في هيادين الغزل 
والنسيج > والحديد والصلب » فان الاختراعات والاكنشافات التى أدت الى 
النطور الهائل في هذه القطاعات لم يكن من الممكن أن تسثمر الا اذا كان ف 
الامكان ضمان سرعة توزيع المنتحات » وخلق حاجات استهلاكية متجددة 2 


* 8 أسواق جد‎ eos 


فاستمرار الثورة الصناعية , كان يستلزم سرعة توزيع المنتجات › نظرا 
لما يترنب على ذلك » من خفض تكاليف الائتاج » وسرعة تداول رأس JUN‏ 8 
وزيادة الأرباح ٠‏ وحتى يتسنى تحقيق ذلك » كان لابد من وقوع « ثورة » أيضا في 
عالم النقل تساعد على تحقيق سرعة توزيع ونداول المنتجات الصناعية » وتقرب 
ما بين المنتج والمستهلك ٠‏ 


فقيل الثورة الصناعية » كان النقل » سواء في ذلك نقل الركاب أو البضائع» 
يعتمد اساسا على القوة الحيوانية ( الحصان والحمار والبغال )٠٠١‏ أو على 
القوة الطبيعية كالرياح بالنسبة للمراكب الشراعية › أو الممرات المائية كالانهار 
والقنوات ٠‏ 

ولكن هذه الوسائل ( البدائية ) كانت غير مريحة ؛ بطيئة » مكلفة » 
وغير آمنة ٠‏ فبواسطة أفضل العربات وأحسن الجياد وباستخدام أحسن الطرق كان 
متوسط المسافة التى تقطعها العربات يتراوح من ٠١‏ الى ٠١‏ كم في الساعة e‏ 


— Ch. Dolfuss, E. Geoffroy et Baudry de saunier Histoire wy 

de la locomotion terrestre - Rev. l'illustration - Paris 1985 (2 vol.). 

— G. Toudouze (et autres) : Histoire de la Marine - Rev. l'illustra- 
tion Paris 1935 (1 vol.), 

L. M. Jouffroy : l'Ere du Rall - A. Colin - Paris 1953. 
M. Lévy - Leboyer : Chemins de fer et croissance économique “exem- 
ple américain” A.E.S.C. - Mai-juin 1966 pp. 362-640. 

M. Cavaillès : La route francaise, son histoire, sa géographie A. Colin 
Paris 1946. 
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٠ةعاس‎ ٠۸١ في حين كانت المسافة ما بين باريس ومارسيليا تستلزم‎ ٠ ايام‎ dus 
ليقر فول وتو يورك بو اسطة‎ de ما‎ Gal) el ٠ للبلاحة التحرية‎ bille أا‎ 
pilou مركب شراعى نستلزم شهرين كاملين , أما بین الهافر وريودى جائيرو‎ 
ثم ان هذه المواصلات كانث باهظة السعر » فالرحلة ما بين باريس‎ ٠ ثلاثة أشهر‎ 
Lust ee الات تناعة‎ D ادل اجن‎ Le Qu كانت‎ Lou à js 
Jill ae كان شرف تيا معديو‎ Qu اط‎ Ji بالاعناقة‎ lle + all 
البدائية : فحوادث الغرق كانت كثيرة دون أن يكون لدى المراكب من أدوات‎ 
أما بالنسبة للطرق البرية فان قطع‎ ٠ الانقاذ ما يكفل الحد من هذه الحوادث‎ 
Jet على كل‎ all كات فة‎ ol Si Jus واتعدام‎ + col gl à à all 
الظرق الترية كانت‎ GT GA Os 66 La ا العرف‎ 
٠ OD في معظمها غير ممهدة ولا مرصوفة‎ 


ولقد كان ذلك بالطبع عائقا أمام التطور الصناعى » وما يقنضيه من ضمان 
سرعة انتقال البضائع والأشخاص ٠‏ لذلك كان لابد أن تحدث « ثورة » في عالم 
النقل ٠‏ ولكن هذه الثورة لم نحدث طفرة واحدة e‏ بل وقعت على مراحل متعددة ٠‏ 


فن de‏ الأول ) Ç VAT: 2 \Vos‏ خاول التظام الراسيالى + تطوين 
الوسائل القائية والاستفادة منها الى أقصي الحدود ٠‏ لذلك à‏ شرعت كل من 
انجلترا وفرنسا في نطوير شبكة الطرق البرية لديها » بزيادتها والعمل على 
تمهيدها ورصفها » وبانشاء شركات SAS‏ متخصصة في النقل » تتولى نقل 
المسافرين والبضائع في عربات أكثر تجهيزا وأكثر قوة من ذى قبل ٠‏ 


ففى فرنسا كان ترودان Trudaine‏ (") أول من init‏ على 
توسيع شبكة الطرق البرية ورصفها بالحجارة مستخدما في ذلك أسلوب الرصف 
الذى deu ut‏ مهندس الطرق تريزاجية Traesaguet‏ كذلك الأمر فيانجلترا » 


(A4)‏ ففرنسا مثلا « كانت تعثبر خلال القرن الثامن عشر من البلاد المتقدمة في هذا المجال 
dt‏ لباقى دول القارة à‏ باعتبار أنها كانت قد مهدت ورصغت ما يتراوح بين ۸ و ٠١‏ آلاف 
كيلو مثر من الطرق البرية ٠‏ | | 
Lesourd, op. cit., note 1, p. 62.‏ 
(A0)‏ ويعثير Trudaine‏ أول مدير للطرق والكبارى في فرنساء وهو الذى أنشا مدرسة 

« الطرق والكبارى » عام AVEV‏ ء كما Lait‏ أول هيئة لمهندسي الطرق والكبارى عام ٠ ٠۷٠١‏ 


د ا 


حيث عملت الحكومة على توسسيع شبكة الطرق وتمهيدها ورصفها بالحجارة Lacs‏ 
į‏ ذلك الأسلوب الذى ابتدعه ماك آدم Mac Adam‏ » وكان استخدام 
أغلب هذه الطرق بمقابل رسوم اننتفاع وليس بالمجان ٠‏ 


وقد ترتب على حركة توسيع الطرق البرية à‏ وزيادتها » ورصفها › تقدم 
ملحوظ ونتائج ايجابية في عالم النقل : فاذا كان الذهاب من لندن الى أيدنبورج 
يقتضي عشرة أيام عام ١١/6٠١‏ وثلاثة sb‏ ونصف للوصول من لندن إلى مانشستر e‏ 
فان المسافة من لندن الى أيدنبورج لم تعد تستلزم عام ١85٠‏ سوى 45 ساعة , 
وفن CIO‏ ماع سوق + سباعة 4 بواضلطة its aT ab‏ 
على قدر لا بأس به من وسائل الراحة ٠‏ 


وقي فر Los‏ حصل نطور مماثل « فقد استطاعت شركة «لافيت» Laffitte‏ 
أن تربط ما بين باريس وليون في مدة هه ساعة عام ۱۸4۸ » بيئما كانت نفس 
المسافة تقطع في ٠٠١‏ ساعة. على الأقل عام ٠ ١8١5‏ أما في الولايات المتحدة 
الأمريكية فقد استطاعت شركة ماجور آند وودل  Majors and Waddil‏ 
أن تربط بين المسيسبى وكاليفورنيا في Yo‏ يوما , واسستطاعت شركة بونى 
اıwSرıس  Poney Express‏ أن تخفض المدة » الى عشرة أيام فقط عام 
OVAS‏ + 


ولكن » وعلى الرغم من هذا التطور » ظلت شبكة الطرق البرية عاجزة عن 
الربط بين مراكز الانتاج والأسواق » لذلك كان لابد من الاستعانة بشبكة أخرى 
غير شبكة الطرق البرية » وعلى الأخص شبكة الطرق المائية ٠‏ فقد اكنسبت وسائل 
الملاحة النهرية أهمية خاصة die‏ وقوع الثورة الصناعية وحنى ٠ ۱۸۳١‏ 


فا ملاحة النهرية ؛ كانت وسيلة لنقل ال ركاب 6 ولكنها لم تكن وسميلة فعالة ء 
خالمراكب آنذاك كانت شراعية تسير بقوة الريح › او تسحب بالحبال من على 
الغواط م I call 34 dés‏ ان رة laut‏ } السب بواسطة 
الجباد ) à‏ ولم تكن سرعتها تتجاوز خمسة كيلو مترات في الساعة » مح ضرورة 
التوقف ليلا » والتوقف نهارا للراحة مرات عديدة ٠‏ 


Rioux, op, cit., note 5, pp. 72 et 78. AY 


= VS 


ولذلك > فان الممرات المائية كانت تستخدم Lt‏ لنقل البضائع وخاصة 
البضائع الثقيلة كالخشب ( الذى كان غالبا ينقل بتعويمه في اتجاه مجرى النهر ) 
والفحم » وعموما المواد غير القابلة للتلف ٠‏ وعلى الرغم من الرسوم الى كان 
بتقاضاها ملاك الأراضي على حانبى النهر للسماح دمرور mar‏ > فان ذلك لم 
يملع أصحابها من Gus‏ أرباح طائلة كانت تمكنهم من استرداد ثمن المراكب 
في ds‏ وجيز ء«لذلك » فما أن وقعت الثورة الصناعية » حتى cl‏ حركة 
حفر القنوات واستتخدام الممرات AIUI‏ بصورة ملحوظة » بحيث أصبحت كافة 
المناطق الصناعية تفريبا محاطة بقنوات وائهار تسهل عملية JE‏ المنتجات منها 
ونمدها بالمواد الأولية والفحم ٠‏ 


ففى انجلترا » احيطت المناطق الصناعية بشسبكة من الممرات المائية هائلة 
منذ الثلث الثانى من القرن الثامن عشر ٠‏ وعلى الأخص في مناطق استخراج الفحم 
في وسط انجلترا وفي ميدلاند  Lancashire  ريشكنالو Midland‏ + 
كذلك الأمر بالنسبة لبلجيكا التى كانت ares‏ بائهارها الهادئة والقئوات الشى 
تم حفرها من Mons‏ الى Conde‏ عام ١8١8‏ ومن Charleroi‏ الى 
Bruxelles‏ عام ۱۸۲۷ + اما فرنسا فقد تم حفر قنوات عديدة بها للربط 
بين أنهارها المختلفة وعلى الأخص Le Rhin - Le Rhone - La Marne w‏ 
CV) - L'Aisne‏ بحيث بلغت مسافة الممرات الصالحة للملاحة بفضل هذه القنوات 
حوالى ٠١‏ آلاف كليو مشر بالاضافة للمسافات الصالحة للملاحة في أنهار اللوار 


l'Arghe الفرنسي يقع في شمال فرنسا وتوجد منابع في منطفة‎ Aisne ونير أل‎ (V) 
المقاطمات الفرنسية‎ jt OISE كيلو مثر ويصب في مقاطعة إل‎ ۲۸٠ الفرنسية ويبلغ طوله‎ 
٠ كيلو مثرا‎ ١١۷ ويبلغ طول المسافة الصالحة للملاحة مئه‎ ٠ تصنيعا واستخداما للايدى العاملة‎ 

اما نهر إل Marne‏ فتوجد منابعه في مقاطعة LANgrOS‏ ويبلخ طوله oyo‏ كيلو مثرا 
اغلبها صارت صالحة بفضل القئوات التى حفرت والتى ربطت بينه وبين نهر Rhone‏ من جهة 
وبيئهه وبين نهر ال Saone‏ من جهة أخرى ٠‏ 

ut,‏ نهر ال Rhein‏ فهو يربط بين فرئسا وسويسرا ويبلغ طوله ANT‏ كيلو مترا منها 
۲ في فرنسا وحدها , وتواجه الملاحة البحرية فيه بعض الصعوبات » أولا بسبب سرعة المياة فيه » 
وثانيا نظرا لاختلاف انساعه فهو يضيق في بعض المناطق و يتسع في مناطق أخرى ٠‏ 

اما ثهر إل Rhin‏ ر ويقال له بالالمانية نهر إل Rhein‏ فهو احد اطول et‏ 
أوربا الغربية (54؟١‏ كيلو مثرا ) » وينبع من سويسرا ويخترق فرنسا من مقاطعة ال e JUFA‏ 
وبقطم فرلسا الى الاراضي الالمانية حيث يصل حتى بون ويستير في مساره الى البلاد الواطثة حتى 
يصب في بحر الشسيال ٠‏ 


NY ب‎ 


و(السين والرون La Seine - La loire - La Rhome‏ ونفس الظاهرة 
كردت في ألما ليا حيث استخدمت القنوات المائية للربط بين أنهار l'Elhe. l'Oder.‏ 
le Rhein‏ 


٠‏ وفي الولايات المتحدة الأمريكية استخد نهر المسبيسبى 
Mississipi‏ 


»> والبحيرات الكبرى Ms‏ حفر عدة قنوات أشهرها قناة 
Ohio JI i \AYé ple Erie‏ وقناة Hudson‏ فيال Erie‏ 

عام ۱۸١۴‏ + بحيث سمحت هذه الممرات بالربط بين الأسواق المتسعة في الولايات 

والمضحدة الأمريكية والموانى البحرية فيها وخاصة في نيويورك وأورليان الجديدة ٠‏ 


ولكن نطوير الطرق التقليدية , البرية والمائية » لم يكن كافيا لمواجهة 
y‏ متطلبات » التطور الصناعى وزيادة الانتاج » وساد الشعور OÙ‏ هناك à‏ هوة أو 
5,25 » ما بين الانتاج المئزايد من المصنوعات القطنية ومن الحديد والصلب « وبين 
Le‏ تتيحه وسائل النقل من امكانية تداول وتوزيع هذه المنئجات ٠‏ لذلك › فان 
تسحسين وسائل النقل القائمة لم يكن كافيا » بل كان لابد من التطوير والتجديد في 
صتا المجال ٠‏ وتلك كانت المرحلة الثانية من مراحل التطور في عالم النقل » وتقع 
ق الفئرة ما بين ۱۸٠١‏ و ٠۸٠١‏ ويطلق عليها مرحلة الاختراعات في عالم النقل ٠‏ 


ففى نطاق النقل باستخدام الملاحة البحرية والنهرية » تعددت المحاولات 
“اس تخدام قوة البخار في تسيير المراكب ء وتنرجع أولى تلك المحاولات الى الفر نسيين 
دنيس بابان  Denis Papin‏ وجوفرى دابان Jouffroy d'Abbans‏ 
AU]‏ قاما منذ القرن الثامن عشر بمحاولات لم يكتب لها النجاح » واستدعى 
الأمر الانتظار حتى gi‏ الفرنسي Fulton‏ ففشل مرة في تسيير LS a‏ 
البخارى في نهر السين عام ۱۸٠۴‏ ء ولكنه نجح في تحقيق ذلك المرة الثانية في نهر 
آل Hudson‏ بأمريكا عام ۱۸١۷‏ ء فكان ذلك ايذانا ببدء الرحلات المنظمة 
يو اسطة لمراكب البخارية » فافتتح أول خط منتظم بين جلاسجو وبلفاست 
Glasgow a Belfast‏ عام e ١818‏ وفي عام AAYY‏ نم eu‏ أول 
خط ملاحی پربط بین لندن وباريس بواسطة أول مركب حديدى يسير بالبخار ٠‏ 
واستكملت السفيئة البخارية تطورها حوالى عام ١87١‏ بحيث أصبحت وسيلة 
النقل الشائعة سواء في البحار أم الانهار الداخلية والقنوات ٠‏ 


ففى البحارء وبعد أن كانت السفن الخشسبية ذات الشراع» تتطلب 5٠‏ يوما لعبور 
الآطلنطى » سريعا ما حلت محلها مراكب أمريكية وبريطانية قادرة على قطع المسافة 
من نيويورك الى انجلترا في فترة لا تتجاوز def‏ عشر يوما » هذه المراكب 


ی ۷ 


مادق على تقل went)‏ الززاعية من السشمرات فق Grill‏ الأقضي ٠‏ وخاضة 
الشاى الى أروبا عبر رأس الرجاء الصالح ٠‏ 


ولكن سريعا ما AS‏ أن المحرك البخارى القائم على عجلة ذات ريش ان كان 
يصلح لاستخدامه في الأنهار فانه لا يصلح وحده لمواجهة الملاحة البحرية , لذلك 
ظلت الأشرعة تساعد في عملية دفع السفينة ولكن استخدام المحرك البخارى 
ساعد بالطبع على تخفيض المدد اللازمة للرحلات : فبينما كان يلزم لعبور 
الأطلنطى فترة YV‏ يوما عام ٠ ۱۸١١‏ الخفضت هذه المدة بفضل التقدم في صناعة 
bull seul‏ الل ès WW‏ اما + 


وسرعان ما حل المعحرك المروحى محل العحلة ذات où pl‏ € السفن » وقد 
وصل الى هده الفكرة ف Er‏ وأحد تقرسا کل من S jda Y]‏ بشت سميث 
Petitt Smith‏ والفرنسي فردريك سوفاج Frederic Sauvage‏ 
) الذى سحل براءة اختراعه عام ۱۸۳۲ ) والسويدى أريكسون J. Ericsson‏ 
غير أن هذا الاختراع لم يعمم الا حوالى ٠ ١8658‏ كذلك فان استخدام الحديد في 
صناعة السفن ساعد كثيرا على تقدم سبل الملاحة البحرية » وقد رأينا أن أول 
باخرة صنعث عام ۱۸۲۲ » وفي عام VAYA‏ سير الانجليز الباخرتين الشهير نين 
Great Wester 3 Great Britain‏ وكانت حمولة الأولى 
١‏ طا والثانية ٠5؟١ LL‏ » وبذلك بدأ عهد نقل البضائم بالسفن“ على 
Cha dll‏ التى تخصصت في النقل الدولى » وبدأت الموانى Ja‏ وانساتخدم 
نطور التحارة الدولية حفر قناة السو بس في عام NAN‏ 2 وما أدث اليه من 
اختصار المسافة بين أوربا والشرق الأقصي الى النصف » وقد أدى ذلك كله الى 
انخفاض سعر الشحن بدرجة ملحوظة : فبينما كان نقل طن من البضائع بين 
58 (بلجيكا ) الى dos‏ يتكلف ۸۰ فرنکا عام ۱۸۲۰ ,2 phiil‏ 


Lesourd, ou. cit., note 1, p. 64. (AA) 
La Cunard y +, British India مثال شرعة‎ Aa) 
Hamburg-Amerika, Cie Général transatlantique 
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ثمن الشصحن الى Fe‏ فرنكا عام )٠١١( ٠ ۱۸٠١‏ وبذلك يتضح أن الملاحة البحرية 
والنهرية كانت قد استطاعت أن تحقق نقلا للبضائع بسعر مناسب à‏ وسساعدت 
على نقل المنتجات الصناعية وفتح الأسواق لها ناحية المستعمرات »› كما ساعدت 
على نقل المواد الأولية من المستعمرات ناحية البلدان الصناعية ٠‏ 


على أنه ؛ بينما كانت الملاحة البحرية والنهرية في تطور مستمر › كانت 
السكك الحديدية لا تنبىء بأى مستقبل في le‏ النقفل ٠‏ فالسكك الحديدية 
( القضبان الحديدية ) لم تكن لها من أهمية عملية الا في المناجم حيث اسستخدمت 
لجر عربات عليها تحمل ما يستخرج من المناجم ٠‏ اذ لوحظ أن جر العربات على 
a‏ قضبان حديدية » يساعد على سرعة حركة العربات لأئه بقلل من مقاومة العجلات٠‏ 
فكائت العربات في بداية الأمر تصنع من الخشب »> ثم من الحديد » وتستخدم 
القوة العضلية للانسان لدفعها ٠‏ وفي هذا النطاق » أى نطاق العربات المستخدمة في 
نقل المواد المستخرجة من المناجم » نم استخدام أول قاطرة بخارية عام ٠۸١١‏ 
وكانتث من تصسميم ستثيفنسن الانجليزى  ٠ Robert Stephenson‏ ولكن 
استخدام القاطرة البخارية كوسيلة من وسائل النقل لم يحدث الا عام ٠۱۸١١‏ 
على خط Darlington-Stockton‏ الذى لم يتحاوز طوله ١١‏ كيلو مثرا ۰ 
وقد اسنتطاع الفر نسي Marc Seguin‏ أدخال Law‏ التحسيئات على 
« قاطرة ستيفنسن Ce‏ وبدأ de‏ ذلك التاريخ بناء السكك الحديدية في أوربا 
بصورة مطردة ٠‏ فكان ان بنى خط سانت اتبان اندرزيو 
Sain-Etienne - Andrézieux‏ 
عام 85 »۰ ولیون ‏ سانت انیل OAY) lyon- Sainte - Etienne‏ ثم خط 
ليفر بول مانسشتر ٠ (NAŸ-) Liverpool - Manchester‏ وقد نرائب على انشاء 
هذا الخط الأخير وما حققه من نجاح في , اندفاع بناء السكك الحديدية في أوربيا , 


Rioux, op. cit., note 5, p. 74. Tes) 


)٠١١(‏ والواقع أن الروسي 
نفس الفترة ثقريبا الى اختراع « القاطرة البخارية » الا أن but‏ سمتيفنسن رسيجان UE‏ أكثر 
شهرة في عالم السكك الحديدية ؛ فالاول ان صاحب السبق في وضع مقياس لمرض السكك الحديدية 

عرض القبضدان ) سقياس قدره iTo‏ م ( أى حوالى ٤‏ أقدام وثمافية أعشار وأصف ) بدلا من 
العرض القديم وهو © أقدام فقط , أما الثائى فكان صاحب فكرة وضع « فلتكات حشبية » اسفل 
الشمل الحديدى e‏ وهو صاب اول مؤلف في « فن بناء السكك الحديدية » ٠‏ 


Toherepanov‏ , والامريكى au Balduvin‏ برصلا في 


ES 


حبث قامت العديد من الشركات الخاصة » ببناء مراحل من السكك الحديدية دون 
أى سيق بينها » ولكن المسافات الى غطتها السكك الحديدية edit‏ نزداد شيئا 
فشسیتا » فمن ۸۰۰ كيلو متر عام 184٠‏ في انجلتر! à‏ يزداد طول السكك ليبلغ 
عام ۰۱۸۵۰ Agote‏ كيلو متر ٠‏ وكباقى فروع الصناعة , كانت انجلترا أيضا 
سباقة في هذا المضمار » بحيث صارت انجلترا هى المصنع والمصدر للسكك 
الحديدية , وللقاطرات ٠‏ وقد كانت بلجيكا من اسبق الدول ( بعد الجلترا طبعا ) 
فى بناء السكك الحديدية معتمدة في ذلك على استيرادها من انجلترا » حيث قامت 
بانشاء أول خط لها ما بين بروكسل ‏ مال Bruxelles - Malines‏ 
٠ Ae‏ وفي نفس العام انشسأت WU‏ أول خط حديدى ليا Nuremberg - Furth‏ 
وبلغ طول السكك الحديدية في المانيا 08٠١‏ كيلو مثر عام +186 ٠‏ 


Li‏ في فرنسا e‏ فكانت حركة انشاء السكك الحديدية بطيئة نسبيا » ذلك 
ان الحكومة à cote)‏ انشائها على رأس الال الخاص » بينما كان هذا الاخير 
مترددا + ولكن , شيئا فشيئا حين نضح لرأس JW‏ الخاص ؛ ما يؤدى اليه 
انشاء السكك الحديدية من بلوغ أسواق جديدة » ونخفيض أسعار النقل » ومن 
ثم سعر التكلفة ع امكانية بيع منتجات أكثر وق وقث أسرع 6 بدأت حركة انشاء 
بار بس su Rothschild, Pereire d'Eichtai, Bartholony.‏ پل انشاء خط 
Parks-Rouen, Paris - Versailles, Paris - Saint-Germain, Paris - Oriéans‏ 


عام ٠ ۱۸٤٩‏ ولكن أمام هذا التقدم البطىء صدر في فرنسا قالون ١١‏ پوليو ١8145‏ 
بوضع خطة شاملة وعامة لبئاء السكك الحديدية pus e‏ الدولة في هذا المشروع 
أغلب النفقات قبل أن تعهد باستغلاله الى الشركات الخاصة » وبفضل هذا المشروع 


استطاعت فرنسا أن تستكمل عام ١860٠‏ ما يقرب من ؟ آلاف كيلو مثر من السكك 
الحديدية ٠‏ 


اما في ايطاليا » والمجر والنمسا à‏ فقد تم بناء بعض السكك الحديدية ابتداء 
من العواصم > ولكن الى مسافات بسسيطة ٠‏ وفي روسيا » انفقت الدولة نفقات 
طائلة لبناء خط سان بار سورج د موسكو Saint-Petersbourg - Moscou‏ 
عام ١851١‏ ولكن اجمالى خطوط السكك الحديدية فيها لم يتحاوز حينذاك ٠۷١‏ 
كيلو متر ٠‏ 


ب Vo‏ سا 


اما أمريكا » فكانت من أسرع الدول في بناء خطوطها الحديدية » dur‏ 
استطاعت حتى عام ١86٠‏ انشاء ما يقرب من ٥۰۰‏ ر٤١‏ كيلو متر ٠‏ 

وهكذا تطورت وسائل النقل تطورا عائلا حوالى نصف القرن التاسع عشير , 
Le‏ سمح للقطاع الزراعى بتصريف منتجاته في أسواق جديدة pus‏ محصولاته من 
à Cri) du pull sl‏ كما سمغ قم :وسائل ds JU‏ ادك dent}‏ ا 
تحتناجه من تموين والقضاء على الأزمات في هذا المجال » وسمحت أيضا بت DS‏ 
المشروعات الصناعية دون خوف من نقص الطاقة ( الفحم ) لآن الوسائل المتقدمة 
اين س بوضول القع اني E Gall‏ مناسني كما يودي 
تطوون Ut lus‏ آل des‏ ادق الراشلات والعطاباف واا لل كاد 
افكت et‏ الع إلى لصفت ele‏ كنا ان اك الح دة ea‏ 
كميات منزايدة من الحديد والخشب للانشاءات » ومن الفحم لمد القاطرات بالطاقة 
اللازمة + وأخيرا سيؤدى انشاء السكك الحديدية الى خلق مهنة جديدة هى 
مهلة العامليل بالسكك الحديدية  pb Qi , Les cheminots‏ عددهم 
حوالى ٠١٠‏ ألفا في انجلثرا وحدها عام ١86٠‏ + 

L des‏ الحداول LS VI‏ ۾ نى ور ر انما السك الشديدية فى 
العالم ( جدول رقم ٤‏ ) وما حققنه الثورة في عالم النقل من توفير الوقث ( جدول 
رقم ه ) ومن امكانية مضاعفة كمية البضائع ( جدول رقم ٦‏ ) ومن تخفيض لأسعار 
النقل ( جدول رقم ۷ ) ٠‏ 

جدول رقم 4 - تطور حركة انشاء السكك الحديدية في العالم في الفترة 
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اهمية السكك الحديدية في الحياة الاقنصادية لاحدى 
المفاطعات الفر نسية ( مقاطعة كروز 
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VA —‏ -= 
الطلب الخامس — تطور أعمال البنوك : 


لم يكن النظام الاقتصادى الجديد » بحاجة فقط » الى الاختراعات 
والاكتشافات ووسائل النقل » بل وأيضا الى الأموال اللازمة للاستشار وتنظيم 
عمليات الائتمان ٠‏ وقد Lois‏ من CVS‏ ان رؤوس الأموال كانت قد تراكمت 
في أوربا » وخصوصا بفضل الفتوحات الاستعمارية واستغلال الدول المستعمرة e‏ 
لذلك » كان الأمر يتطلب « على وجه الدقة » نوجيه تلك الأموال الى القطاع 
الاقتصادى الجديد ( قطاع الصناعة ) » وتمويل العمليات الاستثمارية في هذا 
القطاع ٠‏ نلك كانت بالطبع مهمة البنولك(" ٠ ١‏ 


٠ وما بعدها‎ ١5 راجع ما سبق » ص‎ )٠١5( 
E بالنسبة لتطور البنواك » راجع على وجه الخصوص‎ )٠١0( 
M. Lévy - Leboyer : Les banques européennes et l'industrialisation 
internationale dans la première moitié du XIX siècle P.U.F, Paris 1964. 
Gaéton Pirou : Le Crédit (T. I. Vol. 4 du Traité d'economie politique de 
G. Firou et M. Byé) - Sirey - Paris 1943. 
David S. Landes : “Vieille Banque et nouvelle Banque” Revue d'his- 
toire moderne 1956 - No. 3 - p. 204. 
Rapports entre systèmes bancaires et entreprises industrielles dans 
la croissance europééne au XIX siècle. Colloques internationaux du 
C.NR.S. (sciences humaines). 
“Lindustrialisation en Europe au XIX siècle” Cartographie et typolo- 
gie. 
Lyon (7-10 Octobre 1970). - Publié sous la direction de “P. Léon, F, 
Crouzet et Cascon” - éd. du C.N.R.S. - Pairs 1972 pp. 125 et ss. 
: بالنسبة لتطور البنوك في انجلترا‎ 
G. M. Clapham : The Bank of England, a history - 2 Tome - 2 éd. 
Cambridge 1964. 
A. Dauphin Meunier : La Banque (Allemagne Angleterre France) 
Gallimard Pairs 1935. 
Bertrand Gille : La Banque et le crédit en France (de 1815 a 1848) 
P.U.F. Paris 1959. 
: بالنسبة تتطور البنوك في فرئسا‎ 
J. Bouvier : Un siècle de banque francaise, les contraintes de l'Etat 
ət les incertitudes des Marchés - Hachette - Paris 1973, 


ہہ ۷۹ ب 


على ان البنوك » في بداية الثورة الصناعية » لم نستطع ان تجارى 2 
الحاصل في هذا القطاع الاقتصادى الجديد ٠‏ فقبل بداية القرن التاسع عشر 
كانت القروض محدودة للغاية ٠‏ ذلك » ان تحريم الكنيسة للقروض بفائدة ا 
الربا ( حوالى عام ٠٠١‏ ميلادى على يد القديس كليمنت الاسكندرى ) » وصيرورة 
هذا ox)‏ و Late‏ ونم E‏ كان A5‏ تزف lent yle ef‏ :انفلك عسي 
à‏ الحادى عشر ء حين اخذ الشاس يتحايلون على هذا التحريم سواء بطريق 
غير مباشر ( كبيع. الوفاء أو الشركة ) أو بصورة صريحة() 2 وأخذت جركة 
الاقراض بفائدة تعود وتنتشر وخاصة على يد الجماعات اليهودية والتجار الايطاليين» 
ل كاقة انهاه اروم وار هت يمشن العاثلاك اها ات adie‏ 
كعائلة كور à Coeur‏ فرنسا في القرن الخامس عشر ء وعائلة فوجر Figger‏ 
LU‏ » وعائلة ميدسي Medicis‏ بفرنساء 


ومع بداية القرن السابع عشر e‏ بدأت حركة انشاء البنوك فأنشيء بنك 
أمسائردام Banque d'Amesterdam‏ عام dus > NVA‏ انجلترا 
La Banque d'Angleterre‏ عام La Banque de France  اسنرف doy VIAE‏ 
في أواخر القرن الثامن عشر » ولكن هذه البنوك » لم تكن تقوم بوظائف البنوك في 
الوقت الحالى » فهى تختلف عن البنوك الحديثة من ناحيتين : 


الأولى : انها كانت في أغلب الأحوال à‏ بنوك ودائع Ve‏ تقوم بالاقراض 
الا للاشخاص المعروفين لديها شخصيا ( وهم حفنة قليلة ) » ولم تكن تقوم بعمليات 
الاقراض وخصم الأوراق التجارية بصورة معتادة كما لفعل البنوك في الوقت 
الحالى 


الثانية : ان هذه البنوك لم تكن تستثمر أموالها في عمليات الشجارة أو 
الصناعة » انما كانت تكتفى باقراض الدول أو الملوك(.١ ٠‏ 


(1۰۸) انظ Les‏ بعد ص ١١١‏ وما بعدها + 

)+( والواقم أنه في أوائل القرن التاسم عشر , كان لكل دولة كبرى « بنك وطئى » والى 
جانب مجموعة من البتوك الخاصة التى كانت تمول عمليات التجارة ولكن في نطاق للغاية وبحرص 
at‏ 5 ` 

فمن البتوك الوطنية » Lait‏ كما سبق القول بنك Nederlandsche tat pt. lal‏ 
عام ( ١18١5‏ ) في اليلاد الواطئة ليحل محل بنك امستردام ٠‏ وبنك سان شارل في مدريد 
Saint - Charles‏ » والينك الوطنى التمساوى Banque nationale d'Autriche‏ 
عام e ۹۸١۷‏ وبنك قرذسسا عام ١8.٠١‏ وكانت أغلب تلك البنوك pig‏ اساسا بالقيام بالعمليات اللازمة 
للدولة ( اقراض ء طرح سستدات القروض العامة press ) ٠١‏ من ثم بحماية الدولة ٠‏ 


À" =‏ اع 


فالبنوك » حتى أوائل القرن التاسم عشر › كانت في أغلبها بنوكا خاصسة 
at)‏ عائلية ) e‏ ذف ani‏ دائرة عملائها على الأشخاص المعروفيل لديهم bar‏ شخصية, 
وأغلبهم من كبار التجار الذين تنتولى خصم الأوراق LJN‏ لفائدنهم » وبقومون: 
بایداع أموالهم لديها ٠‏ 

ولكن التطور الاقتصادى » كان يستلزم النوسع في عمليات البنوك » بحيث 
لا نقتصر على ايداع الأموال وخصم الأوراق التجارية فحسب ON‏ » بل ولتشمل 
أيضا الاقراض والضمان » وطرح الأسهم والسندات ؤضمانها » بل وحتى المشاركة 
في انشاء المشروعات الصناعية + 

كل هله العمليات i‏ كانت تستلزم a‏ أنواعا جديدة من البنوك » يمكنها ليس 
فقط قبول ودام كبار التحار + بل وحتى ودائع صغار المدخرين > due‏ تصبح 
وظيفة البنوك « جمع هذه المدخرات البسيطة والمبعثرة » وتوجيهها ناحية الصناعات 
الناشئة لينسنى مد هذا القطاع الاقتصادى بالأموال اللازمة له ٠‏ فالتحول المنشود, 
كان يرمى الى نحويل البنوك من مؤسسات ارستقراطية قاصرة على التعامل مم 
كبار السجار » الى مؤسسسات شعبية » بمعنى أن تعاملها لا يكون قاصرا على فئة 
معينة » بل تفتح أبوابها أمام أكبر عدد ممكن من الجمهور بقصد تجميع مدخراتهم 
وتحويلها الى القطاع الافتصادى الجديد ٠‏ لقد كان الأمر يتطلب « ثورة » في 
عالم البنوك ؛ على غرار الثورات الحاصبة في القطاعات الأخرى + وقد وقعت هذه 
الثورة » ونطورت البنوك 'نطورا ملحوظا في الفترة من 1١88+ — NAO.‏ « وثلومثت 
البنوك ٠ Ce‏ 


بم أما البنوك الخاصة » فكانت في أغغلبها ملكا لعائلات غنية à‏ تمتلك رؤوس أموال ضخمة e‏ 
وثعديد على وتعتمد على نفوذ سياسي قوی : ففى كولوئيا وفرانكفورت › كانت عسائلات 
Rothschild, Bleichroder, Hambo, Schroeder, Baring, Lazard‏ الجدير 
بالذكرءان بعض العائلات كانت تعمل في ASI‏ من دولة dust‏ منها مثلا عائلة Rothschild‏ 
التى انتشر خمسة من أبنائها في خمس بلاد أوربية : ماير مشيل ( الأب ) 
في فرانكفورت »ثم أبناؤه الأربعة سالومون  Salomon‏ في فیینا » وشارل في ناب لی ء 
و ناثان في لندن وجيمس في باريس » .186 Lesourd, op. cit. note 1, p.‏ 
Ae)‏ بالاضافة لبعض العمليات الآخرى ‘ التى لم تكن Jai‏ بالاستثمار 5 SAT‏ المملات 
الاجدبية » واصدار سندات نؤدى قيمتها لحاملها نقدا عند تقدينها ( العسلة الاثتمائية La monnale‏ 
fudiciaire‏ ) وتوظيف السئدات في البورصة ٠‏ 


)۱١١(‏ وقد قال هذه العبارة Jacques Lafitte‏ وهو احد رجال JUN‏ الفرنسيين الذى ولد 
في باون Bayonne‏ بفرنسا عام ۱۷۹۷ ء ولعب دورا هاما في ثورة ١8٠‏ وشكل أول وزارة 
في النظام الملكى الفرنسي الذى اقيم بعد القورة المذكورة ٠‏ 


AY 


فاعتبارا من عام ١85٠‏ + بدأت حركة تكوين البنوك الكبرى » التى تختلف 
عن سابقتها اختلافا جذريا » سواء من حيث الحجم ( بحيث كان البنك ينشيء 
العديد من الفروع في كافة الانحاء حتى يصل الى متناول صغار المدخرين ) » أو 
من حيث أسلوب العمل ( بحيث حرصت هذه البنوك على تقديم أكبر قدر من 
الخدمات لعملائها بقصد نشجيعهم على التعامل معها واجتذاب مدخراتهم ٠ ١١)‏ 

why‏ هذه البسوك » في تقديم القروض الطويلة الأجل الى القطاع 
الاقتصادى الجديد ٠‏ ولكن هذه القروض كانت في البداية « عمليات استثنائية » 
نظرا لأن البنوك لم تكن تقبل الودائع الا لأجل قصير » فلم يكن بامكانها منح 
ob as‏ الأجل الا.من راس مالا الخاض م Ge st‏ الاحعباط. الب ينون 
لديها ٠‏ وكانت هذه القروض طويلة الأجل تمنح اما للحكومات »› أو للمشروعات 
الصناعية « أو نكم في شكل مشاركة من البنك في رأس مال المشروع ٠‏ 

والواقع انه لا يمكن اعطاء شكل موحد للبنوك التى كانت تمارس القروض 
طويلة الأجل في Lost‏ » فكل دولة كان لها Lens‏ « البنكى » بشسكل يختلف 
عن الدول الأخرى » ولكن يمكن بصفة عامة التمييز بين نوعين من هذه البنوك : 
اما النوع الأول فهى البنوك التى انشثت خصيصا لتشجيع بناء السكك الحديدية 
والشروعات الصناعية à‏ والتى كانت تحصل على الأموال اللازمة لهذه القروض 
بواسطة الاقتراض من جماهير المدخرين ٠‏ أو من العمليات الجارية للبنوك e‏ 
كالودائع وخصم الأوراق ٠٠٠ ONE‏ الخ ٠‏ اما النوع الثانى من البنوك » 
فكان البنوك النى تخصصت في قبول الودائع وخصم الأوراق التجارية؟ © , 
ولكن هذه البنوك سريعا ما أغرتها عمليات الاقراض لأجل قصير » ثم مع تطور 
أعمال البنوك والتطور الاقتصادى عموما » أخذت هذه البنوك ندخل في عمليات 
الاستثمار الصناعى مباشرة » بحيث لا تمنح قروضا طويلة الأجل فحسب e‏ بل في 


(؟١١)‏ فعلاوة على اذونات الصرف , والشيكات التى كانت تصدرها هذه البنوك لعملاتبا الجددء 
,كانت تقدم لهم الخزائن الحديدية المؤجرة ٠‏ وتقرضهم بضمان الاسهم والفوائد والبضائع ٠‏ وتقدم 
القروض للمضاربين في البورصة لآجال قصميرة » ونتولى خصم الاوراق التجارية ٠٠‏ الخ ٠»‏ 

Lesourd. op. cit., note 1, p. 188. 

)11( ومثالها بنك إل 0681018 ÿSOCiété‏ بلجيكا » ومجموعة البشواك العقاربة A‏ 
أسسها الاخوان j Pereire‏ فرنسا , وبنك إل Krédit Anstalt‏ في فيينا , 
وبنوك التسليف الصناعى في المانيا Banques de crédit industriel‏ . 

Crédit Lyonnais في فرنسا , والكريدى ليونيه‎ Société génerale ومثالها إل‎ (115) 
. Lit Quatre D aus 


(م5- الثورة الصناعية ) 


-A ب‎ 


الغالب à‏ تشارك مباشرة في اقامة مشار.ع صناعية » فما ان بحقق المشروع blu‏ 
حتى يوم البنك بتحويل حصته الى أسهم ويتولى بيع جزء متها اما لعملائه أو 
للجمهور » ويحتفظ البنك بالجزء الباقى من الأسهم » فيضمن بذلك المشاركة 
في ادارة المشروع الصناعى + كذلك فان هذا النوع الثانى من البنوك e‏ كان Ja‏ 
عمليات أقراض الدولة التابع لها » أو يشترك في نمويل القروض العامة المطروحة 


من دول أجنبية + 


وكما سبق أن قلنا » فان تطور البنوك في الدول الصناعية » لم يتم على 
ونيرة واحدة أو على شكل واحد » لذلك يتعين دراسة or‏ البنوك › في أهم 
نلك البلاد» كل على حدة ٠‏ 


البند الأول - تطور البنوك في انجلترا : 


وكما كان لانجلتر! السبق في عالم الاكتشافات والنقل والزراعة 2 كان لها 
أيضا السبق في عالم البتوك والبورصة + فقد نجحت انجلترا في اختراع كل 
شىء « من الآلة اليخارية حنى شسبكة المؤسسات البنكية المنطورة ١»‏ + 


فلقد ظل بنك انجلترا » يقوم وحده بأغلب العمليات البنكية من قبول 
الودائع وخصم الاوراق التجارية › والاقراض ( الى جانب ببوت الأموال 
الخاصة أو العائلية ) حتى عام ١8537‏ حين أباح البرلمان انشاء بنوك ايداع 
على شكل شركات مساهمة Les joints stocke Banks‏ بشرط ان تعمل 
تعمل هذه البنوك على بعد 5 ميلا من لندن » ولكن هذا الحظر سرعان ما أزيل 
عام ۱۸۸۳ ء بحيث صار بالامكان انشاء Jan‏ أخرى داخل لندن » الى جاب 
بنك انجلترا : لذلك » وصل عدد البدنوك في انجلترا عام ٠١5 e ١8485‏ بنوك 
منها خمسة بنوك في لندن وحدها » واستطاعث هذه البنوك الجديدة في وقت 
قصير ان تستوعب كل الينوك الخاصة e‏ ووصل عدد البنوك في انجلثرا عام 
5 الى LR AY‏ لها ۱۷۸۲ فرعا في كافة أنحاء المملكة + 


Lesourd, op. cit., note |, p. 180. {\\o) 


DANS 
٠ وكانت هذه البنوك الجديدة مقسمة الى أربع مجموعات‎ 


المجموعة الأولى : Les‏ التى عرفت باسم The joint stock Banks‏ 
ومن بينها أكبر خمسة بنوك في انجلترا وهى )۱۸۲7( National and Provincial‏ 
Midland  (\AYŸ71) - Westminster (\AY£) Liyods (\Ao) Barclays‏ 
وقد تخصصت هذه المجموعة في قبول الودائع تحت الطلب » والودائع لاجل فصيرء 
وكان البنك يحتفظ بنسبة من هذه الودائع في حالة مسيولة دائمة CAN)‏ 6 
ويخصص الباقى للقروض قصيرة الآجل » ولم تكن هذه البنوك تشارك مباشرة 
في الاستثمارات الصناعية » ولكنها كانت تعمل كوسيط في اصدار أسهم المشروعات 
الصناعية ٠‏ 


اما للحموعة الثانية Les Bill Brochers et les Discount Houses‏ 
فهذه البنوك كانت تتولى على وجه الخصوص à‏ خصم الأوراق التجارية » ثم 
تنعيد خصمها لدى بنوك المجموعة الأولى + وينبغى التفرقة في داخل هذه المجموعة 
الثانية بين نوعين : الأولى وهى البنوك التى تعمل برؤوس أموال شخصية أو عائلية 
مثل AAY!) Cunliffe son and Co. Hohler and Co. (\A\4)‏ + اما النوع 
الثانى » فهى البنوك الى قامت على كل شركات مساهمة مشل 
Alexander Discount, National Discount, Union Discout,‏ 
وعلى الرغم من أن الفارق بين سعر الخصم e‏ واعادة الخصم , كان Bob‏ 
ضعيفا » الا أن هذه البنوك استطاعت تكوين أرباح ضخمة ٠‏ 


Les Merchant Bankers et les Acceptant houses Auti) de pel) اما‎ 

فكانت من بنوك الأعمال » بحيث كانت تتولى ٠‏ نيابة عن المشروعات الصناعية' 

diska‏ شروط القروض وفوائدها > وتتدخل كضامنة لهذه القروض > وقد 
ساعدها على ذلك طيب سمعتها + 


وكانت هذه البنوك تشسارك في اصدار السندات الخاصة بالقروض العامة 
والقروض اللازمة لانشساء السكك الحديدية » كما كانت هى نفسها انشسارك 
احيانا في التمويل المباشر لبعض المشروعات الصناعية سواء في انجلترا أو في 
الخاري . 


اما المجموعة الرابعة <« Les Colonial et Foreign Banks‏ فكان 


نشاطها منصبا على وجه الخصوص في pole‏ انجلمرا e‏ سواء في المستعمرات 
الاتحليز به بصفة خاصة أو في البلاد الأجنبية بصغة عامة ٠‏ 


NE —‏ سه 


والواقع ان الصناعة الانجليزية à‏ كانت تتطور على نحو مطرد » مر تكزة 
في تطورها على سوق دولية واسسعة à‏ بحيث كان يندر ان ثكون هذه الصناعات 
في حاجة الى قروض طويلة الأجل ٠‏ وعلى الرغم من ذلك » تكونت بعض » الببوت 
المالية » التى لم تكن بن وكا بالمعنى الدقيق » وانما. كان أصحابها رجال أعمال 
مضاربين › يتولون توجيه أموالهم ناحية الاستثمارات المجدية في البلاد البعيدة , 
كمناجم الذهب والماس ء أو المحصولات الزراعية ذات العائد المرتفع ٠‏ 

وقد JE‏ سسوق الأوراق المالية في لندن أنشط الأسواق العالمية وأشهرها 
حتى عام i ١115‏ معتمدا في ذلك على أربعة عناصر : ` 

٠ جدية البنوك ومؤسسات الإقراض في إنجلترا‎ ١ 

Y‏ ل شبكة من العملاء المنتشرين في كل ارجاء العالم يمكنهم امداد البنوك 
بالمعلومات الدقيقة والشاملة حول امكانيات نطور صناعة من الصناعات » أو عائد 
استغلال أحد المناجم » أو مدى النجاح المننظر لاحدى شركات النقل ٠٠‏ الخ ٠‏ 


Ÿ‏ 2 السرعة التى كان يتم بها منح القرض » على الرغم من التحريات الدقيقة 
النى كانت نجرى قبل منحه ٠‏ 

> 2 توافد الأموال الأجنبية باطراد على البنوك الانجليزية وبورصة 
لنسدن نتيجة OY‏ هذه الأموال سريعا ما كانت نجد نوظيفا مثمرا ذا عائد مرنفع 
ومضمون ٠‏ 

ولقد نرنب على ذلك » وفرة في الأموال السائلة زادث عن حاجة الاستثمار 
بانجلنرا » لذلك سرعان ما وجهتها البنوك الانجليزية الى الخارج Ge‏ أوربا أولا ء 
ثم في كافة أنحاء العالم اعتبارا من ١805٠‏ » بحيث كان جزء من هذه الأموال 
ib g‏ في المشروعات ذات العائد السريع والمضمون في بعض الأقاليم والمستعمرات 
التابعة لانجلترا » كالسكك الحديدية والصناعات المعدنية في كندا » والسكك 
الحديدية وصناعات القطن والجات وزراعة الشاى في الهند ,وامستغلال مناجم 
الذهب والماس في جنوب أفريقيا ٠‏ أما الجزء الآخر من هذه الأموال » فاستثمر 
في بلاد كانت الشركات الانجليزية نساهم في استغلال مواردها : كش ركات السكك 
الحديدية في البرازيل والارجنتين » وفي ثركيا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية, 
ومناجم المعادن في ماليزيا وبوليفيا e‏ وحقول البترول في المكسيك وروسيا e‏ 
ورومائيا Val)‏ ب 
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البند الثانى ‏ تطور البنوك في فرنسا: 


وفي فرنسا à Last‏ يمسكن القول انه قد وقع نوع من التخصص في أعمال 
البنوك ٠‏ ابان نطورها لمسايرة الثورة الصناعية ٠‏ وننقسم البنوك الفرنسسية في 
هذا الصدد الى مجموعتيل رئيسيتيل ٠‏ اما المجموعة الأولى ٠‏ فهى مجموعة بنوك 
الأعمال Les banques d'affaires‏ وتقوم البنوك في هذه المجموعة بعمليات 
استثمار مباشر في القطاعات الاقتصادية الجديدة » أو في التجارة ٠‏ سواء في ذلك في 
المشروعات الوطنية (داخل فرنسا ) او خارجها ٠‏ كمشروعات السكك الحديدية 
ومشروعات الكهرباء » والبترول ٠٠‏ الخ ٠‏ والواقع أن هذه الجموعة من البنوك e‏ 
كانت مرتعا لمضاربات كبيرة » انتهت بالكثير منها الى الافلاس » وكانت قصص 
تكوينها وانقضائها تثير الدهشة الى درجة أوحت الى الكانب أميل زولا 
auas Emile Zola‏ الشهيرة النقود OY L'Agrent‏ ولعل اشهر هذه البنوك 





(NV)‏ ولعل من اهم هذه القصص هى قصة Les Pereire ju‏ فرب هله الأسرة 
(AVA = wyo , Jacob Rodrigues Pereira‏ کان base‏ برتغالیا عاش في فرنسا 
في عهد لويس السادس عشر , وعمل مترجسا لدى املك . وقد نشا ابنه اسحاق ©1900 في 
هدينة Bordeaux‏ عند عم من إعمامه , des‏ مندوب تأمين » ولكنه توفی تاركا وراه* 
ثلائة ابناء هم ب Mardochée Thélèphe ( \AVe = 14.۰ ) Jacob Emile‏ سوم ١‏ 
(AA NA 07) Isaac $‏ وقد انجه الاول والثالث الى العمل في باريس ٠‏ فاشتركا في 
في البداية في عدة مشروعات صناعية » خاصة في السكك الحديدية ونجحا على الاخص في تكوين شركة 
Saint-Germain‏ للسكك الحديدية ٠‏ 


وقد اتجه الاخوان لانشاء بنك يساهم في تدعيم ممروعاتهم الصناعية ولكنهم لم يكونوا 
يستلكون أموالا كافية لذلك » لذلك فقد شرعا 180١ du‏ في تكوين بنك على شكل شركة مساعمة 
يتكون راسمالها من ٠١‏ الف سمهم قيمة كل منها ٠٠١‏ فرلك (سرعان ما اشتريت هذه الاسهم وتضاعفت 
قيمتها في البورصة ) à‏ وقد عرف البنك باسم Société générale de credit Mobilier‏ 
وسرعان ما اتسعت اعمال الينك ( رغم معارضة روتشميلد dus‏ فرنسا) ؛ وشملت في فرنسا : 
المشاركة في السكك الحديدية 2 do‏ شرعة الغاز بباريس » وشركة الاوتوبيسات بباريس آيضا » 
الع , کیا حاول Pereira geyi‏ مد نشاطهم خارج فرنسا , ولكن محاربة روتقيلد لهم ٠‏ 
لم تمكنهم الا من تحقيق نجاح جزئى في كل من أسبائيا وايطاليا حيث نجحا في انثساء فردع 
Leu‏ بباريس . ولكن نشاطھما لم يكتب له الاستسرار لانه في عام VAUT‏ افلس أحد البنوك 
التابعة لهم ii La Société Immobilière‏ الى بتك فرنسا لطلب قرض , ولكن هذا 
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كان بنك باريس والبلاد الواطئة La Banque de Paris et des Pays-Bas ٠‏ 
الكيمائية . ومحطات AJ‏ الكهرباء » ومحطات الاذاعة ٠‏ وكذلك بنك الاتحاد 
الباريسي La Banque de l'Union Parisienne (OAA E)‏ الذى کان یسنشثہر 
على وجه الخصوص خارج e Lu‏ 3 المشروعات الصناعية Lai‏ كمشروعات 
السكك الحديدية في بوينس ‏ ايرس > وبنك الرهونات الفرنسي الأرجنتينى 
Banque hypotécaire Franco-Agrentine (\93 +0)‏ وشركة ثرامواى 
شنغهاى )19°( e‏ وصندوق التثمية العقارية mb‏ ف البرازيل 
Oh ۰۰۰ (AA +4)‏ + 

اما المجموعة الثانية من البنوك » فكانت بنوك الاقراض Les établissements‏ 
de crédit‏ التى سرعان ما نضحت الحاجة اليها » نظرا لما سبق قوله » من 
ان المجموعة الأولى من البئوك » كانت في.الغالب « تضارب » » مما جعل رجال 
الصناعة يسشعرون الحاجة الى بنوك تقوم mio‏ الخدمات ٠ il‏ ولمدهم 

ولعل أول هذه البنوك كان بنك التسليف التجارى والصناعى Le crédit‏ 
industriel et commercial‏ والذى كان الهدف من انشائه تشسجيع 
الاستثمارات الصناعية والتجارية 2 وتم انشاؤه على شكل شركة مساهمة 7 
أقرب ما يكون للبنوك الانجليزية المعروفة باسم The joint stock Bank‏ ثم أنشيء 
بنك الكريدى ليونيه عام 1855 Le Crédit Lyonnais‏ وقد أنشيء Lu‏ 
طلسات المشروعات الصناعية من قروض في منطفة ليون سانت  Lyon - us)‏ 
Saint-Etienne‏ ثم أنشىء بنك الل Société génerale‏ عام 6 من 
اجل ponts‏ الاستثمارات التجارية والصناعية في فرنسا « ولكنه لم يقصر نشاطه 
على els‏ فرنساء بل امتد نشاطه الى خارجها » وخاصة في روسيا بواسطة فرعه 
( بنك الشمال OC Banque du Nord‏ + 

yay l'Union Générale بنك‎ e Lt ومن شمن مجموعة هذه البنوك‎ (NA) 

بنك ذو dus dey‏ كاثوليكية e‏ الشأه مهندس فرنسي كان يعمل بالسكك الحديدية بالنسسا 
ويدعى  Eugène Bontoux‏ وقد انشا هذا البنك عام ۱۸۷۸ « وقد اتسعت اعمال 
البنك » بسرعة » وخاصة للمكانة الثى كان يحتلها انغلب عبلائه » وقام بانشأء العديد من الفروع 
له في فرنسا , كما شارك في انشاء شركات للسكك الحديدية تابعة لفرنسا . ولكن رغم اتساع 
أعماله + فان العديد منها كانت تقوم حوله الشبهات حتى أله لم يستطعم نتيجة لذلك » شراء أسهمه 
في البورصة منعا من لدهورها à‏ ونوقف عن الدفع عام 1 وقبض على مؤ سسه Bantoux‏ 


وئرتب عليه الاضرار بالعديد من صغار المدخرين الكاثوليك + 
Lesourd, op. cit., note 1, p. 196.‏ 
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البند الثالث ‏ تطور البنوك في باقى دول القارة : 


كما سبق القول » فان البنوك وعملياتها » نطورت في أوربا على نحو مختلف» 
من دولة الى أخرى ٠‏ فاذا كنا قد Lois‏ » في انجلترا وفرنسا » نشأة مجموعات من 
البنوك المتخصصة , فالأمر لم يكن كذلك في باقى دول القارة + فقد أطلق على البنوك 
التى أنشأت في باقى دول القارة ( في وقث متأخر نسبياع) Universalen Bank‏ 
أى بنك كل الأعمال Banque à tout faire‏ وقد عملت البنوك هذه على 
القيام بكل العمليات اللازمة لتمويل القطاع الاقتصادى الجديد » وقامت البنوك 
على هذا النحو في كل من QU‏ » والسويدء والنمسا e‏ والمجرء وسويسرا وروسياء 


ففى ألانيا > culs‏ روابط وثيقة بين هذه البنوك الجديدة + وبين رجال 
الصناعة ‏ بحيث بدأت هذه البنوك في أول الأمر تمد الصناعات الناشئة بقروض 
قصيرة الأجل e‏ ثم سرعان ما 'تحولت الى القروض متوسطة الأجل + وتجاوز الأمر 
ذلك الحد حين بدأت البنوك 'نصدر أسهما للمشروعات الحديدة بضمانها > واما أن 
بحيث ان رجال البنوك صار أغلبهم أعضاء في مجال ادارات المشروعات الصناعية 
والمنحمية ٠‏ فقد | نضح من التطور الاقنصسادى e‏ ان بيوت المال القديمة 
Mendelssohn. Bleichnoder, Rotschild‏ في الا نیا لم يكن بامكانها الخروج من 
نطاق القروض العامة قليلة المخاطر « الى نطاق الاستثمارات الصناعية phis ٠‏ 
عجزها 2 بدأ انشاء البنوك التى تقوم بكل العمليات اللازمة لتطور الصناعة ٠‏ 
à‏ عام ۱۸۰۰ » أنشيء أول أكبر أربعة شوك في ألمانيا »> والتى أطلق عليها 
“Les quatre D”‏ وهى Darmstadter Bank (\ A00) Diskontogesellschaft‏ 
(5ه18) و (\AV+) Deutsche Bank‏ وأخيرا (AYY) Dresdner Bank‏ 
وقد حققت هذه البنوك نجاحا كبيرا واستطاعت جذب مدخرات العملاء بتقديمها 
فائدة مرتفعة على المدخرات ٠»‏ أكبر من تلك الى كانت تقدمها بنوك انجلترا 
وفرنسا « وا ستطاعت هذه البنوك نتيجة لذلك ٠‏ تقديم مساعدات مالية ضخمة 
لمشروعات AB AES del‏ 





ve)‏ كانت نسيية الفائدة الثى تقدمها هذه البنوك تتراوح بين ۲ A‏ ( للودائع تحت 
الطلب ) و ٠در؟, Z‏ ( للودائع باجل لمدة شهر على الاقل ) و ١٠ر X‏ ( لودائع لمدة ثلاثة AN‏ 
على الأقل ) وقد سام بنك Deutsche‏ في مشروعات السكك الحديدية في تركيا رشركة 
الترام في اسطتبول ut.‏ بنك Diskontogeselischaît‏ فقد شسارك في مشروعات السكك 
الحديدية في المانيا à‏ و فنزويلا والصين » والنمسا والمجر ٠‏ = 


~ AA = 


اما بالنسبة للئمسا والمجر » فحتى عام 1800 o‏ يكن فيها سوى بعض 
البنوك الخاصة del)‏ لعائلات غنية Funstenberg. Schwarzemberg Ji‏ 
أو بعض رجال الصناعة الذين كانوا يقومون بعمليات البنوك ٠‏ وفي سنة ۱۸١١‏ , 
أنشيء أول بنك من البنوك النمساوية الكبرى e‏ بمساعدة Rothschild‏ بقصد 
منع عائلة 25978 من هد نشساطها الى النسسسا + ولكن سوق الأموال 
النمساوية » ستعرف اضطرابا شديدا وخاصة بعد انهيار بورصة فييئا في ٩‏ مايو 
VAVY‏ ؛ وافلاس بنك Lunderbank‏ > عام 4 ) e‏ مما James‏ رحال 
المال يحجمون عن تقديم القروض للمشروعات الصناعية + ولكن النشاط البنكى 
سيجدد مرة اخرى في النمسا والمجر اثر انشساء البنك النمساوى المجرى CYAN)‏ 
وقيام الحكومة بتخفيض à lets pus‏ مما سيعيد بعض الثقة ويجدد نشاط البنوك 
في الاقراضص050) ٠‏ 


والواقع أن البنوك اللاانية تميزت بائها أعطت دفعا قوية للشروعات المسناعية » بحيث 
Les quatres D‏ على 


أنصبت اولى اهتمامات البنواك الكبرى الالمانية وخاصة 
الاستثمار الصناعى » وبالمشاركة المباشرة في هذه المشروعات ٠‏ بحيث أن اغلب رجال البسوك 
كانوا أعضاء في مجلس ادارة الب المشروعات الصساعية الكبرى ٠‏ كما يوضح ذلك الجدول PSI‏ : 





۰ )4 جدول رقم‎ ( 
المقاعد التى يحتلها رجال البنوك‎ suc 
الألمان فى محال ادارات المشروعاث‎ 
اسم البنك الصناعية الكبرى‎ 
١ \\V Darmstadter Bank 
yE ١ Deutshe Bank 
۲ ۱۰۸ Dresdener Bank 
٠٠١ yyy Dishonto gesellschaft 
15 ١و‎ Berlinerhandelogesellschaft 
1 EY Shaafhausensche | 
Bankverein 
AT VE المجمسوع‎ 
2001000 ستيب لاا‎ 
Lesourd, op. cit., note 1, p. 200. أنظر‎ (ES) 
Bernard Michel : Banques et Banquiers en Autriche au début 
du XX siècle. | 
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أما بالنسبة للسويد وسويسرا » فقد أنشثت أيضا بها بنوك حديثة ساعدت 

على po‏ المشروعات الصناعية بها : ففى السويد أنشي بنك 
۱۸١١ ( Stokholms Enskilda Bank‏ ) وفي سويسرا أنشسى بنك 

e وقد سامما في مد المشروعات الصناعية‎ ) 11۲ ‹ Banque fédérale de Berne 


+ LIU بالقروض‎ 


البند الرابع ‏ نطور البنوك في JG‏ من اليابان والولايات اللتحدة 
الأمريكية : 


يمكن أن نسناول هذين البلدين » من حيث نطور البنوك فيهما e‏ معا في دراسة 
واحدة » نظرا لان كليهما » عرف تنظيما للبئوك مختلف تماما عن تنظيم البنوك 
في أوربا + 


فحتى عهد Meiji‏ لم تكن اليابان بحاجة الى أكثر من التجار الذين 
يمارسون اقراض بالربا » كما في كل أنحاء آسيا آنذاك ٠‏ ولكن كانت هناك طبقة 
في اليابان من الاثرياء » امكنها ان تمول أول قرض حكومى قامث بطرحه حكومة 
اليابان عام VAVY‏ + من أجل قيام الحكومة بالتجهيزات الاولية اللازمة للصناعة 
( طرق » سكك حديدية ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ ومن بعد à ۱۸۷١‏ صار القرض الحكرمى 
يتجدد سنو با » ويخصص في أغلبه لبناء السكك الحديدية ٠‏ 


ولكن اعثبارا من عام 6٠‏ صار ملحوظا نقص رؤوس الأموال اللازمة 
للصناعة » وغياب البنوك الحديثة , فقد كان لابد من أجل جذب المدخرات الخاصة 
الى اللؤسسسات من منظمة نقبل الودائع ونقوم بمنح القروض اللازمة للقطاع 
الصناعى + وقد قام بهذه dell‏ في البداية »> صندوق توفير البريد في اليابان 
Le Caisse d'Epargne postale‏ اعتبارا من عام ١81/5‏ ( حيث كانت فروعه 
مندشرة في كافة أنحاء اليابان وبلغ عددها حوالى 58٠١‏ مكتب في ۱۸۹١‏ ) › 
والى جانبه كانت بعض بوك الادخار الخاصة تعمل أيضا على تجميع المدخرات 
( وقد بلغ عددها ۷۰ عام ۱۹٠١‏ ) وإلى جانب بنك اليابان ( الحكومى ) alat‏ 
حكومة اليابان عام ١848٠‏ بنك La Yokohama Speci Bank‏ الذى تخسص 
في المعاملات المالية مع الدول الأجنبية » كما انشات أيضا عام VAAT‏ بنك الرهن 
العقارى الذى كان يعقد القروض طويلة الاجل La Banque hypothécaire‏ 
بضمان العقارات » من أجل تنشيط القطاعين الصناعى والتسماري ؛ في عام 


E 


٠‏ انشا était‏ الصناعى الذى تخصص في مد المشروعات الصناعية بالقروض 
طو بلة الاجل وبضمان الأسهم والسندات ٠‏ 


وهكذا يتضح ان تنظيم البنوك في اليابان كان تنظيما م ركزيا » وهو عكس 

تنظيم البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية »> فحتى عام ۱۹۱۳ تاريخ انشساء 
The Federal reserve system‏ لم يكن للولايات المتحدة بنك مركزى » بل اكثر 

من ذلك » لم يكن في اسنتطاعة بنوك الولايات المتحدة الأمريكية ان تقبل أو نخصم 
كميالات المصدرين والسشوردين الأمريكيين » وكان يتعين على هؤلاء اللجوء 
الى البنوك الانجليزية » مما يدلنا على مدى خضوع الولايات الأتحدة للسيطرة 
التجارية لبريطانيا طوال القرن الغاسع عشر ٠‏ 

وحتى عام AW‏ يكن هناك بنك فيدرالى واحد في الولايات المتحدة e‏ 
مما دفع الى أصدار قانون » البنك الوطنى National Bank Act,‏ من أجل تشجيع 
انساء البنوك الوطنية » التى يمكنها بفروعها ونطاق أعمالها » ان نمتد ليشمل 
نشاطها كل أنحاء الدولة > Li js‏ على ذلك ان وجد في الولايات المتحدة BY‏ 
أنواع من البنوك ٠‏ , 

أولا : البنوك الوطنية The National Banks‏ وكان أولها The first‏ 
National Bank‏ وبلغ عددها 56٠١‏ عام ۱۹١١‏ > وكانت تقوم بكافة الأعمال 
المصرفية » في فروعها المتعددة ٠‏ 


ثانيا : بنوك الولايات The State Banks‏ ء التى ازداد عددها بشكل 
ملحوظ وباطراد » فمن 53 عام VANY‏ ار نفع عددما الى ۰۰ عام ۱۹۱۲ ۰ 

'الشا : البنوك الخاصة The Trust Companies et Private Banks‏ 
وهى في الغالب بنوك محلية أو بنوك « أحياء » تقوم بعمليات تحويل العملات 
الأجنبية > وخصم الأوراق التجارية » وبعضها من بنوك الأعمال وثيقة المملة 
بالمصالح والأعمال التجارية والصناعية « مئال ذلك نوك J.P. Morgan. Kaht‏ 
et Loeb. Spencer, Speyer‏ الذين لعبوا دورا هاما في اغلب المفاوضات 
والصفقات النى أدث الى انشاء الثرست أو الكارتل في مختلف فروع الصناعة ٠‏ 

والواقع أن انشاء البنوك المحلية وبنوك الأحياء برجم الى التسهيلات التى 
duels‏ بموجب قانون Currency Act‏ عام ۰ + حيث كان يكفى sy‏ 
مبلغ Yo‏ آلف دولار LEY‏ بنك في المدن الصشيرة ٠»‏ وضعف هذا المبلخ لانشاء بنك 

في للدن الكبرى ٠‏ 


ب ٩۱‏ ا 


المبحث الثانى ‏ العوامل الاحتماعية والفكرية والسياسية : 

استعرضنا في المبحث السابق » العوامل » الاقتصادية » التى أدت الى وقوع 
الثورة الصناعية 5 oia y‏ العوامل € دون أدنى شك 3 yat‏ ذأت أهمية قصوى € 
ولكنها وحدها لم تكن كافية لقيسام الثورة الصناعية ٠‏ فالى جانبها كان لابد من 
عوامل أخرى « غير اقتصادية « نساعد على وقوع هذا الانقلاب التاريخى ٠‏ ونقصد 
بها على الأخص » العوامل الفكرية والسياسية والدينية والاجتماعية » فهى بدورها 
OR‏ أهمية قصوى € سحت كان لابد أن تلتقى بالعوامل الاقتصادية € لاحداث 
الثورة الصناعية059 + 


فوقوع الشورة الصناعية , على النحو الذى وقعت به » كان يقتضي التقاء 
مجموعتين من العوامل : العوامل الاقتصادية ٠‏ والعوامل الفكرية والسياسية 
والاجتماعية » بحيث palus‏ هذه المجموعة الأخيرة في خلق فكر جديد وعقلية جديدة 
يمكنها اسشيعاب الأحداث والوقائع الاقتصادية الجديدة » والعمل على تيطويرها e‏ 
وهو ما لم يكن ممكنا الا اذا حدث تحول في الأفكار وتبدلت العقلية البشرية عما 
كانت عليه في ظل النظام الاقطاعى + 


AIDAR, Ge A Q . و‎ ss eme ami, Ga 00/8 GPA RAA D 


هذه العقلية الحديدة » كان LY‏ من a‏ نغار | نظرنها للشروة واسستخدام 
النقود » وعلى (لآأخص طرق أستعمالها وقيمتها الاجتماعية + هذه العقلية الجديدة, 
هى ما اصطلع الكتاب على تسميته ب « العقلية الرأسمالية » ٠‏ هذه العقلية 
« الجديدة € » هى الشى مكنت من استغلال الاحداث الاقتصادية » في احداث 
الثشورة الصناعية » ولذلك يصف البعض النظام الرأسمالى بأنه « مجموعة » من 
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هذه المقدمة e‏ تحتمل الاسترسال في بيان مضمونها » وهذا صو موضوع 
المبحث الثانى من هذا الفصل » ولكن قبل ان نشرع في بيان شطة البحث » نود ابداء 
ملاحظتين أساسيتيل » فيما يتعلق بالعوامل « المعنوية » التى ادت الى حصول 
الثورة الصناعية ٠‏ ' 

اما الملاحظة الأولى . فهى مالفت نظر DUR‏ من وقوع الثورة الصناعية 
اولا في تلك البلاد الئى استطاعت في is‏ مبكر القضاء على الأمية لديها (او بالاصح 
تخفيض dus‏ الأمية بين أفراد الشعب الى أكبر حد ) ٠‏ فهذه الملاحظة توضح 
لنا حقيقة أساسية ٠‏ ألا وهى ان العبرة في تقدم الشعوب ليست بعدد جامعاتها 
ولا معاهدها العليا والمتخصصة e‏ ( فهذه المؤسسات لا نهم الا نسبة ضئيلة من 
الناس ) » ولكن العبرة الحقيقية في تقدم الأمم نتوقف على الوسائل المتاحة لجعل 
التعليم في متناول أيدى القاعدة العريضة من الشعب ؛ أى ما يعرف ب « تعليم 
الجماهير es » L'instruction de masse‏ الأخص » تعليم القراءة والكتابة 
ومحو ٠ da}‏ فهذا السوع من التعليم هو الذى يمكن الأفراد من الاطلاع ويفتح 
أمامهم BUT‏ جديدة ؛ وبقدر ما يسممح لهم » بالاطلاع على المجلات والجرائد 
والكتب المختلفة > cs‏ لهم القدرة على التفكير وفرصة الاإبداع والاختراع + 
ولعل قولنا هذا ليس مبالغا فيه » اذا نظرنا إلى موجة الاختراعات il‏ شهدتها 
السنين الاولى للثورة الصناعية » فأغلب هذه الاختراعات الم قم على أسس 
ودراسات علمية متخصصة في معاهد dis‏ أو مؤسسات جامعية » ولكنها جاءت من 
لدن صناع مهرة لا يمتلكون غير قدراتهم في الصناعة » ومقدرتهم على القراءة 
والكتابة النى أناحت لهم فرصة الوقوف على التجارت والأسس العلمية التى 
قامث عليها ٠ OTE pg le yia‏ 

ولعل هذه الملاحظة الأولية » نفسى لنا » جزئيا ء» تقدم انجلترا وفرنسا 
سبقهم في المجال الصصناعى : فقد استطاعت الأولى ٠‏ منذ مطلع القرن الثامن 
عشر أن تخفض نسبة الأميين لديها الى أقل من ٠١‏ / ؛ ولحقت بهسا فرنسا حوالى 
عام ۱۷۸٠١‏ + وهو ما يفسر لنا أيضبا تآخر بعض البلاد الأوربية الأخرى مثل 


A Piettre, op. cit., note 6, p. 39. tt 
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ابطاليا وأسبانيا وروسيا » حيث لم تستطع همنه البلاد الوصول الى تحقيق 
سياسة » التعليم الالزامى » الا في أواخر القرن التاسع ٠ Opie‏ 

اما الملاحظة الثانية فمؤداها » أن الثيار الفكرى الذى سبق وعاصر الثورة 
الصناعية , كان منصبا في مجمله على تحرير الانسان من العوائق الدينية والفكرية 
والسياسية التى كانت تكبله رفخ لر من الود تفي جا رن تفكيره 
وعلى حريته الشخصية » فتمثلت عناصر الثورة الفكرية في تحقيق هذه الحريات 
الفقودة : حرية العقيدة وحرية الفكر 2 وحرية E O Lait‏ 
والسياسية بصفة عامة ٠‏ 

بمعنى آخر » تمثلت الثورة الفكرية الجديدة JR‏ ابعادها » في تحقيق 
د الحرية الفردية » وجعل الفنرد à‏ نتيجة لذلك » هو محور « المجتمع الجديد » 
و ١‏ الأفكار الجديدة» ل 

وقد كان هذا الانجاه 2 تحولا كبيرا في الأفكار السسائدة » وعلى كافة 
المستؤيات : فعلى الصعيد الفلسفى à‏ سيصبح الفرد هو « معيار الحقيقة à‏ ولا تعدو 
هذه ال à‏ الفلسفية ان ن Wadi cet‏ السفسطائين OÙ pull‏ ::#الانسيان 
هو معيار كل شيء » l'homme est la mesure de touts‏ وحى في الوقت 
نفسه تمهيد للمذهب الفردى في العصور الحديثة « كل انسان يرى الحقيقة بطريقته 
٠ » LUI‏ فالفلاسفة الجدد يرفضون الافكار القديمة ٠‏ القائمة على أساس ان 
الحقيقة واحدة بالنسبة للجميع » ويقررون أن الحقيقة 'مسألة شخصية »› تتوقف 
على آراء الفرد واعتقاده الفردى + ولهذه الفلسفية « الفرديةء انعكاسها على 
الصعيد السياسي » Was‏ رفضت فكرة « الحقيقة المطلقة » وأصبح من حق كل فرد 
ان يرى الحقيقة بنفسه » يكون له أيضا الحق في التعبير عن هذه الحقيقة بحسب 

paca e o dd لا عو لطا‎ à براها‎ Le 

والافكار السائدة فيها محلا للمناقشة والنقد٠‏ 

هذه » الفردية » الفلسفية والسياسية » كان لابد إن تنعكس حتى على 
الصغيد الاقتصادى ٠‏ فالقيمة الحقيقية للاشياء لن نعود الى ذاتيتها » فالقيمة 
الذاتية Valeur - qualité‏ ستحل محلها قيمة أخرى للشيء ء نابعة من مدى 
à‏ الطلب عليه » فتحدد قيمة الأشياء بمدى الطلب عليها ٠ Valeur - désir‏ بحيث 
يصبح « الأفراد » المستهلكون هم الذين يتحكمون في تحديد قيمة الأشياء ٠‏ 

وحنى على نطاق الأفكار الدينية » ستتاكد هذه النظرة الفردية ٠‏ فحركة 
الاصلاح الدينى وعلى الأخص حركة جون كالفان Jean Calvin‏ ساعدت على 
تأكيد معنى الفردية , حيث أكد كالفان ان مصير كل انسان مقدر سلفا من قبل 
الرب à‏ الأمر الذى يعنى « نفريد » العاطفة الدينية ( الايمان ) وفصلها عن أى 
احالة خارجية ( الشروح ) والسماح لكل فرد بتفسير النصوص المقدسة طبقا 


Rioux. op. cit., note 5, p. 50. (\ To) 
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لضميره » والقول Où‏ نجاة كل فرد انما تكمن ف الاعتقاد الذى بحمله ,2 وهو 
ما يعنى تمجيد الفرد واعلاء شأنه الى حد لم يعرفه من قبل ٠‏ 

وهكذا تضافرت كل العوامل الفكرية والسياسية والفلسفية والاقتصادية 
لتأكيد المذهب الفردى052) + 

هذه « الفردية » كانت المحور الأساسي à‏ الذى دارت حوله الأنظمة الاقتصادية 
في العصر الصناعى » فالنظام الاقتتصادى الرأسمالى كان قوامه « الحافز الفردى » » 
ولم يكن من الممكن لهذا الحافز ان ينطلق » ليبنى النظام الاقتصادى الجديد لوك 
مكانة الفرد في المجتمع » وصيرورة الفرد هو مركز phia]‏ النظام ومحور كل الافكار 
e CON) da],‏ 

وبذلك « بزغ الى الوجود عصر « المصلحة ونهمها الى تحقيق الربح وتراكم 
رأس المال» + 





(113) ولذلك » يمكننا أن لتبين بسهولة à‏ الارتباط بين التيارات الفكرية السياسية 
والفلسفية والاقتصادية ١‏ اذا ما استعرضنا اهم المؤلفات في هذه المجالات , اعثبارا من عام E AVEA‏ 
حيث للاحظ توازيا بين المؤلفات السياسية والفلسفية من جهة à‏ والاقتصادية من جهة أخرى » هذا 
التوازى يسير بنا نحو الحرية الفردية والليبرالية الاقتصادية ٠‏ 
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هذه الصورة وان القت الكثير من التساؤلات حول مدى توافقها و « القواعد 
الأخلاقية » 2 كما كان ينكر عليها بحق كارل ما رکس ء الا اننا لا يمكننا ان نتردد 
للحظة حول تقدير ضرورتها وأعميتها في بناء النظام الاقتتصادى الجديد › اذ لولا 
هذه SUYI a‏ » ولولا هذا à‏ الحافز الفردى » لما امكن.للنظام الاقتصادى الجديد 
ان يوالى تطوره ٠‏ 


يتضح لنا مما سبق ؛ OÙ‏ مجموعة من العوامل » المعنوية » ساهيت في خلق 
العقلية. الرأسمالية , واحداث الثورة الصناعية » وسنتولى دراسة هذه العوامل » 
بالتفصيل à‏ واحدا تلو الآخر ٠‏ , 


فنبدأ أولا Lo‏ وقح من تطور في عهد النهضة وما ساهمت به هذه الفترة 
que pa‏ ااه AU pet dad‏ والفنية وال اهرت 
بحق مقدمة » علمية وفنية » لعصر الثورة الصنتاعية + ( الطلب الآوق ) هذه النهضة 
تجلت أكثر ما تجلت في « شكل حب عميق للحياة » » وما ترتب عليه من الدعوة 
الو الركاء و وو و عله JS‏ الخ القن انك يعارن 
الأفكار الاقطاعية القائمة على idid)‏ واخضاع اوجه النشاط المادى لقواعد 
OS ss Lt‏ .+ لمكن مق کی لها ان ant‏ الول آنا سنارت De‏ 
الاصلاح الدينى في نفس الانجاه » بحيث ساعدت هذه الحركة الدينية على تغسير 
النظرة الى العمل والربح ( المطلب الثسائى ) ٠‏ 


(VYY)‏ وقد أكد العديد من الكثاب أهمية الحافز الفردى في النظام الاقتصادى الجديد ٠‏ فكتب 
Bentham‏ عام ۱۷۸۹ يؤكد « أن العامل الذى يجب الاعتماد عليه هو العامل الاقوى تاثيرا 

والدائم » والمستمر » والعام بالنسبة لكل الاشخاص e‏ هذا العامل هو الحافز الفردى ٠‏ أن أى نظام 
اقتصادى قائم على غير هذا العامل » الما يقوم على رمال متحركة . 
Le motif sur lequel on doit le plus compter est celui dont l'influence‏ 
est la plus puissante, la plus continue. la plus uniforme. la plus dura-‏ 
ble et la plus générale : ce motif est l'intérêt personnel. Un système‏ 
économique fondé sur toute autre base repose sur du sable mouvant.”‏ 


وكتب Mac Culloch‏ يقسول « ما من شعور في الانسان يمكنه أن يقرى عزيمته 
ويشحذ ذكاؤه الا الشعور بالمصلحة الفردية » فهذا الشعور يلقى بالحماس لدى أبسط الئاس ٠‏ » 

“Nul sentiment dans l'homme ne tient son intelligence éveillé autant 

que l'intérêt personnel. il donne l'esprit aux plus simples”. 

L.E. psztein, op. cit., note 122, pp. 57 et 61. 


-^ - 


هذه الاخلاقيات الجديدة . لم يكن من الممكن لها ان تنتصر الا اذا وجدث 
it gH‏ الملائم » فقد جدت مجموعة من العناصر السياسية ساعدت على 
ازدهار الأفكار والاخلاقيات الجديدة » ونعنى على الأخص بذلك » ازدهار fins‏ 
« القوميات »( الكطلب الثالث ) ٠‏ 


هذه التحولات »2 على الصعيد الفكرى à‏ والاخلاقى والدينى والسياسي › 
انعكسث كذلك على صعيد الافكار الاقتصادية » فكان أن ظهرت الى الوجود 
المذاهب الليبرالية الاقتصادية لتؤكد في النطاق الاقتصادى e‏ ما انتهى اليه المفكرون 
في ميادين العلوم الانسانية الاخرى » من ضرورة نحرير الفرد واطلاق العنان للحافز 
الفردى ( المطلب الرابع ) + 

ولكن هذا العرض 6 للعوامل الفكرية 6 لا يكتمل الإ باضافة عامل اجتماعى 
مهم à‏ له أثره الذى لا ينك في أحداث الثورة الصناعية à‏ الا وهو زيادة عدد السكان 
( المطلب الخامس ) + 


٩۷‏ س 


المطلب الأول - عصر النهضسة : آثره في التمهيد للشورة 
الصناعية (YA)‏ : 


بعتبر pac‏ اللهضة , هو مرحلة الانتقال بأوربا من العصصور الوسطى > 

الى العصر الحديث ٠‏ والواقع ان عصر النهضة du juin‏ عهد جديب في تاريج 

أوربا » انتقل به الناس من « ظلمات » القرون الوسطى الى pile‏ جديد يبسوده 

أفكار جديدة Cats‏ أمام أوربا أبواب التقدم ٠‏ فالنهضة هی Luc cor‏ للحناة 

بأشكالها المختلفة » وهى « تدفق من الحبوية آثار البشرية الأورسة فشدلت على 
o ti‏ حضارة أوربا بأكملها Oa‏ + 


: عن عصر النهضة الأوربية راجع باللغة الغرنسية‎ (AYA) 
Rouland Mousnier : Le XVI et XVII siècles - T. IV : de l’histoire géné- 
rale des civilisations - P.U.F. Paris 1967. 
Jean Babealon : La renaissance artistique, scientifique et littéraire 
Civilisations, peuples et mondes. “la renaissance” — Publié sous la 
direction de Roland Mousnier — Lidis Paris 1966—1978. 
: وباللغة العربية انظر‎ 
+ ب زینب عصمت راشد وأحمد عبد الرحيم مصطفى‎ 
» اصول التتار يخ الاوربى الحديث هن النهضة الاوربية الى الغورة الفرنسية‎ « 
٠١۹۹۲ ٠ دار المعارفب  القاهرة‎ ٠ » كناب مترجم  مراجعة « عزت عبد الكريم‎ 
) عبد الرحمن زكى : حضارة عصر النهضة ( مؤلف مترجم‎ = 
, ٠155١ مؤسسة فرانكليل للطباعة والنشر  القاهرة‎ 
ش‎ ٠ ب محمد بدران : النهضة الاوربية‎ 
, ٠ ١54١ كناب مرجم ب تأليف سيدنى دارك  القاهرة‎ 
٠ عبد الحميد البطريق : تاريخ آوربا الحديث من عصر النهضة الى مؤثير فيينا‎ ne 
+ ٠۹٩۹۸ الموسدوعة التاريخية الحديقة  دار الفكر الحديث  لبنان‎ 
Histoire générale des civilisations (T. IV} op. cit., note 128. 
pp. 14 et ss. | 
Jean Babelon, op. cit., note 128. pp. 14 et ss. 


۰ ۲% 


نور الدين حاطوم » المرجع السابق الاشارة اليه , هامش ۰٠۲۸‏ ص Vo‏ وما بعدها ٠ ٠‏ 
عبد الحميد البطريق à‏ الموجع السابق الاشارة اليه e‏ هامش ۱۲۸ e‏ ص ٤‏ وما بعدها + 


وم V‏ 2 الثووة الصداعية ) 


A —‏ س 


والواقع ؛ ان العصور الوسطى ليست منقطعة الصلة تماما بالعصور الحديثة, 
فالتاريخ منصل<.٠‏ » ولكن هذا العقسيم انما تأتى من التحول الملحوظ الذى 
أحدثه انبثاق العصر الحديث بما حمل من نهضة وتقدم في الاذهان » بحيث اهتبر 
» عصر النهضة » دليل الانتقال من العصور الوسطى الى العصور الحديغة(") , 
.وتمثلت النهضة أساسا في رغبة التخلص من الأفكار القديمة التى كانت تكبل 
'الانسان ٠‏ ويقتضي تفهم عصر النهضة ان نستعرض بهيجاز الأفكار السائدة 
'في العصور الوسطى » لتبين ماهية المقفصود pau‏ النهضة » ثم نستعرض 
التحولات التى حدثت في هذا العصر على نطاق العلوم والآداب والفنون ٠‏ 


البند الأول الافكار السائدة في العصور الوسطى : 

باستعراض الأفكار السائدة في القرون الوسطى à‏ يتضح لنا ان مدى 
التقدم الذى حققه الفكر الأوربى في عصر النهضة » فاهتمام أوربا بالعلوم والآداب» 
ورين OI ME AN sl‏ اا عقر جيه مها ااال بن جا 
الشرق والغرب وبدأ عصر الترجمة » حيث نرجمت علوم اليونان عن العرب 
وثاثر المجتمع بالفلسفة اليونانية القديمة ٠‏ ولكنهم في “تلك الفثرة كانوا يدرسون 
'العلوم كما وردث دون Lit‏ علميا » وهذا هو الفارق الأول بين عقلية العصور 


(Ve)‏ وهذا التقسيم في الواقع انما قصد به تسهيل عرض التاريخ وتعلييه » وهو لا ينطبق 
مع الواقع الا من بعيد » OÙ‏ تاريخ البشرية مستمر Ve‏ يقف عند حد » بل هو سائر في طريقه , 
كالماء الجارى الدائم الجر يان ٠‏ 

وتفسل العصور الوسطى الفشرة التى بدات بسقوط الدولة الرومائية الغربية على ايدى 
البرابرة بعد منتصف القرن الخامس الميلادى واستمرت حتى منتصف القرن الخامس عشر ٠‏ ( وهو 
تحديد فر بى ) ومن خلال ثلك القرون حدثت تغيرات هامة في المجتمع الاوربى ٠‏ واول هذه التغيرات 
هى تلك النى حدثث بسبب محاولة رجال العصور الوسمطى اصلاح ما افسدته غرْوات البرابرة والعيل 
على استقرار الاموال بعدما حدث من فوضي وارتباك »> فكان عليهم أن Lost le pu‏ من هذا Dpt‏ 
الصاخب ليصلوا بها الى حياة هادئة فسبيا ء 

عبد الحميد البطريق ٠‏ المرجع السابق الاشارة اليه , هامشى ١68‏ / ص 9 وما بمدعا . 


Michelet والواقع إن استخدام اصطلاح عصر النهضة يرجم في أصله الى كل من‎ ۳ ٠ 
عام .187 ومن بمدهم استخدم الؤرخون اصطلاح عصر النهضة‎ Burkhardt عام ۸ و‎ 
للدلالة على فترة من التاريخ الحديث نتمين بخصائص محددة وتفرق بين الحالة الفكرية التي كانت‎ 
| | : ان هة‎ ati فخا 5 اة‎ 

Histoire générale des civilisations T. IV. op. cit., note 128, p. 14 ets. 


o 7‏ كك 


Lau‏ > فاخن العشون"الوسطى انرا ياحتوق poil‏ على غلاتها مارم 
في ذلك «اعتقد لأفهم» » أما عندما أشرفث العصور الوسطى على الانتهاء. فقد سادت 
الفكرة القائلة بأنه « لا يجوز الاعتقاد في شيء قبل فهمه » ٠‏ وعلى ذلك by‏ 
العقول 'نتحرر » وانجه الئاس الى نقد ما كان شائعا في العصور الوسطى حتى في 
الذين ع dy‏ من ينقد الكت خف المراطقة. الذين Ve pe‏ لال 
الكنيسة بالنقد » ونمت روح النقد هذه في أوائل العصر الحديث., ونتج عنها 
حركة الاصلاح الدينى البروتستانتى ٠‏ 


اما الفارق الثانى في الحياة الفكرية بين العصور الوسطى à‏ ومطلع العصور 
الحديثة » فيتمثل في الدور الذى لعبته الكنيسة في الحياة الثقافية والعلمية : ففى 
العصور الوسطى à‏ كانت الكنيسة وحدها هى ملاذ الثقافة والتعليم « ولذلك 
أصطبغت الثقافة في العصور الوسطى بالصبغة الدينية ٠‏ فقد كان العلماء في 
تلك العصور حم أنفسهم رجال الدين à‏ وما يقوله رجال الدين حينئذ يتقبله 
الناس » وما يرفضونه يرفضه الجميع » وكل تعاليمهم مسلم بها لا تقبل النقض 
ولا تحتمل الجدل + 


وحتی الجامعات SI‏ أنشئت في أواخر العصور الوسطى OÙ:‏ يغلب عليها 
الطابع الدينى » فالبابوات هم الذين oh) EEE r]‏ بانسائها ومدها JUL‏ 
والسهيلات e‏ وكان طابع الدراسات فيها دينيا 9 


Lis‏ اوا صل “برك الك علق ارت halls WE‏ اذا ميوت 
الأخلاق بالتقشف والسلبية واخضاع أوجه LU‏ المادية لقواعد اخلاقية 
ss‏ صارمة واحتقار الثروات ووضع الفرد E‏ ندري sb‏ جامد ٠‏ لذلك 2 
فان JA‏ الاعلى في حركة النهضة قد تمثل في تحرير الفرد والدعوة الى بذل أقصي 
طاقة ممكنة في أعمال التنجارة واانال والنجاح فيها والبحث عن الثروة والرخاء 
المادى من أجل « الاستمتاع بالحياة» ٠‏ 


الد الثانى ‏ مفهوم » التهضة » : 
حضارة النهضة Larenaissance‏ « هى في ترجمتها الحرفية تعنى 


0 البعث الجديد » أو » الولادة الجحديدة » وهى تدين باسمها ol Y‏ 2 الا سا ces‏ 
نانهم » يبون + اليا فى"الحضارة اليوتانية الرومانية ces‏ | 


AE‏ عه 


والنهضة صننيعة نمو البورجوازية والراسمالية والملكية المطلقة : ظهرت 
"بادى».ذق بد في العصر الوسيط .في المدن التى تشكل بناؤها الاقتصادى 
والاجتماعى .على أساس رأسمالى ونمت ظواهرها الأدبية والفنية والعلمية في . 
أوساط المتمولين الذين: أثروا بالتجارة. والصناعة والمصارف « وقي ظل الملوك 
المستيدين الذين استطاعوا| فرض مجتمع جديد قائم على التوسم الاقتصادى e‏ 
وجلبوا المال بالضرائب والقروض واقامؤا حاشية ضخمة ٠‏ فالنيضة اذن هى 
ثمرة « البلاطاث والأكاديميات والحلقات والصالونات » ٠‏ | 


Ed .‏ كان من الطبيعى .ان تظهر à‏ النهضة في بدايتها في المدن الايطالية 
الغنية « ؤذلك قبل.منتصف. القرن الرابم عشر » وان تنقل هذه النهضة من ايطاليا 
الى بافى دول ٠ MO of‏ 


فقد تفتحت مظاهر النهضة ونمت في مدن ايطاليا التجارية الكبرى في 
فلورنسا حيث انطلقت حركة النهضة حول أسرة آل ميدتشي(""› Les Mèdicis‏ 
le nés‏ من ان sol‏ واضخات النترك الى كانت تاها ol‏ رتد 
الاجتماعات الأدبية وتنشيء الاكاديميات › وكذلك بدت معالم هذه النهضة في 
LI st als Vial‏ الاو وق لوو age Je‏ سيور زاغ وق اناد 
من المدن الايطالية الأخرى ٠‏ 


(NF)‏ وقد استدعى النتقال مظاهر النهضة الى باقى دول Lost‏ وقما ليس بقصير »> فالجلص1 
مشلا لم تظهر بها آثار النهضة الا في الربم الاخير من القرن الخامس عفر » ونظرا لانتقال النهضة 
من Let‏ الى غيرها من الدول الاوربية في بطء شديد فقد طال عصر النهضة من أوائل القرث 
الرابع عشر الى القرن السادس عشر ؛ بل أن أثرها لم يظهر في بعض الدؤل الاوربية الا في ارال 
القرن السابم عشر ٠‏ 

(YY)‏ وقد تمكنث أسرة هديئشي من الاستيلاء على الحكم في فلورنسما في النصف الارل من 
القرن الخامس عشر e‏ عندما تمكن أحد رؤسائها « كوزيمودى مديتشي » عام NETE‏ أن يقوم بثورة 
ضد الحساكم ويؤسس جمهورية توالى على حكمها رؤساء من تلك الاسرة 2 


وكان أشهر من حكم من أسرة ميدتفي هو لورنزودى ۱٤۹۲ ۱٤۹۹ ( gén‏ ) الذى كان ملقبا 
بلورنزو الفأخر » الذئ طار صيته في أنحاء أوربا » واشتهر Gt‏ راعى النهضة الفئية ٠‏ فقد كان 
شاعرا يحب الشعر pus‏ من حوله الششعراء والفلاسغة والفنائين ٠‏ وبلضت فلورئسا في عهده Us‏ 
مجدها وشهرتها في الادب والفن ٠‏ 0 


— #۷ 


ads:‏ كانت النهضة في هذه المدن مسألة طبيعية » ذلك ان ايطاليا كانت 
الوسيط التجارى بين الشرق e COS As‏ واستطاع التجار الايطاليون نتيجة 
لذلك ان يحققوا أرباحا طائلة ويكونوا ثروات ضخمة مكنتهم من اقراض البابوات 
والأمراء ما يحتاجون اليه من المال » فلما كثرت الأموال بين أيدى التجار » ازدادوا 
تعلقا بالترف والرفاهية » وصاروا يتبارون في اقتناء انفس ما تخرجه أيدى 
الفنانين من تحف فنية » مما شجع ef‏ الفن على الاستزادة من استغلال مواهبهم 
وابتكار المزيد من روائع الفنون » وعلى الآأخص تلك الرسوم النادرة التى رسموها 
بالزبت تمثل صورا بشرية ينطق ملامحها بمختلف الانفعالات وضعت على أسس 
أكثر واقعية ومطابقة الحقيقة » وكانوا يستعينون في احكامها ببعض العلوم التى 
تقدمت في عصر النهضة كالرياضيات التى تعينهم على حساب قواعد الرسم المنظور 
وعلم التشريح ؛ فجاءت صورهم تكاد تنطق بالحياة » حتى أصبح تعبيرها عن 
الأشبخاض يكاد يكون تصويرا للواقع › ويفوق La‏ ما كانت عليه فنون الرسم 


لقد حاول النتجار والأمراء في المدن الايطالية e‏ ان يخلعوا على خياة القصور 
والبلاطات كل « رونق وآبهة وجمال » فتجلى فيها البذح والذوق والرفاه » وكانت 
اللذة هدفا وغاية , بحيث يقضي الوقت فيها بالأعياد والمآدب والحفلات والرقص 
والموسيقى والألعاب والمساجلات (gs‏ 


(Yi)‏ فقد تكولت في المدن السساحلية الايطالية ( مثل بيزا وجنوا والبندقية ) شركات تجارية 
كانت سفنها تبحر الى الاسكتدرية ويافا وعكا والقسطتطيتية لجلب البفسائم الشرقية من حرير 
الاصباغ والتوابل والرقيق الذى لم يكن محرما في الاسواق الغربيةا ٠‏ ثم كان الايطاليون ينقبلون 
الاصباغ والتوابل والدقيق الذى لم يكن محرما في الاسواق الغربية . ثم كان الايطاليون ينقلون 
بضائعهم عبر جبال الالب الى فرنسا والمانيا » dus‏ القرن الرابع عشر عددما تقدمت الملاحة عبر 
البحار كان الايطاليون. ينقلون بضاعتهم عبر مضيق Je‏ طارق الى انجلترا والبلاد الواقعة على 
سواحل بحر الشسمال ٠‏ 


وقد تمكن الإيطاليون بذلك من تكوين ثروات طائلة » سسواء في تلك المدن الساحلية أو للدن 
القريبة من ممرات الالب ء لآن تلك الممرات ساعدتها على نشر تجاوتها في ٠ Lost‏ 


(ه؟1) ثور الدين حاطوم » المرجع السبق الاشارة اليه هامش VYA‏ 6 ص à VA‏ رعبد الحميد 
البطريق › المرجع السسابق الاشارة اليه هامش ۱۲۸ ۲ ص 1 وما ٠ Le has‏ 


س ٠١‏ س 


الاو ااه لر هرن جر و اة العلوم Se‏ 


وقد عرف المشتغلون بهذه الدراسات باسم الانسانيين Doctrine des‏ 
humanistes de la Renaissance‏ لأنهم كانو يهتمون بدارسة الانسان 
نفسه » وهو ما يعتبر شيئا جديدا في التاريخ البشرى ,2 فقد تناست العصور 
الوسطى انسانية الانسان » واهندئمت فقط بصفاء روحه وقربه من الله ومن هنا 
نفشت أفكار التقشف والصوم واذلال الجسد » وتجلى ذلك بأوضح معانيه في 
ظهور الرهبنة , ولم يجد الفن له منطلقا في ثلك العصور أو الامتمام بالانسان في 
الادب أو الفنون ٠‏ 


e e SS RT AT 


Poe بقارن تمر‎ dau E EA الي ار “وهو‎ dt 

للنيضة وقهب بالآدات والفتون القديمة + اما انى à QU‏ وهو Qt‏ الضيق + 

فيقصد به أناس مثقفون منبثقون عن البورجوازية à‏ كنسيون à‏ اسائذة جامعات e‏ 

أطباء وموظفون » يعبرون عن نزعة pull‏ ويجهزونه بأدوانه الفكرية » ويدخلون 
في حماية الأمراء ويتقاضون رواتبهم منهم ويقومون بالدعاية لهم(") ٠‏ ٍ 


١‏ 453 ظهرت تلك الحركة في القرئين الاخيرين من فثرة الانتقال اى من عام ٠٠٠١‏ الى 
عام ٠٠٠١‏ » حيث أخذ المثقفون في المدن يهتمون بالتنقيب عن الآثار والمخلفات الأدبية اليوئانيسة 
والرومانية القديمة و يحاولون دراستها والاستفادة منها ٠‏ 

وقد ظهرت حركة الالسانيين آول ما ظهرت في ايطاليا : رمنها انشرت في مدن Lost‏ وخاصة 
في 'المدن الغرنسية والالمانية والهو لندية ٠‏ 
Jean Babelon : la renaissance artistiques op. cit., note 128, pp. 14 et‏ 
ss. et. A. Piettre : op. cit. note 6, p. 40. . ` Ne‏ 

Hisloire générale des civilisations, op. cit., note 128, pp. 44 et ss. 

AYY)‏ والواقع أن الانسانيين كانوا » رسل العالم القديم » يزعمون abel‏ » ويحاولون أن 
پبعثوه كعلماء ومؤرخين » ویفهموئه بذأنه ويتذوقون جماله الاغريقى » وينفئون منه الى أسباب وجوده» 
لقد كان القديم وسيلة بالنسبة لهؤلاء الانسالييل 6 HV‏ يريدون حياة أخرى غير حياة العصر 
الوسسيط . ٠‏ واذل أحبوا القديم M‏ الغوا بغيتهم ٠‏ ولقد بلغ من حبهم الحياة , واهتمامهم 
بم الانسان € , ان صوروا أنسان عصر النهضة على نحو مخالف لتصو برهم للانسان قبل تعر 
النهضة + فانسان pas‏ الئيضة في نظرهم يجب أن يكون مستدا ووائثقا بتضسمه وبقدرته على التغيير 
رتحقيق مثله العليا ؛ كبا آله فئان وفيلسوف à‏ اخلاقى وسياسي , محب للاطلاع باحث عن الشهرة 
بالابداع في أدبه رفشه + = 


س سا 


وقد اعتمدت حركة أحياء العلوم علىدراسة المخطوطات الاغريقية واللانينية 
التى بحثوا عنها في الكنائس والأديرة في شبه الجزيرة الايطالية وف الولايان 
الألانية وغيرهما ٠‏ واعتم حكام الولايات الايطالية بايفاد باحثيل ينقبون عنها 
ويشترونها » وننافسوا في سبيل الحصول على أكبر قدر ممكن من هده اللخطوطات ٠‏ 

ولكن حركة « الانسانيين » , كما قلنا » لم تكن الا أحد مظاهر النهضة , 
التى جلت مظاهرها الأخرى في ميادين الآداب والعلوم والفنون ٠‏ 
البند الثالث ‏ النهضة الآدبية والعلمية والفنية : 

(1) النهضة الآدبية : ازدهرت الآداب due‏ بداية عضر النهضة » وكانت 
ترائكز على A‏ القدامى في US‏ القصائد الغنائية ورمسائل الحب mess‏ 
poli‏ والمآسي والمرائى والهجاء والامتمام بجمال الأسلوب وانتقاء الألفاظ ٠‏ ومع 
ما أدخله كناب النهضة من تعابير مأخوذة عن اللانينية والأغريقية الا أنهم كانوا الى 

جائب ذلك يبتكرون ويضيفون على انتاجهم مسحة جديدة تميزت بها النهضسة 
الأدسة . 

وتميزت هذه الآداب بأنها كتبت لتدخل السرور والاعجاب والتسلية على 

القارىء ولم نهتم بتعليمه sf‏ وعظه » ولاقى المسرح اهتماما كبيرا من أدباء النهضة > 


حيث أخذت الملهاة واللمأساة ثقومان مقام المسرحيات الدينية التى كانت من سسمات 
الاق و الوسطى à‏ فكانت أكثر واقعية وأكثر التقاء بالعواطف الحقيقية 
للانسان ٠‏ 


وهكذا mare‏ الآداب قومية »> pu‏ بها الأديب عن شخصيته وشخصسة 
شعبه » وقد بز الأدباء الايطاليون غيرهم من أدباء الشعوب الأخرى وتفوقوا عليهم 
في التعبير عن عاطفة الفن والبحث عن الجمال058 ٠‏ 





ب وكان الانسائيون يعبرون عن أفكارهم باللغة اللائيئية à‏ وترفعوا عن LUS‏ بالايطالية باعتبار 
أن اللغات القومية في نظرهم لم نكن صالحة للتعبير عن الأفكار الدقيقة + وقد سار على هذا النهج 
. الكتاب الاولون لعصر النهضة أمثال دانى وبوكاشايو . 
نور الدين حاطوم » المرجع السابق الاشارة اليه مامش ۱۲۸ à‏ ص ۸١‏ » وعبد الحميد البطريق» 
المرجع السابق الاشارة اليه هامش AYA‏ ص ٠١‏ ۰ 
(TA)‏ اما في فرنسا فقد كانت عناية الادباء موجهة تحو الامداع في A‏ وتجلى ذلك في 
القصص والمذكرات والتحليل الخلقى والتفسي ٠‏ وفي انجلترا ظهر المسرح المتنوع الملىء بالمفاجآت 
والمشامرات ٠‏ وتحليل الانسان في خلقه وطباعه à‏ وفي أمسبائيا أهتم الإدباء بمواطف القروسية 
دأبرزوا المثل العليا التى يتحلى بهاالفارس ٠‏ 
Histoire générale des civilisations, op. cit., note 128, pp. 196 et ss. et‏ 
et ss. et 299 et ss.‏ 264 


كف E‏ ت 


(ب) النهضة الغلية. : تجلت روح النهضة باجلى مظاهرها ومعانيها في 
الغنون الجميلة ٠‏ وكانت ابطاليا مهد النهضة التى بدات فيها مبكرة مذ القرن 
الخامس née‏ + قر تطورك latte‏ بدا الاعتياء: ببست القن الكلاسيكى القديّم وذلك 
في الشلث الأول من القرن السادس عشر à‏ حيث. كشف عدد من الفنانين النقاب عن 
جمال الآثار القديمة وأخذوا في محاكانها في الروح والتعبير à‏ ولكنهم تميزوا » في 
الوقت نفسه , بالخلق والابداع » وعبروا عن عواطفهم الشخصية » حتى يمثل 
Jus)‏ مضي dl‏ رووع اله الذى يشون عة ران Be‏ 
الأساسي في الفن أيضا ( كما في حركة العلوم والآداب ) الالسبان نفسه : والاهنمام 
بابراز قوته وسيطرته ومتعثئه » بحيث لم يعد الفن نسخا آليا لقالب معين تفرضه 
سلطة الكسيية وا تا اسيم لحرا حرا ى Lie‏ الان es‏ 4 + 


وقد لعبت المدن الايطالية دورها في سبيل تقدم الفنون , لأنها كانت 
مركز| للحياة الفنية » يتنافس حكامها على الظهور بمظهر رعاة الفنون ومالكى 
أكبر وأفخر مجموعة من النفائس الفنية الثميئة à‏ وكانت روما بطبيعتها على راس 
المدن الايطالية النى أعلت الفن ورعت الفئانين » فلها من ثاريخها وآثارها ومحدها 
. القديم ما جعل فئان النهضة Jet‏ ن وحى: ll‏ ولكن الخاضي AS‏ بقسس 
O Kis‏ ‘ 


EE EE E Le E اا انان‎ 


(YYA)‏ وقد ساعد الكثير من البابوات على ازدمار النضة الفنية في روما وتشسجيع كبار 
élu‏ على اتخاذ روما محرابا لفنو نهم » فشيدت كنئيسة القديس بطرس حيث عاقب على 
تزيينها وزخرفتها كبار المعماريين والرسامين والتحاتين امثال الممسارى Bramant wuy‏ , 
والرسام رفائيل وميشيل انجلو . | 

ومن أشهر البابوات الذين استدعوا اولئك الفنانين Jati‏ الشائی ( ¿٠١١۴ ٠١۰٤‏ 
والبابا ليون العاشر ( ١١8١ ١9١7‏ )من أسرة مديشي وي عهديهما نم تزييق قصر الفائيكان الذى 
تنجلى فيه بداع ما لدى رجال الغن من نبوغ وعبقرية وخيال i i ٠‏ 

ولم ad‏ رعاية ddl‏ على روما » بل كانت pe‏ مهدا آخر لنشناط النهضة الفنية , 
وكذلك حملت فلورنسا لواء النهضة وخاصة في عهد لورنزودى مديتشي الذى كان قصره بمشابة 
أكاديمية فنية , حيث كان يمه عدد من Gt‏ مهدرا الطريق plat‏ نوابخ الفن في القرن السادس 
عشر ۰ 
Histoire générale des civilisations, T. IV, op. cit. note 128 pp. 64 et ss.‏ 


ب ۵ ب 


لذلك اهتموا بتوضيح العواطف الانسائية المختلفة بدلا من التزمت في اضفاء 
النجلال والتدين والمهابة على صور الأشخاص ٠‏ 


والواقع ان دراسة تطور الفن في ايطاليا 2 وتصوير النهضة الفنية « 
تقتضي دراسة حياة cils‏ أهم فنانی هذا OE) aa}‏ > وان کان عدد الفنانين 
في عهد النهضة أكثر من ان بحصي E‏ فان اكثرهم شسهرة كانوا » ليو ناردو 
Leonard de Vinci (۱۹ - \£ov) OU) als‏ ومشسيل انحلو 
Michel-Ange CDE YONE a \£Vo)‏ ورافائيل ( 12۸۳ 19۲° C‏ 
Raphael (Raffaello Sant!‏ 





cos Ai)‏ هذه الدراسة في الواقع عن نطاق بحثنا » فكل ما أردناه من دراسة عصر 
النهضة عو اثبات ما ادت اليه هذه النهضة من اذكاء روح الفردية » مساهية بذلك في zab‏ 
الراسبالية الصناعيلة . ولذلك نحيل بالنسبة لهؤلاء الغنائين الى الكتب المتخصصة ونذكر Les‏ 

: على سبيل الشال لا الحصر‎ 
Histoire générale des civilisations, 7. IV, op. cit., note 128, pp. 27 et ss. 
Civilisations, peuples, et mondes, “La renaissances”, op. cit., note 
128 pp. 14 et ss, 


نور الد ين حاطوم pe À e‏ السابق sol)‏ اليه wa: \YA‏ ١ء1‏ وما بعدها + 
عبد الحميد البطريق » المرجع السابق الاشارة اليه هامش ۱۲۸ e‏ ص YY‏ وما بعدها ٠‏ 


AE)‏ ولد ليوناردو في قرية فينشي بالقرب من فلورنسا عام ٤١‏ واليها ينتسب ٠‏ وقد 
كان ليوئاردو بحق عالما, برع في العديد من فروع العلم كالرسم والنحت والتصموير والتشريح 
وقد تنقل بين فلورئسا وميلانو » قبل أن ينتقل الى فرنسا حيث مات عام 1519 ٠‏ ومن امسر 
لوسائه : عذراء جروئو والعشاء الاخير ٠‏ والجيوكوندا ( الموناليز| ) à‏ وقد كرسي Sr‏ أيامه 
للدراسات العلمية » فسكان يكثئب بلا انقطاع و يجمم في دثائره نتائج تفكيرء ودراساته » وقد ثرك 
من سده كثابات ضخمة ضمنها الابحاث LU)‏ التى تام بها في حياته , تعد بحق هموسوعة علمية 
قبمة ء 

Michelanglo Buonarroti 045‏ , رسام ونسات ومعمارى à‏ وشاعر ولد في 

Luis  Capresse‏ بالقرب من فلورنسا ايضا » واهم آثاره في الرسم والنحت : تمثال 

هو سي والاسيرين 1 ورسم قبة سان سير في روما » وتمشال المذراء مع المسسيح › وقيامه Dont‏ 
ورسم سقف كنيسة سيستين ( خلال اربع سنوات ونصف ظل فيها مستلقيا على ظهره ) فكان 
عبله أعجوبة من إعاسيب الفن في الماريخ ٠‏ وله OUT‏ اخرى لي ssh Jus cod)‏ المظيسم 
المنحوت من الرخام والذى نصب امام قصر الامارة في ٠ Lans gli‏ 

div‏ وقد ولد في اربينو e Urbino‏ ويمتبر ثالث الثلاثة الكبار لعمالقة الفن ٠‏ وقد تعلم 
من  Pérugin Lin‏ اراك الابماد , ومن ليوناردو أساليب توزيع الضوء والظل ؛ دمن 
ميشيل انجلو دراسة الجسد الائسسانى . ولكنه فاق اسائدته في توزيع الألوان . أهم أعساله 
الفنية مدرسة اثينا à‏ والسر المقدس GNU ١‏ تزينان قاعات الفاتيكان ٠‏ 


_ ١١ - 


( ج ) النهضة العلمية : كانت الحياة العلمية في العصور الوسطى مقيدة 
بقيود الكنيسة » وبذلك كانت الكشوف العلمية نادرة ولم game‏ المشتغلون 
بالعلم أن يفكروا بطريقة فردية ٠‏ بل كانوا يعتقدون فيما قاله أسلافهم » واضعين 
نصب أعينهم تطابق العلم بما ترضي عنه الكنيسة ٠‏ بينما كان بعض البابوات 
يحاربون أى دراسة حرة اذا لم تتماشي مع الدراسات الدينية ٠‏ 

على أن اتصال الأوربيين »> وعلى رأسهم الايطاليون e‏ بالحضارة الاسلامية 
منذ القفرن الحادى عشر ساعد أوربا على ان تدأ طفرة علمية هامة في القرن الثالث 
عشر »وقد غزت الحضارة الاسلامية Lost‏ من خلال وصول العرب الى أسبانيا 
وجزيرة صقلية » ومن خلال الحروب الصليبية ونزوح طلاب العلم من غرب Lost‏ 
الى مراكز الحضارة الاسلامية + وكانت تاك الاتصالات بداية لظهور التفكير العلمى 
الحر » فقد كان العرب قد نهلوا من الثراث الأغريقى » فدرسوه ونقدوه وصححوه 
واضافوا اليه من نتائج أبحالهم واكتشافاتهم + 

ولم تكن نلك البداية نهضة علمية حقيقية » انما كانت بذورا ترعرعت من 
القرن السادس عشر وبلغت أوجها في القرن السابع عشر وقد ساعدت الحركة 
الانسانية على ظهور النهضة العلمية » فقد كان معظم علماء النهضة ينتمون الى تلك 
المدرسة » ويهائمون بتنحقيق النظريات العلمية ووصف ظواهر الطبيعة وصفا جديدا 
قائما على الملاحظة والعلوم الرياضية ٠‏ 

ففى علم الفلك « ظهرت نظرية الفلكى كوبرنيك ( ٠٠٤۳ ۱٤۷۳‏ ) 

Nicolas Copernic‏ التى محت الفكرة القديمة بأن الأرض ثابتة والشمس 

والكواكب تدور حولها e‏ وأثبتث Le‏ لا يدع مجالا للشك ان للأرض أن حركة دائرية 
كسائر الكواكب وانها دور حول CD geti}‏ كذلك شهد القرن السادس ايضا 
نهضة في علم الطبيعة CE ut)‏ والرياضيات » والطب » والعلوم 
التجريبية9؟؟' » وعلم التشريع « الفيسيو لوجيا Ce‏ . 





Histoire générale des civilisations, T. IV, pp. 54 et ss. FA NES) 

)۱٤١(‏ ویعتبر جالیلیو جاليلى ( ۱۵٤‏ س Galileo Gaïiliel ) ۱۹٤۲‏ هو مؤسس علم 

الفيزياء الحديغة في القرن السابع ٠ és‏ وهو عالم من علماء الطبيمة والفلك » ولد في بيزا 

بايطاليا » ويعتبر من مؤسسي المدرسة التجريبية » وقد اكتشف قوانين حركة بشدول الساعة , 
وسقوط الاجسام ؛ كما اكتشف قوانين عدم الحركة ؛ وتوالى السرعة . ٠‏ 

وقد كان أول من اكتشف « الميكروسكوب » الذي مازال يحمل اسمه الآن à‏ كاشفا بذلك عن 

تحر کاٹ النجوم 4 ولكن هذا الاكتشساف كلفه .محاربة الكئيسة له » وارغامه على عدم دريس = 


5 AN pn 


وبالحملة > فان عصر النهضة pm‏ عصر تحرر وانتغمال من قيود العصور 
الوسطى ٠‏ وفيه أصبحت التجارب العلمية شرطا اساسيا لثثبيت قواعد العام 
الصحيح ووضع النظريات في مستوى القوانين العامة ٠‏ ولعل مما يميز العلم 
والعلوم في هذه المرحلة » ليس فقط مدى ما وصلت اليه من .تقسدم بالقياس الى 
المرحلة التاريخية السابقة عليها » ولكن أيضا ما أصبحت ترمى اليه اأعرفة من 
اعطاء الانسان القوة اللازمة للتغلب على الطبيعة وتذليله لها هذه الفكرة التى 
عبر عنها بوضوح فرانسيس بيكون Francis Bacon ) ۱۱۲١ NON)‏ 
حين كتب في کنا به الشهير “Novum organum"‏ 
"Potentia et scientia in idem coincidunt”‏ 
أى ان « العام والقوة لا ينفصمان » » وهكذا تخلف فكرة «العلم 
للمعرفة à‏ السائدة في العصور الوسطى » فكرة جديدة مؤداها » العلم 
للسسيطرة » + وهذه هى نفس الفكرة التى راودت ديكارت ( ۱١۹٩‏ ى ١٠١١١‏ ) 
Rene Descartes‏ في lol‏ عن منهج البحث  Discours sur la methode‏ 
عام ١5‏ , حين كان يتطلب ان يكون العلم وسيلة بين يدى الانسان « يتسلط 
بها على الطبيعة ويتملكها ٠ à‏ 


ب هذا الاكتشاف لطلابه ٠‏ ولكن عند عودثه الى فرنسا ء نششر عام ١775‏ كل الحقائق العلمية المتعلقة 
باختراعه » فصدر عليه الحكم باعتباره خارجا عن الديانة من قبل الكنيسة 159899) ٠‏ 

Histoire générale des civilisations, op. cit, note 128 pp. 26 et ss. 

EN‏ وقي نفس الوقت تقريبا كان الجهاز الرياضي آخذا في التكامل , فقد اكتشف الايطالى 
تارتاليا ( ۱6۹۹ لادة١‏ ) Niccolo Fontana Tartaglia‏ حل المعادلات المكعبية , 
وطبق علم الرياضيات على العلوم العسكرية والمدفعية ٠‏ ومن بعده وضع كاردان  (Geralamo‏ 
Cardan Cardano‏ نظرية المعادلات وفكرة عن حساب الاحتمالات » واما الفلاماندى ستيفن 
(Simonde Bruges) Stevin  ; yay. _ \o4a )‏ فقد اناب الكسور العشرية عوضا عن 
di‏ عام ١6‏ ونس جداول لحساب القوائد المركبة والبسيطة ¢ وكانت لد به فسكرة عن 
تحليل القوى ونوازى القوى ٠‏ 

Histoire générale des civilisations, T. IV : pp. 34 et ss. 

wii (£Y)‏ هذه الغترة | Lu‏ نمت علوم الكائنات الحية 4 وظهرت pio Le ÿ‏ س اللائينية 
عام ۱٤۹۰‏ ثم طبعت نصوص جالينوس وهيبوقراط الاغريقية عام VOYY‏ و1561 + | 

ولكن الاوبئة الكبرى الثى انتشرت في القرن السادس عشر e‏ دعت الى الملاحظة والتجربة دون 
الاعدماد على الاسائذة à‏ وهو ما مهد لظهور المدرسة التجر يبية ٠‏ | 

(EA)‏ وفي نطاق de‏ التشريح كان فيزال ) André Vesale | yong joje‏ هو من 
أعطى الصدمة الاولى بالتقاط الجشث وتشر leu‏ وفي كتابه «تركيب الجسم البشرى» هاجم جالينوس = 


-VA — 


وهكذا يتضح لنا أعمية عصر النهضة ء كمقدمة فنية وعلمية للثورة الصداعية e‏ 
فاعتبارا من القرن الرابع عشر » حتى القرن السابع عشر حدث اتعطاف كبير في 
ارتقاء العلوم ٠‏ فخلافا للقصائد الدينية » بدات الدراسات تستند الى التجربة 
والمخبر » واستطاعت الاكتشافات العلمية ان توطد أقدامها عبر صراع شرس 
ضد التصورات الاقطاعية والمحرمات الدينية » وطفقت تنكون فلسفة جديدة أثرت 
في جميع ابعاد الحياة الاخلاقية والروحية » من علم وأدب وفنون(*) ٠‏ 

لقد أطلق رواد عصر النهضة على تيارهم الايديولوجى اسم « المذهصب 
الانسالى » à‏ فدلوا بذلك على انهم قد ارادوا الاشادة بالطابع العلمانى للحضارة 
الايد + وتخلصيا من رة الأقطاع وات وين« AN > GNT‏ كان 
يمثل بالنسبة لهذه النهضة ء القيمة الحقيقية ٠‏ 

ولكن هذه الثورة في التفكير والفن والآداب » لم يكن ليكتب لها النجاح 
الا بتجرد العقول بالفعل من سيطرة الكنيسة » وهو ما تكفلت به حركة الاصلاح 
الدينى ٠‏ 


المطلب الثانى ‏ الاصلاح الدينى : 


لحركة الاصلاح الدينى أبعاد تنتجاوز نطاق هذا البحث » لذلك 6 فلن نخوض 
في أسباب حركة الاصلاح ومظاهرها وتطورها » فهذه الحركة قصد بها اساسا 
اصلاح الكنيسة الكاثوليكية بعد ان كانت قد بجاوزت كل الحدود في ابتزازها 
لأموال الناس e‏ وبلغ هذا الابتزاز اوجه فيما عرف ببيع « صكوك الغفران » » 
مما نرنب عليه ان توالت حركات المقاومة للكنيسة وتعددت مظاهرها(ا*) ٠‏ 


ہے هجوما شدیدا ٠‏ واکتشف الاسبائى سرفيه Michel Servet ) ٥٥۴ Sont)‏ دوران الدم 
الصشير + 

Histoire générale des civilisations, op. cit, note 126 p, 31 et ss. 

A. Piettre : op. cit., note 6, p. 40. (۱۹) 


)٠٠١(‏ والواقع أن عصر النهضة عرف Lat‏ أزدهارا للعلوم الاجتماعية والسياسية e‏ وخاصة في 
Lu)‏ بعد أن نحرر الفكر فظهرت مفاهيم جديدة للالسان فظهر مفكرون درسوا أصول الحكم 
والسياسة والاجتماع à‏ أشهرهم ماكيافيلى › الذى سنرجىء الكلام عنه الى حين بحت الافكار السياسية 
التى ساعدت على نمو الفكر الرأسمالى ووقوع الثورة الصتاعية ٠‏ 

(oi)‏ والواقع أن حركة الاصلاح الدينى لها أبعاد روحية نخرج عن نطاق بحثنا ٠‏ ولفهم 
هذه الابعاد Cut‏ ملاحظة الحالة التى كانت عليها الكنيسة في أواخر القرن الشخامس عشر ٠‏ فقد = 


ONE 


ولكن الذى يعنينا هنا ليس حركة الاصلاح في مجملها ؛ Lits‏ فقط gan‏ 
جوانب هذه الحركة وعلى الأخص » تلك الجوانب التى مهدت لظهور à‏ الفكن 
الرأسمالى » ٠‏ ففى هذا الصدد , نجد الكتاب » يربطون منذ قديم الزمان , 
بين « البو نستانتية » و « النظام الرأسمالى ٠»‏ ويعتبرون أن » كالفن » 
المصلح الدينى قد ساهم بأفكاره في تحرير القوى الانتاجية البشرية من الخرافاث 
القديمة التى فرضتها عليهم la‏ الكنيسة في العصور الوسطى › وأعطى اشارة 
الانطلاق للفكر الرأسمالى ٠‏ 

لذلك » Lib‏ سنقف عند جوانب الاصلاح الدينى التى تتصل Umu‏ هذا ء 
وعلى وجه دقيق عند افكار كالفن وحده » ( دون لوثر ) e‏ المتصلة tas‏ الفكر 
٠ 0*5 out‏ 


بس نشا لدى الاوساط الدينية قناعة نرمى الى ضرورة اصلاح أصول الحكم والادارة في الكنئيسة 
وفي طرق التثقيف الدينى سواء عن الاكليروس أو عند المؤمنين + وكانت هذه الفكرة تدور جول 
نزعتين مختلفتين : الاولى موّداها الاهثمام بمعالحة مساوىء الكنيسسة à‏ والاخرى خاصة بتقوية 
الثقافة Lu)‏ : 

قد دارث أغلب حركات الثورة ضد الكئيسة الروحانية حول مسائل ثلاث : 

٠ كل انسان أن يقوم بتفسير النصوص المقدسة وفقا لممميره‎ Ge أن يكون من‎ ١ 

٠ أن يكون لجماعة « الاكليروس » طايم عالمى غير قاصر على روما‎ Y 

؟ ‏ ان نص الائجيل وحده هو الذى يعول عليه في التعاليم الدينية ٠‏ 

والواقم أن هذه الحركة ضد الكنيسة لم تأت من عدم » بل كانت رد فعل ضد تصرفات 
کان يعد put‏ بلاط في أوربا , وهو ما يفسر فداحة الضرائب الثى يفرضها البابوات والتجارة 
بالمناصب الدينية وبيع صكوك الغفران ٠‏ 

هذا وقد ساعدت حركة « الانسانيين » ( سبق أن نكلبنا عنها في عصر النهضة ) على 
واصولها ف تغسير الكثاب ا مقدس + 

: راجع في كل ذلك‎ 
Jean Delumeau : Naisance et affirmation de la réforme de l'histoire 

et SES problèmes. P.U.F. Paris 1973. pp. 49. et ss. 


Pacques Benique Bosstiet (AVE ۱۹۲۷ ( فلقد ربط بوساييه‎ (Ver) 

( الكاهن والكاتب الفرنسي ) في كتابه e 00 T‏ 

Histoire des variations des eglises protestantes 
٠ NAM منذ عام‎ e بين البرونستانتية والراسمالية‎ 

وما زال النقاش حول هذا ال موضوع مستدما حتى أيامنا هذه ٠‏ فقد عاد 

في اوائل هذا القرن Lust‏ هذا النقاش في رمسالته الشهيرة 

= “l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme” i 


Max Weber 


س ٩‏ ب 


وق auall lie‏ + استدرس. آولا 455 الإقتضاذية العامة الد Fo‏ 
نزي كيف نقلها الى عالم التجارة والصتاعة وكيف كان أول من gul‏ القرض 
بفاتذة ÿ‏ البند الأول ) ثم ندرس بعد ذلك كيف استطاع à‏ البيورتيان » الاستفادة 
من أفكار كالفن بل ونعميقها بحيث ساعدت أفكارهم بدورها على تاكبد : الفكر 
الرأسمالى » ( البند الثانى ) ٠‏ 


البند الأول كالفن والفكر الرأسمالى (164) : 


يختلفب كالفن في أفكاره الاقنصادية. والدنيوية عن لوثر نمام الاختلافب حيث 
يعتبر كالفن تقدميا بالنسبة للوثر ٠‏ فقد نشأ هذا الاخير قرويا راهبا » بعيدا عن 
أمور العالم 4 ولا TI,‏ من نطاق العائلة + ولذا فهو یکره حياة الأعمال والمصالح 


كان D‏ جارف RR S a‏ وهنياك من S oba‏ د البروتسنانثية 


Aey)‏ فالواقع أله اذا تكلينا عن الاصلاح الديئى » وجب أن نذكر مارتن لوثر 4 باعتباره 
اول المصلحين الديئيين ٠‏ ولكنيا لن نتعرض له ؛ على اعتبار انه فيما يتعلق بأثر حركته الديئية 
على النواحى الانتصادية والاجساعية à‏ بالمقارئة مم حركة كالفن ؛ يمكئ القول » دون تردد © أنه 
من هذه الزاوية لم تكن هناك حركة اصلاح واحسدة. » كانا في الحقيقة حركتين اختلفت آثار كل منهما 
الاجساعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ فبالنسبة: للوثز فانه Lu‏ يسلق بالنشاط الاقتصادى 
والفردى , كان تقليديا € فجاءت آفكاره منسحمة مع الافكار التى sl‏ يي العصر الاقطاعى 2 
فالمسيحى يتعين عليه أن يظل في نطاق منعلقته وأن يميش نحث حماية السلطة والا ييحاول بمبادرة 
فردية أن يتخطى درجات السلم الاجتماعى ١‏ ويحرم عليه أيضا as‏ أمواله في قرض بقائدة » 
ويتعين عليه أن بعيش من عمله وأن يقنع بالأقل ٠‏ وبذلك لم تكن أفكار لوثر ء فيما يتعلق 
بالنشاط الفردى والاقتصادى à‏ مختلفة كثيرا عن أفكار الكنيسة الكاثوليكية : لذلك Y ea‏ يشجم 
الربح ولا الفرض بفائدة » ولا الاعسسال الاقنتصسادية والمالينة e‏ ولعل ذلك بن جع أساسا لاختلاف 
البيشة الى نشا فيها لوثر » عن نلك الى ons‏ فيها كالفن » ميا Jar‏ الاول بعيدا عن الحياة 
الاقتصادية والمالية , فلم dun‏ - مشله في ذلك الكنيسة الكاثوليكية ‏ الى متطلبات العصير الجديد + 
بالنسبة لافكار لوثر انظر : 
Jean Delumeau. op. cit., note 151, pp. 79 et ss.‏ 
وأيضا : عبد الحميد البطر يق e‏ المرجع السابق الاشارة اليه » هامش ۱۲۸ ءا ص ٠ Ve‏ 


)05( والواقع أن أول من قام بالربط بين « البرونستانتية والرأسمالية » كان ماكس ويبر 

في رسالته التى اشرئا إليها من قبل ( عامش ٠١١‏ ) ولكن أفكار ماكس ويبر لم تسسلم من ANT‏ 
بحيث ظهرت نظر بات حديثة ثنفى هذه الصلة التى أقامها ويبر » انظر في كل ذلك : 

Max Weber : léthique protestante et l'esprit du capitalisme “Tome : 

1° partie : Etudes de sociologie de la réligion” “Traduit de l'allemend 

par Jacques chavy” - Plon - Paris 1967 {2 édion). 


= J. Freund : Sociologie de Max Weber - P. U. F. Paris 1966 


س ال 


والښدرك ورجال المال » وصاحب المصرف في نظره Cl‏ أما كالفل Ai‏ 
La‏ وانربى في وسط الأعمال والمال وادرك أثر الثورة الاقتصادية النى حدثت 


في القرن السادس عشر ٠‏ كذلك كان كالفن « انسانيا » يعرف ان النظم والاوضاح' 


lise‏ حسب البلاد والعصور » وان الحظر المفروض على اليهود لا مسوغ له 
عند مسيحى عصره » وأن التجارة والصناعة لا يمكن ان يقوما بدون القرض بفائدة, 
وان المال ليس JT‏ قيمة من أى JR‏ من أشكال الغنى كالأطيان والعقارات وغيرهاء 


J, Pradès : la sociotogie de la religion chez Max Kezer “essai é'ana- = | 
lyse et de critique de la méthode”. - Louvain. Nauwelaerts. 1966. 
J.M. Vincent : Le capitalisme selon Weber “l'homme et la socièté" 
No 4 Avril-Juin 1967. pp. 61-77. à 

A. Biéler : la pensèe économique et sociale de Calvin - Librairie ée 
l'université, Genève 1959, 

A. Fanfani : Calloicesimo protestantesimo nella formazione storica del 
capitalismo - Vita e pensiero, Milano 1934. 

C. Lefort : Capitalisme et religion au XVI siècle Temps modernes. 


‘Avril 1952, pp. 1892-1906. 


H. Sée : dans quelle mesure puritains et juifs ont-ils contribué au 
progrès du capitalisme moderne ? - Revue historique, 155. Mai-Aout, 


1927. 

` RH. Tawnay : la religion et l'essor du capitalisme - Marcet Reivère. 
Paris 1951. 

ومن الكشب الى عرضت مقدطفات من الآراء المعارضة ل Weber‏ 


, Philippe Bernaré : Protestantisme et capitalisme - A. Colin, collec. V2. 
. Paris 1970, 


)160( ويمكن القول مع القائلين » أن لوثر قد حارب المظاهر الاولى للرأسمالية , لذلك ام 


الالسان الى الوراء لقرنين أو ٠ BW‏ ويرى بعض الكتاب الاخرين أن أفكار لوثر قد حققت الحلم ' 


الكاثوليكى في المدينة المنظمة تحت رعاية الدين » Y‏ الحركة اللوثرية قد ظلت من الناحية السياسية 


خاضعة السلطة الارستقراطية وللملكية المطلقة ومن الناحية الاقشصاد بة ظطلت مخلصدة KIN‏ التى ; 


سادث في العصر الاقطاعى . 


رالواقع أن اللوثرية كانت لا تقل « تجمدا € عن الكنيسة الكاثوليكية » فقد كان لرثر sa,‏ 
هلى أن لكل السان مكائة اجتماعية لا ,يجب أن يتخطاها 2 ويجب أن يقنم بمصيره مهما کان فيه 
من ظلم وحيف à‏ فمثلا » الى الفلاحين الذين ارسلوا اليه يشسكون حالهم مع السسادة الاقطاعيين , 
رد لوثر عليهم WG‏ في أبريل ٠٠۲١‏ ) : ان الذى سيرفع السيف سيكون مصيره الموت بالسيف › 
فمهما كان سادتكم أشرارا أو غير عادلين » فليس هناك أى مبرر للثورة ضدمم ٠‏ 
"Celui qui se servira du glaive périra par le glaive; meme si les princes‏ 
sont méchants et injustes, rien n'autorise ‘a se révolter contre eux”‏ 


ra NAN 


' لذلك , فان القيم الاخلاقية عند كالفن تختلف عنها عند لوثر ٠‏ فالاخلاق 
«“الكالفينية » نختلف عن الزهد المسيحى المعروف à‏ ويمكن للانسان وفقا لتعاليم 
كالفن إن élus‏ ويتكسب و بتمائع بالحياة à‏ فالذى بحرمه الله لبس الاستعمال > 
ولكن « اسماءة الاستحمال » ٠‏ ش 


و تستعررضصس فيما يلى 3 سر Lu‏ 3 الخطوط الرئيسية لأفكار CV ANT‏ 5 


: )١١ها/( المسادىء الاقتنصادية العامة‎ Ci 


الرخاء والرفاحية » فاذا ما وجد بين الناس تغاوت في الثروة » فان هذا التفاوت 


= بل الاعجب من ذلك » انه Ge‏ اشندت المعارك بين الفلاحين الثوار » وبين السادة الاقطاعيين 

نجده يقول للاقطاعيين « فلتقطم رتابهم ( يقصد الفلاحين ) لانه اذا هاجيك كلب مجنون فلا بد من 

قعله والا قعلك » + 

“Qu'on les étrangle, le chien fou qui se jette sur vous, il faut le tuer, 
sinon il vous tuera” - Jean Delumeau, op. cit. note 150. p. 99. 


, في بلدة نويون بالقرب من باريس‎ ٠٠١٠6 عام‎ John calvin  نفلاك ولد جون‎ (ot) 
وعندما كان في الرابعة والعشرين من عمره لفتحت‎ ٠ والتحق بجامعة باريس ليدرس علم اللاهوث‎ 
els بصيرنه على معان جديدة في الدين المسيحى , فدرس آراء المصلحين الذين كان مارتن لوثر على‎ 
وغادر فرنسا‎ ) ٠٠١۴١ واعنزل وظيفته الدينية ( مايو‎ e وهياه اسشعداده لقيادة حركة اصلاح جديدة‎ 
بسبب اضطهاد الملك فرانسوا الاول للبرونسئنت وأخذ يتنقل بين عدة مدن الى أن استقر به المقسام‎ 
وهناك اصدر كتابه المشهور بعنوان : تنظيمات الدين المسيحى‎ ١555 في سو يسرا عام‎ 
وهو خلاصة من التعاليم البروتستنتية‎ Institutes of christian religion 


وقد انتشرت بين عددة كبير من سكان المجر وبوهيميا الكلفيئية باعتبار البروتستانتية ومسيلة 

لمنامضة حكم آل همبرج / وكذلك انتشرت في بولئدة » وفي فرنسا حيث أصبح ١‏ الهيجونوت » وهم 

برونستئت فرنسا من أنصار كلفن وفي الاراضي الواطئة و بلجيكا وهولئدة ) ووصلت الكلفيثية 

الى اسكتلندا وانجلترا ٠‏ كذلك انتقلت الكالفيئية الى أمريكا الشمالية عن طريق « البيورتيان € 

الذين اعتنقوا افكار كالفن ٠‏ 

وقد توفى كالفن في جنيف بسويسرا عام ٠ NONE‏ 

J. Delumeau, op cit, note 151, pp. 314 et ss. (10V) 

M. Weber, op cit, note 154, pp. 67 et ss. et 161 et ss. 


Ph. Besnard, op cit, note 154, pp. 208 et ss. et 285 et ss. 
R, Mousnier, op cit, note 128, pp. 77 et ss. 


نور VE)‏ حاطوم en) i‏ السابق الاشارة اليه : هيامش ۱۲۸ NAN ur:‏ . 
عبد الحبيد البطر بق ؛ المرجم السبابق الاشارة البه » هامش ۱۲۸ ؛ صن AA‏ + 


NYY ee 


لم يقصد به الا ان يكون مالك 'تبادل بين الموسر Je als‏ فيليا ot‏ 
يتتحلى به القادرون من رحمة وشفقة » وما بقع على عاتقهم من.واجب الاحسان , 
بحيث ان قيامهم بهذا الواجب يؤدى الى التقليل من الغوارق بين الطبقات » ويحقق 
نوعا من » العدالة » بين الناس » ويوجد ‏ الى حد ما قدرا من التوازن الاقتصادى 


ولكن المشاهد ‏ ان هذا التوازن « الذى اراده الله سسبحانه وتصالى > لم 


أما السبب الأول فهو تكالب الاغنياء على اكتناز الاموال leu ses‏ دون 
استثمارها : فلو ان الاغنياء لم يكنزوا الاموال لتبدلت الاحوال à‏ خاصة لو اثبعوا 
التعاليم الالهية » فالله لم يضع بين أيديهم هذه الاموال ل » تكديسها » Lely‏ 
ل » تداولها » » وبذلك فان كالفن يحرم « كنز الأموال ونخزينها » لانها تؤدى 
الى عرقلة النظام الاقتصادى الذى اراده الله > ومن هنا mu‏ أولى مساهمات 
كالفن في خلق العقلية الراسمالية + don due‏ اصحات العروات على kph‏ 
بدلا من 'نخزينها * 


التخزين غير المشروع للمال يؤدى الى النظر للفقير نظرة احتقار . لذلك فان 
كالفن بحرم أى نفرقة اجتماعية تقوم على أساس الثروة ٠‏ 


Ut‏ الب aa el‏ قو اران عن روع .القن ا ا 
أصحاب JU‏ للاغتناء السريع » وهى غير مشروعة بدورها ء لانها في النهاية تقع 
على عاتق الفقراء + 


ولكن أهم ما يلفت النظر لدى كالفن » هو ما يذهب اليه عن تمجيد Jet‏ 
الفردى » والتركيز على ان هذا العمل الذى يقوم به الانسان انما هو دليل على 
الاختيار الالهى e‏ بحيث يتعين على كل شخص کی يعرف ما اذا كان مختارا ام 
لا أن ینمی طاقاته وان يبذلها كلها في اتقان عمله او حرفته لانه لو توصل الى النجاح 
فيها فان هذا هو الدليل على انه مختار فعلا وان عمله : او النجاح في عمله » دليل 
على شموله بالعناية الالهية : فخدمة الله واجبة في العمل الذى خصصه لكل انسان, 
ومهما يكن هذا العمل فانه ينبغى القيام به على وجه يرضي الله ٠‏ 


(م ۸ - الثورة الصداعية ) 


س ۱۱٤‏ ت 


(ب) BIC‏ والحياة التجاربة والصناعية(0۸٠]‏ : 

Sn‏ ان التعاون الاقتصادى والتبادل بين الناس » والتجارة e‏ ليسث 
الا المظاهر الخارجية « للتضامن الروحى » بين الئاس جميعا ٠‏ فالتجارة هى من 
“أعمال الخيز » الى أزاد الله أن نعم آثارها وتشمل كافة الناس في الارض » لذلك ؛ 
فان « الغش » في التجارة والاعمال › لا يمثل فقط خروجا على القواعد الاخلاقية , 
بل يعد أيضا انتهاكا للحرمات المقدسة GY à‏ يعد خروجا على تعاليم الدين » وسرقة 
ل م خيرات الله » التى اختص بها عباده أجمعين ٠‏ 


لذلك » يرى كالفن » ان الدولة ملزمة بالاشراف على عملية التبادل ا 
بن لاسن > ومن ان هذه العمليات تتم وفقا للارادة الالهية » وذلك بوضع نظ 
a ce Sire ALE E e LL PA CE ee it‏ 

وينبغى على الدولة ان نحارب كل محاولة ل « تخزين وتكديس » الاموال 
او للمضاربات غير المشروعة + لذلك » نجد السلطات في جنيف عام ٠١۴١۷‏ تتدخل 
ais‏ في مواجهة الطوائف المهنية وما نرمى اليه هذه الطوائفب من فرض t‏ 
من الاحتكار على المهن ٠‏ فلقد انشات السلطات المدنية في جنيف مجالس مهمتها 
( بعد الاستماع الى بعض أعضاء المهنة ) اعطاء التصريح بمزاولة المهئة لكل من نرى 
اللحنة أحقيتهم في ذلك , دون الالتزام بالمصاريف ولا المراسيم الى كانت نفرضها 
الظائفة ٠‏ بل » ان القضاة كان لهم الحق في التدخل لتحديد أسعار بعض pull‏ 
والحد من المغالاة في الأرباح ٠‏ 


)2( كالفن والقرض بفائدة : 

عبر آراء كالفن في هذا الصدد » خطوة حاسمة في تاريخ الغرب الاقتصادى» 
ونقطة هامة من نقط التحول في النظام الاقتصادى ككل ٠‏ ولكن اذا كانت آراء كالفن 
بصدد اباحة القروض بفائدة تجعل منه أحد « انصار الرأسمالية » , فانه ينبغى 
التفرقة بين كالفن « أحد مبدعى النظام ال رأسمالى » وكالفن الاخلاقى الذى يحترم 
الانسان ويدعو الى العدل والاحسان » أو بمعنى آخر » ينيغى jaa)‏ بين آنواع 
القروض من حيث امكانية الحصول بموجبها على فائدة ٠‏ ففى هذا الصدد « يفرق 
كالفن بين نوعين من القروض : 





J. Imbert et H. Legohérel : Histoire économique (des origines © 4o۸) 
1789) - Science économique, Thémis, P.U.F. 2 éd). Paris 1970 pp. 
321 et ss. 


— ت 


: CONS القروض المجانية ( قروض الاستهلاك‎ ١ 

NS (à‏ قن كاله يعن وسيل وفع لقال حبري عباتن 
ينداولوا » فيما بينهم وبواسطتها » الاموال والبضائع ٠‏ فالنقود اذن هى ثمرة كفاح 
وعمل الئاس » لذلك فهى لا ينبغى ان ينظر اليها باحتقار ( كما بريد ذلك المذاهب 
المسيحية الى تأخذ بفلسفة الزهد والتقشف ) ولا يجب أيضا ان تكون محلا' 
لتكديس وتخزين كما تدعو الى ذلك الافكار الفردية الانانية المتطرفة ٠‏ 

لذلك » فان القرض بلا مقابل » هو عمل طبيعى يقوم به من ادرك أن امواله 
ليست « ملكا خاصا » له » ولكنها وديعة أودعها الله لديه لكى يساعد الآخرين ٠‏ 
لذلك » فان القروض التى تعطى لأغراض استهلاكية لابد ان GR‏ دائما مجانية 
( بلا Je‏ ) , لانها لا تعدو أن تكون قرضا من أجل « المساعدة » أى قرضا غير" 
gi‏ بالدسبة للمدين الذى يكون في مسيس الحاجة Mhel‏ : 

وبذلك » يرى كالفن ان القرض بفائدة للفقراء جرم » وينصح أن من الاحسان 
ان نقرض اناسا معوزين Y‏ أمل لنا في تحصيل JUI‏ منهم l ٠‏ 

ولكن » حتى في هذا النطاق ؛ فان كالفن يقرر » أن تحصيل'الفوائد على هذه 
الفروض « الاستهلاكية » يصبح عملا مشروعا في 'حالة ما اذا نأخر المدين في رد 
القرض في الميعاد المحدد » ولم يكن التأخير راجعا الى قصر ذات اليد » وانما لمحاولة 
coul‏ استغلال طيبة من أحسن اليه ( الدائن ) ٠‏ 


- القروض الانتاجية ( قرض المشروع ) : 

ولكن كالفن « الاخلاقى » يختلةفب عن كالفن « الرأسمالى » : فهو بلاحظ 
عق ان تهون المد القدن اردان او المد الج ر Meet Jai‏ 
تناولا القرض e‏ فهما لم يتناولا الا « الفرض الاستهلاكى » أو قرض العوز والنجدة 

Prêt de secours‏ » ولكنهما لم يتسكلما قط عن القرض الانتاجى 
٠ Prêt de production‏ ففى هذا النوع الاخيرمن القروض سيتمكن o pi)‏ باضافة 
عمله الى. الفرض من تحقيق قدر من الأرباح : لذلك يكون من الطبيعى و « المشروع » 
ان يكافىء « المقرض » على ما قدمه له من قرض 6 أو بمعنى آخر » يكون من الطبيعى 
ان يعطى المقترض « مقابلا » للقرض » اما عن قدر هذا المقابل + فان AU‏ بقررة 


Ph. Besnard, op cit, note 151, pp. 209 et ss. et 257 et ss. (109) 


„J. Imbert, op cit, note 158. (1۰) 


س١5‎ 


أنه ليست هناك قواعدا محدذة لتقذيزه': وأنما يرجم AY‏ الى الاعتبارات الأخلافية 
والإنسانية لدى المقترض » الذى سيقرر قيمة الفائدة » في ضوء قواعد العدالة 
والانسانية » وبالقياس الى مدى حاجة ١‏ المقنرض » ٠‏ 


ولقد كانت أفكار كالفن هذه e‏ بمثابة خطوة مامة نحو تطوير الفكر 
الرأسمالى والنظام الرأسمالى ككل ٠‏ حقيقة ان تعاليم كالفن هذه لا تعدو ان 
تكون تأكيدا لافكار بعض المصلحين الكاثوليك في العصور الوسطى<27 » ولكن 


(VU)‏ ونتضح dust‏ آراء كالفن بالنظر الى الوضع الذى كان سادا قله ؛ فالفلاسفة 
القدامى ؛ وخاصة آرسطو نظسروا الى التجارة نظرة مريبة » لانها وسيلة لجمح المال وطريق 
لكسب الناس من بعضهم البعض à‏ فالعدالة تحرمها لمخالقتها للطبيعة ٠‏ ويعثبر الريا في نظرهم 
أبشسم صور التجارة à‏ حيث بيغدو امال 615 أداة للكسسب بدلا من أن يكون وسيلة لتسادل 
السلع : فالفوائد دخل لا يقابله عمل في حين أن النقود لا تلد نقودا ٠‏ 
كذلك اتخذ السيد المسيح هوقفا lande‏ من تنجارة المال » وحث الئاس على أقراض المحتاجين 
دون استيفاء أصل الدين » واعتبر الاقراض بقصد الاسترداد من شيم الخاطئين ٠‏ 

لهذا كان من الطبيعى ان بحرم آباء الكبنيسة boll‏ تحريما تاما » وأن يعتبروه خطيئة كبرى Il‏ 
يكون المذهب الرسمى للكديسة طوال القرون الوسطى هو pps‏ القرض بفائدة + واستندت 
الكنيسة في هذا التحريم الى أن النقود لإ ثانى بثمار » وان عنصر الزمن موجود لمبالح الجميع 
ومقسم بين الناس بالتساوى بواسطة الله » واله من الخطيئة ان يدفم الفرد ثمنا له ٠‏ والواقم انه 
لم توجد في ذلك العهد رؤوس أموال انقاجية بمعنى الكلمة , لذلك لم يكن من الممكن أن يكون 
الفرض بهدف الانقاج ؛ Lits‏ كان فقط بهدف الاستهلاك ٠فالمقترض‏ لا يمكنه ان يرفم الفوائد 
الا بانقاص ثروته الخاصة ومن ثم يفتقر بالضرورة نئيجة لاقتراضه بفائدة ٠‏ 

ولقد نحايل التجبار في العصور الوسطى على النصوص التى تحرم الربا فقالوا أن 
المدين المقئرض لا يلزم بفوائد ربوية انما يتعين عليه أن يدفم الى المقرض تعويضا عن Ut‏ 
في سبداد الدين ليعوضه ما لحقه من خسارة بسبب التاخير ٠‏ الا ان هذا الحل كان يقنضي أن 
(Gel‏ بالمقردض خسارة فعليهء لهذا أضيف إلى تنعويض ما لحقه من لحسارة ما فاثه من 
كسب » وكان ذلك يقتضي ذكر أجل الوفاء بالدين وتآخر المدين عن الوفاء , لهذا كانت الفوائد Let‏ 
فحسب ٠‏ 

كما اسستخدم المرابون طرقا اخسرى للتحسايل على فكرة الرباء منها بيع الوفاء » أو 
صورة « الشركة » بحيث يسلم المرابى شخصا آخر سلفا النقود هو في الحقيقة قرض ليستغله 
في التجارة » فاذا ما انتهت العملية ( أو العمليات ) التجارية استرد المقترض المبلغ الذى 
سلمه وكذلك ثلاثة أرباع الربح تاركا الربع فقط لمن قام بالعمل ٠‏ وبذلك تمكن المرابون من توظيف 
أهوالهم والحصول على أرباح دون القيام باى مجهود » ولكن هذه الصورة افلتت من قاعدة 
نحريم الربا بحجة أن المقرضي يتعرض لخطر ضياع ماله , فالربح يمشل مقابل التمصرض 
لهذه المخاطار ٠‏ وقد تطورت هذه الشركة لتصبح شركة التوصية الحالية ٠‏ لهذا » فان تعاليم m AN‏ 


۷ 


ما قال .به كالفن » ادى الى قلب الامور Lots‏ على عقب في هذا المجال : فحتى تعاليم 
كالفن » كانت القاعدة العامة هى تحريم القرض بفائدة ء مح جوازه في بعض الحالات 
الاستثنائية فقط ٠‏ ولكن بعد كالفن » صار الوضع عكسيا » بحيث أصبح القرض 
بفائدة هو القاعدة العامة » مع جواز تحريمه في بعض الحالات التى تبدو فيها الفائدة 
متناقضة مع اعتبارات العدالة والرحمة والانسانية ( أى على وجه الخصوص اذا 
تعلق الأمر. بقرض استهلاكى ) ونظرا لهذا التحول الهام » ذهب البعض للقول e‏ 
ان « كالفن قد قدم للطبقة البورجوازية في القرن السادس عشر » ما قدمه مار كس 
لطبقة البروليتاريا في القرن التاسع عش ٠ ١5»‏ 


البند الثائى ‏ البيورتيانية وال ONDES on‏ 


uiue) المذهب » البيو رتبانى » ( وهو أحد المذاهب الثلاثة التى‎ Jin 
أفكار كالفن,؟27 ) أشد المذاهب تمسكا بآراء كالفن سواء فيما يتعلق بنظراته الى‎ 


ب أزاحت عن ile‏ ,التجار عبثا ثقيلا وأحلث رسال المال والبنوك من كل قيد دينى فيما يتحلق 
بالاقراض بفائدة ٠‏ | , 

حقيقة ان هناك بعض رجال الدين الكاثوليك كانوا قد سبقوا كالفن في هذا الصدد » من 
حيث تفرقتهم بين القروض الاستهلاكية ( حيث حرمرا الفائدة ) والقروض الانتاجية ( حيث أباحوا 
الفائدة ) ولكن الفارق الاساسي بين كالفن وبين هؤلاء 4 كان كالفن .. كما ذكرنا في المتن س جمل من 
القرض بفائدة « القاعدة » وليس « الاستثناء » ٠‏ 

: ذلك‎ E els 
André E Sayous : Calvinisme et capitalisme : l'expérience Genevoise. 

cité in Ph. Bernard, op cit, note 154 pp. 257 et ss. 

وانظر كذلك : i‏ 

ثروت uit‏ الاسيوطى 0 المرجع السابق الاشضشارة اليه هامش VA‏ من 5 وما بعدها ؛ وأحمد 
جامع à‏ المرجع السابق الاشارة اليه » هامش $ e‏ ص os‏ وما بعدها + 


Tawney : op cit, note 154, pp. 131 et 2 aay 
J. Imbert, op cit, note 158, pp. 327 et ss. 0 
Le presbytérianisme فهناك أيضا المذهب » البرسبتاريانى أو‎ (114) 
Le congrégationalisme المشبيخى » › والمذهب الرهبائى‎ « 


وقد ظهر الأول على وجه الخصوص في فترة حكم اليزابيث (UT Voo)‏ اسكتلندا + 
Tawney, op cit, note 154, pp. 132 et ss.‏ 


ue NN عا‎ 


الحكومة والكنيسة à‏ وآرائه السياسية » وأيضا العلاقات الاقتصسادية والمالية / 
لدرجة ان وصف بعض الكتاب مدى نحقيق البيوريتان لتعاليم كالفن عملا » بقولهم 
د ان انتصار البيوريتانية نرنب عليه القضاء على كل القيود التى كانت تعوق' 
حركة التقود' . 
“Le triomphe du puritanisme, balaya toute trace de restriction ou de‏ 
modération dans l'emploi de l'argent”.‏ 

ذلك « انه اذا كانت الكالفينية قد استطاعت 5 & الشسعور بالحرية الفردية 
وبمعدى الشخصية واستغلال الطاقة البشرية . فقد استطاع البيوريتسان نعزيز 
ونطوير أفكار كالفن والتأكيد عليها ٠‏ ووضعها موضح التطبيق : فبفضل 
البيوريثانية cuites‏ انجلترا من بناء اقتصساد حديث وصناعة متقدمة + 

ونتلخص أفكار البيوريتان كذلك في نظرتهم الى العمل الفردى وتقديسه » 
واباحتهم الربح » وبأنهم لا يعارضون في اكتساب الثروة » انما ينظرون الى LAS‏ 
استعمالها , ولكنهم نظرا لأنهم كانوا أكثر تطورا من كالفن نفسه » فانهم رفضوا 
بعض أفكاره , وخاصة ما يتعلق منها مثلا بالاحسان الى الفقراء ٠‏ ونستعرض 
فيما يلى  Les ne‏ أهم مبادىء البيور يثانية ٠‏ 


أ - موقفهم مزالعمل : 

بنظر pull‏ ينان الى العمل الانسانى على اعتبار أنه à‏ الهدف الاسمى الذى 
اعطاه الله للحياة البشرية » لذلك فالعمل وحده هو الذى يحكم وجود الانسان , 
والعمل المسثمر دون كلل : لأن التوقف عن العمل أو اضاعة الوقت » معناه ان. 
الانسان قد حرم من العناية الالهية ٠‏ ولا شك إن هذه الفكرةء فكرة العمل 
المتواصل المستمر والديناميكية فيه تعد احد دعائم النظام الرأسمالى ٠‏ 


وفيما ينعلق بتقسيم العمل » يقرر البيوريتان » ان كل فرد بتحتم عليه القيام 
بعملل محدد e‏ وان التدريب ال مهنى على عمله ضرورة من ضرورات «الفكر الممسحى» ٠‏ 
ولكن على عكس لوثر الذى كان يعتقد ان كل مسيحى عليه ان يرضي بما عنده 
وأن برضخ لوضعه الاجتماعى والمهنى › فان البيويتان لا يعارضون ان يكون 
لكل فرد أكثر من ge‏ ومن عمل » بشرط أن يكون ذلك مفيدا له شخصيا وللصالح 
العام في آن واحد ٠‏ ولا تعارض البيوريتانية انتقال الشخص من عمل الى آخر Le‏ 


Tawney, op cit, note 154, pp. 132. (A0) 


ب ۱۱۹ سے 


ALL Qu‏ ای رف ان رن ولك قاتا علق ان تة ورو 
ومو كدا لفكرة « الاخثيار الالهى » ٠‏ | 


© = نراكم رأس JUN‏ : 


ف هذه à Lai}‏ 'نتجلى أهصم أفكار کالفن والببوريتان ٠‏ بحيث PAS‏ 
بحق e‏ أصحاب فكز جديد » ساعد على تحقيق الثورة الرأسمالية » ذلك ان الأفكار 
الرئيسية للبيوريتان أثرت على النظام الاقتصادى ‏ من جهتين ٠‏ فمن جهة ‏ كانت 
أفكارهم في العمل والنشاط المهنى انشجع الانتاج المتزايد وندافع الى الاغتناء : فهم 
لا يحاربون الثروة بل يشجعون السعى اليها ويرون فيه عملا مشروعا » ولكنهم من 
جهة أخرى يحاربون كل مظاهر cl‏ والاسراف وممارسة الحياة المترفة e‏ 
الكسولة ٠‏ وبذلك ينضح ان البيوريتان ( تأثرا بأفكار كالفن ) اذ يشسجعون الانتاج 
المتزايد ويحاربون في الؤقث نفسه الاسراف» يقتربون للغاية من الفكر الرأسمالى, 
pal‏ ذلك ماوق على ادان داس JU‏ ورا ةوغر اعد La) jee‏ 
الرأسمالية ٠»‏ 


ح = نحويل البروستاننينية هن فكر دينى الى فكر عصرى : 
كانت الكالفينية لدى كالفن واتباعه المقربين » عبارة عن « مذهب دينى » 
قبل كل شيء » ولكن هذه النظرة « الدينية » لمبادىء كالفن » تبدلث على يد 
الود تان زوجت باتهام هته الافكار ٠‏ يضورة Be Lily Que‏ كان 
كالفن يقرر ان « الله قد سمح للناس بسكوين الثروات واستخدامها في الاغراض 
النى حددها سببحانه وتعالى » » نجد ان البيوريتان لا يتذكرون من ذلك الا ان الله 
قد سمح لهم بالاغتناء e‏ وأنه يتريب على ذلك » لا محالة » وجود فوارق بين الطبقات 
هذه الفوارق وان كانت بحسب الفكز الدينى غير عادلة » الا انها dus‏ طبيعية 
الاطلاق العنان لكل فرد في العمل على تحقيق ذاته في العمل والحصول على الثروة 


من جراء عمله ٠‏ 


ومن ذلك نرى « ان الافكار العصرية البيوريتانية e‏ وما أدت اليه من نقل 
تعاليم كالفن من نطاقها الدينى » الى نطاق علمانى » ساهمت دون شك في ايجاد 
رجل الاعمال الرأسمالى » المتميز بجمود العواطف وبالذكاء والقدرة على اسستغلال 
الفرض :2 فكانت. هدم الطنقة مى Of AU‏ :مينك tet fra‏ 
الصناعية « + 


لس ۰ 


د مساهمة البيورتيان في زبادة الانناج والحد من الاستهلاك  :‏ 


بينما كان النظام الاقتصادى في العصور الوسطى قائما على تجميع الاموال 
وانفاقها في أوجه الترف fils‏ » نجد أن هذه النظرة للمال ستتغير تحت 
ضغط أفكار كالفن والبيوريتان » فمن جهة , كان لا بد من مضاعفة الانعاج e‏ 
كما سبق ان بينا , لانها ارادة الله ٠‏ ولكن هذه الاموال المتزايدة » لم يكن ينبغى ان 
تنفق في البذخ » بل لزيادة الانقاج ٠‏ ولقد ساعد البيوريتان على تحقيق أفكارهم 
هذه عملا في انجلثرا ؛ ما ادت اليه الاحداث من اصطدام هنرى الثامن ملك انجلترا 
٠١٠۹(‏ ب (NOV‏ مع البابا » وما ادى اليه من انفصال الكنيسة الانجلسزية 
والكئيسة الرومانية » وما ترتب على ذلك من مصادرة أموال الكنيسة البابوية 
واستغلال هذه الاموال في اعمال استثمارية ٠‏ فقد استطاعت عائلة Bruce‏ 
التى ورثت ممتلكات الكنيسة("') في 60001055 أن نستخدم هذه الاموال في 
اقامة أكبر مشروع للتعدين في أوربا ٠‏ ولا شك » انه يمكن المقارنة بين تأثير الكنيسة 
على الانتاج » بالنظر الى حالة فرنسا ؛ فلقد كانت الانتاجية في المشروعات التابعة 
للكنيسة الكاثوليكية منخفضة بالقياس الى المشروعات الخاصة oo pet Gi‏ من 
الفكر الكاثوليكى : Las‏ كان متوسط الانئاج في المقاطعات البروتستانتية قبل 
الثورة الفرنسية » يبلغ حوالى VYe‏ طنا من الحديد » كانت الافران ذات السعة 
المماثلة التابعة للكنيسة لا تنشج سوى LL ١8١‏ فحسب + 


AVY‏ وتجدر الاشارة هنا الى أن الخلافف بين هنرى القامن والكنيسة البابوية لم يكن 
له أى علاقة بالاصلاح الدينى » والما يتعلق الامر بمسالة شخصية مى قضية طلاق هثرى 
الثامن + الذى استهوثه احدى وصيفات الملكة ( آن بولين ) sb‏ أن يطلق زوجته الاولى ( كائر ين 
آرفوانه ) ليستطيع الزواج بوصيفتها e‏ وأرسل في طلب اذن البابا بذلك à‏ ولكن هذا الاخير e‏ 
نظرا لأن كاثرين كانت قريبة للامبراطور شارلمان صاحب النفوذ في ايطاليا ثباطا في الاجابة 
على طلب الملك هنرى » فسئم هذا الالخير الانتظار وقرر قطم عملاقته بروما وطالب البرلمان 
بالتصديق على قالون بموجبه وضعك الكئيسة الالجليزية نحث مسلطة الملك العليا e‏ أى جعل 
املك نفسه « بابا مملكته » ils‏ فكرة اسسلاح gp‏ حجة فوضسح بده على أموال 
الاكليررس وصادر أموال الكنيسة ثم باع lee acts‏ من هذه الاموال الى النبلاء فاصبحو| 
سندا قو يا للنظام الدينى الجديد ٠‏ 


ثور الد بن حاطوم :2 À‏ جم السابق الاشارة اليه ¢ usalo‏ ۱۲۸ »> ص 1۹۱ وما بعدها 4 


ا = 


لذلك » كان من الطبيعى ان ترئ ان السلاد البر و تستانتهية كانت اولى الدول 
النى حققت انطلاقتها الاقتصادية وتطورت بصورة سريعة » وعلى الاخص انجلترا 
والولابات المتحدة الامريكية ٠‏ ولكن الاعجب , انه في البلاد الكاثوليكية 2 كانت 
ا مناطق البروتستانتية اكثر قدرة وحركة في تحقيق تطورها الاقتصادى والصناعى » 
مثال ذلك منطقة الالزاس العليا في فرنسا La Haute - Alsace‏ 


ه ‏ البيورتيانية والفقر : 

لقد وضع أتباع كالفن العمل الانسانى في المقام الاول » لذلك كان من 
au‏ ان lois‏ اقكار paul‏ الوسطى الى كانت شر إن الأحسنان 
والصدتة Lalla‏ راغات لشيس الاين ايل غلل se‏ 
من ذلك » نجد ان البيوريتان يرفضون « الصدقة » : فالتعاليم البيوريتانية تقضي 
بأن » المحشاج » ليس حالة فردية ولكنه عيب اجتماعى لابد من التصصسدى له 
ومعالحثه . ويكون ذلك » ليس بالصدقة والاحسان » ولكن عن طريق اعسادة 
«.الشحاذ » الى صفوف المجتمع » برعايته A y‏ اصول مهنة معينة يشسكسب 
منها عيشه + لذلك نجد ان قوائين مساعدة الفقراء07) Les lois des Pauvres‏ 
ستعمل في البلاد البروتستانتية الى القضاء على ظاهرة التسول والشسحاذين 
المحترفين (لذين سيجبرون على العمل الجماعى في منازل العمل , Work - houses‏ 


ول البيورتيان وأعمال البلوك : 
سبق ان أشرنا ‏ ان أعمال البنوك وتجارة « الاموال» كانت معروفة في المدن 
الايطالبة والبلاد الواطئة ( وعلى الأخص البنوك العائلية ) , لذلك فان كالفن 
واتباعه لم يبتدعوا نشاط البنوك » ولكنهم ساعدوا على تطور أعمال البنوك ٠‏ 
فمن جهة e‏ نظرا OV‏ كالفن أباح « القرض بفائدة » وان اتباعه البيوريتان 
نقلوا أفكاره الدينية الى النطاق العملى » صارت أعمال البنوك من الأعسال 


(YW)‏ صدر قانون مساعدة الغقراء عام ١١١١‏ في عهد الملكة اليزابيث y à‏ برضي 
على كل « مقاطعة » مساعدة المعوزين والقضاء على التشرد » واععمدت الحكوهة في البداية على 
اللبرعات : ولكنها انتهث OÙ‏ فرضت رسوما اجبارية منذ ٠٠١١١‏ ء وكانث الحكومة الانجليزية أول 
من حقق هذا المشروع في اوربا ٠‏ ودام تطبيقه حوالى قرئين من الزمان , ولكن مم الوقت أميء 
استعياله فالغی عام MAYE‏ ۰ 

نور الدين حاطوم ؛ المرجم السابق الاشارة اليه , مامش i YA‏ ص ٠ ٠٠١۵‏ 


م ت 


و المشروعة à‏ » لذلك نجد ان العسديد من البروتستانتيين أصحاب الشرواث 
سيتحولون الى القيام بهذه الأعمال « المربحة» ٠‏ 

ومن جهة أخرى à‏ فان هجرة البروتستانيين خلال الحروب الدينية » ولجوءهم 
الى جنيف هربا من الاضطهاد الذى تعرضوا له وخاصة في فرنسا بعد الغاء 
منشور La révocation de l'edit de nantes CU‏ « ادى ذلك LIL‏ 
البروتستاننية الى انقساء مشروعات صناعية كبرى ( صناعات الحديد 
والمجوهرات وصناعة الساعات ٠٠٠١‏ ) ولكنهم أيضا قاموا بعمليات مالية 
ضخمة » وباقراض النقود والذهب » هذه العمليات كانت تتم في كلل أنحاء أوربا , 
فانتفرت lle ge‏ الوك لدرحة Jui‏ معها ان هذه الوسرة » جلت عن 
الهجنوت » ( البروتستانت الفرنسيين ) شعبا اسرائيليا جديدا متغرقا في أنحاء 
CU sl‏ 4 وقد ساعد ذلك الوضع على ازدهار عمليات البنوك e‏ نظرا للصلات 
التى احتفظ بها المهاجرون مع ذويهم في بلادمم » وخاصة في فرنسا » بحيث Lit‏ 
المهاجرون خقيقة à‏ هجنوت دولى à‏ انسعت أعماله à‏ وخاصة في نطاق البنوك cents‏ 
كل أنحاء e pe | ٠ Lost‏ 


es‏ اا رر هة ااا ترق 
ومباشرة في خلق العقلية الرأسمالية à‏ وهى احد العوامل الجوهرية في نشساة 
النظام الرأسمالى » وقد ترتب على ذلك , ان أخذت الافكار الاقطاعية القديمة 
القائمة على كراهية الربح في الزوال شيئا فصيئا لتحل محلها أفكار جديدة 
مؤداها éoudl‏ مراحة عن الفزؤه من اجن القروة Januls‏ الوه sys y‏ 
وسيلة للمبادلة ولكن كراسيال » فالفاجر وأكثر منه رجل الافسال والبتوك 
( الذى بدأ ينفصل عن التاجر تدريجيا ) » لم يعد الشخص الذى يتخلى عن بضاعنه 
في سبيل الحصول على Jhal‏ يشترى بها » بل أصبح شخصا يوظف نقوده في 
عمليات المبادلة ويحولها الى بضائم ويبيعها لكى يسترد نقوده ثانية » ولكن 


J. Imbert, op. cit., note 158, p. 4 (A) 


ie 
بكمية أكسر من ذى قبل » وخاصة ان مسألة تحقيق الانسان للثروة لم تعد من‎ 
الحرمات الدينية » » فترتب على ذلك ان بدأت الأعمال المربحة تاخذ مكانها في‎ « 

المجتمع بعد زمن طوايل من الإحتجاب("١ ٠‏ 





والواقع أن الاستاذ الدكتور احمد جامع اهتم أيضا في مؤلفه بالدور الذى قام به اليهسود 
في خلق العقلية الرأسمالية » فجاء عرضه واضحا لا يحتاج الى تعقيب i‏ وتكتفى عنما بايراد 
فقرة من فقرات مؤلفه ص ٢‏ اذ يقول : « وقد piel‏ زومبارت ببيان تأثير اليهود على 
الببورتيان وعلى الرأسمالية وخاصة في كثابه عن اليهود والحياة الافتصادية عام 1۱ : 
واعتبر اليهود رواد الرأسمالية الوليدة وعبزا الى هجراتهم في العصور الرسطى Jas‏ مراکز 
النشاط الاتتصادى في Lost‏ في ثلك العصور ٠‏ 


والواقع أن العهد القديم بما Lea‏ من وعود بالسلطة والثروة والسبيطرة المادية 
للشعب المختار انما يسبخ على الاقتصاد مغهوما ماديا وملموسا وقد ارضع زومبيارت كيف 
ان التهيئة الإقتصادية لليهود انما تجد أصولها في مراعاة قواعدهم الدينية ذاتها ٠‏ واكثر 
من هذا فالديانة اليهودية انا ترتكز على عقد »هو تنظيم تجارى في رأى زومبارت ' بيد àl‏ 
وبنی اسرائيل AU à‏ يعد ويعطى شيشا وفي مقابله يعطى الانسان الفاضل الى اة خدمات ٠ eu‏ 
وللانسان طبقا للنصوص البهودية القدسة » "خسنا في AS‏ » وقد يبدو کل هذا وکانه 
لاحق على نشمساة الراسسمالية » ولكن الواقع انها سأبق عليها بقرون عديدة ٠‏ وقد انتقلت هذه 
الافكار من الديانة الى الحياة العملية » . 


د £ ا 


المطلب الثالث - العوامل السياسية : 


بقيادة كالفن وبفضل البيوريشان » لم يكن من الممكن أن تنمو الا في ظل فكر 
سيامي يؤكد هذه الروح الغردية » وبعمل على الاطاحة بالافكار القديمة ٠‏ 


رلقة 55 AU Lis‏ افاي اكد E At‏ لتساك ما 
القوميات من جهة » وفي نطور الفكر السياسي الليبرالى من جهة أخرى ٠‏ 
A‏ الأول اننصار مىدا «القوميات Le Nationalisme : (\V*)«‏ 


كان الكتاب الماركسيون هم أول من لا حغلوا العلاقة بين مبدأ القوميات 
وتكوين الطبقات في المجدمعات الحديثة وعلى الأخص الطبقة البورجوازية ٠‏ 
فالتطلع الى الوحدة الوطنية لم يكن في حقيقة الأمر , الا انعكاسا للمطالب 
Laii‏ + وغل الأخض انحا اراق «اخلضة Mo‏ هة > تسكن 
الفا Well‏ من put‏ وهب مطاف دون قرف ل فاخن ورش due‏ 
« الأمة » على غيرها من ١‏ الأمم » في الخارج ٠‏ وقد عبر ما ركس عن ذلك d'où‏ 
دان السوق هى المدرسة الأولى التى 'نتعلم فيها الطبقة البورجوازية مبدا 
القرميسات("١‏ » ٠‏ 

ولا شك » ان هذا القول » يصدق تماما بالنسبة WUY‏ وايطاليا : فلقد 
ادركث البورجوازية الالانية ان مصلحتهسا تقتضي مد وتطوير خطوط السكك 


Jean - René Suratteau : l'idée nationale de la révolution a nos y. 
jours Collection “S.U.P.” P.U.F. - Paris 1972. 
G. Well : l'Europe du XIX siècie et l'idee de nationalité “Préface de 
Henri Barr” - Paris 1938. 
: وباللغة العربية‎ 
نور الدين حاطوم : ناريخ الحركات القومية  الجزء الثانى : الحرية والقومية  دار الفكر‎ 
| oo + ۱۹٩۸ لبنان‎  ثيدحلا‎ 
وعبد الكريم احمد : القومية والمذاهب السياسية  الهيئة المصرية المامة للتاليف والنشر‎ 
3 i = القاهرة ۱۹۷۰ ؛‎ 
. وما بعدها‎ YNE ص‎ , ١18 yida , المرجع السايق الاشارة اليه‎ à عبد الكريم احمد‎ 
, رما بعدما‎ PAE ص‎ No ونور الدين حاطوم ؛ امرجم السابق الاشارة اليه عامش‎ 
Rioux, op. cit., note 5, p.53. avi) 


ب ١58‏ د 


الحديدية » والطرق البرية » والغاء القيود الجمركية » pu gs‏ السوق الداغلية 
وتحريرها من القبود › والتوسع E‏ أعمال البنوك والاستثمارات » ولهذا كله 
كان لابد من توحيد « دويلات الأمة الألمانية » + وقد تمثلت هذه الوحدة المنشودة 
أولا في اتحاد اقتصادى وجمركى بقيادة بروسسيا عرف باسم الزولفراين 
The Zollverein‏ واسستطاع في عام ۱۸۳١‏ ان يضم كافة دويلات LU‏ 
) عدا أوستريا (Austria‏ وكانت هذه الوحدة الاقتصادية هى الآساس 
الذى تحقق بموجبه الوحدة السياسية فيما بعد » وتولى قيادة هذه الوحبة 
الساهية y)‏ الذيخ ue LU‏ بيذم ae‏ السلطة الاقتصادية + 
وبذلك صادفت المصالع البورجوازية الالمانية التطلعات الشعبية نحو اقامة 
وآمة المانية موحدة » à‏ أمة تكون القيادة فيها للطبقة البورجوازية""٠ ٠‏ والأمر 
لا بخقلف بالنسبة لابطاليا » فقد استطاعت المدن الايطالية المزدهرة اقنتصادها e‏ 
( أو بفضل مساعدة فرنسا ) أن تحقق - عن طريق الوحدة الايطالية — سيطرتها 
كاملة على الأمة الايطالية » بفضل بعض الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها 
الطبقة البورجوازية لصسالح المناطق المتخلفة وبخاصة CYO Mezzogiorno‏ 


بل > ان حركة « القوميات » الأورسية » ساعدت على نأ ag‏ هذا المبدا 
حتى في حارج أوربا » مما ترتب عليه أيضا نتائج je‏ بالفورة الصناعية 
والنظام الرأسمالى ٠‏ فالدول الثى تنبهت لخطر تصاعد مبدا القوميات في 
أوربا « 3 dates‏ القصد من ورائه أو على الأخص g‏ أسواق جديدة gha‏ 
الطبقة البورجوازية في الأمم الجديدة حاولت هى أيضا جاهدة » ان تقيم نظاما 
اقتصادبا قوميا قويا يساعدها على الحفاظ على استقلالها في مواجهة الأمم 
الأوربية : فشرعت اليابان » في عهد ميجى Meiji‏ , اعتبارا من 2١885‏ في 
محاولة فريدة من نوعها لتحؤيل نظامها الاقتصادى ٠‏ واستطاعت بفضل هذه 
المحاولة ان تعطى الانطلاقة الاولى لل رأسمالية الصناعية Dlg‏ 

كذلك » فان تمتع کل من كندا واستراليا ونيوزيلاندا! بالنظام القالو نى 
للمستعمرات الحرة Statut de dominion‏ ( اعتبارا من نصف القرن التاسم 
عشر ) وما es‏ ذلك من حرية هذه البلاد في ssl‏ القرارات السياسية ٠‏ ترتب 
علبه أن شرعت هذه البلاد أيضا في العمل على التحول من الاقتضاد الزراقى 


J. R. Suratteau, op. cit., note 170 pp. 54 et ss. (YY) 


٠ وما بعدها‎ ۱۷١ الاشسارة اليه حامشى .1( , ص‎ pull عبد الكريم أجمد , المرجع‎ (AS) 
Rioux, op. cit., note 5, p. 53. wij 
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الذى كان'سائدا فيها , الى الاقتضاد الصناعى بما يتطلبه ذلك من تحولات فى 
كافة أوجه di‏ والمياديّن الاقتصادية على نحو ما رأينا في المبحث الأول ٠‏ 

فاذا تناولنا الجانب السياسي وأهميته في تطور النظام الرأسمالى وجب 
Lie‏ اهنا ان و كد أن got‏ € النامة ‏ وحدها قد V‏ فى spidi gad‏ 
الا اذا وجدث من الرجال من يقوم على تطبيقها e‏ ووجدث من الطبقات المغنية 
بالأمر الوعى الكافي والمقدرة على بحقيق السياسات التى يتطلبها وضع هذه 
المبادىء مؤضع التنفيذ٠‏ 


فمما لا شك فيه ء ان هناك رجال دولة لعبوا دورا هاما في تاكيد بعض 
النظم السياسية والاقتصادية في بلادهم + وبشأن ما نحن بصدده الآن Ye‏ بمكن 
مثلا ان نتجاهل الدور الذى لعبه فردريك فون موائن Freidrich von Motz‏ 
وزير مالبة بروسيا في اقامة وحدة جمركية واقتصادية بين الدويلات الألمانية » فكانت 
فكرنه هذه » هى الاساس الذى قام عليه تحقيق وحدة «الأمة الالمائية» سسبياسيا("07. 

ولكن , كما سبق القول » فان المبادرات الفردية وحدها لم تكن لتكفى 
لتحقيق الأنظمة الاقتصادية الجديدة وتطويرها » فلابد من وجود طبقة, 
تستتطيع أن pet‏ طبيعة هذه الأنظمة الاقتصادية الجديدة » ويكون لديها القدرة 
على التحرك والتحقفيق المبادىء التى تقوم عليها هذه الأنظمة , ٠‏ في ظل » « تلم 
ete‏ » جديدة SO‏ عليها هذه الطبقات في تحقيق اهدافها » وعلى الأخص e‏ 
فيما Da (les‏ النظام الاقتصادى » ووضع المبادىء السياسية النى نساعد على 
اطلاق الحافز الفردى ؛ ثمكن من هذا المنطلق » تجاوز الأوضاع الاجتساعية 
الجامدة »۰ ; 
ويؤكد هذا القول » من ان المبسادرة الغردية لا يسكن ان تقيم « نظاما 
اقتصاديا » جديدا » أو أن نحقق الغرض المنشسود من التطور JAI à‏ الذى es‏ 
أن نسوقه عن المجسر » فرغم محاولات الكو نت  Széchenyl‏ المتعددة ( في 





(Vo).‏ والامثلة في هذا الصدد كثيرة ؛ فيمكن أيضا أن Ji‏ الدور الذى Cl‏ في نفس الغترة 
تقريبا  Peter Beuth etes‏ وزير المستاعة في بروسيا من انشسائه معاحد البحث العلمى 
والتعليم الفنى La recherche et l'enseignement technique‏ مما مكن الماليا من 
تحقيق تقدم ملموس في مجال الصناعة + 

ومنهم أيضا وزير مالية روسيا في ثهاية القرن التاسع عشر»الكونت سيرج ریت 
النى est‏ بكل جراة ودون تهيب على الأستعائة بالمعونات المالية والفنية الاجئبية لكى بحقق 
eads‏ انطلائة الثورة الصناعية + .54 op. cit., note 5, p.‏ ا 


8 Witte 
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منتصف القرن التاسع عشر ) ومجهودانه من أجل نقل المجر من حالة « الاقتضاد 
الزراعى والاقطاعى » الى Ab‏ صناعى حديث ١"‏ , فقد فشل في تحقيق ذلك التطورء 
ولعل السبب في ذلك هو عدم وجود الطبقة التى تتفهم مقتضيات هذا التحول 
E ONG‏ ل ا ا 
فرض التحول قد ننجح طبقة بأكملها في تحقيقه ٠ OVa‏ ' 


لذلك » فان التحول الذى وقع في انجلترا » وفرنسا » والولايات المتحدة 
الأمريكية : وألمانيا » كان ثمرة نجاح الطبقة البورجوازية الجديدة في فرض 
سيطرتها السياسية » فتمكنت بذلك من تهيئة المناخ he‏ ارد 
الصناعية ٠‏ 

فمنذ نهاية القرن السابع عشر » انتصر النظام البرلمانى في انجلترا » مؤكدا 
بذلك سلطة كبار الملاك العقاريين والبورجوازية الصاعدة في مواجهة الملك is à‏ 
على هذا التحول السياسي » تكريس مبدأى المساواة القانونية والحرية الفردية » 
في مواجهة الامبيازات القديمة والقيود الاقطاعية » وبحيث أصبحت «١‏ المغامرة 
الرأسمالية » عملا مشروعا » وغدت « المساواة pla‏ القانون» مبررا طبيعيا ل «نفاوت 
الثروات » وأصبح بأمكان كل فرد « ذكى ونشيط وميال للمغامرة» أن يغادر صغوف 
» طبقته » وير تقى السلم الاجتماعى ليصل الى « الطبقات الأعلى ٠ ١"0»‏ 


وفي Lu à‏ أيضا ء بعد الثورة »› قابلنا نفس هذه الظواهر : فقد وجدت 
طبقة بورجوازية جديدة » ساعدت على تحقيق الانطلاق الصناعى في فرنسا : بفضل 


(VU‏ ومن عذه المحاولات على سبيل المثال à‏ الانجاز الذى حققه باقامة كوبرى على نهر 
الدانوب يربط ما بين بودا Pest eusj Buda‏ 


Rioux, op. cit., note 5, p. 54. 0 (۷۷) 


au Mantoux Lu, (VA)‏ عديدة للعائلات الانجليزية التى استطاعت بفضل 
الثورة الصناعية , وعلى الاخص بفضل المبادىء السياسية والقانونية التى مهدت لهذه الثورة , 
ان ترتقى السلم .الاجتباعى وتصل الى قمثه محققة ارباحا خيالية وثروات طائلة , فبالاضافة 
الى « الحلاق € cu ot‏ الذى سبق إن LUS‏ عنه , والذى نرك لوراثته ثروة « تليق بالامراء » ء 
هناك Lal‏ عائلات يبيل Fielden juj, Raécliffe  فيالعدرر , Peel‏ 
وويلكنسون Darby ggss: Wilkinson‏ وبولترن BOUON‏ وغيرها من المائلاث , 
التى لن نتناول قصصتها بالتفصيل » ونرجىء ذلك الى حين الكلام عن الاثار الاجتماعية للثورة الصدناعية. 


1 ٠: at 
Mantoux, op cit. note 2, pp. 386 et ss. 
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اعلان: حقوق الانسان ٠‏ .ومبادىء القانون المدنى الجديد » تحزر الفرد واطلقت 
الملكبة . مما ساعد على نحرير النشاط الاقتصادى من كل القيود السالفة 
المفروضة عليه من ايام الملكية المطلقة» بينما حرم قانون شابيليه  La loi Le ٠‏ 
)١175١( chapelier ,‏ كل تجمع عمالى وقضي على كل محاولة للعمل الجماعى: 
وبذلك فنحث هذه المبادىء والقوائين امام « النظام الراسمالى » للانطلاق واللتوسع 
دون عوائق ٠‏ 

وبامتداد مبادىء الثورة dus A‏ > الى pole‏ حدود فرنيسا , وخاصة 
الي دول أوربا الغربية » تلقت الطبقات البورجوازية هذه المبادىء ( بل قل انها 
كانت تنتظرها ) واستطاعت بالاعتماد عليها ان تضع حجر الاساس في انطلاق 
نظم الراسمالية الصناعية لديها à‏ والتى كانت حتى ذلك الحين حكرا على Lust‏ 


á وحددها‎ 


اق all‏ ادى ال Le est‏ التورة: ds pt + Lui A‏ منهننا 
والسياسية > ساعدت دول أوربا الغربية على وجه الخصوص » على تحرير 
الفرد من الناحية القانونية ( وبغض النظر عما اذا كان هذا التحرر قد وقع لخر 
الانسان أو للاضرار ڊ4 OV Pour le mellleur et pour le pire‏ واوجد افكارا 
جديدة » منها « العقد الاجتماعى » اعتمدث عليها الطبقة البورجوازية لفرض 
.القديمة » فمكن بذلك من « plan‏ السلاسل » التى كانت تعوق قيام العلاقات 
الانتاحية الجديدة + 


ولكئنا ؛ اذ نستغرض اثر التطورات السياسية على pHa)‏ الاقتصادى › 
إفلابد ان نلاحظ » أن الأحداث وان كان لها الأثر في دفم عجلة النظام الاقتصادى , 
فانها قد يكون لها بالمثل أثر في « ندهور النظام الاقتصادى » + ويمكننا أن لسوق 
فرنسا كمثال على ذلك + فقد شهدت فثرة « الثورة » فيها ندهورا مستمرا للبنيان 
الاقتصادى الفرنسي ٠‏ فلقد كان بامكان فرنسا » ان gis‏ انطلاقة صناعية هائلة 
على غرار انجلتر! حوالى عام ۱۷۸١‏ » ولكن الاضطرابات الداخلية التى شهدتها 
فترة الثورة والحروب ( ما بين AVAA‏ و ۱۷۹١‏ )قضي على كل أمل لفرنسا في 
اللحاق بانجلترا : فقد فقِدت فرنسا معظم أسواقها الخارجية » وأصيبت موانيها 





Rioux, op. cit, note 5, p. 55. (0۷۹)‏ 
(۱۸۰) انظ فیما بعدء ص 194 وما بعدها + 


ےہ ۱۴۹ = 


بالكساد » وانجه مؤشر الانتاج الى الانخفاض المستمر : فمن ۱۷۹۰ الى ٠۷۹١‏ 
انخفض رقم الأعمال في Rouen pla‏ من 4١‏ مليون فرنك الى ١8‏ مليون 
فقط , وانخفض suc‏ العمال بهذه المصائم من 555 ألف عامل الى 85 UT‏ 
عامل فقط e‏ وحين تولى بونابرت الحكم لم يكن الانتاج يحاوز 7٠‏ / مما كان عليه 
قبل 11/85 CA)‏ . 


Aus (LAN)‏ "اثر الازمات السياسية في « تدهور الاقتصاد € خصوصا في مرحلة نشاء النظام 
الرأسمالى الصناعى » بمشال أسبائيا : ففى نهاية القرن الثامن ee‏ توافرت لدى هذا البلد كل 
االاسباب الثى تفتح له المجال للدخول الى pes‏ « الصناعة الحديثة » فقد تراكم راس JUI‏ من 
المستعيرات ٠‏ وكانت لديه اسواق مفتوحة في المستعمرات التابعة له , كذلك كان عدد سكانه في 
ازدياد مسثمير ؛ وقاممك لديه طبقة من رجال الاعمال الذين استوعبوا الافكار الجديدة في عالم 
» الاموال والنقود » كما وجدت طبقة أيضا نسعى الى تحرير الفرد من كل القيود والى تخلبص 
النشاط الاقتصادى من الجمود والعوائق ٠‏ وقد استطاعت مقاطمة ال Catalogne‏ تحقيق 
الطلاقة صناعية » حيث تطورث فيها الصناعات القطنية على نحو مقارب للاساليب الحديثة 
المستخدمة في هذا القطاع في انجلترا , واستطاع hebel‏ أن يصل حتى دول أهريكا الشبالية 
ويجد له سوقا مهمة فيها ٠‏ ولكن هذا التطور لم يكثب له أن يواصل طريقه اهام الاحداث السياسية, 
وخاصة امام الفزو الفرئسي الذى قسم الشعب الاسبائى وجعل أغلبه ينظر الى كل من تعاون مع 
5 جوزيف بونابرت » على أنه خائن لأسبانيا ٠‏ وترئب على هذهه الاحداث » إن اسشطاعت القوى 
القديمة « من رجال الدين والملاك العقاريين » أن تقيم تحالفا مؤقنا مع القوى الشعبية لمواجهة الغزو 
الفرنسي à‏ ولكن هذه الاحداث est‏ على كل أمل في تطور النظام الاقتصادى الاسبائى e‏ وأجبر هذا 
البلد على التراجم عن طريق التطور الصناعى » وأثر هذا الحادث على أسبانيا » ليس في القرن 
الشاسع عشر وحده » ولكن حتى في القرن العشرين , وحتى أيامنا هذه ما زالت أسيانيا gl‏ من 
نخلفها بالقياس الى دول Lost‏ الغربية ٠‏ 


Rioux, op. cit, note 5, p. 56. : انظر‎ 
L'Espagne, 5 ans après Franco. : وكذلك‎ 
"l'Express, édition internationale no 1533 - 29 novembre 19880” pp. 
59 et ss. 


( م ۹٩‏ الثورة الصناعية ) 
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البلا الثانى ‏ تطور الفكر السياسي الليبر CAN)‏ 


وعلى صعيد الأفكار السياسية أيضا » وقع تطور كبير خلال القرن الثامن عشر, 
تلور ساهم كذلك في تحرير الفرد من القيود النى كان مكبلا بها » Go‏ لحقيق 
الحريات الفردية » وشسحذ الحافز الفردى ٠‏ 

لقد كانت الحالة الفكرية لأوربا عموما خلال العصر الوسيط »> مكبلة بقيود 
الاقطاع وخاضعة لتعاليم الكنيسة الصارمة » ولكن مع ما شهده عصر النهضة من 
تطور à‏ وبتاثير هذا التطور » وقع على صعيد الأفكار الانسانية عموما » والآضكار 
السياسية على وجه الخصوص « تقدم ملموس ٠‏ ومما Y‏ شك فيه أن وصف هذا 
التطور السياسي يجاوز نطاق هذا البحث ١‏ ذلك ان هجرد الوقوف على حياة 
الفكرين السياسيين ( التقدميين ) في هذا العصر , وأعمالهم يحشاج بذاته الى 
العديد من المؤلفات » ولنس الى مؤلف واحد › حتى ان كثرة عددهم pui‏ الباحث 
امام حيرة » أيهم نأخذ وأيهم نغفل ٠‏ لهذا السبب » تكتفى هنا db‏ كيز على هذا 


Jean Touchard : Histoire des idées politiques 

T |. ١ des origines au XVIH siècle (40 éd. 1971). 

T Il : des XVIIIo a nos jours (40 éd, 1975) - P.U.F. Paris. 
J, Imbert, M Morel, R. J. Dupuy : la pensée politique des origines a 
nos jours “Textes Documents” P.U.F, Paris 1969. 

Marcel Prelot et Georges Lescuyer : Histoire des idées politiques - 
Précis Dalloz, 6o édition, Paris 1977. 

C. Northcote Farkinson : The évoiution of Political Thought Traduc- 
tion en francais par louis Evrard : L'évolution de la pensée politique. 
TIl, 80 partie, la Démocratie - Collection “idées”, Gallimard, Paris 
1965. 

Paul Hazard : La pensée Européenne au XVillo siècie “De Montes- 
queu a Lessing” - Fayard - Paris 1963. 

Augustin Colhin : Les sociétés de pensée et la democratie moderne. 
“études d'histoire révolutionnaire” éd. Copernic - Paris 1978. 
Barrington Moore : Les orignies sociales de la dictature et de la 
démocratie - “Traduit de l'anglais par Pierre Clinquart” - Mespero 
Paris 1979. 


(NAT) 


البير سوبول : اريخ الثورة الفرئسية ( ترجبة جورج (GES‏ 2 منشورات عويدات = بيروث _ 
اريس ۱٩۹۷۰‏ ۰ 


س سردات _ 


e‏ انطور ا الذى يتصل مباشرة بموضوعنا , الا وهو , كنا 
مي ات Lis‏ بالفسية Gall pet‏ د الا اللي يرون على cas‏ 
ريطلق العنان « للحرية وللحافز الفردى, . 

والواقج ؛ انه حتى في هذا النطاق المحدد , لا يمكننا ان ننسب تطور الفكر 
السياسي واثره على « الفكر الراسمالى » الى كاتب بعينه أو الى عدة Lu‏ 
د معيثين » » فحركة الفكر عموما » وحركة الفسكر السياسي 'خصوصا مرسلة , 
دلا يمكن الادعاء بان شخصا بعينه كان له الأثر الحاسم في ارساء أفكار سباسة 
معينة دون أن يكون له صلة بمن سبقره من المفكرين ٠ ٠ ٠‏ 0 


ان التطور في الفكر السياسي في أوربا عموما » منذ أواخر القرن السابع عشر 
انصب Lll‏ على مقاومة السلطة المطلقة للملوك من جهة » وتحقيق الحرية 
والمساراة من جهة أخرى ٠‏ وني هذا المجال » كانت انجلترا أسبق من فرنسا › 
ولكن ناريخ الفكر. السياسي 6 يعزو دائما الى الثورة الفرنسية على الأخص » تلك 
المبادى؛ الكبرى a‏ الحرية ‏ الالحاء ‏ المساواة » » والتى ظلت ولزمن طويل دليلا 
على Dm‏ النظام م الديمقراطى » وضمان » الحريات الفردية Ce‏ + 
طبعا « ان هذه المبادىء الكبرى التى اعلنتها الثورة الفرنسية ٠‏ لم تأت من 
عدم » انما سسبقها الفكر الانسالى »> والسياسي على وجه الخصوص e‏ وساهم 
في بلورتها العديد من المفكرين الذين وان لم يشناولوا هذه المبادىء مباشرة › 
yl‏ انهم بأفكارهم وأعمالهم ساعدوا على الحفيقها > LS‏ سسق القول s ٠ ol‏ 
المرء امام كثرة هؤلاء المفكرين » ويتساءل الباحث بايهم نيدأ ؟ هل نعود الى 
du‏ عصر Le siècle des lumières p pu)‏ لنلتقى ب كنت Kant‏ ودعوته 
الى ضرورة تحرير العقول وخروجها من الظلمات الى النور On) l'Afklariing‏ + 
ولكن اذا تكلمنا عن نحرر الفكر الانسانى عموما » وتنخلصه من الافكار المسبقة 
والخرافات والمعتتقدات غير , العقلية » فلا يمكننا بالطبع في هذا الصدد ان ننكر أثر 
ديكارتك ٠ Descartes‏ إن ديكارت اسستخدم المنطق والمنهجية في نطاق العلوم 
الطبيعية ( الميتافيزيقيا ) ولكن أثره لا يقف عند هذا الحد : لأن تلاميذه ومريديه 
8 16858 سينقلون فلسفته وأسسلو به المنطقى والمنهجى الى ميدان 





P Hazard, op. cit., note 182, pp. 449 et ss. (AY) 
Barrington Moore : op. cit., note 182, pp. 13 et ss. et43 et ss, GAES 
Konigsberg ولد في مديئة‎ QU فيلسوف‎ 201170061 Kant ess ایسانو یل‎ (\Ae) 
= وتقسم كثاباته الى مرحلتين , أولاعيا مرحلة » لحضيربة ويقصد بها‎ ١ 18:4 وتوفى عام‎ WYE عام‎ 


“Riot 


الأخلاق والعاداك AVI,‏ السياسية Lou,‏ والاسباعية Bb + OA‏ كنا قد 


سے g> art‏ عام .۷ La période précritique‏ والمرحلة الثانية هى مرحلة النقد 


période critique‏ رھی sl‏ تمثل الفا est Lii ji Li‏ ويتناول فيها Ji‏ إل بقة 
والحدود الثى 'نقف عندها المعرفة ULUS pas ٠‏ : 
١‏ «لقد العقل المجرد كلب La critique de La raison pure‏ 


Les fondements de la mtaphysique des moeurs VAKA 


à call E‏ حدود العقل 
La réligion dans les limites de la simple raison \yąg‏ 


ب مشروع للسلام الداام مجحب Projet de paix pérpetuelle‏ 

Logique 14x ه 9 نطق‎ 

ونتلخص فلسفة كانت فيما يتعاق ب « تحرير العقل البشرى » في أن هذا التحرر يمكن 
أن بحدث دون ما حاجة الى قلب النظام الاجتساعى » وسبيل ذلك ان كنت يفرق بين العالم 
والباحث من جهة ؛ والجندى ورجل الدين من جهة أخرى ؛ فهذان الاخيران اذ يتلقيان الاوامر ممن 
هو أعلى Ve die‏ يمكنهما مناقشة أو نقد هذه الاواص بل يتعين عليهما dll‏ دون لفكي + 
لذلك دان التاور الفكرى لدى كنت يتم على مرحلتين ٠‏ اما المرحلة الاولى وهى مرحلة الاعمال ء 
فهذه نظل مؤقنا دون تخي Lis , SU‏ المرحلة الثالية وهى مرحلة الفكر وهى التى يكون 
« للعشلل » فيها دور بارز » فهى المرحلة Il‏ يعد فيها التطور, ويكون ذلك jus‏ أولئك 
الذين لهم القبادة في pl‏ ؛ ومنهم بالطبع المفكرون والعلماء e‏ وبتطور الفكر الائسانى لدى 
هؤلاء فان هذا التعاور سيؤثر ill‏ على « الاعمال » في هذا المجتمع » وهكذا يقم shell‏ دون أى 
اضعاراب » وبصورة: ندريجية يدخل الانسان الى عصر النور بعد أن كان غارقا في الظلمات ء 
هذا النداء الذى اطلقه كانت سيجد من يواصله وستتوالي النداءات نحو تحرير الفكر الانسائيء 

Pout Hazard, op. cit., note 182, pp. 40 et ss. : انظر في ذلاك‎ 


Georges Pascal : Pour connaitre la penséde de Kant- : Lun fs 
Bordas - Paris 1966. 


(AV‏ دينيه ديكارت )110 _ 541( René Descartes‏ فيلسوف les‏ في علوم 
الطبيعة والرياضة e‏ أهم مؤلفاته : 


Réglés sur la direction de l'esprit 1628 قواعد أعمال الفكر‎ - ١ 
Discours de la méthode 1637 محاضرات في المنهج العلمى‎ m Y 
Principes de la philosophie 1644 مبادىء الفلسفة‎ ٣ 


: راجع في فلسفة د يكارت رأفکارهه واثره‎ 
Piettre, op. cit. note 6, pp. et ss. et Hazard, op. cit., note 182, pp. 133 
et s8. 


لك 


صعدنا في التاريخ جتى ديكارت وكنت » فليس ذلك الا لبيان أثرهما في الفكر 
الانسالى عموها à‏ وما اتاحاه »> CNIL nés‏ » من تحرر الفكر الانسانى من كل 
القيود وقبامه على أساس هن المنطق والمنهجية العلمية + بحيث اذا أردنا ان نرى » 
علاقة كل ذلك بالفكر السياسي على وجه الخصوص ١‏ ابان مرحلة الثورة الصناعية ٠‏ 
Gil‏ لا دمكننا أن نغفل ما اناحه . fie‏ حرية الفكر » من العودة الى القانون 
الطبيعى » تلك الفكرة النى مؤداها ان هناك قانونا طبيعيا ,يحكم المجتمعات 
البشرية » قانون لم يضعه حاكم , ولا يمكن لقوانين الحاكم ان 'تتعارض معه , 
تاك الفكرة Call‏ عرفت في سبيل بلورنها مساهمات العديد من OMI]‏ , 


(AY)‏ ذلك « اننا اذا ذكرنا كنت وديكارت » تعين علينا أيضا الاشارة لغيرهم ممن ساهوا 

في هذا التعاور بأفكارهم وآرائهم أمثال : 
VEY) pb À‏ ہہ ST HIS Pierre Bayle (AVE‏ فر نسي ولد في كارلا ٠‏ بروانسئينيا 
ونحول الى الديانة الكاثوليكية . واهم أعماله تجلت في المجلة التي أنشاها باسم 
Les nouvelles de la République des letteres (Av _ 1445‏ 


» معجم التار يخ والنقد‎ ) et وؤلفه المحروف‎ 
Dictionnaire historique et critique 14۸ agy 


Giambattista معألا‎ vve L 144 جامبا تېستافیکو‎ Lun fs 


الفيليوف hay) cos‏ » الذى pb‏ على وحه الخصوص بفلسفة آنلاطون » وأثر منهجه على كل 
من كنت وهيجل ٠‏ 
(VAA)‏ ومنهم على سبيل المشال لا الحصر : 
pi‏ ندر Samuel Pufendorf‏ 
المؤرخ والقانونى الالمانى » مؤلف قائون الطببعة والشعوب 
Droit de la nature et des gens‏ 


Johann Gottheb Heincke Kua Labs وجوهان‎ 


à;‏ » مبادیء قانون الشحوب والقانون الطبيعى 
"Elementa juris naturae et gentuim vr.‏ 


وجوهمان كر يسثيان وولف Johann Christian Wolff‏ 


» صاحب مؤلف « المنهج العلمى في تحديد القائون الطبيعى‎ 
Jus natura methodo Scientifica ys. 
Jet صاحب مؤلف « أبحاث جديدة في‎ Strube de Piermont وستراب دی بيارمون‎ 
» ومبادىء القانون الطبيعى‎ 
Recherches nouvelles de l'orignine et des fondements du droit dé la 
nature ‘3A\ 


Francois Richard d'Aube وفرانسوا ريشار دوب‎ 


٠ 2» محاولة في شرح مبادىء القانون والاخلاق‎ D فلؤ٠ صاحب‎ ٠ 
Essai sur les principes du droit et de la morale yer 


P. Hazard, op. cit., note 182, pp. 148 et ss 


SAVE a 


L'esprit des lois (۱۷4۸) مو نتيسكيو بكتابه الشدهير «دوح القرانين؛‎ slo, pi 
› المعانى » ان القانون الطبيعى » هو قانون فطرى وجد مع الہشر‎ roi فشرح في‎ 
اكتشافه ومعرفته بالرجوع الى العقل والمنطق » هذا القانون مستمد هن‎ rt Ko) 
ظروف الشعوب الجغرافية والطبيعية والاجتماعية والتاريخية » وهو يسمو على‎ 
فهو نابع من « طبيعة الأشياء » ولا يمكن لحاكم أو‎ à ارادة الحكام والمحكومين‎ 
bel كانت تأكيد‎ e تلك الافكار ولا شك‎ ٠ لديكتاتور ان يعدل من هذه القوانين‎ 
٠ الفكر السياسي نحو الآنظمة الليبرالية)‎ 


وني ظل هذه التطورات الفكرية والسياسية à‏ ايسكن للمرء ان يتناسي 
آثار فكرة « العقد الاجماعى « وما كانت gp‏ اليه من وضع حدود لسلطة الحاكم ‘ 





Charles de Secondat Montesqu'eu VOTE VIAA شارل موتتسيكير‎ (VAA) 
؛ الذى يستبر كتنابه المذكور أعلاه ( روح القرانين ) مصدرا للمذاهب‎ ol الكائب والقانوئى‎ 
٠ الدستورية الليبرالية القائمة على أساس هبدأ الفصل بين السلطات‎ 

وعلاوة على «ؤلفه هذا الشهير , الذى امضي في اعداده Lust‏ عشر Le‏ , فان له ٠ؤلفات‏ 
إخرى ساهمت في وضع اسس النظم الليبرالية ؛ والعمسلوم الاجتماعية والاقتصادية الحديثة > 
i Lel‏ 

١‏ ب أبحاث حول سياسة الرومان 

Dissertion sur la politique des Romains 11 
les lettres persanes 1y الرسائل الفارسية‎ - 


Ÿ‏ ب ملاحظات حول أسباب jt)‏ الرومان واسباب انهيارهم 
Considérations sur les Causes de la grandeur des Romains et de leur‏ 
décadance yyt‏ 


حول أفكار مو gii‏ »› راجع ؛ 
J, Touchard, op. cit., note 182, pp. 392 et ss (T Il)‏ 


J, Imbert (et autres) op. cit., note 182 pp. 258 et ss 
M, Prélot et C. Jescuyer, op. cit., note 182, pp. 390 et ss 


Montesquieu : du Principe de la démocratie (Extraits) Lib. de MESÊ 
Paris 1048, 

Montesquieu : de l'esprit des lois (les grands Thèmes) Collec. "idées" 
Gallimard - Paris 1970. 


١560‏ س 


وما أدث اليه في .هذا sde)‏ مساهمات كل من OOD‏ وروسو() On ges‏ 
من الأاساهمة à‏ تقرير الحريات الفردية واطلاق ارادة الأمة وجعلها مضدرا لكل 
ios C “lg‏ 5 


Sad‏ فا و 


(A2)‏ جون لوا Jhon KOCKE AVE AD‏ الفيلس وف الانجليزى ولد في 
Wrington‏ وله العديد من ااؤلفات , “i ral‏ 


le gouvernement civil na.) ; الحكومة المدئية‎ ب١‎ 
Pensées sur l'éducation (a14) في التعليم‎ AG r 
le Christianisme raisonnable ب المسيحية المعقولة‎ + 


وقد کان لوك من انمسسار نظرية العقد الطبيعى » وان الانسان كان في حالة فطريّة يرقرف 

عليها الملساواة والحرية والعدل' » وقد ht‏ الناس تنظيم حياتهم فانتقلوا الى الحياة المنظمة 

بواسطة عقد', لذلك فهم ام يتنازاوا » عن حقوقهم , الا بالقدر اللازم لاقامة السلطة العامة في 

المجديم الجديد والاطرافب ففي العقد هي الافراد والهيئة الحاكية » لذلك Qi‏ هذه الاخيرة 
بالمحافظة على حقوق وحريات الافسراد وبعدم المساس بالحقوق التى لم يتنازلوا عنها . 

انظر في ذلك : 

J. Touchard, op. cit., note 182, T I pp. 374 et ss 

P. Hazasd, op. cit., note 182, pp. et 5 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) جلدون ساك روسو‎ Ni 

ويعتبر اكثر المفكرين تاثيرا على رجال الثورة الفرنسية الذين اعتنقوا QUI‏ من آراله 

حثى قيل عن كتاب العقد الاجتساعى Du Contrat Social, AYYY‏ أنه انجيل 

الثورة الفرنسية + ونتلخص نر du‏ في ان اسماس وجود الدولة هو العقد + الذى اتفق الافراد 

بموجبه على العيش معا في جماعة منظمة » وأطراف العقد هم الاثراد انفسهم ولكن على أساس 

ان العقد قد تم بين مجموع الافراد ( أى الشخص الجماعى المستقل ) وبين كل فرد من هسؤلاء 

الافسراد ٠‏ وبموجب هذا العقد يتنازل الافسراد عن حقوقهم وحرياتهم الطبيعية à‏ مقابل استعادثهم 

لحقوق وحريات جديدة تتئاسب less‏ مم هذا المجتمم الجديد المنظم , وثلتزم السلطة العامة 

بحماية هذه الحريات الجديدة ولا: يمكنها المساس بها ٠‏ وبدلك تسود المبساواة والحرية 

والعدالة في المجتمع الجديد + cas‏ الفرد احسن حالا من حالته البدائية الى لسبق ابرام 


العقد ٠.‏ 
هذا وبالاضافة الى مؤلفه الشهير ( العقد الاجتماعى ) فان لروسسيو العديد من الكتابات 
الاخرى » Leest‏ : ش 
١‏ جولى أو «هلويزا الجديدة» Julie ou la nouvelle Heloise ysy)‏ 
؟ ال « اميل » 1 l'Emile , AV)‏ 


: : في افكار روسو , راسم‎ 
Louis Nillet : la pensée de Rousseau 


Coll “Pour connaitre”, Borda, Paris 1966. 
: وأيضسا‎ 
J. Imbert (et autres) op. cit., note 182 pp. 268 et 5 
Marcel Prélot et C. Lescuyar, op. cit., note 182 pp. 406 et 55 
J. Toucharé, op. cit., note 182 T Il, pp. 421 et ss. 
Thomas Hobbes 1144 _ 1044 والواقع أن توماس هويز‎ (AN) 
= ولا شك في اقامة النظرية الفردية , فعلى الرغم من أن‎ pale الفيلسوف والكاتب ب الانجليزى ؛ قد‎ 


AEV a‏ ات 


وفي سياق النظم الليبرالية » والانجاه الى تحقيق الحريات الفردية (ياعشارها 
سبيلا الى اطلاق الحافز الفردى وتكوين الفكرى الرأسمالى ) هل يمكننا ان نتجاهل 
مساهمة توكيافيل Tocqueville‏ وآراءه في الحرية وتقفرير الحريات CNE‏ 
ان القائمة لا نتناهى + فالفكر السياسي في تطوره نحو الديمقراطية والليبرالية , 
des‏ بالعديد من المفكرين والأسماء » منها في فرنسا فولتير dns , MD‏ 
کو نستان Constant‏ >( , الذى عرف الحرية بأنها « الاسنتمتاع الهسادىء 


à‏ تفسيره للعقد الاجتماعى كان يرمى الى تحقيق السلطة المطلقة للحاكم , باعتبار أن هذا الاخير لم 

يكن طرفا في العقد ؛ رمن ثم فهو لا يلتزم بشيء 6 الا ان هوبز كان أول من AT‏ أن المصلحة 

الشسخصية هى الدافع الاسامي لأوجه نشساط الانسسان المختلفة » وان هذه المصلحة هى المحرك 

الارل للتقدم الاقتصادى , فكانث آراؤه هذه سابقة في تقرير الحرية الاقتصادية على مدرسة 
الذعب الحبر ؛ على نحو ما سنرى بعد قليل ٠‏ 

: وانظر أيضا‎ 
Raymond Polin : Politique et philosphie de Thomas Hobbes. 
Lib, J. Vrin, Paris 1977 


3 فرنسوا فو‎ (NAE) 
Charles Alexis Henri Clérel de Tocqueville 4 A46 _ 14.0) 
والمرة الشانية حوالى‎ ۱۷١۸ الى‎ ١711 كانب فرنسي , سجن مرتين بسجن البساسثئيل المرة الارلى من‎ 
الى انجلترا وقد استفاد من اقامته فيها ليكثب أشهر مؤلفاته رلي‎ La وأفرج عنه‎ e ٥ عام‎ 
: محالات مخدلفة‎ 
BrutUS ۷۴۲۰ ب فقد كنب عن الحريات ودافع عنها في احدى رواياته السياسية « بروئوس‎ ١ 
Histoire de Charles XIIO 1*8 عفر‎ st) ؟ - والتقد الحرب في مؤلفه » شارل‎ 
Epitre a Uranie yer وهاجم المعتتقدات الديئية في مؤلفه‎ 2 Y 
ب وهاجم أيضا النظام السياسي الفرنسي في رسائل فلسفية‎ ٤ 
Lettres Philosophiques vrs 
وقد عاد ذولتير الى باريس عام ۱۷۷۸ فاستقبل استقبال الابطال » ولكنه توفى في هايو من هذا‎ 
{Le Pantheon Au] نفل رفاقه الى البنتايون (مقبرة‎ ١79١ العام وقررت الجمعية التاأسيسية عام‎ 


٠ ويعد من المفكر ين البورجوازييل الليبراليين‎ 
P. Mazard op. cit., note 182 pp. 391 et ss 


Benjamin Constant de Rebecque pay. _ ۱۷7۷¥) jii jli (140)‏ 
كاتب ورجل سياسة فرنسي › ولد بلوزان › وثاثر بالفكر الالمانى في جامعة  ut, Echangen‏ 
الالجليزى في جاممة 52017801119 وبالفكر الفرنسي من ارتياده الصااونات الباريسية ٠‏ وبعقير 


أكثر 2 الليبراليين 3« U hs‏ ايان ثورة ۰ « وأشهر diet‏ مجيعة ف دورس ف السياسة الدستورية 
Cours de politique Constiutionnel ANA‏ 


= Les mèianges de littèrature et de Politique ومز بچ من الادب والسياسة وعم‎ 


a NY — 


بالاستقلال الذانى » » ودون التوقف e‏ يمكن أيضاوالاشارة بصفة عامة الى كل من 
ساهموا في احباء الفكر من العساملين في دائرة LA‏ 5 ر"( L'encyclopedie‏ 
والذين عرفو باسم à Les Encyclopèdistes‏ والذين ساهموا بحق في وضح 
(لافكار الملائمة , من النواحى الاجتتماعية والاقتصادية , لمصالع الطبقة الجديدة 
( الطبقة البورجوازية ) ٠‏ 

هذه الثورة الفكرية في فرنسا » واكبتها ثورة ممائلة في انجلشرا e‏ بدأت 
بتحرير العقول من الخرافات والدلوف الى عهد العلوم على يد بيكون ( ١١١١‏ 
Francois Bacon ) 75‏ وواصلها في انجلترا دعاة الليبرالية » من أمشال 
جيمس ميل ( ۱۷۷¥ — ۱1۸۳7 ( James Mill‏ وستيوارت ميل ١805‏ - 
Stuart Mill  Ç\AVY‏ )© 


° OMY gis هذا المقام الفيلسوف‎ à SA بنا إن‎ Je » Jad sa وفي‎ 
DE cannot aake ol t ra Ils + ولحي اة عدا العرض‎ 
gel عن‎ PU ا ل‎ à Dale) Will best ها‎ el) الها‎ 


Les journaux intimes ©-أوالمذكرات الخاصة‎ Cahier rouge وايضا الكراس الاحمن‎ à 
: il 
J. Touchard : op. cit., note 182, T. ll. p. 523 
M. Prélot et Lescuyer : ou. cit., note 182 p. 449 et ss 
J. Imbert et autres op. cit., note 182, pp. 391 et ss. 
باعتباره أول مدير لها استطاع‎ Diderot وتنسب دائرة المعارف هذه إلى‎ AAT) 
مفكرا‎ ٠٠١ العلوم الانسانية , وقد اقتضي انجازها تعاون ما يقرب من‎ Gil أن يجعل منها مرجعا‎ 
: وكائبا وعالم آشهرهم‎ 
Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Melvétuis, Condillac, d'Holbach 
Daubenton, Marmontel, Dumarsais, Quesnay, Turgot, le chevalier de 
jaucourt... 
P. Hazard, op. cit., note 182, pp. 200 et ss. : انظر‎ 
J. Touchard, op. cit., note 182, pp. 532 et ss, (T. H). 
وقد ولد في امستردام وتلقى ثقافة‎ Bruch de Spinoza {au D arr «a 
وكانت آراؤه‎ à وتعليما عاليين استطاع بفضلهما الوقوف على معرفة معسعة في الدين والسسياسة‎ 
niv Ethique أهم مؤلفاته الاخلاق‎ ٠ التحررية في الدين سببا في طرده من الديانة اليهودية‎ 
وكان أيضا من المدافعين‎ . Traité Politique ب لالاخم‎ ve) وكذلك الموسوعة السياسية‎ 
+ عن حرية الفكر والعقيدة ومن أشهر المتحمسين لفكرة الحرية 'الفردية‎ 
P. Hazard, op. cit., note 182, pp. 300 et ss. 


=- \VA = 


اجتماعية وتضحيات بالطبقات الكادحة » اذا تذكرنا ذلك » هل يمكننا .ان نسي 
ان سانسن كان قد أوجد للراسيالية ut Well‏ الى سكن :إن سد عليه 
VU » Léa Gé à‏ عبر OA‏ “فا + ان هذا à gite al‏ 
ميكيافللى في نطاق سياسي محدد » ولكنه لم يملع من التشاره خلال القورة 
الصناعية à‏ كمبداً تعتمد عليه الرأسمالية الناشئة في تحقيق أطماعها » ونظرت الى 
الوسائل المستخدمة على انها وسائل مشروعة » بصرف aile Les BUT‏ الطبقات 
الآخرى » طالما أن هذه الوسائل كانت صالحة لتحقيق فايتها : لقد ساهمت كل 
sde‏ الأكان Luluul‏ ف اخات Jp‏ مار ي Lulu all‏ و اا اة 
ANG‏ يدون مع las bat OLIS IR‏ 
وانضح ذلك جليا في sou Let‏ العقل الانسانى ومقدرته وسيادته à‏ لبس 
فقط في النواحى المادية » وانما أيضا في «سجال العلوم الانسانية والحياة الاجتماعية 
Lo‏ تتضمنه من تقاليد واخلاق وقواعد دينية + كما استادت فكرة الحرية أيضا , 
على صلاح الانسان وسلامة الغريزة الانسائية à‏ فالانسان خر بطبيعته » لذلك 
بنبغى التخلى عن كل القيود التى فرضها المجتمع على الانسان والعودة الى الطبيعة 
y‏ 5 هوان إل اسان ر هة قاد ان الى شخص سيء فالمجتتمع 
هو الذى يدفعه الى ذلك كما يقول روسو »** 

كذلك » يتضح هذا التحول في الافكار الانسانية à‏ بحلول التفاؤل محل 
التشساؤم ؛ فبيئما كانت الروح التشاؤمية المستندة الى الخطيئة الازلية هى التى 
ألهمث مطاهر الحياة الاجماعية قبل القرن الثامن عشر à‏ فان الروح التفاؤلية 
المستندة الى طبيعة الانسان sal)‏ هى التى سادت اعتبارا من هذا القرن + 


Niccolo Machiavelli qorv - ysa) nas‏ ۽ كاتب وسسياسي إيطالى ولد 
بمديئة فلورئسا » وتقلد بعض المناصب الدبلوماسية ؛ التى مكنته هن تكو ين أفكار سياسية خاصة 
به » اشتهرت باسم « السياسة المبكيافيلية Machiavelique‏ وخاصة نظرا dad‏ الذى 
وضعه « الغاية تبرز الوسيلة » في كنابه « الأمير » والجدبر بالذكر أن هذا المبدا كان قد وضعه 
مكيافيللى لخدمة قضبة ايطاليا الممزقة ورغبة منه أن تتوحد ايطاليا » فتوجه بنصائحه في سسبيل 
ذلك » مبررا اتخاذ كافة الوسائل الممكنة لتسقيق هذا الهدف à‏ ولكن السياسة الميكافيلية 
أصبحث شمائعة ونسيث القضية التى ظهر المبدا بمناسببتها + 

راجع بالنسبة لميكافيللى : 

عبد الحميد البطريق ؛ المرجع السابق الاشارة اليه , هامشن ۱۲۸ ؛ ص ۲۷ وما بعدها + 

ور الدين حاطوم ؛ المرجع السابق اليه هامش AYA‏ ص ۱۲۹ وما بعدها + 

A. Piettre, op. cit., note 6, p. 61. (ee) 


a NNA 


واخيرا اسشدت فكرة الحرية الى مفهوم الفردية » وظهر ذلك على شكل 
حركة 0 التحررية الفلسفية » من حيث الاعتقاد في عدم وحود حقبقة مطلقة وان 
الحقرقة ليست سوى رأى واعتقاد , لذلك فان الفرد هو معيار الحقيقة à‏ فالحقيقة 
تو جد في ذات الانسان وفي حرية ما يصدره من ٠ CAR‏ 

وهكذا نرى أن الرجوع الى » العقل والتفاول والفردية ,» كانت الأعمدة 
الغلاثة التى استند اليها ثيار الأفكار السياسية في بداية مرحلة الرأسمالية الناشئة, 
وتبلورت في الاعتقاد في فضائل ومزايا الحرية بكل مظاهرها à‏ وأحدثت هذه الأفكار 
Y gi‏ ملموسا في كافة ميادين الحياة السياسية في Cut‏ , بل وخارج أوربا , 
ولعل الثورة الفرنسية كانت أهم الأحداث التى كرست تلك الأفكار وتجلى ذلك 
بوضوح في ثالوث الثورة الذى رفعت شعاره à‏ الحرية والاخاء والمساواة » ٠‏ لقد 
أنصب اهتمام الطبقة البورجوازية الفرنسية على الحرية e‏ الحرية JR‏ أنواعهسا 
وأشكالها : ففى Gel‏ حقوق الانسان » امتزجت المساواة بالحرية » وكان الهدف 
من وراء ذلك تأكيد المبادىء التى 'نحقق a‏ اذلال » الارستقراطية والغاء امشيازاتها , 
أكثر مما يحقق الآمال الشعبية ٠‏ لذلك انصبت فكرة المساواة على المساواة في 
الحقوق السياسدية والمدنية » فالحرية تعنى في نظر الطبقة البورجوازية » قبل كل 
شيء « الحريات العامة والسياسية » à‏ ومنها تنطلق فكرة « الحرية الاقتصادية »2 
ولكن على نحو يحقق آمال الطبقة البورجوازية في التوسع وفي تحقيق الثروة : 
فالفرد حر على الصعيد السياسي » وهو أيضا حر على الصعيد الاقتصادى › 
فبوسعه ان يعمل وان mit‏ وان يبحث عن الكسب وان يتصرف فيما يكسب على 
هواه » فدسشور ١79١‏ ( دستور الثورة ) دستور ليبرالى يعتمد أساسا على مبدأى 
» حرية العمل ب حرية المرور Laissez faire, laissez Passez‏ ؛ لذلك فاننا 
لا نجد في اعلان حقوق الانسان الصادر في ۱۷۸۹ أى ذكر للحرية الاقتصادية e‏ 
ذلك ان البورجوازية رأث في نلك الحرية ‏ مسألة بديهية à‏ تننج مباشرة ges Le‏ 
به الانسان من حريات فردية وسياسية") ٠‏ 


٠ وما بعدها‎ AY راجم ما سبق في ص‎ (Ve) 
J. Toucharé : op. أك‎ note 182, T. Il, p. 516. (“۲) 

(؟١5)‏ والواقع أن اعلان حقوق الانسان الصسادر في فرئنسا عام ۱۷۸۹ والذى تم اقراره 
بواسطة السلطة التاسيسية à‏ استخدم كمقدمة لدسيتور فرنسا الصادر في ٠۷١١‏ 2 وقد SG‏ 
واضمعوه من جهة باعلان الحقوق الأمريكى الصادر عام ۱۷۷۷ ١‏ ومن جهة اخرى بآراء مفكرى 
القرئين السايم عشر والثامن عشر dec‏ نحو ما بيناه في المتن ٠‏ ولكن هذا الاعلان لم يكن يعدو 
أن يكون وثيقة نشرانها الطبقة البورجوازية ولصالم هنم الطبقة ء وغالبا ما تعرف المبادىء = 


ا 


٠‏ وف ظل. هذا الحو السياسي ٠‏ ترتبط حرية العمل بالطبع بحرية اقامة 
فاللسرالية الاقتصادية لا تنتعرف الا على الأفراد , لذلك صدر قانون لاشبيليه 
5 يحرم نكنلات العمال واضراباتهم e‏ د كان ذلك فاتحة dec‏ جديد أمام 
رأس المال , « فالليبرالية أفادت الأقوياء بعد ان نأسست على فردية المسساواة 
الاجتماعية » لذلك » نرنب على فكرة المساوأة هذه ( مع الحماية المطلقة لحق الملكية 
الذى اضحى بفضل مبادىء Qi‏ نابلبون حقا مقدسا لا يمس CD‏ 6 تقول ii‏ 
على هذه المساواة , تأكيد التفرقة بين الطبقات ٠‏ و كما قال مو نتيسكيو « ان كل 
انعدام للمساواة يجد أصله وتفسيره في مبداً المساواة نفسه : 
Toute inégalité 00:1 puiser sa source et sa jutification dans le principe‏ 
même de ‘“‘l'égalité"’(205).‏ 


لقد اطلقت فكرة « المساواة القانونية » العنان pla‏ رغبة البورجوازية في 
palaai‏ كل sui‏ قف أمام شهينتها المتفتحة للثروة ess‏ > فوجدت في هذه 
المبادىء السياسية والقانونية , خر Gus‏ لهسا على تحقيق رفيائها » بحيث أصبحت 
فكرة المساواة القانونية بين الناس وسيلة فعالة لتحقبق « اللامساواة » بينهسم 
عملا » ذلك ان هذه « المساواة القانونية » 6 التى ترنكز على كتابات الفقهاء 
تشجاهل الفوارق الطبيعية بين الاس > ثلك الفوارق sil‏ ترجع الى قدرات كل 
فرد وامكانياته الجسدية والعقلية ,2 Lou ls‏ حدة الفوارق الاجتماعية 
والاقنتصادية e‏ وقد اعتمدت الطبقة « الأقوى » على هله الأفكار وتلك المبادىء e‏ 
لتحقق أهدافها » ولكن التطور » كما سترى » سيؤدى الى اعادة النظر في هذه 


س التى لضمنها هذا الاعلان بمسادىء الشورة الفرنسية أو هبادىء عام ۱۷۸۹ ٠‏ وتتلخص هذه 
المبادىء في : المساواة السياسية والاجتماعية لكل المواطنين » احشرام حق الملكية » سيادة الأمة , 
صلاحية جميع المواطئين لتولى الوظائف العامة » خضوع الجميم دون استشناء للقانون باعثبسار 
القانون « تعبير عن ارادة الامة € حرية الرأى والعقيدة , حرية الصسافة والتعبير , التوزيم العادل 
للضراثب بحسب ما يقرره ممشلو الامة + 


(Yet)‏ راجم في الفصل الثفالث « الاثار القانونية للثورة الاجتساعية » ما ثرثب على هذه 
الثورة من نقائج بالنسبة لحق الملكية » وبالنسبة SAR‏ العمال ( النقابات ) ٠‏ 


Montesquieu : de l'esprit des lois op. cit., note 189, p. 88 . (to) 


ب اكاب 


المبادىء à‏ ليس فقط على الصعيد السياسي وانما أيضا على الصعيد القانو EV‏ 
ce‏ 
المطلب الرابع ‏ التطورات الاقتصادية « الليبرالية الاقتصادية» 
ان نطور الأفكار الانسانية عموما » والفكر السياسي بصفة خاصة > لم يكن 
لمترك « النشاط الاقتصادى » دون اثر ٠‏ 
لقد كان محور الفكر الانسانى e‏ اعتبارا من عصر النهضة وحتى القسرن 
الثامن nie‏ هو » الحرية الفردية » 2 وقد سبق ان أشرنا الى الأثر الذى أحدثته 
الأفكار الفردية في الميدان الاقنصادى » وما أدت اليه من ان أصبحت قيمة الأشياء 
لا تعود الى ذاتيتها » وانما الى مدى « احتياج » الأفراد لها » أى أصبحت قيمتها 
تتوقف على الرأى الشخصى البحت الذى يكونه الفرد عن مدى استجابة هذه 
الأشياء لاشباع Chiel] NET‏ ‘ 





: انظر في هذا الموضوع‎ )۲١١( 
» هنرى باتيةول : فلسغة القانون ( نرجمة الدكثور / سموحى فوق العادة ) مجموعة « زدنى علما‎ 
+ وما بعدها‎ ۸١ مدشورات عو يداث .. بيروت  باريس . الطبعة الثانية ۱۹۸۰ , .ص‎ 
أحمد حسن البرعى : نحو مولد فرع جديد من فروع القانون « القانون الاجتماعى » بحث نحت‎ 
٠ الطبع بمجلة القانون والاقتصاد  كلية الحقوق  جاممة القاهرة‎ 
Joseph Lajugie : Les doctrines économiques 
Que sais je ? no 386 - P.U.F. - 12° édition - Paris 1976. 1 
Henri Denis : Histoire de la pensée économique - Thémis, sciences 
économiques, P.U.F. 50 éd. - Paris 1977 
Maurice Niveau : Histoire des faits économiques contemporains 
OP. cit, note 122. 
André Garrignon - Lagrange et Marc Penouil : Hisloire des faits écono- 
migues de l'époque contemporaine Dalloz - Paris 1977. 
J. imbert et H. Legoherél : Histoire économique “des origines a 1789" 
op. cit., note 157. 
André Fiettre, op. cit., note 6, pp. 69 et ss. 
A Rioux, op. cit., note 5, pp. 51 et ss. 


OY) 


وباللغة العربية راجم : 

٠ رول : نار يخ الفكر الاتتصادى‎ Aat 

(نرجمة الدكتور / راشد البراوى ) ٠‏ 

« من الفكر السياسي والاشتراكى € » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر , القاهرة 1578 - 
وأيضا , أحمد جامع ؛ المرجع السابق الاشارة اليه » عامشي E‏ , ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ وما بعدها‎ ٩۳ راجع ما سيق , ص‎ (TA) 


VEY a 


ول التطوى الفكزى:. الذئ عر ف له e‏ ارق ملف انت 
الها الاس فة التق كان تدوز de‏ مور Gmail‏ اتا ارال + 
اصطدم ( في االوقت الذى كانت الراسمالية تسعى فيه لتقبيت اقداميا نهائيا 
LS‏ احمافى paul Ç Je aus‏ من العؤزائق الى كانت تعفد فق 
وجه الليبرالية الاقنصادية وتتمثل هذه العوائق في تدخل الدولة وهيمنتها على 
النظام الاقنصادى « وهو ما عرف pet‏ مذهب » التجارين أو الم ر كننلزم 
 Mercantillisme‏ ر البند الأول ) ٠‏ 
لذلك » كان لابد لانتصار النظام الجديد من القضاء على كل العقبسات 
النى تقف في وجه حرية التجارة والصناعة » وان a‏ الدولة عن العدخل في 
الحياة الاقتصادية ايا كان شكل هذا التدخل e‏ وان يقتصر دورها على دور « الدولة 
El‏ ف او ار ان لاد امات NI‏ للا ار سان 
الصناعى من ان تنتقل الأفكار السياسية الليبرالية » ومضمون فكرة الحرية 
الفزدية الل لفاك الالتشادق وهر ماد كفن & ادون الللاسيكيون عن 
انصسار المذهب الحر ودعاة الليبرالية الاقتصادية ٠‏ ( البند الثانى ) ٠‏ 


البند الأول المذهب التجحارى 2 Le Mercantillisme‏ 


عرفت القرون الثلاثة ( الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر ) 
تحولات هامة » jeu‏ مقدمة لقيام النظم الانسانية الحديثة » وعلى الأخص , 
النظام الكلاسيكى للاقتصاد السياسي الذى يؤرخون له بكتاب « ثروة الشعوب » 
لآدم سميث ٠‏ اما في الفترة التى انقضت بين ختام العصور الوسطى وظهور كتاب 
ثروة الشعوب ؛ فقد ساد الفكر الاقتنصادى والحياة الاقنصادية ما يعرف باسم 
« مذهب التجاريين » ٠‏ 

ويقتضي التعرف على هذا المذهب ان نقدم له بعرض للتغيرات النى ادت 
الى التحول من النظسام الاقطاعى الى نمسو التجارة de‏ دول قومية كبيرة » 
dé‏ وقوية 2 ثم نين بعد ذلك الخطوط الاساسية للمذهب التجارى » قبل ان 

نبين كيفية تطبيق هذا المسدأ في بعض البلاد الأوربية الغنية ٠‏ 


)5١5(ىراحتلا‎ AO مقدمات‎ (1j 


Lajugie, op. cit., note 207, pp. 9 et 10. (ta)‏ .ل 
Henri Denis, op. cit., note 207, pp. 93 et ss.‏ 


RS 


الى الرأسمالية الحديثة ٠‏ فلا نفمل هنا الا القذكير بهذه العوامل ٠‏ المادية 
والفكرية » حتى نبين أثرها المباشر في التحول من النظام الاقتصادى الاقطاعى 
الى النظسام juil ol ui‏ على الذهت الععارق LS ste‏ شال هه 
و لظام الراتمالن -pet‏ 


| لقد نضافرث عدة عوامل من أجل القضاء على عالم العصور الوسطى : 
فقيام الدولة القوممة التى سعت الى تحطيم قيود العالم الاقطاعى » وعالمية 
السلطة الروحية الكدسية نشج عنه اهتمام أكبر بالشروة واسراع بالنقساط 
الاتتصادى ٠‏ ونفكك السلطة المذهبية المركزية بفعل الاصلاح الدينى 2 وتقلم 
مفهوم القانون الطبيعى في الفقة والفكر السسياسي > كل ذلك هيأ الظروففت 
الموانية لأسلوب عقلى وعلمى في معالجة المشكلات الاقتصادية ٠‏ وخاصة أن النظام 
الاقطاعى لم بعد كافيا ل « تتظيم الانتاج » » فقد هدمث الثورة الزراعية 
الأمساس الذى قام عليه الاقتصاد الاقطاعى ٠‏ 

وثمه عامل قوى ساعد على هذا التحول » من النظام الاقتصادى الاقطاعى E‏ 
الى الرأسمالية التجارية à‏ إلا وهو » الفتوحات الاستعمارية » التى أدت الى توسع 
le‏ في التجارة الخارجية . | 

ولقد كانت هذه التطورات du a‏ الى حد بعيد : ففى انجلترا مثلا » يمكن 
مساهدة نمو الرأسمالية دصو رة واضحة > Lande)‏ أدى 'نطور النظام التتصارق الى 
القضاء عا 0 اليد لله ا الي ا اك 
الى الإعتماد على » السوق » ء مما أدى ب الى الى التعجيل بحركة 
الأسيحة » وتر لب عليه ان صارت الزراعة خاضعة ses TRR‏ الكبيرة ورأس 
JUL‏ الجارى الذى سيطر على هذه الأسواق à‏ وقد عجل بتجميع رأس امال 
التحارى نمو التجارة الخارجية ٠‏ وغغالبا ما استثمر رأس المال التجارى في. 
الأرض ء سنما حدثت حركة مضادة من جانب الارستقراطية من أصحاب الأراضي * 
فاكتمل بذلك اتتحاد المصالح بين «رأس المال التجارى» و «رآس المال العقارى» ٠»‏ 

وكانت الثورة في 3 » التحارة i gao à‏ بتغييرات في 5 يم THY!‏ ‘ 
ذظهرت مرحلة جديدة سيطر فيها الرأسمالى التاجر على عملية sd) re‏ 
كان su‏ لاها صغار أرباب الحرف » وكان ربح التاجر ثمرة الاحتكار والاستغلال 
الفاحش ٠‏ في هذه المرحلة كانت سسيطرة « الرأسمالية التحارية ع ٠ COUT‏ 





٠ ولكن هذه المرحلة تطورت فيما بعد الى صورة بدائية من الراسمالية الصناعية‎ (fl) 
> اذا ظهرت طبقة خاصة من رجال الصناعة « التجار » الذين استخديوا الصناع شبه المستقلين‎ 
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ولهذا ففى مجال الانناج والتجارة الداخلية » أدت بداية الرأسمالية الصناعية e‏ 
الى حملات معادية للاحتكار من وقت لآخر » مع ملاحظة ان هذه الحملات لم تكن 
موجهة الى النظام « الاحتكارى » نفسه » بقدر ما كان يقصد بها محاربة الاحتكارات 
التى pus‏ مصالح الرأسماليين ٠ Nd]‏ 


اما في نطاق التجارة الخارجية » فقد واجهت سيطرة « الاحتكارات » مقاومة 
أقل من مثيلتها على النطاق الداخلى ٠‏ ففى خلال القرنين السادس عفر 
والسابع عشر قامت الشركات الاحتكارية الكبرى التى كانت تتمئع بامتيازات 
ضخمة ونحتكر التجارة مع المستعمرات » وكانت التجارة حكرا على هذه 
COUT A‏ + 

وفي سبيل التخفيف من اخطار التجارة » أصبح الاستعمار سلاحا مهما ٠‏ 
فجهود التجار والفرعات للسيطرة على الأقاليع البعيدة'الثق جرى الاتجان مها 
نادرا ما كانت كافية » وكان لزاما اكمالها عن طريق استخدام الدولة لقونها من 
أجل دعم الجهود الثى كان التجار يسهمون فيها الى حد كبير + وهكذا ازدادت 
الصلات بين المصالح التجارية والدولة توثقا » وأصبح اهتمام سياسة الدولة 
منصبا بدرجة متزايدة على مشكلات التجارة + 


ddl + التجارى والدولة‎ JU شناعد على هذا الااتحناة بي :رامن‎ ais 
بها بعض التجار » وخاصة الشخصيات الكبيرة منهم  التى‎ pren الكبيرة التى كان‎ 


س ممن يشستغلون في بيونهم ٠‏ وكانت هذه الطبقة من الراسماليين « puaa‏ » تتعارض مصالحها 
مع مصائح الرأسماليين on‏ التجسار » ممن كالوا يحتكرون نجسارة الجملة والصادراتث وشهد 
( القرن السابع عشر صراعا حادا بين هاتين الطبقدين ٠‏ ولقد كانت الغلبة في تلك الفثرة للراسمالية 
« التجارية € à‏ وآية ذلك ليس مكانة هذه الطبقة في الالثاج فحسب بل وأ يفسا المركز الاجتماعى 
والسياسي الذى كان pus‏ به المشتغلون بالتجارة » مما Lara‏ من فرض « الاحشكار » باعثباره 
أنضل الوسائل التى تخدم مصالح هذه الطبقة ٠‏ 

أنظر في ذلك ؛ أريك رول » المرجع السابق الاشارة اليه à‏ هامش ۲۰۷ » ص 48 وما بعدها , 

(١١؟)‏ ولكن موقف الرأسمالية الصناعيةا من الاحشكار » سرعان ما يتبدل ؛ فبعد أن 
استطاعت الراسمالية الصناعية القضاء على « احتكارات » الراسمالية التجارية , لم يعد 
راس المال الصناعى معاديا للاحشكار ؛ بل غدا يسعى الى الحقيقه في نطاق المشروعات الصناعية 
الحديثة + 


+ YY راجع ما سبق ص‎ (IY 
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كانت تتمتع بنفوذ سسياسي AS‏ ونعتبور بمثابة قادة » الفكر الاقتصادى » في 
عصرها CN)‏ ۰ 

ولقد نرنب على كل هذه التطورات à‏ تحول من عالم « الزراعة والصناعة 
البدوية « الى عالم التحارة والصناعة » وسيترنب على هذا التحول في التجارة 
الخارجية بالذات » تدفق كميات كبيرة من المعادن النفيسة » من المكسيك وبيرو » 
الى أسبانيا du‏ ستتسبب في انتعاش اقتصادى مزدهر لم 45 Lost‏ من 
قبل » ولكن أيضا » سيترتب على ذلك ارتفاع مفاجىء في الأسعار e‏ أولا في أسبانيا » 
ثم في القارة الأوربية بأكملها ٠‏ | 

كل هذه الأسباب » ستكون مقدمة o‏ للمذهب التجارى الذى سيسود أوربا من 
نصف القرن الخامس عشس الى نصف القرن الثامن عشر à‏ فما هو مضمون هذا 
(a J}‏ + 


(ب) مضمون الذهب النجارى(0١5)‏ : 
'نعددت أسماء الاقتصادين الذين hsl‏ أسمهم ب م« المذهب التجارى (Oe‏ , 
وقد اختلف هؤلاء فيما بينهم » سواء فيما يتعلق في الربط بين الذهب والثروة 





(5AP)‏ وكان أغلبهم من العاملين بالشركات الاحتكارية الكبرى » من أمشال كوكايين الذى 
كان من قادة شركة ايستلاند وخادما للملك جيمس الاول » واستطاع أن يستخدم نفوذه لدى المللك 
في محاولته تغيير التنظيمات التى كانت حكم التجارة في القماش حتى يدمر المغامرين التجار ٠‏ 
وميسيلون وهو من التجاريين البارزين اصبح عضوا في لجنة دائسة للتحقيق في اأسباب انحطاط 
التجارة وهى اللجنة ul‏ تحولت فيما بعد الى وزارة التجارة ٠‏ وحيل دافم سير جوسيا 
'نشايلر عن شركة الهند الشرقية أوضح أن الشركات المساهمة وحدت بين الارستقراطيين والتجار ٠‏ 
وعندما كتنب MUN‏ أعظي فلاسفة مذهب التجاريين » يبدى oli‏ على نشاطات التجار كان يعبر 
عن رای كان موضع الاعتناق على نطاق واسع ٠‏ | 
أريك رول » المرجع السابق الاشارة اليه » مامش ۲۰۷ » ص °۴ ٠‏ 
Joseph Lajugie : op. cit., note 202, p. 10.‏ 
Henri Denis, op. cit., note 202, pp. 97 et ss.‏ 


(Y\£) 
(10) 
١ ٠ أريك رول » المرجع السابق الاشارة اليه هامش ۲۰۷ ص 5ه‎ 
٠ 15 ص‎ » ٤ المرجع السابق الاشارة اليه » هامش‎ e أحمد جامع‎ 
منهم على مسبيل‎ SL أن‎ Ru à المذهب التجارى » متعددون‎ est والواقع أن‎ (NV 
m= ' : rand) المشال لا‎ 
) الثورة الصناعية‎ e) 


اا ب 
Les lue)‏ مترادفين › أو بصدد السياسة المتبعة للتجارة الخارجية he ٠‏ 
أن هذه الخلافات لم تكن عميقة بالدرجة التى تقضي على وحدة « المذهب التجارى a‏ 
\ = بنميز المذهب النجارى LL‏ مذهب تقدى : 


فقد كانت الفكرة الشائعة لدى التجاريين هى أن الثروة تنوقف على النقود ». 
أو على الذهب والفضة ٠‏ لذلك انصب اهتمام التجاريين على توفير أكبر DS‏ 
من الذهب والفضة , داخل البلاد » باعتبار ان ذلك هو مظهر الثراء » ودليل القوه. 


الاقتصاددة + 
a‏ اول في الجلترا : 

كان اول المؤلفات في المذهب التجارى , مؤلف جون مال Gta John Hales‏ 
« محاضرات حول الرخاء المشسترك للمملكة الالجليزية » ٠‏ 
Discours sur la prospérité pubique de ce Royaume d'Angle- (en)‏ 
ولكن اشهر التجاريين كان بلا شك توماس هون 1151 _ ‘Jerre Thomas Munn oyy‏ 


مؤلف « محاضر wl‏ حول التجارة الانجليز ية ف الهند الشرقية 4 
Discours sur commerce Anglais aux indes Orientales rı‏ 
أما في فرئنسا : 
فكان اول من نادى بهذا المذهب أنطون دی مونت كر تیان 
Antoine de Montchréstien ayy  \oyo‏ 
مؤلف « موسوعة الاقتصاد السياسي Traité d'économie politique (VIVO)‏ 
وكذلك بارتلمى Barthélemy Laffemas ۱٩۱۰ logo Lay‏ الذى كان يعمل في Bis‏ 
الملك هئرى الرابع والذى نشر عام ٠١۹۷‏ مؤلفه « الاجراءات اللازطة لاعادة تنظيم الصناعة LIL‏ 
Réglement pour dresser les manufactures du Royaume‏ 
وكذلك كولبير Colbert‏ الذى إشرف على وضع السياسة التجارية موضع Wai dll‏ 
وفي اسہانيا : 
PAR‏ 02 إالذى نشر في عسام 4 مؤافه « مذكرة الى الملك ei‏ خروج الذهيه E‏ 
Mémoire au Roi pour empecher la sortie de l'or‏ 
أشهر أنصار ميدأ « التجاريين » 
اما في ايطاليا , فان ST‏ التجاريين شهرة هما بوتيرو es 306۲0 ayton‏ 
sil Serra‏ نشر عام ١74١‏ مؤلفا بعنوان « بيان الاسباب المؤدية الى تدفق الذهب والفضة في. 


٠ بلد ليس بها مناجم‎ 
Bref traité des causes qui font abonder l'or et l'argent dans un pays 


Ou il n'y a pas de mine, NE 


ا م الخ افك asy]‏ ادى » جمع المال te‏ وعلى (الأخص اكتساب أكبر 
قدن من الذهب والفضة ؛ وانصبت كتابات التجاريين كلهم على تقدير « الذهب 
والفضة » باعتبارهما معيار الثروة(") » cells‏ نظريتهم على أساس من 
« وفرة ay]‏ ود » ٠‏ واحتفاظها بقوة شرائية Cle‏ » مع ضعف سسعر الفائدة 





(YAV)‏ ويتضح هذا المعنى لدى الكثيرين من انصار المذعب التجارى , فسيرا الايطالى يقرر 
.ان المهم هو « ان يكشر الذهب والفضة في المملكة » » ورغم ما كتبه ما بين وميسلون حول سياسة 
«التجارة الخارجية, فانهما اتفقا على اهمية الذهب والفضة| ٠‏ مالين « لانه اذا لم توجد النقود نقصت 
التجارة برغم وفرة السلم ورخص أثمانها » وكان ميسلون متشوقا الى قصر التجارة على العالم 
'المسبيعدى is‏ نتسنى المحافظة على الثروة ٠‏ 


نفس المعاى بشرره مؤلف Jal‏ ٠وسوعة‏ في علم الاقتصاد السياسي 2 مونت كريستيان حيث 
كتنب « يمكئنا القول بالنا لا نعيش من الشجارة نفسها , وانما من الذهب والفضة اللذين يتاتيان 
من هذه [اننجارة à‏ فهما صديقان وئیان» بستجيبان لاحتياجات الناس جميعاء لذلك فلا بد من جيم النقود 
لانها لازمة » فاذا ام نجدها لدينا ؛ فلنبحث عنها في الخارج » + 

Henri Denis, op. cit., note 207, p. 115. 


CAA)‏ لم يهثم التجاريون بوجود النقود بوفرة فحسب e‏ وأيضا اهشبوا بقيمتها » فانصب 
الإهتمامهم على أن يكون لهذه النقود قوة شرائية ثابتة في أكبر دائرة ممكنة ٠‏ ولا شك أن 
:قبسة النقود أنذاك كانت Jui‏ بمقدار ما نحويه من معدنء لذلك ثارت ثائرة التجارييل واعترضوا 
على كل محاولة من جائب السلطات ترمى الى تخفيض « كمية المعدن » الموجودة في النقود ٠‏ 
لان ذلك كان يعنى ضعف قوتها الشرائية ٠‏ ولقد ظهر في القرن الرابع عشر العديد من الكتابات 
w‏ مسهولة النسب » والنى وضيعتث المبدا الاقنتصادى الشسهير « العملة السيئة تطرد الجيدة من 
الالتداول » والذى يعرف حاليا باسم قانون جراشام Loi de Gresham‏ نسبة الى الاقتصادى 
الانجليزى توماس جراشام Gresham yaya _ yoya‏ 101005 ولقد ترتب على توافى كميات 
كبيرة من الذهب ناحية أوربا » بعد الفتوحات الاستعمارية » ارتفاع مفاجىء في الاسصار » عزاء جون 
Jean Bodin olap‏ عام Vera‏ الى ان القوة الشرائية للنقود المعدنية تتناسب تناسبا عكسيا 
مم كمية الذهب والفضة الموجودة في بلد ما > وكان هذا الرأى بداية لخلاف, طويل وجدل عميق 
اتتهى بظلهور « النظرية الكمية للنقود € والتى بموجبها ان قيمة النقود LT‏ كانت طبيعتها تتوقف 
على الكمية المتداولة منها , فالقيمة couler‏ عكسيا مع الكمية المتداولة ٠‏ ولكن ذلك لن يمن 
“النتجاريين من الاصرار على ان « ثروة اى أمة »© مرتبطة بوفرة النقود لديها e‏ ولعل ذلك يرجم الى 
آنهم ګانوا dote‏ ان وفرة النقود نسهل عمليات الاقراض ونؤدى بااسالى الى Laney]‏ وازدهار 


| l ٠ 'اللشروعات والإاعيال‎ 
Henri Denis, on, cit.. note 207, p. 113, ١ dé 


A-‏ مه 


x AR للاسئة‎ | > as 

Rem سين وو المجارين هده دل توقى لكين كر سكن من‎ N 
والفضة » وتحقيق أكبر وفرة ممكنة من النقود » لا يتسنى الا بتدخل الدولة لفرض.‎ 
٠ هو المظهر الثانى من مظاهر المذهب التجارى‎ Mes ٠ الاجراءات المناسبة‎ 


: المذهب النجحارى مذهب تدخلى‎  " 


فهو يدعو الدولة الى العدخل في النشاط الاقتصادى لتحقيق الهدف. 
الذى ينادى به المذهب الا وهو نوفير أكبر قدر من العادن الثمينة ٠‏ والواقع oie‏ 
دعوة التجاريين الى ندخل الدولة لتطبيق نظرياتهم لا يدعو للدهشة ؛ فتحقيق. 
سسياسة التجارين الاقتصاد بةء کان الطاب 'توسيعا à‏ الخارج» وتنظيما ف الداخلء 

فتحقيق متطلبات التجاريين كان يقتفضي العمل على مهنع خروج الذهب. 
والفضة من اليلد 0 واستجلاب أكبر قدر منها من SA‏ الخارحية 0 ولم يکن 
النشاط الفردى قادرا وحده على القيسام بهذه المهمة التى كانت تتنطلب دون. 
شك بعض الاجراءات الرسمية à‏ كتقيبد الواردات من الدول CUS ENT‏ وزيادة 


(5١؟)‏ وطالما أن التجاربين كانوا ينظرون الى وفرة النقود على انها وسيلة لتوفير الاموال. 
اللازمة للاستثمار » فقد yeta)‏ أيضا بمسالة خفض jeu‏ الفائدة لتحقيق الغرض المنشود ٠‏ فقد 
اكد توماس كولبير  Thomas Cluper‏ عام ١58١‏ انه او بلغ سعر الفائدة Z ٠١‏ فان كل 
المشروعات التى لا تحقق هذا الحد سيكون مصيرها اأزوال » علاوة على أن رفع سعر الفائدة سيترتب. 
عليه التقليل من المشروعات العامة اللازمة لتطور الصناعة والتجارة , لذلك ادى Cluper‏ 
بضرورة خفض سعر الفائدة وهو ما تحقق بالفمل عام ٠٠٠١‏ حيث انخفض هذا السعر الى 5 / » 
على أن بعض الكتاب يعزون ذلك الى وفرة النقود e‏ مما أدى لامكان خفض سعر الفائدة » OÙ Lg‏ 
الامر فلا شك أن خفض سعر الفائدة يؤدى الى تشجيع الاستثمار والوصول بالاقتصاد القومى الى, 
حالة من العمالة الكاملة + i‏ 

اريك رول ء المرجع السابق الاشارة اليه هامش ۲۰۷ e‏ ص ٠ ٦۴‏ 

(XVe)‏ لذلك à‏ يدعوا الكتاب التجاريون الدولة الى خفض الواردات الى أكبر حسد يمكن 
بالاستغناء عن السلح التافهة والكمالية » فمثل هذه المشترياث تؤدى الى خروج الاموال من الدولة 
Lu Less‏ الى دولة أجنبية » ويترتب عليه افتقار الدولة المشدترية واضعاف اقتصادها + 

وقد عبر Hales‏ عن ذلك بقوة حيث يقول » أعتتقد إن هناك ما يقرب من مائة الف جنيه 
(id el)‏ 'نخرج سنويا من Wu gs‏ لشراء مواد وبضائع لا قيمة لها (eee)‏ أى غباء منا أن. 
تحمل ذلك وأنرنرى بانفسئا خروج إموالشا بصفة مسثمرة ولهبها بواسطة الاخرين » وخاصة خروج 
المواد الاولية التى غالبا ما تصئم في الخارج ثم نعود لنشستر يها باموالنا» + 

Henri Denis. op. cit., note, 207, p. 117. 
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الصادرات الى الدول الأجنبية » ومنع خروج الذهب من.الدولة à‏ أو اعطاء العملات 
الأجنبية قيمة أكبر مما تحتويه من معدن تشسجيعا على وفودها الى الداخل , 
ومنع التجار من دفع مشثرياتهم في الخارح بالنقود ء وانما يتم سدادها عن 
طريق بيع البضائع الوطنية ٠‏ 

كما كان يتطلب أيضا فتح أسواق جديدة في المستعمرات » لذلك نجد أن 
du ol‏ كانوا يشجعون فتح المستعمرات ٠»‏ ولا يتحرجون من last‏ هدفهم 
الأصلى ( جلب المعادن النفيسة ) نحت ستار ٠ Cp ll‏ 

كما أن الأمر كان art‏ أيضا تنظيم الاقتصاد الداخلى على نحو سمح 
بشجيع التجارة والصناعة » بحيث تقوى على منافسة البلاد الأجنبية , 
والانتاج بأرخص الأسعار » وكان ذلك يقتضي بالطبع تدخل الدولة » باقامة 
الصناعات المملوكة للدولة > ومنح الاعانات والمساعدات اختلف الصناعات 


(YYA)‏ فنجسد أن مولت كر يستيان مثلا يقرر 6 أن السمياسية الاستعمارية نمسدف الى 
« التعريف باس ٠‏ خحالقنا الى الشعوب البربرية » التى لا يتوافر لها اى قدر من المدنية 6 والتى 
ننادينا ونمد يدها الينا » والتى تقبل الخضوع لنا بقصد توجيهها الى الطريق الصحيع » عن طريق 
التعاليم الدينية والقدوة الحسنة » l‏ 
“La colonisation a pour but de faire connaitre le non de Dieu notre‏ 
créateur a tant de peuples barbares, privés de toute civilisation qui‏ 
nous appellent, qui nous tendent les bras, qui sont pret a s'assujettir‏ 
a nous afin que par des saints enseignements et de bons exemples‏ 
nous les mettions dans la voie dusalut”.‏ 
ولكنه لا ينسي الغرض الاساسي الذى يسعى اليه المستعمسر 6 أى القروة ء فيربطه « بالنوايا 
الطيبة وبالدين » اذ يقرر « ولكن الله وعد من يسعون لفرض مملكته في الارض ان يعطيهم ثوابا 
حسنا , لذلك فلا يجب إن نسي أنه بالاضافة للبركا) التى سيضيفها الله على الدولة التى تسعى لنشر 
دينه في الارض بفتوحاتها الدينية » سيفتح أمامها في نفس اأوقت مصادر واسحة لا تنتهى للثراء » ٠‏ 
ولعل من الجدير بالذكر » في هذا الصدد » أن نذكر أن البحث عن الذهب في البسلاد البعييدة 
كان الصورة الاولى Qt‏ اتخذها pull‏ الجغرافي والاكتشافات البحرية في اول الامر 2 وقد عبر 
كولمبس عن ذلك بصراحة بقوله « الذهب شيء مدهش , من يملكه يملك كل ما يرغب فيه » بل 
وبالذهب يستطيع المرء ادخال الارواح الى الجنة € » بل ان مارتن أوثر نغسسه ء في الهجوم الذى 
شمه على النجارة لم يخف تقديره للذهب « اذ قال « ان الالمان يعملون على اثراء العالم كله وافقار 
أنفسهم إلى حد التسول وذلك بارسسال ما يملكون من ذعب وفضة الى البلاد الاجنبية وكانت 
فرانكفورت بأسواقها المنفذ التى تفقد عن طريقه المانيا كنوزها » + 


أريك رول »2 المرجع السابق الاشارة اليه هامش ١۷‏ » ص 50 ء 
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والمشرعات التجارية à‏ ووضع سياسة جمركية تعمل على اعاقة الواردات وتشسجيع 
الصادرات ٠‏ 

وثمة فكرة أخرى تبناها التجاريون à‏ وكانت أيضا تقتضي تدخل الدولة 
هى العمل على زيادة suc‏ السكان » فالتجاريون يرون أن نجاح المشروعات 
الاقتصادية لا يتوقف على وفرة المال فحسب › بل وأيضسا على وفرة الأيدى 
العاملة » لذلك طالبوا الدولة بالتدخل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع زيادة 
السكان » مع وضع حد أعلى للأجور ووضع نظام العمل الاجبارى9'') ٠‏ 

ولكن التجاريين ١اذ‏ لجأوا الى الدولة » لتحقيق سياستهم الاقتصادية , 
فان ذلك لم يكن » من جانب الدولة » هجرد استجابة للنداء e‏ بل تأتى من أن 
التجاريين وضعوا مبادئهم بصورة تربط بين ما يحققه التجار من مكاسب وبين 
مصلحة الدولة ذاتها e‏ بحيث تحلى ذلك à‏ أنه كلما ازدادت قوة التجار ومكاسبهم , 
كلما ازدادت سلطات الدولة وقوبت شر كتها ٠‏ 

Ai‏ جاءت سياسة التجاريين , لتكذب قول ماكيافياللى « في الحكومات ذات 
النظيم الجيد » ينبغى أن تكون الدولة غنية والمواطنين فقراء» ٠‏ 
“Dans un gouvernement bien organisé. l'Etat doit etre riche et les‏ 

citoyens pauvres” (223). 


(YYY)‏ فالتجاريون » کانوا يرون أن زيادة عدد السكان شرط لازم للتوسم الاقتصادى 6 لان 
هذه الزيادة سمح بالحصول على الايدى العاملة اللازمة للصناعة والعجارة » وبسعر مناسب + 
لذلك يرى التجاريون أن أفضل وسيلة لزيادة الارباح هى وفرة العمال » لان وفرتهم ستؤدى الى 

خفض أسعارهم وجعلهم يقبلون العمل في أى ظروف بل والعمل بصفة مستمرة ٠‏ 
لذاك » يقترح بعض التجاريين » الحفاظ على سعر القمح مرتفعا حالى في سنوات الرخاء › 

حى لا JU‏ العمال بسهولة مما قد يدفعهم الى التقاعد عن العمل ٠‏ 
أو أن بعضهم اعترض على تعليم الجماهير » OÙ‏ ذلك قد يحرم sabel‏ والصناعة من الايدى 
العاملة اللازمة لها + Les‏ يلفت النظر بهذا الصدد هو موقف الشجاريين من عمل « الاطفال » فدجد 
مشلا إن Colbert‏ يقرر « أن الكسل في سنوات العمر الاولى يؤدى الى سوء التنظيع في الكبر » , 
ولذلك كان يستخدم في مشرعاته الصناعية أطفالا لم يتجاوزر| السادسة من العمر ؛ والتجارى 
 Laffemas‏ يشيد بالمشروعات التى تسمح بتشغيل الاطفال في سن مبكرة ٠‏ 

Henri Denis, op. cit., note 207, pp. 110 et 111. 
Discours sur Tite - Live, in Machiavel, le Prince et autres (rr, 
textes Paris, Union générale d'édion 1862, p. 151 - Cite in Henri Denis, 
op. cit., note 207, p. 99. 
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فالتجاريون يرون العكس » ويقررون ان كل ازدياد لقوة الدولة يتمثل 
أساهسبا في زيادة ثراء مواطنيها + فالتجاريون يرون أن جمع الثروة هو « هدف 
الحباة » » ويؤكدون أن هذا الهدف يلتقى مع مصالح الدولة العليا : فالثروة › 
كما يقررون » تتمثل في الأرباح التى يحققها التجار ورجال الأعمال à‏ هذه الارباح 
نتراكم ونحقق أرباحا متزايدة ؛ ولكن ذلك التوسسع وتلك الزيادة » يتوقفان بالطبع 
عاى نمو الصادرات وازديادها ونطور الصناعات التصديرية .. ولا PA‏ ذلك ع 
الا بتوافر الأيدى العاملة من جهة e‏ وتزايد النقود من جهة أخرى ٠‏ ولكن 
هذين العنصرين » اللذين لا غنى عنهما لتحقق الثروة » لا يعدوا ان يكونا الدعامتين 
الأساسيتين اللتين تقوم عليهما أى دولة قوية : فهذه الأخيرة بحاجة الى زيادة 
السكان حثى تتمكن من تكوين جيش قوى عند اللزوم » وزيادة النقود لتدمكن 
هن LUE‏ نفقات الحروب ٠‏ 

اذن فالعوامل التى تؤدى الى قوة الدولة ( زيادة عدد السكان ‏ ووفسرة 
النقود ) هى نفس العوامل التى تؤدى الى زيادة الثروة + يتضح اذن ان هناك 
تلازما ونناسقا بين الأهداف الاقتصادية النى بسعى التجساريون لتحقيقهيا › 
والأهداف السياسية التى ترمى الدولة الى بلوغها + فتطور التجارة والصناعة 
النى تسعى الطبقة الرأسمالية الى تحقيقه كهدف » يتطلب من الوسائل ما نسعى 
الدولة الى dub‏ كغاية لها هى الأخرى » الا وهو وفرة النقود وتزايد السكان ٠‏ 


لذلك » كان من الطبيعى ان يصبح تدخل الدولة جزءا جوهريا من المذهب 
التجارى » فتقبل الحكام الافكار التجارية ورسموا سسياستهم تبعا 
لهاء اذ رأوا فيها وسيلة لتقوية الدول القائمة على أساس الحكم المطلق 
أزاء المنافسين لها في الشارج Lib so‏ النزعة الاقليمية المتخلفة عن العصور الوسطى 
في الداخل ٠‏ 

ولذلك » كان المذهب التجارى e‏ بالضرورة ء مذهبيا قوميا » وهذا هر ثالث 
مظهر هن مظاهره ۰ 


HA ۳‏ التجارى > مذهب قومى : 

وهذه الصفة » تستخلص بالطيع > من كون المذهب نقديا وندخليا ٠‏ فمن 
dga-‏ 2 لحد ان كمية الذهب والفضة الموجودة 3 العالم ەحدودە فلا مغر Os)‏ 
هن تقرير تعرض المصالح « الوطنية » لمخثلف الدول والتى تتمثل في الحصول 
على أكبر قدر ممكن دن هذين المعدنين $ 


- \oT — 


ومن جهة أخرى » نظرا لأن سياسة التجاريين انصبت على الاهتمام ببيع 
منتجاتهم للخارج كوسيلة لتحقيق الثروة » وما تريب عليه من خوفهم من الساع 
ورغبتهم في التخلص منها ببيعها CSA‏ » أدى الى تعارض giall‏ القومسة 
للدول فيما بينها » نتيجة لسعى التجاريين الى تحقيق فائض من التصدير e‏ 
وهذا الفائض لا Lg‏ الا اذا حقق البيع bus‏ » وهو ما لا يمكن ان يحدث الا على 
حساب الدول الأخرى » لانه لا يمكن لاحد أن يكسب سوى ما يخسر الآخرع("'') ٠‏ 

للت + مينر E, DOE‏ :تارفن pllall‏ القونية Leu Joul‏ 
بينها ‏ ولذلك » اهتم أنصار هذا المبدا برعاية مصالح الدولة ككل » لا مصلحة 
الأفراد أو الطبقات ا اختلفة داخل الدولة كل على حدة ٠‏ وترنب على ذلك ان 
اختلف تطبيق المبدا من دولة الى آخرى ؛ بحسب السياسة التجارية المتبعسة في 
كل Leu‏ + 
)>( تطبيق السياسة النحارية(5؟؟) : 

ati السياسة النتجارية » على مدى ما يقرب من ثلاثة قرون ( من‎ cute) 
فمن الطبيعى ان‎ e القرن الخامس عشر حتى منتنصف القرن الثامن عشر ) لذلك‎ 
تختلف « تطبيقانها »من دولة الى أخرى ؛ بحسب اختلاف الظروف الاققتصادية‎ 
لكل دولة على حدة من جهة » ولاختلاف العصر الذى ازدهرت فيه هذه السياسة‎ 
٠ من جهة أخرى‎ 

على ان « التطبيقات » المختلفة للسياسة التجارية , تتلخص في ثلاثة أشكال 
رئيسية » ظهر كل شكل منها في بلد معي في وقت معين : 


(YYA)‏ فعلى لقيض الهدف الذى ass‏ الدولة نصب أعينها Lou‏ وهو Ge‏ وفرة من 
السلع كان رأى التجاريين أن بيع السلم الى الغير أفضل دائما من شرائها منهم ؛ لان الاول يحقق ميزة 
معينة Lots‏ الشائى خسارة لا مفر منها ٠‏ وهذا الخوف من وجود مقادير من السلع التى لا تباع 
يشيع في كل كعاباتهم ٠‏ 

أنظر » أريك رول e‏ المرجع السابق الاشارة اليه هامش ۲١۷‏ ؛ ص 53١‏ 

(ه؟؟) لذلك ؛ كتب أحد التجاريين ( دافيثان عام ٠١١۷‏ ) يؤكد « أن الشعب بوجه عام 
لا يزداد غنى عن طريق التجارة الداخلية ؛ اذ لن يترتب عليها سوى تغيير في المقادير النسبية 
التى يملكها الافراد من الثروة » بينما تحقق النتجارة الخارجية زيادة صافية في ثروة البلد » + 

أريك رول ؛ المرجع السابق الاشارة اليه » هامشش ۲١۷‏ » ص ٠ 5١‏ 

واحمد جامع à‏ المرجع السابق الاشارة اليه , هامش 4 c‏ ص 1۳ + 


Joseph Lajugie : op. cit., note 207, pp. 10 et ss, ل‎ 
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: تطبيق المذهب التجارى في اسبانيا‎ - ١ 
) الاحتفاظ بالمعادن النفسة في الداخل‎ ( 


Lie الور وا كرما‎ pit à التيحتارى: فى :اشاقن‎ oil Gus di 
فنظرا للثراء الذى حققته أسسبانيا نتيجة لتدفق كميات كبيرة‎ ٠ لتعاليم التجاريين‎ 
التجبازى بالدهرة إلى‎ Alt Pl lai من‎ tal من الدعب‎ 
الاحتفاظ بهذه المعادن داخل أسبائيا والعمل على استجلاب المزيد منها ومنع‎ 
٠ خروجها‎ 

وق شيل Gite‏ ولك الف de etes‏ عة sel‏ 
lea‏ مم كروي Gall‏ رالنسنة da‏ البلا والزام العدرين: Bb Ste)‏ 
all Gal AU‏ فيلا poste) Lt post Ge Leds‏ دو لقم goal‏ 
الأحانت ناعراج Le‏ عبادرااهم الى اا قبا Y‏ ككل مان Je a‏ قشعن 
SN NA NOR ae le Ce‏ 
ما تحتويه من فضة وذهب ثابتا » ورفع القيمة الاسمية للعملات الاجنبية للمساعدة 
على جذبها الى أسسبانيا » ومنع خروج العملة الاسبانية ٠‏ 

وبدلك + Gus]‏ السياسة doll‏ ق JET ST all JR Lilou‏ 
السياسة العحارية أولية وبساطة « وقد ثرتب على تدفق المعادن الثمينة 
تشاع pe‏ ق سانيا Les Lee à‏ ينف wa‏ إلى اة الل A sake‏ 
٠. MAL)‏ 


كانت الظروف الاقتصادية في فرنسا e‏ نختلف عنها في أسيانيا » لذلك e‏ 
اتخذ تطبيق المبدا التجارى في فرنسا شكلا مغايرا عنه في أسبانيا Los as ٠‏ 


(YYV)‏ وعلی الاخص جان بودان yote‏ ب Jean Bobin ioar‏ الذى قدم في مؤلفه 

« رد على متناقضات مالستروا € عرضا مسهبا لاسسسباب زيادة الاسعار » كان يعزوها الى 

أسباب خمسة ( وفرة الذهب والفضة , اسلوب الاحتكارات » والندرة التى يرجع بعض السبب 

فيها الى الانتاج, المحلى » وثرف الملك والسادة الكبار » وتخفيض العملة| ) ومن oie‏ الاسباب 

عتبر الارل West‏ . وكذلك جون هال Hales‏ في مقاله السابق الاشارة اليه ( هامس (NA‏ 
اريك رول » المرجع السابق الاشارة اليه هامش ۲١۷‏ , ص 5ه وما بعدها + 

Henri Denis, op. cit, note 207, pp. 102 et ss. 
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لم نكن لديها مناجم للذهب والفضة . لذلك ul‏ التتجاريون قيها ليس للمناداة 
بالاحتفاظ فحسب بما ديها من معادن » بل بالعمل أيضا على اكتساب هذه المعادن » 
رك 5e‏ 0 الصايع ane‏ تين ele Bol tdi‏ 
في فرنسسا باسم Gt CO US‏ استطاع: منذ أن تولى الوزارة في عهد لويس 
الرابع nie‏ أن بضع السياسية التجارية « الصناعية » موضع التنفيذ وان Len‏ 
دن الاجراءات ما يساغد :على 8505 حصميلة فرنسا من المعادن الثمينة عن طريق اقامة 
قاعدة صناعية فرنسية قوية قادرة على المنافسة ٠ EMAJ]‏ 

فعلى الصعيد الداخاى » منح كرابي بعض الامتيازات والاعانات والاعفاءات 
الهرائبية للمشروعات التى ai‏ الساع المخصصة للتصدير والقادرة على جلب 
الآرباح , كالسلع الفاخرة والمنتوجات القيمة ٠‏ كنا امهتم أيضا بتخفيض أسعار 
المواد الغذائية ومنع تصديرها للاحتفاظ بأجور العمال الصناعيين في مسثوى 
«نمتفض » مما بقلل من نفقة المشروعات الصناعية ويزيد قدرتها عاى المنافسة 
الخارجية ٠‏ كذلك حرص “ولبير على أن تقوم الدولة بالاشرافب على المنظمات 
الحرفية بقصد توحيه العمال نخو أحدث فنون الانشاج الصناعى + واكتملت 
اسياسة التدخل الحكومية هذه عناصرها » بالعمئل على تدعيم وسائل النقل , 
وخاصة تنمية الاسطول البحرى والشركات المتخصصة في التجارة الخارجية ٠‏ 

اما بالنسبة للسياسة الخارجية à‏ فقد وضع كولبير عام ۱۹١۷‏ تعريفة 
جمر ية استهدفت تحقيق الحماية المطلقة للصناعات الناشئة » وفرض ضرالب 
بامظاة على الواردات الأجنبية التى تنافس السلع الوطنية , كما اعفى المواد 
الأولية المستوردة من دفع أية ضريبة تشجيعا للصناعة الوطنئية + 


: انوائرا ب سياسة تجار ية‎ E} تطبيق المذهب التجارى‎ = Ÿ 


كانت الظروف في انجلترا شبيهة بظروف فرنسا e‏ من حيث أن كليهمسا 


Jeans - Baptiste Coller (AY m VWS) (YYA)‏ رجل Usa‏ فرنسي , ولد بمدينة 
78 في عائلة برجوازية ٠‏ وتقلد عدة مناصب انتيت به الى أن أصبح الوزير الرئيسي 
Principal ministre‏ في عهد اويس الرابع عشر , وقد لمكن من تقديم خدمات كثيرة' للملك, 
ركان عهده مزدهر| لاله حقق نجاحا في ميادين مختلفة من أوجه النشاط في الدولة ٠‏ 
[YYA‏ وينبثى التنبيه هنا , الى إن Colbert‏ . لم يكن اول التجاريين الفرئسيين 
وان كان يتسب اليه تطبيق السياسة التجارية في فرنسا » ويرتبط اسبه بهذه السياسة , الا 
أن هنساك بعض التجاريين الفرنسيين الذين لا يقلون عنه شهرة ؛ كانطوان دى همونت كريسيان , 
ولافما ( السابق الاشارة مامش ۴٠١‏ ) وكذلك بودان ( سبق الاشارة اليه هامش ۴٣۷‏ ) . 


_ \o0o — 


كان لا يملك مستعمرات ES‏ المعادن الثمينة » لذلك اتجه التحاريون الانجلسز 
الى البحث عن كيفية اكتساب الذهب والفضة من الدول إلآخرى(") ٠‏ ولكنهم 
لم ينادوا كالفر نسيين بالت ر كيز على الصناعة » بل اتجهوا صوب التجارة الخارجية 
لانجلترا » وحرصوا| JR‏ الوسائل على تحقيق ميزان تجارى في صالح انجلترا » 
هما يدفع الدول المدينة الى تسوية عجن ميزانها pe‏ انجلترا بارسال الذهب 
als‏ الها + وكذلك جم الاسطول البخرئ الاتجليرئ وإسشخدامة دز 
للحصول على العملات الأجنبية » وفي سبيل ذلك صدرت قوانين الملاحة في عهد 
كرومويل ( أولا في عام ٠١١١‏ ثم 1١373٠‏ )2 وبموجبها احتفظت السفن الانجليزية 
بالحق à‏ تقل Ge ill‏ اتترا الى الا الأخرى: cures à‏ الس Le‏ 
من اقل البضائم :الى Label‏ الا ادا كان تيد هذه la)‏ هى الدولة SN‏ 
تتبعها هذه السفن » والا يجب نقل هذه البضائع على السفن الانجليزية ٠‏ 

كلك de‏ التحاراروة اللو الى ماع perl webs‏ ال Je‏ 
set ais‏ الال رادام الان bi‏ اا جاه وتكن سمل SU‏ 
وعدم مساندة التنظيمات الحرفية المضمحلة » ونطبيق سياسة جمركية تفرض 
فيها ضرائب مرتفعة على الواردات من السلع الاستهلاكية » واعفاء الواردات التى 
يعاد تصديرها من دقع أبية ضرائب e‏ واعفاء المنتجات الوطنية من أية ضريبة على 
القادزاف» كما اكه Late Dole de tot‏ أن سناع على Jandi‏ 
على المواد الأولية والسلع الفاخرة من المستعمرات e‏ طبقا لسياسة استعمارية › 
وبحيث لا يؤدى ذلك الى قلب الميزان التجارى الانجليزى ضد مصلحة انجلترا e‏ 
وذلك عن طريق فرض الصادرات الانجليزية ( بسعر مرتفع ) على هذه المستعمرات 
الف os J il Loue‏ لسكا 

تلك هى الخصائص العامة وصور تطبيق « السياسة التجارية e‏ 
وهي 'نعطينا بلا شك صورة التفاعل الذى يقوم بين التنظيم السياسي والنظم 


) 5١5 ر راجع هامثس‎ MUNN وتوماس مون‎ HAES وبالاضافة الى جون هال‎ (tte) 
W. Petty — J. Child تجدر الاشارة الى كل من‎ 

انظ : 

J. Lajugie, op. cit., note 207, p. 111. 

٠ ۷١ ص‎ tale « أحيد جامم » المرجع السابق الاشارة اليه‎ )۲۴١( 

Les Camerlistes ويمكن أن نلحق بهذا المذهب » مذهب الكاميراليست‎ (YN 
في المانيا , والذين كانت فلسفتهم تقوم على اقامة صناعة وطنية قوية . تعثمد على تدخل الدولة‎ 
» وحمايتها‎ 


e ا‎ 


الاقتتصادية ٠‏ وبين الأفكار واسسياسات الاقتصادية والسياسية ٠‏ ففيما يتعلق 
بهذه الفترة من التطور à‏ سبقت الرأسمالية التجارية الرأسمالية الصناعية 
الحديثة à‏ ومهدت الأرض أمامها à‏ وخاصة بما ساعدت عليه من تراكم رأس المال ٠‏ 
ولكن الرأسمالية الصناعية وجدت في قوة الدولة عائقا خطيرا في ob‏ نموها 
ولذلك اتخذت موقف المعارضة من البئيان السياسي الذى سبق لسلفها ان وجدث 
٠ن‏ الفرورى ان تخلقه ٠‏ 

لقد طالب التجاريون بدولة هن القوة + بحيث تحمى المصلحة التحارية 
وتحطم الكثير من الحواجز النى اقامتها العصور الوسطى في وجه التوسع التجارى ٠‏ 
واكن الرأسمالية الصناعية » ستجد في هذه « القوة à‏ عدوا » ينبغى التخلص دن 
سء Ayla‏ واطلاق العنان للحرية الاقتصادية ٠‏ امتدادا « لروح الليبرالية الفردية 
والسياسية » التى ازدهرت على الصعيد السياسي ٠‏ لقد آن الاوان لنبذ السياسة 
التى تهتم بمصالح » الدولة » ولا تنظر الى مصالح « الفرد » « والطبقة » e‏ بل آن 
الآوان ٠‏ لكى تصبح لهذه المصالح الأخيرة « الفردية » و « الطبقية » السبق على 
كل ما يتعارض معها من مصالم + وباختصار » لقد آن الاوان لتحول في الفكر 
الانتصادى يدناسب مع التحولات الفكرية الانسانية عموما » والسساسية بوجه 
خاص » نوع من الفكر ينقل الى الاقتصاد à‏ النظرة الفردية » ويجعل » الحافن 
الأردى » محورا للنشاط الاقتصادى ٠‏ وهذا ما تكفل به انصار المذهب الحر 
هن الاققتصاديين ( التقليديين ) ٠‏ 


البند الثائى ‏ المذهب YN‏ : 


قلنا « ان العلاقة بين التنظيم الاقتصادى والنظم السياسية + وبين الافكاز 


Luc Bourcier De Cabron :Essai sur l'histoire de la pensée (tt) 
et des doctrines économiques 


T | : Montchrestien a Karl Marx - Edition Montchrestien - Paris 1971. 
André Piettre : Pensée économique et theories contemporaines - 
Précis Dalloz - 60 édition - Paris 1973. 
Stuart Mill : Textes choisis - “Préface de F. Trevous” - Coll. des 
grands économistes - Dalloz Paris 1953. 
Joseph Lajugie, op cit., note 207, pp. 12 et ss. 

أريك رول » المرجع السابق الاشارة اليه » هامش ۲١۷‏ ؛ ص ۸١‏ وما بعدها ٠‏ 

أحمد جامع » المرجع السابق الاشارة اليه » مامش ٤‏ » ص ١١!‏ وما بعدها + 


w \ov — 


"النظام الاقتصادى وتصوله من تحت قيضة الرأسمالية الشجارية ,.الى نظام جديد 
"تكون السيطرة فيه للرأسمالية الصناعية » كان لابد لذلك من ان يتم تحول 
ممالل على صعيد الفكر الاقتصادى ٠‏ وهو ما وقع بالفمل في أواخر القرن 
الثامن عش » بظهور المذهب الحر ( او المذهب التقليدى ) 6 وقد هيمن هذا المذهب 
على الحياة الاقتصادية » داعبا الى التخلص من سيطرة الدولة ومناديا بالليبرالية 
#الاقتصادية » ومؤسسا دعوته على وجود قوانين طبيعية تحكم العلاقات الاقتصادية, 
بحيث اذا تركت هذه القوانين حرة » دون ندخل خارجى e‏ فائها تؤدى الى تحقيق 
أفضل النتائج بالنسبة للافراد والجماعة » ومن ثم ينبغى على السلطة العامة ان 
aire‏ عن التدخل في الحياة الاقتصادية حتى لا تعرقل عمل هذه القوانين ٠‏ 

ويعتبر آدم سميث هو أشهر أنصار هذا المذهب e‏ بل ان المؤرخين جروا على 
'الر بط بسن sta‏ هذا المذهب وبين كتابه الشهر « ثروة الامم » à‏ ولكن هذا لا يعنى 
أن هذا المذهب كان مجهولا من قبل » بل لقد سبق سميث في هذا المجال » العديد 
من الكتاب والفلاسفة الذين نادوا بالحرية الاقتصادية واستندوا الى القانون 
االطاسعى ٠ (T9‏ 

ومن المؤكد ان هذا المذهب الحر عموما » لم يكن منفصلا عن التطور الفكرى 
الاه الذى شهدته هذه الفترة » وعلى الأخص تطور الفكر السياسي ٠‏ فهذه 
التطورات » كما سبق أن à CL‏ استتندت الى الحرية الفردية وتمجيد الفرد e‏ 
.على المستوى الاخلاقى واغلسفى والسياسي > فكان لابد أن ينتقل تأثيرها › الى 
النظام الاقتصادى » نحت ضغط التتيار الفكرى العام » وبفضل العديد من المفكرين ٠‏ 

ولعل هوبز كان أول هؤلاء > فقد قامت فلسفته على أساس » فردى » 6 حيث 
كان بقرر ان الفرد تحركه المصاحة الذائية » وتعتبر حجر الأساس الذى يبنى عليه 





(594) ومن بين هؤلاء پعتبر ولیم بيتى VAY)‏ ۱۹۸۷) اول اقنتصادى انجليزى مهد الارض 
للنظام الكلاسيكى . مما دعا البعض لان يطلق عليه « مؤسس الاقتصاد السياسي » وأعم 
أعماله « مقال عن الغرائب والساهيات » (AIT)‏ وعلم الحساب السيامي ( حرالى 117١‏ ) ومن 
.هؤلاء أيضا » ساهم لوك الكاتب السياسي في التمهيد للانتقال من المذهب التجسارى الى المذهب 
الكلاسيكى ٠‏ ومنهم كذلك « لى نورث الذى كان في الفترة السابقة على المذهب الحر من انصسار 
حرية التجارة à‏ وكذلك دافيد هيوم التى تعد كتاياته ذات de‏ قصوى باعتبارها كتابات 
Gi‏ بين الفكر الاقتصادى م التجارى » والمرحلة الانتقالية ما du‏ وبين GT‏ المذعب الحر ٠‏ 


راجم في ذلك » أريك رول » المرجع السابق الاشسارة اليه iv gile‏ , ص 98 وما بعدها ٠‏ 


5 راجم ما سبق ص ۱۲۳ وما بعدها‎ (fo) 


=- \oA ب‎ 


الفرد كل Gps ۰ GU pa‏ هوبز ان خضوع الاقراد ‏ لسلطة Lai = bell‏ 
على فكرة اللصاحة » لأن الحاكم اذ يحكم حكما مطلقا » فان ذلك يكون من أجل 
الحقيق خير للأفراد. أكثر مما ثوفره لهم الحياة البدائية ٠‏ فالانسبان البدائى'لم, 
يستسلم للسطة الا اعتقادا منه انها ستحقق له « مصلحة ذاثية » وبش كل أفضل 
مما كان عليه في حياته البدائية.٠‏ وبذلك كان هويز أول من أبرز فكرة د BL‏ 
الذاتية » واعتبرها « الدافع الأساسي » لاوجه نشاط الانسان المختلفة(ا") 0١ . ٠‏ 


وفي هذا المقام » ينبغى أيضا الاشادة بدور جون لوك ٠‏ الذئ الف بين der‏ 
عناصر الفكر وسار بها خطى بعيدة ليجعل منها فلسفة سياسية تناسب العصر الذى 
أصبحت فيه الرأسمالية واثقة من الفوز : فالعقد الاجتماعى الذى جعل الناس عتد. 
LH‏ © ينون المدنية » وعند هويز بخضعون للساطة Gb‏ » هذا العقد eu‏ 
عند لوك وقد امنزج بقواعد القانون الطبيعى à‏ فاضفى عليه هذا التمازج صبغة 
اجعلانه يعترف بغرائز الفرد الطبيعية » وأصبح العقد الاجتماعى الذى أقام الحكم 
المدنى » يعتمد اعتمادا كليا على مقياس الرضاء من جائب المحكومين ٠‏ ففئ فلسفة 
لوك بأسرها يمكن الادراك OÙ‏ » المصلحة الذاتية » هى القوة المحركة للسلو à CVS‏ 
وهى فلسفة ثلائم دون شك الاحوال الجديدة للاقتصاد ponts à‏ بذلك مقدمة 
لاضمحلال سلطة الدولة النى سبق ان خلفها رأس JU‏ التجارى في مرحلة سابقة. 
ae à Jolie ge‏ الأقطاع + JS of‏ انها oh à‏ امن ف الملاقة يوق AJ‏ 
وأول تعبير سياسي عنها » انها أول فصل في المذهب الحر الذى هو فلسفسة 
الرأسمالية الظافرة Me‏ 
لقد توالت بعد ذلك الأفكار التى انصبت على تقديس الفرد وثكريس الحرياته. 
الفردية » فاصحاب الموسوعة lux Les Encyclopédistes‏ بفكرة » الحرية au‏ 
واستندوا في هذا الى AG‏ روسو الى نادت بالاعتقاد في صلاح الانسان وسلامة 
الغريزة الانسانية » كما استندوا أيضا الى أفكار عصر النهضة الممثلة في العقل. 
الانسانى وقدرته على التفكير » ليس فقط في نطاق الماديات » بل وحتى في الحياة. 
الاجماعية بما تتضمنه من تقاليد واخلاق وقواعد ٠‏ وقد سبق ان رأينا العودة 
الى القانون الطبيعى خاصة بفضل مو ننسكبيه ٠‏ 


‘Raymond Polin, op cit., note 192, pp. 50 et ss. (TTY 
aJ. Touchard, op. cit., note 182, T. !, pp. 374 et ss. (۷) 
P. Hazard, op. cit., note 182, pp. et ss. 


My: (¥ السابق الاشارة اليه‎ es أريك رول ؛‎ (YA) 


ا ۵۹۹ ب 


0 


كل هذه الافكار ساعدت على استكمال « النظزية ds)‏ لمقوماتها فكان 
"لابد من نقل هذه الافكار الفلسفية والسياسية والاخلاقية الى النطاق الاقتصادى , 
.وهو ما تكفل به على التوالى « الفيزيوقراط ( الطبيعيون ) بقيادة فرانسوا كنياى 
ثم تولى الكلاسيكيون وعلى رأسهم آدم سميث تعميق هذه الافكار وتثبيت دعائم 
المذهب الحر i ٠ Ea‏ 


(1) مدرسة الطبيعيين ) الفزيوقراط Les Physiocrates‏ ) 
نشسأت din je‏ الطبيعيين ف فرنسا خلال القرن الثامن pèse‏ 3 وبهذه المدرسة 
تدخل الى عهد الدارس والمذاهب في الفكر الاقتصادى ٠‏ 


te s‏ فزانسوا كيناى ) Francois Quesnay ) \VV£ ١95‏ مؤسس 

هته المدرسة الاقتصادية دون منازع ٠‏ ولكن الى جانبه » نجد العديد من الاسماء 

التى ساهمت مساهمة فعالة في تكوين أفكار هذه المدرسة(؟) à‏ ووضعها موضح. 
ce | . CH) Le)‏ 





ا وتجدر الاشارة ÿ‏ هذا الصدد » الى أن الافكار والمبادىء الاقتصادية التى أثى بها انصار 
الليبرالية الاقتصادية ما زالت موضم دراسة حتى الان , ولا نكاد المؤلفات التى تتناولها تفع نحت 
حمر » لذلك فاننا لا نتعرض هنا إلا لاحد جوانب هذه الافكار » وهو الجانب الذى يعنينا » أى الذى 
يتصل بفكرة الحرية والمصلحة الفردية ٠‏ 

(YE)‏ فرانسوا كيناى هو طبيب لويس الرابع عشر ومدام «دى بومبادور» » وعلى الرغم من أن 
آول مزّلفاته الاقتصبادية لم ير النور الا بعد أن بلغ الستين من عمره الا أن اهتماماته بالزراعة 
كانت قوية » وربما توارث هذا الامر عن أبيه المحامى » الذى يقال عنه أنه كان « مزارعا أكثر منه 
.محاميا » + واهم مؤلفات كيناى هی : 
Fermiers et grains‏ الذى نشره بالموسوعة 


۱۷٥١١ مزارعون وحبوب‎ ١ 
L'Encyclopédie 


س ولكن الاهم هو كتابه » الجدول الاقتصادى gilı Tableau économique oA‏ 
تقاول فيه الدراساث الاقتصادية على أساس التحليل الكلى مؤكدا أن العلاقات المتبادلة بين مختلف 
.مظاهر الحباة الاقتصادية تجعل هذه الحياة كلا مترابط الاجزاء ٠‏ 

والی جانب كيناى » نجد أن pt‏ مفكرى المدرسة الطبيعية هم : 

المركين دى LES Marquis de Mirabeau gu‏ ر وهو والد خطيب الثورة الفرئسية ) 
gU ya ets‏ « صديق الناس Les amis des hommes. \Ve‏ ر حيث نجد في مؤلغه هذا تعبيرا 
b gi-‏ عن فلسفة الفيزيوقراط وما دعوا اليه من الاهتمسام بالارض ) وكذلك نظرية الضرائب ٠۷١١‏ 

3 ٠ VAY والفلسفة الزراعية عام‎ , La théorie de l'impot 


a Né يود‎ 


ويقتضي عرض أفكار هذه المدرسة الاقتصادية ؛ ان نبين أولا الأسباب المباشرة: 
التى أدت الى ظهورها :ثم بين ما ھی المبادىء التى تنادى بها + 


: الاسباب النى أدت الى ظهور الافكار الفيزبوقراطية‎ ١ 
الفيزيوقراط كرد فعل مباشر لحدثين أساسيين » أولهما"‎ GT ولدت‎ 


اقتصادى وندمثل في 'ندهور القطاع الزراعى شكل خطير ¢ والآخر ادارى وهو 
ازدياد القيود المفروضة على التحارة والصناعة وفقا لنعاليم المذهب التجارى . 


اتون دى Dupont dit de Nemours ps‏ الذى نشر عام ۱۷١١‏ مؤلفا بعنوان. 
« الطبيعة او الدستور الطبيعى لحكومة أكثر نفعا للشمب ) ٠‏ 
“La Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus‏ 
‘avantageux aux peuples”‏ 
ب لامرسبيه دی لار يفير Le Mercier de la Rivière‏ 
ومؤلفه النظام الطبيعى والاساسي للمجتبعات السياسية ٠ (VW)‏ 
aus Le Trosne oyy.‏ « الفائدة الاجسماعية بالقياس الى القيمة والتبادل. 


٠ € والسناعة والتحارة‎ 
De l'intérèt social par rapport a la Valeur, a la circulation a l'industrie 
et au commerce. 


- رئيس الدير بودو  L'abbè Baudeau‏ واهم مؤلفاته : 

introduction a la philosphie économique (yvy) مدخل الى الفلسفة الاقتصادية‎ 

L'abbé Roubaué Morellet Jyp ب رئيس الدير روبر‎ 

الذى كان من أشهر المتحمسين لتعاليم كيناى وأفكاره الاقتصادية + 

وسيعمل هؤلاء على دعم مدرسة الفيزيوقراط à‏ سواء عن طريق الندوات التى كانت تعقد 
غالبا لدی كيناى في فرسساى ( باعتبساره طبيب الملك ) » أو على صفحات المجلات والدوريات 
cou‏ بدت هذه المدرسة في فترة من ١/55‏ الى ۱۷۷١‏ وكانها حزب سياسي منظم » ولكن ذلك لم 
يمنع من ظهور معارضين لها » منهم أصحاب الموسوعة Les Encyclopédistes‏ والفيلسوف 

Luc Bourcier de Carbon, op. cit., note 233, p. 46 راجع في كل ذلك‎ Didrot 

(EN)‏ ويقال في هذا المصدد « أن المذهب الفيزيوقراطى وجد له « كولبير Olbert‏ في 
E‏ عاج _ ANNE Robert Jacques Turgot { vay‏ رہل الادارة والاقتصادى 
الفرنسي الذى تولى عام ١71/5‏ منصب مراقب عام المالية ( وزير المالية ) € فاتخذ بعض الاجراءات 
الليبرالية المستقاة من تعاليم الفيزيوقراطيين ؛ فالغى الجمارك الداخلية » واراد الغاء الطوائف 
الحرفية وتحرير الصناعة والتجارة من القيود » ولكنه أصطدم في محاولاته هذه باصحاب الامتيازات 
المستفيد بن من هذه امود لمكتو الع جرال GE a‏ عقيل ) وأقيل من منصيه ٠‏ 


r . (\Voi) مؤلفائه رسائل في التسامح‎ pets 
Lettres sur la tolérance 


Luc Bourcier de Carbon, op. cit., note 233, pp. 58 et ss. 


© \W 5 


والذى بعنينا هنا بالذات « هو السبب الثانى » فلقد pus‏ انصار المدهب 
التجارى في وضع القوانين واللوائح التى تحد من الحريات ٠‏ لقد كانت الدولة 
تتدخل في الاستغلالات الزراعية لتمنع زراعة معينة » وكانت القيود على الأخص, 
تحيط بتجارة الحبوب » حيث قامت السلطات المحلية بفرض حواجز جم ركية بين 
الأقاليم à‏ وقامت السلطة المركزية بوضع قوانين « بوليسية » صارمة تنظم Le‏ 
نجارة الحبوب ٠ » ٠١‏ 

هذه النظم المتشددة » مهدت الرأي العام ليتقبل بحباس à‏ الفكر الجديد 
الذى سينادى بالحرية كوسيلة لزيادة الانتاج ع ويؤكد جلى الدور الأول للزراعة 
لتحفيق ٠ CDs UT‏ م ' ١ ١‏ 


۲ نظربات وآفكار الفيزبوقراطيين : 
Ji‏ الفيزيوقراطيون أول من نادى بفكرة 0 القانون الطبيعى » أو » النظام 
د ouly‏ اقتصادية ٠ » db‏ وتعتبر فكرة « النظام الطبيعى » هى المحرك 
الأساسي لنظر يا نهم الاقتصادية ٠‏ ومؤدى هذه الفكرة 0 ان اأحتمعات جميعا 
تتطور وفقا لقوانين عامة تنبع من النظام الطبيعى ٠ L'ordre naturel‏ هذا 
النظام ليس من صنع ul‏ ولكنه من خلق الله سبحانه وتعالى » اراد به اسعاد 
البشر e‏ لذلك Get‏ على هؤلاء فهمه والالتزام بأحكامه ٠‏ 
والواقع ان الفيزيوقراط > جعلوا من النظام الطبيعى الأساسى الذى انبنته 
عليه Mgb b‏ : فديبون دى نيمور مثلا يعرف الفيزيوقراطية بأنها ١‏ علم 
النظام الطبيعى , “La science de l'ordre naturel”‏ فقد كلاب 
يقول « ان النظسام الطبيعى هو الدستور الطبيعى الذى أعطاه الله للعالم 
“l'Ordre naturel est la constitution physique que Dieu a donné a‏ 
l'univers”.‏ 





Luc Bourcier de Carbon op. cit., note 233, p. 45, 
Joseph Lajugie, op, cit., note 207, p. 12. 


(YEY) 


des مشتق من الكلمتين اليو‎ Physiocratie طبيعى 3 فاسم المدرسة‎ A وهذا‎ (Yé) 
ail وتعنى السلطة وبذلك يقصه بالفيزيوقراط‎ Kratos وتعنى الطبيعة و‎ Phusis 
٠ حكومة الطبيعة‎ 


00 (م ١١‏ الثورة الصناعية » 


NAN‏ د 


piyi lis‏ يقو م على قوانين طبيعية 0 يقول عار Las‏ دی ريفيار lee‏ انها 
» قوانن لا يمکن العدول عنها WY‏ مستمدة .هن طبع Lay)‏ وطسيعة الناس 2 
وهى 'تعبير عن ارادة الله » ٠‏ 

chats‏ لا القيز بو قراط 0 'طريق التعرف عای هذه os} all‏ الطبيعية t‏ وسل 
اطلاق الحريات الفردية واحترام حق الملكية » OY‏ ذلك يؤدى الى نحقق النظام 
الطبيعى دون ما حاجة الى أى قانون 
“Le maintien de la propriété et de la librté fait regner l'ordre le plus‏ 
parfait sans le secours d'aucune aulre loi” (Maurice de la Rivière).‏ 


وتفسير ذلك » أن النظام الطبيعى نظام الهى > يقسوم على أمساس 
بن jil‏ بين المصلحة الخاصة والخير العام للحماعة : فالمصلحة الخاصة 
< فرد لا يمكن ان نكون مخالفة لهذا النظام الالهى » لذلك فان الفرد ف 
بحثه الدائب عن مصلحته الخاصة سيعمل أيضا على 'تحقيق « المنفعة العامة » ٠‏ 
لذلك يكفى ان 3,0 الناس احرارا حتی بتحقق هذا النظام الطبيعى ٠‏ فيحقق 
الخر ٠ se‏ ويؤكد مارسيه دى لارفيار هذا المعنى شوله « ان من جوهصس 
pt. laut‏ العاسيعى ان المصاحة الخاصة لاحد الأفسراد لا يمكن اطلاقا أن Jais‏ 
عن المصاحة العامة للجميع » وهذا ما يحدث في ظل نظام الحرية »> ان العالم Jeu,‏ 
في هاه الصالة بطر يقة ذاتية « وتتكفل الرغبة الفردية للانسان E‏ التمتع « ان 
us‏ امع لحو تحقيق الخير للجميع على أفضل نحر ممكن » à Vs ٠‏ 
يضم .ای بنفسية FA‏ الأمثل الذى يجب ان بحكم كل نشساط اقتتصادى فردى 
« الحصول على أكبر زيادة ممكنة من ei‏ بأقل قدر ممكن من النفقات » ذلك هو 
الكمال في السلوك الاقتصادى ci‏ + 
وتتلخص فكرة الفيزيوقراط على هذا النحو » في مبدأ شهير à‏ كرس الحرية 
الاقتصادية » وهو مبدآ « دعه يعمل دعه يمر » 6 مع تحديد الدور الذى يجب أن 





"Obtenir la plus grande augmentation possible de jouis- REES 
sance par la plus grande diminution possible de dépense, c'est la 
perfection de 1a conduite économique”, 

: راجم في كل ذلك‎ 
Luc Bourcier de Carbon, op. cit., note 233, pp. 48 et 49. 
Joseph Lajugie, op. cit., note 207, p. 13. 


اريك رول ؛ المرجع السابق الاشارة اليه » gale‏ ۲۰۷ , ص ٠۴۳١‏ . 


VAT —‏ س 


ناعيه di puit‏ وها يحب عاى Y)‏ )5 القيام به : فالدولة تلتزم بالامتناع عن التدخل 
في الحياة الاقتصادية » ويجب عليها ان تقوم بالغاء كافة الحواجز الصطنعة في 
وجه حرية النشاط الاقتصادى وان تعمل على حماية الملكية » وتنشر وتعلم قوانينه 
النظام الطبيعى » وان تقوم بالمشروعات العامة à‏ كالطرق والقنوات ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

ويترنب على ذلك » ان ينحصر دور الدولة ء في وظيفة « الدولة الحارسة ou‏ 
فيمتدع عليها ان تصدر من القوانين ما يتجاوز نطاق هذه الوظيفة » وتلتزم بترك 
النشاط الاقنتصادى الفردى محكوما Gui sul‏ الطبيعية » فاذا ما أصدرت الدولة 
قوانيل في هذا المجال » فلا يجب ان تكون هذه القوانين الا مجرد صسياغة 
à‏ القوانين«الطتيقية »فين المكتوابة ٠‏ 

اما الأفسراد : فينبغى على كل منهم أن يسعى الى تحقيق مصلحته الخاصة a‏ 
دون ان يخشي شيئا » فالنظام « الطبيعى » » نظام الهى » يحقق التوافق بين المصلحة 
الخاضة للافراد؛ والمساحة .العامة للسجتمع e‏ ولا يتصور اذن » في ظل نظام lis‏ 
ان يقع « اصطدام » بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للافراد ٠‏ 


تلك Le‏ الفكرة الرئيسية » الى قامت عليها نظرية الفيز يوقراطيين,*© , 
ts‏ تعد بح » أول حجر في بناء « الليبرالية الاقتصادية » ,بما نادت به من 


(YÉ0)‏ والى جانب هذه الفكرة الرئيسية يقوم الفكر الاقتصادى الفيزيوقراطى على فكرتين, 
أخريين : اما الأولى فهما فكرة الناتج الصافي Le Produit net‏ ر می فكرة تقترب بشکل, 
عام الى فكرة الدخل الوطنى في الوقت الحالى ) ٠‏ فالفيزيوقراط يرفضون نظرة التجاريين التى تقول 
ان الشروة الحقيقيلة تكمن في المعادن الثمينة ء ويعتقدون من ثم أن زيادة الشروة ترجع الى التبادله 
(: التجارة ) ٠‏ ويعتقد انصار المذعب الطبيمى ان الثروة الحقيقية تكمن في الناتج الذى يجاوز 
التفقات اللازمة للحمسول عليه , وهذا الناتج ااصافي يظهر أكثر ما يظهر في النشاط الزراعي, 
اما النشساط التجسارى أو النشاط الصتاعى à‏ فهما آوجه عقيمة لا يترتب عليها الحصول 
على ناتج صاف ٠‏ لذلك يقسم الفيزيوقراط العمل الى طائفتين : احداهيا منئجة قادرة على خلق, 
قفائض > وهذا هو العمل الزراعى › والاخرى عقيمة كالعمل التجارى والصناعى ٠‏ فالعمل الزراعى 
وحده يمكنه أن بحقق منتوجا اكبر من النققات التى أنفقت للحصول على هذا المنثوج ١‏ فيكون بذلك 
محققا للثروة OY e‏ هذا النشاط عو الوحيد الذى تتضافر فيهه جهود الانسان لتحقيق ٠ QU‏ 

اما الفكرة الشانية التى as‏ اليها الفيزيوقراط »2 فهى فكرة « دائرة التداول الاقتصادية 
Le circuit économique‏ » وتتسثل في شرح كيفية توزيم الناتج الصافي ٠‏ وفي هذا الصدهه 
وتمشميا مع أفكارهم يقسسم الفيز يوقراط المجتمع الى طبقات ثلاث : i‏ 

: ٠ الطبقة المنشجة وهى طبقة المزارعين‎ ١ 

؟ ‏ الطبقةا العقيمة وهى RS‏ من التجار والصناع والموظفين الصوميو ييل ٠٠٠١‏ 

٣‏ 2 طبقة ملاك الاراضي الزراعية التى تملك الارض ولكنها غير منتجة. ٠‏ فالمنتج الحقيقى صي 
الطبقة الاولى » واما هذه الطبقة فتعيش على ها تحصمل عليه من الانتاحج مقابل ايجارها للارض 
لنطبقة الاولى ٠‏ 


ns افر‎ EE النضياطة لجح مال‎ fe actes الاتممكادى‎ Ne 
3 وامتناع الدولة. عن التدخلن » فهذه الأفكار م بحق < لا تعدو أن نكون 0 الأسس‎ 


(ب) المدرسة الكلاسيكية : 


استنادا الى الأسس التي وضعها الفيزيوقراطيون s‏ ساتقوم نظرية bolas)‏ 
مالس وة ومتكاملة 08 بواسطة مفكر بن اقنصاديين فر نسيين وانحلين 0 وسيطلق على 
هو لاء اسم « الدرسة الكلاسيكية ce‏ وسيوصف ge‏ ر هم للنظام الاقتصادى بأنه 
Je «‏ ونهائى » » اذ أنه سيؤدى من التاحية الفكرية › الى لببرالية مطلقة à‏ 
اسدمدت عناصرها بالطبع من أفكار الفيزيوقراطا“") ولكنها استندت أيضا الى 
وقانولية + | ش 
اما الثورة الفنية والعلمية « فتتمثل في تقدم الاختراعات والاكتشافات 
الصناعية » وني 'تقدم الآلية » على نحو ما سبق ان بينا » وحلول الآلة محل الأيدى 
العساملة("؟) + 
س وإرى الفيزيوقراط أن الطبقة الاولى وحدها هى التى تقوم بتحقيق الانتاج الصافي رهى 
التى نقوم بتوزيعه على المجتمع بالتعامل مم الطبقات الاخرى ٠‏ 
و نغارا لث ركيز الفيزيوقراط على « Dal‏ الزراعى » على هذا النحو » ذهب البعض للقول 
بالهم اتجاه يمثل الليبرالية الزراعية as, Le libératisme agrarianiste‏ بالقابلة الى 
اللدرسسة الااجليز ية الاقتصادية التى اطلق عليها الليبرالية الصداعية 
Le libéralisme induslrialiste‏ 
Joseph Lajugie : ou. cit., note 207, pp. 12 et 15.‏ 
Luc Bourcier de Carbon, op. cit., note 233, pp. 49 e 152.‏ 
A Piettre, op. cit., note 233, pp. 61 et ss.‏ 


راجع في ذلك : 


وأريك رول ؛ المرجع السابق الاشارة اليه » عامش ۲۰۷ » ص YY‏ وما بعدها + 

› فمما لا شك فيه » أن آدم سميث » أشهر الكلاسيكيين » ثأثر بالطبع بافكار الفيز يوقراط‎ (VE) 
ختيجة أقاميه بباريس لمدة عام ( 1786119350 ) , ثم عام ونصف بمد ذلك في نولوز » وخاصسة‎ 
وهى الفترة التى كان‎ ٠۷۷١ الى‎ ١9/54 الفيزيوقراط كان شديدا في الفترة من‎ SU لو لاحظنا أن‎ 
والدليل على ذلك » أنه بالرغم من محاولة سميث تغطية هذا التاثر ومهاجمة‎ ٠ سسميث فيها في فرنسا‎ 
obus الفبزيوقراط ؛ الا أن المحاضرات التى كان يلقيها في جامعة جلاسجو قبل سفره الى‎ GT 
AVVA كانت خلوا من أفكار الفيزيوقراط » التى وردت في كتابه الشهير « ثروة الأمم € الذى نشره عام‎ 
| ا‎ ٠١ ای بعد عودته من فرنسا‎ 

راجم ؛ أحمد جامع السابق الاش ارة اليه هامشي 4 , س te‏ 

٠ وما بعدها‎ VV راجع ها سيق ء ص‎ (TEY) 


ب 16\ س 


/ أ الغورة القانر نة والسياسية » فنتتمثل في الثورة الفرنسية » التى أطلقت 
y DL)‏ 6 يا والتى وان كان المناداة بها على نطاق الحريات 
Le‏ والمساواة القائولية ».فسريعا Le‏ ستنتقل الى النطاق الاقتصادى » أولا 
ا باد مشکر انجليزى أسبق من آدم سميث e‏ هبو دافيد هيوم David Hume‏ 
الذى نادى بحرية التسارة 2 وضرورة استنادها على التنافس الحر بين الأمم 
à Cal NI,‏ فكان لآرائه تائ كي على آراء.مؤسس المدرسة LE OMS IN‏ 
ediy‏ مذكر Les‏ آدم ٠ Oia‏ = 


وايس في الامكان هنا ؛ ان نستعرض كل أفكار آدم سميث الاقتصادية , 
ولذلك parii‏ هنا عاى الجانب المتصل بفكرة الحرية والقوانين iadd]‏ > 
والثى تعد الاساس القاسفى للمذهب الحر » وهو المذهب الذى أعطى الاطار 
الفكرى لل رأسمالية في مرحلتها الاولى » أى الرأسمالية ٠ » ALII‏ 





٠ ١١7 اريك ردول 8 المرجم السابق الاشارة اليه . هامش ۲۰۷ , ص‎ (YLA) 
فلقد كان هيوم أكبر سنا من آدم سميث » وكان بمثابة المرسد والمشسجم لآدم سميث‎ (VE) 
يعطيه الوثا'اق والكنب الى لا يكون لديه الوقث الكافي لدراستها ويناقش معه مختلف المسائل‎ 
ولذا يقال ان تكوين‎ ٠ وخاصة ان هيوم كان فيلسوفا أكثر منه اقتنصاديا‎ à الفنسفية والافتصادية‎ 
آدم سيك برجم الفضل فيه الى حد كبير الى هيوم » هما ثرثب عليه تماثل بين افكارها‎ 
الانتصادية الى حد بعيد  هم وجود بعض ذوارق بالطبح واختلافات خاصة فيما يتعلق بالسياسة‎ 
٠ التقددية‎ 
Luc Bourcier du Carbon, op. cit., note 233, p. 107, 


راجح t‏ 
اريك رول à‏ المرجع السابق الاشارة اليه » هامش ۲۰۷ , ص 1١1‏ وما بعدها ٠‏ 


(Yoa)‏ آدم سميث ve,‏ د Adam Smith Aya,‏ » اقعصادی اسکتلندی , ولد في 
بلدة Kirkcaldy‏ وكان ابوه يشغل وظيفة ممثل الادعاء ومراقب الجمارك » وتلقى تعليمه في 
iale‏ سلاسجر e‏ وبعد ثلاثة عشر عاما من التدريس الاكاديمى سافر الى فرنسا فظل بها عامين 
؛ ار اكش يقليل ) بوصفه Lu‏ لدرق بكنو وحصل منه.فيما بعد على معاش طيب مكنه من EAD‏ 
للكنابة ب الا انه قبل عام WYA‏ وظيفة مراقب الجمارك وظل يشغلها طيلة السنرات الباقية من حياته » 
سني مات عام ۱۷۹۰ ۰ 

وحياة سميث هده Lil a‏ بعض الضوء على منهجه في البحث الاقتصادى فقد كان سميث اول 
UT galanas!‏ يمى رينتضح ذلك في تلك الدرجة العى بلغها من التفكير المنظم فاستطاع بذلك أن 
بحارئ س و بكثير ب كل من سبقوه ؛ وباعتباره فيلسوف يهتم بعلم الاخلاق » واستطاع وبمهارة 
أن ظهر AU‏ السياسة والفقه والإخلاق في الاقتنصاد وخاصة في LUS‏ الاول : 

نظر ية pelali‏ الاخلافية , ,)1759( La théorie des sentiments moraux‏ ركن 
لا Les causes de Iq richesse des nations (1678. Mn‏ 


١11‏ م 


لقد بنى سميث نظريته كلها على عامل نفسي : هو المصاحة الفردية ٠‏ 
jets‏ ان هذه المصاحة هى القوة المحركة لكل النشساط الاقتصادى » وان سعى 
الأفسراد لتحقيق مصالحهم الذاتية هو الذى يدفعهم الى البحث عن أكبر قدر سكن 
هن plat‏ » بأقل مجهود ٠‏ وفى هذا الصدد « يظهر جليا تأثير سسثٹ 
الفياسيوف à‏ على سميث «المفكر الاقتصادى » : فالسلوك الانسالى في نظر dames‏ 
تحركه بالطبيعة de‏ دوافع هى : حب النفس » والعطف e‏ والرغبة في الحرية , 
والاحساس بالتوافق à‏ وعادة العمل ٠‏ والمبل الى المقايضة والتبادل بين الاشياء ٠‏ 

وعلى اساس هذه المصادر للسلوك » فان كل انسان هو بطبيعته افضل 
حكم على مصلحته » ولذلك ينبغى افساح الحزية له للسعى وراء مصلحته. بطريقئه 
الخاصة » فاذا نرك لنفسه فهو لن بحقق أفضل مسزة لنفسه فحسب » بل 
سيعمل أيضا على ثئمية الخير المشترك : وهذه النتيجة OV Cie‏ العناية الآلهية 
جعلت المجتمع يسر وفقا لنظام طبيعى » وان الدوافع المختلفة الثى 'إكمن .وراء 
نصرفات البشر هى في نوازن دقيق بينها بحيث ان منفعة الفرد لا يمكن ان 
تنعارض مع خر الحميع » فحب الذات مصحوب بدوافع أخرى ( وبخاصة “al‏ 
والافعال الناائجة منه ) لا يمكن الا أن تنتضمن ميزة للاخرين عندما يعمل الائنسان 
tot) E Le‏ وهداها دعا م إلى tante de) ll‏ تسكن 
الانسان الى تحقيق مصاحته فان « بدا خفية ثقوده الى تحقيق غاية لم تكن جزءا 
من مقصده » » ولا ينبغى للمجتمع ان يتضرر من ذلك ؛ فهذا الفرد الذى لا يسعى 
الا لمصلحته الخاصة » يعتبر في نظر سميث ؛ أكثر نفعا للمجتمع من أولثك الذين 
يقصدون تحفيق الصالح العام » وفي هذا يقول سميث « لم اعرف ابدا خيرا كثيرا 
حققه اولئك الذين نظاهروا بأنهم يعملون هن أجل الخير العام ٠ Ve‏ 


التوالى مشكلات الانتاج والتوزيع والسادل ورأس المال وذلك الى جالب السياسات الاقتصادية 
المختلفة التى اتبعتها الشسعوب المختلفة في أزمنة مختلفة , كما نبحث في نظم الاقتصاد السياسي السابق 
ثم في المالية العامة + 
راج ؛ 
Joseph Lajugie, op. oit., note 207, p. 15.‏ 
Luc Bourcier de Carbon, op. cit., note 233, pp. 104 el ss.‏ 
André Piettre, op. cit., note 233, pp. 65 et ss.‏ 
وار يك رول المرجع السابق الاشارة اليه ¢ عامش ۲۰۷ > ص ۱۳٣‏ ؛ 
وأحمد جامع 0 Lt ee A‏ الاشارة اليه i‏ هامشس ٤‏ + ص ٠۰ ۲٤‏ 
(Yo)‏ أريك٠رول‏ المرجع السابق الاشارة اليه » هامش ۲١۷‏ ؛ ص ٠31١5١‏ 
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Lama gen i la: Je z |‏ شرح نظر دته £ وكيفت ان احتياجات الانسان 


- yyl لى مضاعفة‎ 1 Re 
E عاريق الشمن ( الذى يؤدى للموازنة بين العرض والطلب‎ 


*) 

ل يختلف مع التجاريين ( في قولهم ان المعادن الشمينة هى الثروة 
الفيزيوقراطيين ( الذين يرون الثروة في النشاط الزراعى ) ء لآنه يرى ان مصعر 
الثروة هر ال کان مصيدره ( ولیس العمل الزراعى فقط ) > للك يعد 
سميث عاى أحمية تفسيم العمل ٠‏ لان هذا التفسيم يساعد على التخصص والاتقان, 
ريزيد هن »«جهسود العمال » ويقنتصد الوقت + ولكن هذا التقسيم في نظر سميث » 
جدود بعامايل ؛ الاول هو اتساع اللسوق » لاله اذا كان السوق صغير! فان 
أى فسرد أن يجد التشسجيع الكافي كى يتخصص كلية في القيام Jen‏ واحد نظرا 
لاستحالة “يادل Dal‏ من انتاجه في مقابل منتجات الآخرين التى يحتاجها 
هو ٠‏ واما العامل الثانى , فهو تراكم المال » اذ بواسطته يمكين الحصول 
عاى معدات وألات أكثر تقدما نيح التقسيم الفعلى للعسل ٠‏ 

كذالك » يرى سسميث ٠‏ ان موازنة العرض والطلب » تتم بصورة طبيعية à‏ 
عن طريق الشمن : فالانتاج الزائد لسلعة ما يؤدى بالطبع الى تخفيض ثمنها » ومن 
ثم الى all‏ هن أرباح منتجيها مما يدفع هؤلاء إلى خفض انتاجهم » فيعود 
التوازن الى سوق هذه السلعة مرة أخرى ٠‏ والعكس صحيح à‏ فنقص الانقاج في 
ساعة ها à‏ يؤدى الى تزايد الطلب عليها e‏ ورقع Lens‏ ء وزيادة أرباح منتجيها . 
بدفع هؤلاء الى زيادة انتاجهم بالقدر الذى يعيد التوازن الى سوق هذه السلعة ٠‏ 

ان النشيجة الطبيعية à‏ لهذه الأفكار التى ينادى بها سميث 2 هى وجوب 
شاع الدولة نهاليا عن التدخل في النشساط الاقتصادى » وترك كل قسرد حرا 
في القيام بذلك الدشاط على نحو يحقق مصلحنه الذاتية » فانطلاقا منها » يحقق 
الفرد » À.‏ نفس الوقت e‏ الخير العام للجماعة » ولذا يقول سميث : « أنتا لا تتوقح 
عشاءنا من جود القصاب أو الخباز , ولكننا نتوقعه من اهتمامهم بمصالحهم » ٠‏ 

لذلك ؛ فان كل سياسة اقتتصادية حكومية لابد ان تقوم بازالة كل. العقبات 
والقيرد في وجه النشاط الاقتصادى » وبحيث يسمح لكافة عناصر الاتقاج بالتنقل 
شرع" الى اشن butte‏ الؤهيزات عامل »«الفين e‏ +. لذلك يتن على الدولة ان 
es‏ ماف ل d‏ الحياة الاقتصادية » بل عليها ان 'ندع الأفراد يعملون دون 
SR le dede au UE e‏ » بين الدول للا نتقاع 
عوالق «دعه يعمل » والبصالع لمر 3 


٠ PO Jeu بسيزات التقسيم الدولى‎ 


) وهم 





Joseph Lajugie, Op: cit., note 207, p. 16. 
iyoy) 


VAN‏ مدت 


ان تدخل gü)‏ الشئون الاقتصادية ضار بوجه pie‏ حسبآراء آدم سسميث» 
فلتدع الحكومة اذن كل فرد يقوم على تحقيق منفعته الخاصة › وهنا » ونفضل 
القانون الطبيعى سوف يسهم الفرد في زيادة الخر اللششرك ٠‏ اما الدولة فان 
وظيفتها تقتصر على مهام ثلاث ذات أهمية واضحة » أولها الدفاع ضد العدوان 
الخارجى » وثانيها اقامة العدل بين الأفراد على نحو دقيق » والثالثة هى القيام 
تلك الاعمال الضرورية واللازمة والبى لا يقدم عليها الافراد لانتفاء ep)‏ 
المناسب فيها ٠‏ فالسلام في الداخل والخارج > والعدل » والتعليم » والحد الادنى 
من المشروعات العامة من قبيل الطرق والكبارى والقنوات تاك هى المهام التى 
Crau‏ على الدولة الوقوف عندها ٠‏ 

كذلك استنكر آدم سميث التنظيمات اللتعلقة بالأحور والتلمذة الصناعية 
وجح النواحى الاخرى من gay!‏ »> فيلبغى على الحكومة ان ترفض Ë‏ أى 
امتياز اقتصادى خاص »> وان تعمل عملا uboj‏ لتحطيم أى مركز احتکاری سواء 
لرأس المال أو العمل » لأن المحافظة على المنافسة الحرة » ولو عن طريق الدولة 
اذا لزم الأمر : هو الواجب الرئيسي الذى تنهض به السياسة الاقتصادية ç‏ فالمنافسة 
الكاملة وحدها هى التى تنمشي مع الخرية الطبيعية وهى وحدها النى eau‏ ان 
تكفل حصول كل فرد على RU‏ من جراء جهوده » وضم اسهامه الكامل الى الخر 
المشترك + لذلك نجد آدم سميث يدعو الحكومة الى الغاء الجهاز السظيمى الذى 
استندت اليه السياسة التحارية . والعمل عاى كفالة حرية مرور السلع Jla‏ 
الدولة « وتحرير التجارة الخارجاية من الرسوم المانعة9"') ٠‏ 


ow)‏ ولكن هذه الرؤية « الليبرالية » , الثى ندعو الى « الحرية الانتصادية » الى أقصي 
مدى ؛ لم تمنع سسميث ؛ من أن يكون واثعيا » فيقرر أن هذه المبادىء العامة + يمكن اف برد عليها 
بعض الاستثناءات , طبقا للظروف والاحوال » بحيث يسمح للدولة بالعدخل في الميدان الاقتصادى , 
والحد من الحرية التى يتمتع بها الافراد » وأعطى سسميث أمثلة لتلك الحالات » أهمها à‏ 

١‏ المحافظة على القوة البحرية الوطنية » وما يتضمنه ذلك من الموافقة على احتكار السفن 
الوطنية لعمليات نقل المنتوجات الوطنية » ولذلك رافق سميث على قائون الملاحة الذى كان يحطى 
للسفن الانجليز ية حق احشكار عمليات النقل بين انجلترا ومستعمراتها وبين هذه الاخيرة والبلاد 
الاخرى . 

Y‏ حماية المسناعة الوطئية الخاضعة لضريبة في الداخل » بتقفرير ضريبة ممالاة على 
البضسائع الاجنبية المنافسة لهاء وذلك لتحقيق نوع من المساراة بين البضاعتين في »جال 
التتانس فى السوق الداخلى . 

"ب أمكانية تدخل الدولة بفرض ضرائب « انتقامية » على بعض السلع الاجنبية à‏ اتباعا 
لسياسة المسامللة ٠ JA‏ اذا لجات الدولة الاجنبية الى فرض ضراثب على السلع الوطنية ٠‏ 0 


ا 


:لاك عى de as)‏ الرئيسية لنظرية آدم der‏ وهی لا تعدو ان تكون 


. ¢ LLA) « i ELU Bass ما ال‎ slasa} 
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حقا « ان هتاك العديد من المفكرين 
ساهموا بأفكارهم في اقامة صرح د النظرية 


CM‏ ۰ والفر نسيين:** 





LA الحق في تصدير ( شر وز 5ة‎ ee 5ن‎ ma 
00 اا‎ hub I ير المواد الضرورية للصنسساعات‎ 
وعلى الاخص قرض‎ «ik ART O EEE 


هو. اأرقابة على ااعملات والماركات التجارية بقصد مكافحة الغش ٠‏ 

5 امكان الابقاء على بعض الاحتکارات » وخاصة تلك الممنوحة لبعض الشركات التى تتحمل 
مسؤرلبات كبري في الناجارة الخارجية ( كشركة الهند الغربية) . 

٠ الفالدة‎ Qt vtt ب لجا‎ ۷ 


م ب ua‏ حر ره بعض الاشخاص والهيئات الذى يمسكون بين أ يديهم سلطات اقتصادية Liu‏ 
bu Ju à‏ سر بة البئوك في اصدار البتكنوت ) خونا من أن العمل بفكرة الحرية الطبيعية في هنا 
المدسال قاء شد اقام الافراد واليدواد باغراق السوق بأوراق مالية تزيد بكثير على حاجة معاعلات 
الفعلية à‏ رما فد يؤدى (أيه ذلك من الاضرار بالاقتصاد القرمى . 

وعلى كل . فان هذه الاستثناءات ١‏ لا نؤدى الى التقليل من شان المبدا العام الذى رضعه 
سبيث gh ١‏ الحرية الاقنتصادية , وخاصة أنه يقرر أن هذه الاستثتاءات لا Jeu‏ بها الا في الحالات 
التى تهدد « أمن المجتمع ككل » ٠‏ 

J. Luc Bourcier de Carbon „op. cit., note 233, p. 15, 
٠ VYA ء ص‎ ٤ واحمك امح > المرجع السابق الاشارة اليه , هامش‎ 


الى فريقين ٠‏ اما الفريق الاول فهو « الليبراليون المتشائمون » Les‏ المفكران الانجليز يان « مالتس 
وريكاردو » ٠‏ واما الغريق الثانى فهو فريق « اليبراليين الفرئسيين المتفائلين Les‏ ساى وباستعا e‏ 
رتعرضش هنا للفر يق الاول : 
١‏ س نوماس رويس مالشسن VIY‏ ب alaz] Thomas Robert Malthus GAYE‏ 
اسليزى ولد بالاثرب من GUildford‏ وقد تشر اول أعماله عام ۱۷۹٩‏ بعئوان « الازمة La crise‏ 
وهو cle‏ النظرية الشهيرة twb‏ > نظرية مالعس ( التشازمية ) في تزايد عدد السكان رمؤداها أن 
شاد السسكان Ugo ue‏ هندسية ( ۱ہ ۲ (ere YY ۱۹ ۸ ٤‏ وان مصادر العيش 
لا ES‏ الا بمدوالبة حسابيلة ٠. ه٤ Lt)‏ وذلك في مؤلفه « مقال عن bia‏ السكان 
Essal sur le principe de population‏ 
وتجدر الاشارة إلى أن الطبعة الاولى من هذا المؤلف ظهرت عام AVAA‏ ولكن يدون اسم الكانب 
وبعوان ملول à‏ واعيد ques dub‏ مرات » آخرها قي حياة الؤلف هى الطيعة المشار اليها + 
ei ES 5 0 55 1 j‏ 
Y‏ م ils‏ ريكاردر (؟لالا١‏ _ Ricardo qare‏ 50 اسای انجليزى AC‏ 
بوودية Lait on‏ اسدوطنت الجلثرا e‏ وخرج ريكاردو عن الديانة اليهودية في TT‏ يا 
وسار على نه tal‏ فعيل مدبسارا في البورصة وجمع ثروة Ne ART‏ كي 3 
ليق 5 ال لان ب راضم اعالة دون شك عو مؤلقه مات الاقتصاد السبياني PAT‏ 
الارافي وعضوا في البرلان ب وأهم ون A ١ tr‏ 
Principe de l'économie politique et de l'impot‏ المنشور لاول 54 عام ۱۸١۷‏ والذى 
اعيد نشره في طبعة نهالية ( الطبحة الفالعة ) عام ٠ 185١‏ = 


eu VE 


الكلاسيكية » ولكن الاساس الذى قامت عليه هذه النظرية كان آدم سميث » ححتى 
قبل عنه انه « أبو الاقتصاد السياسي 4 Père de l'économie politique‏ وان 
كتابه ثروة الأمم اكتسب شهرة لا تقل عن تلك اكتسبها كتاب « راس المال » 
لماركس ٠‏ وان « ثروة الأمم » بالنسبة للنظام الرأسمالى à‏ كان في مكانة « رأس 
JU‏ » بالنسبة للنظام الاشتراكى ٠‏ 

حقا » فى مقابل هذا « التمحيد » وحد بعض الكتاب الذين ينكرون د الأصالة 
العلمية» دي ra‏ ولكن ادا كانت طبيعة هذا الخلاف الفقهى » OÙ‏ مما 
لا شك فيه ان أفكار آدم سميث واعماله » ساهما الى حد كبير في الفكر الاقتصادى 
والسياسات الاقتصادية » ولكن geyl‏ من ذلك كله à‏ كما يقول أريك رول ف Aou‏ 
لانكار وتاثير Ces‏ « أن رسول الحرية الاقتصادد؛ :تحدث بعبارات واضسحة 


Est بان ريكاردو استطاع أن ياخذ افكار سميث ويعمل على تطويرها أو‎ à ويمكن القول‎ = 
والتوزيع » راجم عموما المدرسة‎ Lil ولكن الانجاز الذى قام به نلقاه في نظرية‎ à بها أبعد مدى‎ 
: التشاؤمية الانجليزية كل من‎ 
Joseph Lajuiie, op. cit. note 2/7, pp. 16 et 17. 
Luc Bourcier de Carbon, op. cit., note 233, pp. 121 et ss. et 149 et ss, 
André Piettre, op. cit., note 233, pp. 68 et ss. et 70 et ss. 

وأريك رول » المرجم السابق الاشارة اليه , مامش ۷ء۲ , ص ۱١۷‏ وما بعدها و ۱۸۷ وما بعدها. 


(Yoo)‏ أها المتفائلون ‏ الكلاسيكيون » فيقصد بهم 
١‏ ب جون بائيست سای Jean - Baptiste 50¥ (Apy n VAV)‏ وقد ولد ions‏ ليرن في 
عائسلة بروتستانتية من اتباع جون كالفن ؛» وقد هاجرت العسائلة بعد الفساء قرار لانت 
LO révocation de l'Edit de Nantes‏ وماد ابوه الى فرنسا بعد ذلك » لكن WUS)‏ ظلت 
بالخارج في سويسرا أو الولايات المتحدة à‏ وربما يفسر ذلك ما لقيته أعماله من رحبب على 
الأخص في أمريكا حيث كان يفضل على آدم سميث ‏ وااواقع أن KAY‏ اسستطاع أن يوسم من افكار 
الكلاسيكيين : بل وان يعدل في بعض أفكار سميث ؛ أو على الاقل يرجم له الفضل في توضيح النقاط 
الغامضة لدى سميث ٠‏ وأهم مؤلفاته « موسوعة الاقتصاد السياسي Traité d'économie  )18.(‏ 
politique‏ التى تعتبر أولى الموسوعات « الكلاسيكية » في الاقتصاد السياسي والتى ظلت المرجع 
الاول لكل كتب الاقتصاد السياسي خلال قرن كامل من |ازمن . 
Y‏ اما الآخر فهو فردريك Lost‏ )۱۸-1_ .درن Frédéric Bastiat‏ الاقتصاد الفر نسي 
الذى ساعم بأفكاره في تقرير حرية العمل وحرية التجارة pets ٠‏ دؤافائه « العنسيق الاقتصادى 
Harmonie économique‏ « 
انظر في ذلك : 
À, Piettre, op. cit., note 233, pp. 82 et ss.‏ 
Lajugie, op. cit., note 207, pp. 18 et 19.‏ 
L. B. De Carbon, op. cit., note 233, pp. 225 et ss.‏ 
Luc Bourcier de Carbon, op. cit., note 233, pp. 116 et 117 (te‏ 
(Yoy)‏ أريك رول » المرجع الساق بق الاشارة اليه مامش 7١9‏ , ص ٠٤١‏ . 
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ومقنعة , ولكن نجاحة ما كان .ليبلغ. مثل هذا القدر من العظمة..لو..لم يكن os.‏ 
الى جمهور على استعداد لاستقبال الرسالة التى بشر بها ٠‏ كان يتحدث بصوتهم , 
we‏ .رجا الضفاعة النواقين الى UN‏ حسم القبوه القروضة على السوق, 
تلك القبود الى كانت من بقايا نظام بال آقامة راس المال التجارى واقامته مصالع 
لك الارافى uni à‏ عن .هذا لم .يكن datent Ji‏ المشتاعيون من النضوج 
IT‏ الذى يكسبهم الاحنرام » وقدم اليهم سميث نظرية تزودهم بما كانوا يفتقرون 
اليه » فهو اذ ال النشاط الاقتصادى على ضصوء الفلسفة الطبيعية » اضفت 
du Ja‏ على سلوك اولئك الذين سيوف يصبحون قادة الحياة الاقتصادية طابع 
الحبرية ٠‏ لقد رأوا في المصاحة الذانية التى جعلها جوهر النشاط البشرى » الحافز 
الذى يلهم كل حياتهم الاقتصادية اليومية à‏ وشعروا بالغبطة حي عرفوا أن سعيهم 
وراء الربح لم يعد يعتبر الآن أنانيا + لقد زال الخوف الكامن في النفوس من ان 
التحارة قد تكون dues‏ أو دون كرامة السادة e‏ ونحيت جانبا هذه البقايا من الفكر 
الأفلاطونى والكنسي وأصبح رجل الأعمال الآن من الناحية النظرية 
مشل ما كان عليه في الواقع العلمى » أى زعيم النظام الاقتصادى والسياسي ٠‏ 

واذ أقام سميث السسياسة الاقتصادية على قانون طبيعى ينطوى على عدم 
ندخل الدولة فانه قدم أيضا Lu‏ نظريا عن المصالح الجوهرية لطبقة رجال 
الأعمال » فرأى رجال الصناعة امكانيات هائلة لتوسيم نطاق الانتاج والتجارة 
كانت تعمل على أحباطها القيود المنهكة ٠‏ ربما كان في الغاء التنظيم الحكومى 
والاحدكار قضاء على امتبازات موضعية , ولكنه كان في صالح أكثر طبقة تقدمية 
في ٠ )٠٠٠٠٠۰( > cell‏ واذا كان قد استخدم عبارات قدح شديدة ضد اعضاء 
الجتمع غير المنتجين (ee)‏ فلائهم كانو! أفدح العقبات في وجه المزيد من نمو 
الرأسمالية الصتاعية )٠٠٠(‏ لقد كان التقدم الاقتصادى يتوقف على تقرير 
استقلال رأس الال الصناعى » وعندما ساعد آدم سميث في خلق صرح اقتصادى 
لا تيح الامكانية الا لسيادة المشروع كان في امکانه ان يزعم بحق انه يعمل على 
دفع الرفاهية للمجتمع كله ٠ (٠٠٠١‏ 

والواقع » أندا لا نجد تعليقا ناجعا à‏ أكثر من تعليق أريك رول » في تعقيبه 
على دور آدم سميث في تقديم النظرية الاقتصادية والفلسفية التى استندت اليها 
à‏ الرأسمالية الصناعية » في تحقيق سيادة وزعامة « الرأس JU‏ الصناعى » للنظام 
الاقتصادى ٠‏ لقد وضع سميث » أسس الفكر الاقتصادى الكلاسيكى » فوضع في 


(م5؟) أريك رول اص ٠ ١58‏ 
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نفس الوقت « النظرية » التى اعتمد عليها رأس المال الصناعى »في تحقيق الثررة 
الصناعية » وقد استمرت هذه النظرية في تطورها وبلغت أوجها في مطلع القرن 
التاسع عشر » وعلى الأخص بمساهمة جون ستوارت ميل في هذا التيار الفكرى 
الاقتصادىد** à‏ ولكن المفكرين التاليين لسميث لم Lit‏ بجديد فيما يتعلق 
بالحرية الاقتصادية à‏ وانما عملوا على تأكيد أفكار سميث وتعميقها., واذالة 
ما شابها » في بعض المواضع من غموض( 


$ gvr 





John Stuart Mil! (AVS — 1۸۰7) (0۹)‏ 
(لاقتصادی الات نحليزى المواود في لندن 0 وقد تأثر حون بوالده net‏ ميل 4 كما panas ad EU HV‏ 
الاقتصاد بين الذين صادفهم في حياته « عن طريق والده أيضا, مئر Saint - Simon - Say‏ 
كما تأثر أيضا AG‏ سيدة التقى بها وعمره Mrs Harriet ut ve‏ والذى Less‏ بعد عشرین 

عاما من لقاءه الاول بها + 
وأهم مؤلفاته : 
١‏ مناهج المنطق الاستقراثى والاستنياطى ١8117‏ 
Système de logique inductive et déductive‏ 


Principes d'économie politique Asa 
Essai sur la liberté (\ Aoa) 
l'Utilitarisme iAy 


؟ ‏ مبادیء الامتصاد السياسي 
٣‏ - نظرة على الحرية 
المذهب النفعى 

o‏ أبحاث حول فلسفة هاملتون 

Examen de la philosophie de W. Hamilton (A10) 

Autobiographie (ou Mémoire) av») ٠ السيرة الذاتية أو مذكرات‎ 7 

ويقرر المفكرون الاقنصاديون ٠‏ ان ميل قد أعطى للفكر الليبرالى صورته النهائية ؛ ويقررون أنه 
« المقنن الحقيقى للمذهب الفردى € , حيث الطلق هن فكرة هجردة مؤداها ان الفرد يتحرك وفقا 
لمصلحته الذائية في ظل نظام Qui‏ حر » فتدفعه oode‏ المصلحة الشخصية للبحث عن DIT‏ قدر 
ممكن من النقع بأقل مجهود » وهذا البحث عن المصلحة الشخصية ‏ اذا تم في ظل نظام تنافس حر » 
فانه يؤدى دون شك الى الخير المشسترك » لذلك يقول ميل « أن كل قيد على المنسافسة هو عمل غير 
مشروع وکل عمل يعمل على توسيع نطاقها » هو عمل خير » ٠‏ 

ولكن ربما كان الجانب المميز لدى ميل هو رفضه نظرة اساافه « ربكاردو ومالتس » الى 
البؤس والفوارق الاجتماعية ٠‏ فرغم ايمانه بالمذهب الفردى » نجد ميل egolu‏ بتدخل الدولة من 
أجل اصلاح « الاوضاع الاجنماعية » مما دعا البعض للقول GT‏ بجحب التفرقة بين wgl yria ١‏ ميل 
الليبرالى وستيوارت ميل الاشتراكى » ٠‏ 

: il 


ra 


Stuart Mill, Textes choisis, op. cit., note 233, pp. 361 et ss. 
De Carbon, op. cit., note 233, pp. 173 et ss. 

A. Piettre, op. cit., note 233, pp. 76 et ss. 

Lajugie, op. cit., note 207 pp. 20 et ss. 
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'' فبعد سلشوارت ميل » سيتوالى عدد من الكتاب الاقتصادين من انصار 

المدرسة الكلاسنيكية » الذين وان لم يصلوا الى درجة شهرة الأوائل » الا انهم 
كانوا أكثر Li br‏ منهم + Charles Denoyer pl‏ مستشسار 'الدولة الفرنسي 
في عهد ملكية يوليو » الذى ذهب في دفاعه عن الحرية الى حد استنكار أى تدخل 
من جانب الدولة : حنى في النطاق الاجتماعى « لان العمال مسئولون عر up‏ 
ووضعهم هذا المشدنى ضرورى » ٠‏ لذلك « فهو ينادى Gb‏ تقتصر الدولة على 
د حماية الشرفاء » ٠‏ بل يذهب Denoyer‏ أبعد من ذلك ٠‏ فهو يهاجم كل 
« احتكار » ويطالب cé‏ باب التنافس في كل المجالات » حتى في نطاق نجارة الدخان 
أو البريد أو التعليم العالى أو الطرق والكبارى ٠‏ 

وتجدر الاشارة أيضا هنا الى مفكر اقتصادى آخر هو Molinari‏ الذى 
بلغ به التطرف حدا جعله يكتب « من وجهة النظر الاقتصادية » يجب اعتبار العمال 
oyf‏ تناتج تدرا معينا من القوى الانتاجية » وتنتطلب بالمقايل » بعض مصروفات 
الصيانة كى تتمكن من السير بطريقة منتظمة ومستمرة » ٠‏ 

ومع بلوغ هذا الحد » أصبح من الواضح أن الفكر الليبرالى » الذى أسسته 
المدرسة الكلاسيكية » أصبح « فكر طبقى » يساند الطبقة البورجوازية ويدعمها في 
مواجهة اطبقات الأخرى » ويغض البصر عن «المساوىء الاجتماعية» التى تولدت عنه» 
Wy‏ لم تلبث ردود الفعصل ان توالت ضد هذا الفكر ؛ وضد المدرسة 
CLR AU]‏ 5 
الطاب الخامس ‏ النوسع الدبمغراقى(؟52) : 


La Croissance Demographique 
الحالى » لكل العوامل ( غير‎ Soul لقد كان لزاما علينا » ان نتعرض » في‎ 


J. Lajugie, op. cit., note 207, p. 22. 
De Carbon, op. cit., note 233, pp. 252 et ss, 


(NW) 


٠ وما بعدها‎ ٣٣٣ ص‎ > {e -Y اليه 0 هامش‎ zta) أريك رول » » المرجع السابق‎ 
M. Reinhard, M. Armengaud, et J. Dupaquier 


1) 

Histoire de la population mondiale - Montchrestien, 30 edition. À Parie 
1968 Colloques internationaux du C.N.R.S. {science humaines) 

“lindustrialisation en Europe au XIX siècle” 

“Industrialisation et démographie dans la France du XIX siècle op. ait, 
note 107, pp. et 35. 
Mantoux, op. cit., note 2, pp. 354 et ss. 
Rioux, op. cit., note 5, pp. 24 et ss. 
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(لاقتصادية ) التى ساهمت في احداث الثورة الصداعية » فدناولنا في المطالب 
الأريعة الأولى à‏ العوامل التاريخية » والدينية » والسياسية والافكار الاقتصادية » 
ونتناول الآن آخر هذه العوامل e‏ وهو العامل الاجتماعى » والذى يتمثل اساسا في 
التوسع الديمغرافي الحاصل في أوربا على وجه الخصوص خلال القرن الثامن عشس e‏ 
ولقد آثار هذا العامل » خلافات بين المفكرين والكتاب » وخاصة من حيث النظر 
اليه » وهل هو نتيجة للثورة الصناعية ؟ أم عامل هن العوامل التى ساهمت في 
أحداثها ؟ 

ونحن لن نتوقف كثيرا عند هذا الخلاف e‏ وائما نكتفى هنا بتسجيل هذه 
el HI]‏ 3 خا + :الى اة D 6 of di ul‏ ووه سما عن 
٠ Les role‏ ففى الفترة من ٠۷٠١‏ الى ١8٠٠‏ تزايد عدد سكان العالم بشسكل 
ملحوظ : فمن 7٠١‏ مليون نسمة عام ۱۷۵۰ بلغ ٩۰۰‏ مليون نسمة عام ۱۸۰۰ »> 
وقبل أن ينقضي نصف قرن à‏ أى قبل عام ١85٠‏ كان هذا العدد قد تحاوز à‏ 
وبكثير : AU‏ وبلغ معدل زيادة السكان آنذاك أكثر من هرء CO‏ . 

وأكن أسباب هذا التوسع السكانى » تظل للآن » غامضة ٠‏ فمن الثابت › 
أنه في المناطق التى وقعت فيها الثورة الصناعية » لوحظ تزايد نسبى في المواليد , 
ولكن الاسباب الرئيسية لهذا التزايد » ظلت غير محددة على وجه دقيق » فربما 
كانت هذه الزيادة بسبب ازدياد عدد الزيجات في سن مبكرة » أو بسبب بيولوجى 
كزيادة الإخصاب » أو ربما كان ذلك راجعا لزيادة عدد الاولاد غير الشرعيين» وربما 
' اجتمعت هذه الاسباب جميعا لتكون وراء زيادة المواليد ٠‏ 

ولكن من المؤكد e‏ ان زيادة sue‏ السكان في أوربا » ترجع بالضرورة الى تناقص 
عدد الوفيات » ففى بريطانيا وايطاليا وفرنسا وأسبانيا à‏ أخذ ١‏ الموث 
يتراجع » ونسبة الوفيات تنخفض ٠‏ فموجات الموت « الجماعية » التى شهدتها 
آوربا في القرون السابقة » بسبب الامراض والاوبئة أخذت aus‏ ندريجيا ٠‏ حقا 
ان اختفاءها لم يكن COL‏ » ولكن من الثابت ان الاوبئة والامراض النى كانت 





(NN‏ يتعين النظر الى هذه الارقام بتحفظ > نظرا لان de‏ الاحصاء الحديث » لم يكن قد 

تطور بعد , حقا أن أول احصاء رسمى للسكان تم في بريطانيا عام ۱۸١١‏ ء اما قبل ذلك فان 
تعداد السكان كان daim‏ على تقديرات ننقصها الدقة . 

Mantoux, op. cit., note 2, p. 355. 

Rioux, op. cit., note 5, p. 25. 


(F4)‏ فمن الثابت أنه > عام ١98٠‏ هاجم الجدرى à‏ والتيفرد والحصية » بل والطاعون كلا 
عن فرنسا وبولونيا وروسيا والبلقان . .27 Rioux, op. cit., p.‏ 
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'نذهب بارواح الآلاف من الناس ( كالتيفويب والطاعون والحدرى ) › أخذ انشارها 
يقل بصورة ملحوظة ٠‏ 

وقد لوحظ بالذات » انخفاض نسبة الوفيات بين المواليد » وبذلك كان 
« تراجم الموت » بصفة dale‏ ملحوظا في البلاد التى دخلت الى عهسد الصناعة : 

ففى انجلترا مثلا انخفضت نسبة الوفاة من VV‏ حوالى سنة ۱۷۲۰ الى 5١‏ / عام 

١: ٠‏ ونفس الظاهرة نقابلها في فرنسا حيث انخفضت النسية في نفس الفترة من 
٠‏ #ز الى Yo‏ > وحتى ظاهرة انخفاض الوفيات نظل أيضا أسبابها غير واضحة 
نمام الوضوح : فالبعض يعزوها الى التقدم الطبى ووسائل الوقاية الصحية ,2 
الذى ساعد للتدليل عليهما من جهة اكتشاف CN) bel) Jenner‏ « ومن 
جهة أخرى » تقدم وسائل الوقاية الصحية الفردية ( باعتياد الناس مشلا على 
ارقداء اللايس of tabd‏ وسائل cu‏ الصحية الجماعية ( كاهتمام الدولة 
بنظافة المدن والشوارع ) ٠‏ 

وآيا كان الامر » فمن الثابت » ان الاسباب الرئيسية sue ail‏ السكان ب 
وعلى الاخص المجاعات والاوبئة ب بدأت ٠ SAS‏ فمن جهة ترتب على الشورة 
الزراعية زيادة الانتاج الزراعى » فاختفت المجاعات »> بعد أن أصبحت المواد الغذائية 
في متناول الجميع à‏ فالاجساد الحسنة التغذية يكون لديها بالطبع مناعة أكبر ضسه 
الاوبثة ٠‏ ومن جهة أخرى » فان العناية التى أولتها الدولة للوقاية الصحية 
والنظافة » ساعدت على القضاء على أسباب الاوبثة , كالقضساء على الفثران مشلا 
مصدر مرض الطاعون + ولكن أيا كانت الاسباب وراء ازدياد sue‏ السكان وايا كان 
هدم الوضوح الذى du‏ بها ء OÙ‏ من الشابت ان ازدياد sue‏ السكان کان من 
الظواهر الملحوظة والمطردة اعتبارا من عام ٠۷٠١‏ ( راجع جدول رقم 5 ) + 
ولذلك y‏ 6( بعض الكتاب ف هذه الظاهرة 0 سسا لانطلاق الثورة الصناعية ¢ على 
أساس e‏ ان هذا التزايد سمح بوجود عدد متزايد من cri)‏ والمستهلكين , كما 
سمح بنتصنيقهم ذكان لابد من حدوث تقدم اقتصادى يعدمد على المخترعات العلمية 
والفئية » + 

ولكن » على الرغم من ان هذا الرأى لا يلقى Cet‏ » الا ان الراجح أن 
التوسع الديمغرافى كان ضروريا للثورة الصناعية » وان لم يكن كافيا لاحداث 





Edward Jenner (ALT 1۷5۹) (Yo) 
وكان اول من اكتشف امكانية الشقال العدوى من البقر الى‎ , Berkeley طبيب انجليزى ولد في‎ 
٠ الانسان » واكتشف اللقاح ضد مرض الجدرى‎ 

53( فبعض الكتاب » يرى أن هذه النظرية باطلة من أساسها , ويدلل بذلك على أن الوقت = 
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هذه الثورة « ؤعاى كل : فان هذا التوشخ لم يكن ليكتب له الاساتمراد الا اذا 
وقعت هذه القورة الصناعية بحيث يؤدى التقدم الاقتصادى الى مواجهة 
الحاجات المتزايدة لهذه الأعداذ هن لناس ٠‏ ; 

على ان نزايد عدد السكان » لأ يمكن النظر اليه فقط من الوجهة «Lee‏ بل 
ينبغى الاخذ في الاعتبار أيضا بطابعه « الكيفى » : فتزايد عدد السكان » ( وخاصة 
تزايد نسبة المواليد ) ترتب de‏ بالضرورة تزايد عدد الشبان الذى كونو! جيشا 
هائلا من الايدى العاملة التى هاجرت من المناطق الزراعية المزدحمة 6 نحو المناطق 
الصناعية « لتكون في خدمة الضناعة ٠ iall]‏ وقد ساعد على حركة «الهجرة» 
هذه , ما كانت تتمتع به هذه الايدى العاملة من « حرية التنقل Ce‏ ء واللجوء الى 
المنااق الصناعية التى هى بحاجة الى هذه الايدى العاملة ٠‏ 

على أننا في النهاية » ينبغى ان ننظر لعامل تزايد السكان » وعلاقته بااثورة 
الصناعية بحذر : فمن الثابت مثلا » ان النقص في الأيدى العاملة في انجلترا مشلا ؛ 
هو الذى أدى الى جعل التقذم العلمى والفنى أمرا محتما وضروريا ٠‏ لذلك ء فان 
الذى ريم » أكثر من زيادة الأيدى العاملة 4 هو مقدرة هذه الأيدى « على التحول من 





ع النى وقعت فيه انطلاقة الثورة الصناعية في انجلترا » كانت انجلترا اقل الدول نسبة في ازد ياد عدد 
سكانها من باقى دول Lost‏ الغربية , بينما کان أغلب الدول التى عرفت ازديادا ملحوظا في عدد سكالها 
لم تتمكن من she)‏ قطاعها الصناعى « الانطلاقة الاولى ا بل ؤيذهب بعض الكتاب Bairoch ju‏ 
الى القول بان ازدياد عدد السكان قد يكون على العكس عائقا أمام التطور الصناعى والاقتصادى , 
فازدياد عدد السكان مثلا في دول العالم الثالث » بعوق دون شك انطلاقتها الصناعييةا » و١‏ نجلدرا 
نفسها لم تعرف « توسعا ديمغرافيا » بمعنى الكلمة قبل انطلاقتها الصناعية » بل انها خلال 
القرن التاسع عشر كان لا بد آن تحد من زنادة سكانها لمكن من زيادة النائج القومى بالسسبة 
لعدد السكان ؛ حنى تحقق نوعا من الادخار يساعد على تراكم رؤوس الاموال اللازمة للاستشمار . 
Rioux, op cit., note 5, p. 8‏ 
Mantoux, op. cit., note 2, pp. 354 et ss.‏ 
(NW‏ فمن المعلوم مثلاء أن ايرلفدا , أمدت القطاع المسناعى الانجليزى Le‏ يحشاج 
اليه من أيد عاملة « وقد استخدم هذا القطاع + هذا الجيش من الايدى العاملة ( بصورة لا Sr‏ 
من الوحشية ) في صناعات البناء في لندن Lu‏ منتصسف القرن الثامن عر , ثم في tt‏ 
والاشغال العامة اعتبارا من منتصف القرن التاسع عشر . 
Rioux, op. cit., note 5, p. 28.‏ 
(MU)‏ ولذلك » يلاحظ انه في البلاد » التى لم تثوافر فيها الايدى العاملة « حرية الشغل » 
تآخرت انطلاقة! الثورة المسناعية فيهاء, مثال ذلك » روسيا , فلقد ترتب على du‏ حسرية 
الفزارعين في التنقل بموجب قوانين السخرة » إن تاخرت انطلاقة الحركة الصناعية في روسيا . 


ax AW — 


العمل اليدوى الى العمل الآلى ٠‏ وهنا بيكمن سر تقدم انجلترا الصناعى » فلقد 
حالفها الحظ à‏ بمجوعة من العمال المهرة لديها , استطاعوا ( افضل من غيرهم ) 
نفهم متطلبات التقدم الفنى والعلمى » فاسنش sage‏ وغفلوا على تظويره أ" ٠‏ 

ولهذا يمكن القول في النهاية » ان التوسع اليمغرافي كان عاملا Lits‏ تماما 
في عوامل القورة الصناعية » ولكنه وحده لم يكن كافيا لقيامها ٠‏ 





(م ؟١١-‏ الثورة البصناعية » 


- \VA — 


تزايد عدد السكان في العالم في الفترة من ۱۷۰۰ الى ١6٠٠‏ ب بملايين السكان ٠‏ 

















۱1۹۰۰ NAO e N\A +e نفل‎ 
AE 5 ۱A۷ \£e Lost 
YAA Tov VY yy Lu فر‎ 
بريطانيا العظمى ) انجلترا‎ 
YA ۹ر۲‎ \o ۷ر٤ واسكتلندا وبلاد الغال)‎ 
RE 11 اره‎ Vo\ ايرلندا‎ 
\\5A Vat © HA بلحيكا والبلاد الواطئة‎ 
tot tot AV ر٤‎ E 
ASE ۲٤ أابطاليا ٦ر۱۳ ارما‎ 
oY ۹ر‎ yy \V لاسا‎ 
۹ Yo YA ۱۰ اسيك وا‎ 
AJA WY كر‎ Vo أاسكددينافيا‎ 
۱۰۴ oV ۳۹ روسيا الاورسة ەر‎ 
كرما‎ \o ەر‎ An أسسانيا‎ 
آره‎ Yé ۹ر۲‎ YA JL الب‎ 
Ace “WY 0۰ ¿YV آسسيا‎ 
Yo. Yo. yie ۱۸۰ الفح‎ 
EEA YA "1 y3 bail 
YAO \Vo \v: — dl 
yee 1۰ de = أفر يقيسا‎ 
۳ z ١ أمريكا الشمالية والوسطى ؟‎ 
oji ۲ ر٣‎ ٠ءرا‎ ji 
vi ره لضف‎ \,o الولايات المتحدة‎ 
3 y ١ — du أمريكا الجنو‎ 





(XV) 


Rioux, op. cit., note 5, p. 26. 


_ ۱۷۹ — 


خانمة الفصل الأول : 


| | Le 
م اكيت في حقبه واحدة من الزمن , نادت الى‎ ١ 0 55 
وتوالت‎ ٠ فمن الناحية الاقتصادية تراكم راس المسال‎ ٠ انك لك مناعية‎ 
aan que الاختراعات الفنية والعلمية » ووقم انقلات و‎ 
ب في عالم الزراعة » وتطورت وسائل‎ (cs 3 بان‎ 
ومن الناحية الفكرية والاجتماعية , انطلق‎ ٠ تطررا هائلا‎ a n 
في أوربا » ليحطم الافكار الاقطاعية والقيود‎ AF نی » ولأول‎ E 

ا : و تطورت العلوم والآداب والفنون e‏ وأثر ذلك في العقيدة » فشارت 
a N N NEE A‏ 
ملموسا في نظرة الأفراد الى النشاط الاقتصادى وحرية العمل ٠‏ اما على الصعيد 
السياسي والاقتصادي > فقد انطلقت الليبرالية لتحطم القيود وتطلق العنان 
للحرية العردية , وتؤسس مصلحة المجتمع ككل على » المصلحة الفردية » ٠‏ ثم 
ساعد العامل الاجثماعى ( التوسع الديمغرافى ) على توفير الايدى العاملة اللازمة 
لتستكمل هذه » الثورة » عناصرها ٠‏ 

وبتمازج هذه العوامل جميعا » توافرت » للمرة الاولى » الظروف المواتية 
لانطلاق الثورة الصناعية Yal Lei] ٤ e‏ ثم داقى دول أوربا الغرببة » رامتدت 
بعد ذلك خارج القارة port)‏ الولايات المتحدة الامريكية واليابان ٠‏ 

وربما » ثار التساول » عن سبب انطلاق هذه الثورة في أربا بالذات » 
والاحابة على هذا التساؤل db.‏ € وهی ان أوربا في هذه الفئرة كان لها » السيادة 
واليد العليا في العالم ee‏ ہما تجمع بين lot‏ من قوی ء ومن عوامل » مساعدتها 
على ان 'تكون » الرائدة « 3 محال الثورة Ciska}‏ 1 

٠١١ مساحة الاراضي الثى نمتلكها : فمن مجموع الاراضي اليالغ‎ : Ya 
مليون‎ ۷١ مليون مشر مربع ( الاراضي المعروفة آنذاك والآهلة ) » تمتلك أوربا وحدها‎ 
خارج حدودها : في البلاد المستعمرة : فالامبراطورية‎ Gode ٠ AE ماثر هر بع‎ 
٠ مليون مثر مراع‎ NA الاسنتعمارية الانجليزية ر الثى لا تغيب عنها الشمس ) تملاك‎ 
وتتحكم البلاد الواطئة في مستعمرات‎ à اما اشرات الفرنسية فتبلغ 4 مليون‎ 
030 نجد ان اميراطورية القياصرة تبلغ‎ bé مر‎ ja dada تبلغ مساحتها ۹ا‎ 
٠ في آسيا‎ V0 مليون مشر مربع في أوربا و‎ 





: عن‎ ptite الارقام والاحصائيات الواردة‎ (VS) 
Lesourd, op. cit., note 1, .مم‎ 17 etss. 


-i - 


اليا النفوق العلمى والمالى : 

وحتى بالنسبة للمناطق غير المستعمرة » التى ques‏ باستقلال ( قانونا 
فقط ) تمارس !وربا عليها أيضا تأثيرا ملحوظا » بفضل الوسائل المادية التى 
توافرت أوريا ٠‏ فالعديد من الدول الفقيرة : الصين » والدولة العثمانية » واليابان, 
وأمريكا اللاتينية تعتمد أساسا على رؤوس الأموال الفرنسية والانجليزية ٠‏ ولكن 
هذه السيطرة الأوربية تقوم أسماسا على ما تتوافر عليه Lost‏ من تقدم علمى 
وأساليب فنية متقدمة : فمن ٠٠٠‏ الف كيلومتر من السكك الحديدية في العالم , 
٠١‏ الف منها كانت في Last‏ » كما ان كل صناعات السكك الحديدية كانت Lal‏ 
ق زر ٠‏ فالخطوط الحديدية في إلولايات المتحدة وكندا » وأمريكا اللائينية 
والهند » واليابان والصين » اقیمت كلها پرؤوس dial‏ أوربية » وفحت اشرات 
مهندسين أوربيين + | 

ومن 505 ألف كيلوهتر من « الكابلات التلغرافية » عبر البحار عام ٤‏ ۱۹۱ › 
تمتلك انجلترا ٠‏ / منها وفرنسا JA‏ ء والمانيا /ا / ٠‏ ومن 55 مليون طن ( حمولة 
السفن التجارية ) 58 مليونا منها تنقلٍ تبجت اعلام الدول الأوربية ٠ ٠‏ 

واذا کان عدن المدافع التى تملكها چپوش العالم تبلغ ۱۸ ألف مدفع ‏ فان 
NI‏ فقط هى التى تملكها دول غير أوربية » منها ١٠١١‏ تملكها اليابان ٠‏ 


الثا__ عامل « الهجرة»: 

في نهاية القرن التاسع عقر » لم يكن سكان أوربا يزيدون بكثير عن ٤٠۰‏ 
مليون نسمة من مجموع سسكان العالم NOt r) AUS‏ مليون تقريبا ) » ولكن Lost‏ 
كانت تقوم بعملية تصدير عائلة لرجالها : ففى خلال مائة عام GANE AANO)‏ 
صدرت أوربا » على بعد ٠‏ آلاف كيلومتر من حدودما ء ما يقرب من 6 مليون 
ئىسمة(؟؟) . 





: أصل حؤلاء المهاجرين , موزع على النحو التالى‎ ds (VA) 
مليون من الجزر البريطانية‎ ۷ 

ULN مليون من‎ ٠ 

٥‏ ملیون من ا يطاليا 

196 مليون من البلقان والدانوي 

٤ر‏ مليون من Wu‏ 

۲ هليون من اسكندنيافيا 

١دا‏ مليون من diet‏ 

درء من بلجيكا والبلاد الواطئة . 


\AÏ ب‎ 


م 


و هذه الحركة ء ضمنت للدول الاوربية » تأثيرا مائلا في البلاد 
الاجر اليها + ولن نرى . بعد عام 1915 ء أى حركة مجرة مائلة على هذا الد 


رابعا۔ التاثر الأبديولوجى : 


ان التفوق العامى والسيطرة المالية + واسستقرار لللاين من الاوربين حارج 
bo! à de‏ ۽ كفل AG‏ « واللغات والديانة المسيحية 1 تأثير! را ا 
الالخص بالنسبة الافكار الاقتصادية والسياسية , نجد أن العديد من الدول 
à st‏ بالافكار والنظم الاوربية › فاليابان ( عام GADA‏ + والصين )١515(‏ ! خش 
كل منها دسثور! « ليبراليا à‏ شبيها بالدساتير الاوريية + 

وبذلك ضمح ۾ أن الثورة الصناعة à‏ وقعت Yaf‏ ف أورباء نها كانت قد 
ترفرت داي كل العناصر الاساسية والضرورية لقيام نلك الثورة à‏ 

ولكن هذه الشورة › لو كانت قد وقفت عند حد م« التقدم العلمى ؛ الذى 
نقلنا من عالم الاداة ؛ الى « لآلية » فتحسب ء فانها لم تكن لتستحق كل هذا nel‏ 
بها ؛ Us‏ شغات هذه المساحة الهائلة من ناريخ البشرية » ولكئ التورة الصناعيه ء 
3 ابعد من «ناثيرها على المادة» e‏ أى اثرت Loi Pt‏ وهاما على والانسانء» . 

ى الاخص à‏ على الاوضاع الاجنتماعية ء قانعكس تأثيرها على المجتمع البشرى . 

0 اجماعى جديد » كانت الثورة الصتاعية سيبا مباشرا له » واستلزم على 

الصكند القائو نى » الطورات تسمح يتاكيد التطور الاجتماعى ٠‏ وحماية النظام 
الا عنه + وهذا هو موضوع الفصلين الغانى والثالث من هذا البحث ٠‏ 


ue‏ ساد سی 





وقد وزع هؤلاء المهاجر ين » على البلاد الاستقبلة » على النحو التالى ٠‏ 

۲ مليوث الى الولايات التحدة الامريكية, 838 ی دا » جرع االبرأزيل 6 8 RE‏ 
LI‏ الباقين Ai‏ اتجهوا الى آمر يكا الجغو بيية والوسطى ء افر La‏ الفسمالية والجدوبية » اسر ليأ 
ونيرز بلاندا ۲ 


Lescuré, ibid, pp. 18 et 19. 0 | 


G اليا‎ Kai 
الأثار الاجناعبة للثورة الصناعية‎ 


: CV pts تمهسد وة‎ 0 


استعرضنا في الفصل الأول › الأسباب التى أدت الى قيام الثورة الصناعية, 


(NV‏ أن المراجع التى يمكن الاعتماد عليها في هذا الموضوع يضعب حصرها » بل يضعب حصر 
أهمها » ذلك أن هذا الموضوع يحظى ete pal‏ القاريخ e‏ والاقتتصاد والقانون على 
السواء » بحيث ساهم في وصفه مئات » بل آلاف من الكتاب » لذلك نكتفى بأهم ما أطلعنا عليه 
من مراجع هنا ونخيل القارىء في كل موضع الى مراجع أخرى اهئمث ‏ على وجه الخصوص e‏ بنقطة 


: محدده أو بأخرى  من موضوعات هذا البحث‎ 
: أنظر على وجه الخصوص‎ 
Leppe ingace : peines et espoirs du proletariat Paris, ed du 
Temoignage Chrétien, 1946. 


Verrou Marguerite : participation, Historie du travail, developpe- 
ment et doctrines, Sociales. 
ed. Polyglottes, Paris 1968. 


Renard G. F. et Dulac A. : l'évolution industrielle et agricole de- 
puis cent cinquante ans. 
Paris Falcan 1912. 


U.NE.F. John : la noissance de la civilisation industrielle et le 
monde contemporain. 

A. Colin - Paris 1954. 

Arthur Louis DunHam : la révolution industrielle en France Bivière 
et Cie, Paris 1953. 


T. S. Ashton : la révolution industrielle (1760 — 1830) “Givilisa- 
tions d'hier et d'Aujourd'huï"fl Pion - Paris 1965. 


— VAN — 


فا ر sé a . ] al}‏ 
1 ل ma‏ لعلمی 4 4 خاصة ze}‏ عات 5 Koy]‏ ات الحديد 3 » ادت H‏ دة 
مم ) i‏ »® لى 3 


(لانتا «صورة J‏ نى فيا اللشه ول م٠‏ 5 
pE 0 Ru‏ لبشرية من قبل ٠‏ هذا التقدم , وهذا الا 
nA‏ كان ولابد ان يثرك بصمانه على الحياة الاجتماعية اي 
الانتاج الجديدة تطليت JU‏ 5 دتماعية ٠‏ وذلك ‘ ان سا 
0 بالضرورة مزيدا من الآيدي العاملة , Nes‏ 
شر » لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت ٠‏ فحتى ا وخلقت 3 تجمعاته 
g 50 1‏ ن "su‏ ع 5 
الزراعى يشغل اكش من نسعة laei‏ الأيدى w SO‏ 1 کان النش اط 
ES SET f A S‏ يدام اده 
Le‏ صن نك عيبا oc han)‏ #4 7 
die Sato Lx‏ مبلاد طبقات E Le‏ و وأشكال حك بده M‏ ل 3 
Es i‏ ية .جديدة » حلت محل الطبقات de AE‏ 
فلقد كان Vja dl J‏ 
ن y dax)‏ الصناعة والآلات 2 وظهو ; 8 
à delete)‏ فنك اة Cie a Fi‏ امنيا 
جاماعية di à‏ بداية القرن التاسع عشر , بدأ الث j Lux)‏ 
aT‏ سح بدا الشبعور با من بين آفر! 
dia X‏ واحدة » يقوى Aus‏ + فالقت ۽ عا نظام الطة 1 1 بن ssl‏ 
١ E‏ : لقضاء عاى نظام الطبقات القائمة على LA‏ 
وان »أوتظرو السام ا got‏ 
GRU‏ الاقعصا : 6 » أديا الى تقسيم جديد الطيقات يقوم ع ى 
Pers on 1 0 Jeo 7 0 ۳ i‏ 
J f : P‏ نحتاها كل طبقة ٠‏ فطيقة ٠‏ الرأسمالية وأصحاب المصانع 
ia‏ ال رك -f 9 À EST‏ 0 
lye | |‏ أهميتها باضطراد » وبدأت الهوة تتسع شيمًا فثسيئا بين 
أمحاب الأعمال والعمال » ومن هنا بدأ هرلا 5o à A 5 sW]‏ 5 
| | ْ نل d‏ ؤلاء الأحير بن pas‏ وت دأهمية orir]‏ 
فنيها ینم للدقاع عن معنا لحهم بأعتبارهم » طبقة متمسزة » ٠‏ وبدلك » 4 dm‏ ان 
كانت التفرقة بين الطبقات في ظل النظام الاقطاعى القديم قائمة على « أساس 
#اثولى ۽ اضحت التفرقة بين الطبقات في المجتمع الصناعى قائمة على « أساس 
اتتصسادى » , هذا الفارق الذى عبر عه H Sée‏ بقوله ر إن التسار 
اارأسمالية lle)‏ من القرن الثاهن عشر » أدى بالثورة الى الاستجابة للطالب مده 
الرأسمالية الصاعدة s‏ وعای الأخص € الى الغاء نظام » ا(لامتمازات القانو نيه £ 
ill‏ كان يفرق بين الطبقات ٠‏ وما إن زالت تلك الامتيازات dal]‏ » حتى Seb‏ 





— Jean Bron : Histoire du mouvement ouvrier français, T|. 
à l'existence “du debut du XIX° Siècle a "1884", Los éditions 
Ouvriéies - Paris 1968. 


— André Garrigou - Lagrange et (Harc Penouil) : histoire des faits 


économiques de l'epoque Contemporaine Op:cit., note 202, 


— Roland Marx : Ja révolution industrielle en Grande Bétagne Coll 
V2 - A, Colin - Paris 1970. 


C'auce Foflen : Naissance d'une civilisation industrielle 
"historie généralle du travail”. 


Nouvelle librairie de France - Paris - sans date P, 28, 
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ENNE — 


التفرقة بين الطبقات على أساس اقتصادى » وأخذ الصراع بين الطبقات الحديدة 
يشتد e (eee)‏ غير أن هذا التقسسيم الاجتماعى الجديد » كان يستجيب لازدهار 
المذهب الفردى » dou‏ أصبح كل فرد ينتمى للطبقة التى يتشابه أفرادها معا من 
حيث مصالحهم الاقتصادية ٠ CP‏ 


هذا التغيير الاجتماعى الحذرى »> pei Jim‏ الآثار الاجتماعية للثورة الصنباعية» 
فاذا كانت مقدمات الثورة الصناعية à‏ قد أثارت جدلا وخلافا بين الكتاب » فان 
آثارها الاجتماعية تبدو واضحة للعبان à‏ بحيث لا تحتمل أى اتكار لمساوثها * 


Jui‏ الثورة الصناعية ب كما سبق القول ‏ كانت الأغلبية من الناس تعيش 

على العمل الزراعى » بحيث كان عدد المدن قليلا » وكان للمدينة وظائف محددة : 
فهى اما ان تكون مركن سياسي ندور أنشطتها حول القصر الملكى أو حول قصوز 
الأمراء والنبلاء » أو هي ميناء تعيش المدينة على نشاطها التجارى + ان الشورة 
الصداعية أوجدت صورة جديدة من المجتمعات الانسانية وهى «التجمعات العمالية» 
النى 'نكدست في المدن الجديدة ‏ او بمعنى أدق في ضواحى هذه المدن حول المصائع» 
بحيث كانت « المدينة الصناعية » نتاجا خالصا للثقورة الصناعية في القرن 
التاسع عشر : وتعطينا مديئة ما Manchester uaii‏ الانجليزية مثلا صارخا 
لذلك التحول : فمن قرية في بداية القرن الثامن عشر نجدها وقد بلغ عدد سكانها 
عام ۱۸١١‏ » خمسة وتسعون ألف ساكن )++ 044( لتتجاوز ثلاثماثة ألف نسسمة 
عام e (Were ge ee) ١86١‏ بينما نجد أن مدينة سانت  Saint-Etienne Cle‏ 
الفر نسية > قد بلغ تعداد سكانها ٠٠ءرلاه‏ نسمة عام ١861١‏ 

( بينما لم يكن يزيد عام ۱۸۰۱ عن Morte‏ ) على أنه ينبغى النظر الى هذه 
الأرقام أيضا باحتراز"") ؛ لأنها لا تعكس كل الحقيقة , ذلك » أن التكدس البشرى, 
ابان الثورة الصناعية » كان بيقع في ضواحى المدينة بحيث كانت تنشا p‏ 'نجمعات 
سكانية « دون أى تخطيط مسبق » في ضوء الحاجة الى lol‏ النازحين من القرى 
المجاورة Cale‏ مالبشت تختفى شيا Uadd‏ ونبتلع بواسطة « المدن الصناعية » ٠‏ 


H. 566 : remarques sur l’évolution du capitalisme Revue de (yo) 
Synthèse historique, N. S. TXI. 
La renaissance du livre - Paris 1924. pp. 147 — 149. 
(YY 
Claude Fohlen : Qu'est ce que la révolution industritile 
Sciences nouvelles” - éditions Laffont - Paris 1977 pp. 174 et ss. 


A NO ss 


هذه التغيرات الظاهرية ‏ كانت تخفى د القلابا > أبعد مدى على الصحيد 
الاجتماعى » محوره ظهور طبقة جديدة . اسماها كارل ما ركس طمقة 
« البرولتياريا ٠ Ce‏ غير ان المرء ليس بحاجة الى ان يكون à‏ ما ركسسيا » حتى 
يصور الآلام والمعاناه التى تحملتها هذه الطبقة الجديدة (بان الثورة الصناعية ٠‏ 
ان الظروف اللاانسانية التى عاشتها تلك الطبقة » أصبحت من الأمور المسلم بها 
Gall‏ عليها بين الكتاب(") » غير ان بعض هؤلاء » على الرغم من ذلك » يرون ان 

هذه المرحلة كانت ضرورية لاقامة المجتمع الصناعى<"© » بل ان هناك بعض, 


(YYY)‏ والواقح أن كارل ما ركس ليس Eos‏ لهذه التسمية » Lal‏ هو اعاد استخدام نفس 
JW!‏ الذى كان يستخدم في روما القديمة لعسمية الطبقات الفقيرة ٠‏ 
Claude Fohlen, op. cit., note 276, p. 174.‏ 
(YVA)‏ طبعا هنأك الكتاب الما ركسيين الذين y‏ بدخرون وسعا في وصسف تلك i-‏ بصورة 
نبرز وحشسية النظام الرأسمالى à‏ وكيف ان العامل في المصنم أصيح « العيد » بالنسبة للسميد 
الراسمالى » وللحضيارة الصناعية 0 
انهم à‏ كما يقول ماركس « مجرد جنود للصناعة , خاضمين لرقابة جهاز من dus‏ — الصف 
والضباط ٠‏ فهم ليسوا فقط عبيد الطبقة البورجوازية 1 والدولة البورجوازية » انماهم ء في كل 
يوم وؤ كل وقت » عبيد الآلة » والملاحظ ( ملاحظ العمال ) » والرأسمالى الفرد ٠‏ 
ان كل عبد من هؤلاء لا يمكنه ان يستمتع Gb‏ منعة من pue‏ الحياة » ولا يمكنه إن يتوقف عن 
الانتاج » الا فترات زهيدة كى يأكل أو ينام » وهو لا يعدر ان يكون مجرد وسيلة للانتاح أو 
أداة منتجة لصالح الغير » اداة منهكه جسديا ومنعدمة فكريا » ٠‏ 
أو كما يقول ما رکس في موضع آخر « ان ظروف البرولنياريا تنعكس بصدق كل النواحي غير 
الانسانية للمجتمع الصئاعى » ٠‏ 
راجع في ذلك : 
Fohlen, op. cit., note 276, pp. 173, 174.‏ 
رفي نفس المعلى انتقد فردريك اتجلز عام ١840‏ « الحائط الذى يفصل بين الطبقات › مؤكدا 
أن « المواجهة.» OT‏ لا محالة وأن GW‏ عذه المواجهة أصبح أمر! غير ممكن e‏ فاذا كانت ثنبؤاته لم 
تتحقق .. على نحو ما توقع » فانها على الاقل كانت صحيحة من حيث ما ابداه من ملاحفلات على 
سمو F‏ حالة الطبقة العاملة وانحدار ظروف معيشلتها بصورة غير انسانية + 
tel‏ 
Roland Marc, op cit. nole 273, p. 253.‏ 
(YVA)‏ مثال ذلك , ما کن Bastia‏ من ان « المنافسة الحرة التى قام عليها النظام 
الراسمالى تعثبر عنصرا اساسا في شحذ الحافز الفردى ووسيلة لتحقيق الاخاء بين الناس ٠ ٠‏ 
انظر : 
Léon Epsztein. : l'économie et la morale. aux debuts du capitalime‏ 


industriel en Frame et en Grande Betagne Etudes et mémoires 
No. 62 - A. Colin - Paris 1966. p. 69. 


NA‏ ل 


الكتاب الذين راوا في الثورة الصناعية «.وسيلة تقدم اجتماعى ملموس(*) ٠‏ ولكن 
الآراء الآشيرة , لا تعد وان انعكاسا للاختلافات الدائب حول الأفكار الانسانية 
والعاوم الانسانية » خشاصة حين بتأثر الكائب بما يعتنقه شخصيا من gout‏ حيات 
في 'نصويره للأحداث الانسانية ( وعلى الأخص التاريخية ) » وفي تقديره للوقائع » 

والواقع » اننا في تحليلنا لنتائج الثورة الصناعية « على الصعيد الاجتماعى » 
لانريد ان نتخذ موقفا ايديولوجياء ولكن ذلك لايمنعنا من القول أنه لابعقل ان نحاول 
» ايجاد الأعذار » » للمجتمع الصناعى ‏ فيما حمله للطبقة العاملة من تضحيات › 
خاصة وان هذه التضحيات القيت على عاتق هذه الطبقة ‏ كما سثرى ‏ باسم 


الحرية الفردية والمجتمع الليبرالى(“) ٠‏ 


(YA)‏ منهم مشلا Audiganne‏ , الذى كتب عام VATA‏ يقرل « اننا اذا تتبعنا عن قرب 
التحسينات والابتكارات التئى ادخلت على فروع الصناعة Lt‏ ان تحدد النثائج Ur)‏ على التطور 
الصناعى ٠‏ ونتلخص هذهه النتائج ؛ في اخضاع العالم المادى بصورة مضطردة للانسان à‏ فهيذا 
الامير , بدون الثورة الصناعية ٠‏ كان سيظل خاضما للقوى المادية التى تهدده باستمرار , كما أو 
كانت تغير فيه قونه الطبيعيئة وامكاناته العزيزية ٠‏ فلننظ لانسان البدائى ألم يكن « le‏ » للطبيعة؟ 
ان الانسان لم بامكانه ان ينتصر على الطبيعة الا باستخدام فكرة وقواه )٠٠٠)‏ ان التصليع 
ساعد الانسان على ان يصبح بصورة مضطردة » سيدا لهذا العالم المادى )٠٠١(‏ ان التصنيع 
seb‏ على تحسين الظزوف المسحية والعنوية للجماهير العريضة ٠‏ 

: راجع في هذا المعنى‎ 
A. Audiganne : la bette industrielle des peuplis Paris - Capelle, 1868. 

pp. 344 et ss, 

(NAN)‏ وااواقع ان الثورة الصناعية بقدر ما حملت في بدايتها ‏ الطبقة العأملة من مشاق 
Lab » gelang‏ في نهاية الامر , كما قال Audigenne‏ راجم gile‏ ۲۸۰ ) حققت تقدما 
ملموسا للبشرية ٠‏ والنظرة الموضوعية لعيوب هذهه الثورة ومزاياها Ra‏ » وقد عير Ve‏ بصدق 
الكاتب LOUIS Cazamien‏ بقواه » ان المسدن Line‏ النشاة اتسعت بشكل 
يفوق كل تصور ء أن شعبا بأاكمله Qi‏ من الحقول ساعد على هذا التطور » اذ انتقل من 
القرى الى المدن يحدوه كل الامل في اجر أكبر وعمل للجميع » حى ولو كان ذلك في ظروف معيقبية 
il‏ القسوة ؛ في أحياء « ILe‏ » شيدت على عحل » واقيبث منازلها دون مرافق صحية , Las pes‏ 
من الهواء والضوء ؛ غالبا ما كانت تكدس فيها عائلات باكملها , إن المصئم جعل من الجميع ‏ خدم » 
حتى النسساء والاطفال دخلوا الى هذا العالم الذى كانت السيادة فيه « UW‏ » . ومكذا اضحى 
البؤس « جماعيا » دون أن تتحرك لدى الانسان st‏ رغبة في pm‏ هذه االاوضاع الشاذة › 
ولكن الوضع استثار القلوب « الانسائية » واصحاب الفكر المتقدم , الذين رأوا في هذه الاوضاع 
فضج لمجتمعهم وجعلو| من اصلاحها همهم الشاغل )+ ٠٠‏ لذلك ؛ بعد فثرة ؛ أمكن الحد من عدد 
ساعات العمل e‏ ومراقبة المصانع وجعلها أكثر استجابة للمتطلبات الصحية » مما أدى الى تخفيض 
عدد إصابات العمل + ووضعت قواعى لتشغيل الاطفال والقاذهم من حالة « العبودهة » النى كانوا 
قد دلوا اليها ء وبذلك أمكن معالجة أو جه القصور في هذا الميدان ؛ من خلال كفاح طويل اسم 
بالشيجاعة والحكمة » ٠‏ 

Fohlen, op. cit., note 276, pp. 175 — 176. انظر في ذلك‎ 


عد NAN‏ مت 


أن المعاناه الى تسملتها الطبقة العاملة # كما سئرى بعد قليل ‏ أمر هسام به , 
ولكننا في دراستنا لهذه الآثار , لا نود ان نحكم على ١‏ الافكار والأشخاص Di à‏ 
ga‏ 2835 على tnt E‏ كه JU‏ التحيافية + LIL SG‏ 
الصناعية نشأت وازدهرت بفضل loi‏ رأس ٠ JUU‏ 

ان الاختراعات وابتكارات التى لازءت الثورة الصناعية e‏ سمحت بالاسراع 
في صنع الآلات » مما ساعد على سرعة استثمار رأس المال » ولكن العائد من 
الاستثمار سرعان ها وجه نحو تصنيع أدوات جديدة وتحديث المصانم القالمة ؛ 
كن ذلك كان عسات الطعات Wall‏ الي ل كن تملك شوق قرو سر تارك 
نكن نتمم آلذاك بأية حماية sis su‏ نقابية ٠‏ 

ولكن » بفض النظر . عن مسلك الطبقة الرأسمالية » تجاه العمال « فان 
الاعتبارات الاقتصادية نفسها » في blu‏ الثورة الصناعية » كانت تتطلب — في 
سبيل تطو ير المجتمع الصناعى ‏ الحد من الاستهلاك ٠‏ 

ان الوقوف على النتائج الحتمية لتراكم رأس المال » سيمكننا من أن نحكم 
بصورة أفضل على استغلال الأقوياء ( أصحاب رأس الال ) للضعفاء ( العمال ) e‏ 
خلال المراحل الأولى هن الثورة الصناعية ٠‏ 

أن كل مجتمع » حنى المجتمعات الغنية في الوقت الحالى › 'تواجه دائما مشكلة 
« الندرة والاختيار » » ولكن هذه المشكلة كانت لها في الدول التى دلفت إلى عصر 
الصناعة » أبعاد تختلف عن أبعادها في المجتمعات الحديثة ٠‏ 

وفي البلاد التى عرفت الثورة الصناعية » وفي بداية هذه الثورة e‏ يعمل صاحب 
رس JL)‏ على بناء المصا نع وتصنيع الآلات « أى على 3 تراكم » راس المال ٠‏ 
هذا التراكم الاستثمارى لابد وان يكون على حساب « الاستهلاك » أو ae‏ أدق» 
على حساب » الحد من الاستهلاك » ذلك انه يتعين ادخار المواد النادرة هن أجل 


(YAY)‏ ويلاحظ أن هذا القول , فيما يتعلق لتطور النظام الاقتصادى » يصدق سواء بالئسية 
للدول الرأسمالية أم الدول الاشتراكية . ان مثل هذه الملاحظة قد تدعو للتعجب e‏ ولكنها ملاحظة 
مبنية على معطيات اقتصادية , ولا تتاثر بای اتجاه أيديولوجى ذلك أن کل مجتمع في سسبيل تطوره 
معرض dns)‏ « الندرة والاختيار € ايا كان النظام السياسي لهذا المجشمع ٠‏ 

لذلك » فاذا كنا بصدد بحث أثر تراكم راس المال على « حياة الطبقة العاملة » وجب القول 
ان نتائج هذا التراكم بالنسية لحياة العمال قد تكون واحدة في التظامين الراسمالى والاشتراكى ٠‏ 
لذاك e‏ يمكن في هذا الصدد مقارئة مدى ما تحملته الطبقة العامة في سبيل التصنيع في كل من النظم 
الاشتراكية والرأسمالية » بشرط ان تجرى المقارنة في وضع تكون فيه الدول محل المقارنة في نفس 
درجة التصنيع ٠‏ وفي هذا الصدد , يرى الاخصصائيين الاحصائيين الامر يكيين ان الانقاج الصشاعى 


— \AA = 


توجيهها للاسنتثمار › ولا يوجد name‏ لا يواجه مسألة الندرة هذه . وبقدر ما تكرن 
الندرة » pus‏ ما يكون الاختيار صعبا ٠‏ والاختيار يمكن من ثوجيه الموارد بين 
« الاستثمار » و « الاستهلاك » من جهة» وبين نوزيع.« مواد الاستهلاك » عاى الطبقات 
Liebe Vi‏ الخد من Lex‏ الخرئ 015 

إن القدرة الانتاجية لای Ab‏ 2 في وقت محدد » تنجه في أن واحد نحو 
« الاستهلاك والاستثمار » ٠‏ فاذا كانت قدرات هذا البلد تعمل بكاماهاء فأنه 
لا يمكن العمل على رفع الاننتاج الا بالحد من الاستهلاك ٠‏ وهو ما حدث في النظام 
ati‏ :ايان العووة ال ا ققد كين ااا I es OT‏ 
ناحية jte)‏ وكات ذلك على عسات الطغة العامة + خاضبة وان الوق 
كانت dl je‏ #بالنسيية اللرا مالل due‏ كان نامك هنا LL à LUN » pet ag‏ 
عامله paati‏ بكثرة عددها وسوء تنظيمها(؛"'2) + أن سوق العمل آنذاك » كانت ei‏ 
العامل تحت رحمة صاحب العمل ولقد ثرئب على اختتلاف الدخول وانساع الفارق 
نك رل الال ور ال اتاو ان الط EEA E US‏ 
وازدادت مقدرة الرأسماليين على à‏ الادخار » مما ساعد على تراكم راس JU‏ 
الذى استخدم في العمليات الاستثمارية à‏ أى في شراء الادوات dus‏ المصائع ٠‏ 
وهكذا »> انجهت الموارد نحت تأثير الفلسفة الليبرالية ب dass‏ تدخل هن جانب 


السوفييتى عام ١9١‏ يماثل الانشاج الامريكى عام ۱۸۷۷ ٠‏ فاذا اردنا المقارلة بين ما des‏ درجة 
التصنيع الواحدة في كل هن البلدين طبقة العمال من 'تضحيات ؛ لامكن القول ان كلاهيا ب حمل الطبقة 
العأملة ب نفس التضحيات » وان كان الاسلوب الانتاجى مختلف . 

راجع fE)‏ هذا الصدد © 

Maurice Nuieau, op. cit. note 122, pp. 121 et ss. 

(YAY)‏ ويلاحظ أن عملية الاخشيار هذه تتم باسلوب مشتلف في الدول الراسمالية عنها في 
الدرل الاشتراكية : ففى النظام الرأسمالى » يتكفل قانون العرض والطلب Ju‏ مشكلة الاخثيار › 
اما في النظم الاشتراكية « فان الدولة هى الثى es‏ 'نحديد الاختبارات ٠‏ 

ولكن » في كل من النظامين » فان اختيار نوجيه الموارد نحو الاستثمار أو اعادة الاستثمان , 
يقتضي بالطبع الانتقاص من الموارد الموجهة الى » الاستهلاك « ٠‏ 

(VAS)‏ فالانتصار في هذه المعركة الصاعية à‏ كان يتطلب من الراسمالى » تحسين وسائل 
انشاجه بصفة مستثمرة والعيل على تخفيض سحر الفكلفة » وقد مارس الرأسمالى الفرد كل 
الضغوط الممكنة على العامل لتخفيض أجره الى اقل درجة ممكلة » أى الى ثلك الدرجة التى تضمن 
بقاؤه ليواصل الانتاج » ومما ساعد على ذلك » ان الطبقة العاملة لم نكن قد انتظمت صفوفها بعده 


راجم في ذلك المعنى ؛ 


Rioux, op. cit., note 5, p. 165. 


NAS — 


الدولة ‏ (لى استحداث المزيد من المصانم والآلات ٠‏ ومن ذلك » ينضح » ان الاختيار 
ثم في المرحلة الأولى للثورة الصناعية » لصالح الطبقة الرأسمالية » على حساب 
الطبقة العاملة « وقد لجأت الطبقة الرأسمالية الى زيادة الانتاج » كلما ارادت » 
على حساب الحد من استهلاك الطبقات العمالية « ذلك أن أى محاولة لتحقيق 
نوع من العدالة الاجتماعية » يمنح العمال قدرا أكبر من الأجور à‏ كان سيترتب 
عليه الحد من سرعة تراكم راس المال » أى ان كل محاولة لتحقيق « العدالة 
الاجتماعية » كان لها آنذاك رد فعل اقتصادى à‏ هؤداه الحد من عملية التصنيع 
والقدرة الانتاجية CAT‏ + 
مډ k‏ چ 


من هذه المقدمة » يتضح لتا » أن أهم آثار [لثورة الصناعية » على الصعيد 
الاجتماعى ٠‏ كانت تقسيم المجتمع إلى طبقات » تقسيم استحاب بالرجة الاولى » 
للعوامل الاقتصادية » وكانت أهم أطرافه » الطبقة الحاكمة اقتصاديا » أى الطبقة 
البورجوازية » والطبقة المحكومة اقتصاديا » أى طبقة البروليتاريا ( امبحث الأول ). 
هذه الطبقة الأخيرة > تحملت ( أو حملت ) » قدرا كبيرا من التضحيات bou‏ اقامة 
المجتمع الجديد ‏ الذى أطلق عليه رفم ذلك à‏ اسم « المجتمع اللبيرالى De‏ + 
( المسحث الثانى ) ٠‏ 


(YA0)‏ ولعل ذلك ما Keynes suai‏ حين کتب عام ١95+‏ يقول « إن النظام الاجساعى 
والاقتتصادى لاوربا خلال القرن التاسع عشر » قام على آسأس يسمح بتراكم راس المال » فالنظام 
الاجتماعى كان لمسمح بتوجيه القدر الاكبر من الدخل ناحية الطبقة الاجتساعية PY‏ استهلاكا + ولقد 
كان عدم المساواة في es‏ الدخل القومى بين الطبقات هو الذى مكن من أحداث تراكم رأس المال 
وتطور الابتكارات والاختراعات , بحيث كانت هذه الظواهر هى السمة المميزة للثورة الصناعية ٠‏ 
هنا يمكن التبر ير الاساسي للنظام الرأسمالى » + 
J. M Keynes : The economic Consequences of the peace. Londres -‏ 

Macmillan 1920 — p. 16. 


Marice Niveau, op. cit., note 122, p. 120. (YA 


الممحث الاول 


الثورة الصناعية وتقسيم المجتمع الى طبقات(817؟) 

ان أهم نتائج الثورة الصناعية » على الصعيد الاجتماعى باتفاق جميع 
الكعاب > كان ميلاد الطبقة العاملة » بحيث يمكن القول » دون تردد » أن الطبقة 
العاملة هى ولبدة الثورة الصناعية 0 

ولكن هذا الأآثر » وان كان أهم آثار الثورة الصناعية على الصعيد الاجتماعى e‏ 
لا cie‏ من وجود آثار أخرى ولا يقللل من أهميتها » آثار نتركز أساسا في تقسيم 
المجتمع الى طبقات ٠‏ ولكن ذلك › لا OÙ ie‏ الثورة الصناعية كانت هى السبب 
في 'تقسيم المجتمع الى طبقات » ؛ فالطبقات سالفة على المجتمع الصناعى e‏ انما wal‏ 
الثورة الصناعية الى تقسيم طبقى جديد » تميز به المجتمع الصناعى وامندت آثاره 
حتى وقئنا المعاصر ٠‏ 
تملك وسائل الانتاج (الطبقة الراسمالية) والاخرى ‏ الطبقة العمالية (البرولتياريا) 
لا نملك الا قوة سواعدها ٠‏ ولكن الى جانب هاتين الطبقتين , أوجد التطور العلمى 
والاقتصادى , طبقة ثالثة أفرادها لا هم بالرأسماليين ولا بالعمال » فأطلق عليهسم 
نتمييزهم اعضاء » الطبقة المتوسطة e‏ + 





Léon Epsztein : op. cit., note 279, pp. 69 et ss. 
T. S. Ashton, op. cit., note 273, pp. 122 et ss. 
C. Fohlen, op. cit., note 276, pp. 173 et ss. 

A. Piettre, op. cit., note 6, pp. 111 et ss. 

A. Garrigon, op. cit., note 202, pp. 177 et ss. 
J. P. Rioux, op. cit., note 8, pp. 147 et ss. 
Roland Marx, op cit., 273, pp. 166 et ss. 

P. Mantoux, op cit., pp. 353 et ss. 


(YAY) 


: وانظر كذلك بالاضافة لهذه المراجع‎ 
Jean Bron : Historie du mouvement ouvrier français “du début du XIX 
Siècle à 1884” les éditions ouvrieres, Paris 1968, pp. 17 et ss. 
Philippe Ariès : Historie des populations françaises. 
Coll “Historie”, ed du Seuil, Paris 1971. pp. 274 et ss... 
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SUN‏ الاشترا كيين » إن هذا د | تقسسم الى طبقتين فقط , البورجوازية 
٠ CAL plu gl y‏ 

ذلك » ان انقسام المجتمع الى طبقتين متميزتين نماما » iii‏ على الاقل درجة 
كبيرة من'الفزكز الصناعى > اؤهو مالم Gi‏ مع 'نداية الثوزة الصناعية » وهو أيضا 
ها يفسر عدم وقوع « صراع الطبقات » على نحو ما تنيأ به كل من ماركس وانحلن + 
ذلك ان « ديكتانورية البروليتاريا » على نحو ما اقامتها الثورة البلشوفية في الاتحاد 
السوفييتى » تلبت ان هذا الصراع لا يمكن ان بقع « بصورة نلقائية » من جانب 
طيقة التاق ٠‏ فهذا الصراع لا يمكن ان « يحتدم » بصورة قصوى الا اذا حدث تركز 
صناعى على مستوى عال e‏ واستطاعت طبقة البرجوازية ان ثلقى في صفوف 
البروليتاريا كل هذه « الفئات المتوسطة » Al‏ يطلق عليها اسم « البرجوازية 

.بل ان هذه الملاحظة > التى قال بها 5986 CAD H.‏ لتفسير تفسيم الطبقات 
في مطلع الثورة الصناعية » باتث مشكوك في صحتها الى حد كبير : فالملاحظ في 
إلوقت الحالى ؛ في الدول الصناعية المتقديمة » ان الت ركز الرأسمالى قد بلغ مرحلة 
متقبمة » بل تجاوزها الى ما يطلق عليه الكتاب الاشترايين « الامبرالية » e‏ بازدياد 
عدم الشركات « المتعددة الجنببية ء ومع ذلك » فان الصراع الطبقى لا يزداد في هذه 
البلاد » بل على العكس خفت حدثه à‏ كبا ان « الطبقة المنوسطة » لاتتناقص ونلحق 
بصفوف البروليتاريا » بل على العكس يتزايد عددها وتنضاعف قوتها » خاصة ان 
الى يحدث في هذه المجتمعات هو ظاهرة تخالف تنبؤات الكتاب الاشتراكيين › 
فبدلا من أن تضمحل صفوف « الطبقة المتوسطة » وينضم أعضاؤها الى صفوف 
à‏ البروليتاريا» » نجد ان goal‏ وعلى إلأخص à‏ المتخصصين » منم à‏ بداوا 
يهجرون صفوف البرولتياريا ب على الأقل بتطلعاتهم البورجوازية ‏ ليلتحقوا 
بصفوف الطبقة المتوسطة او « البرجوازية الصغيرة ٠ VD‏ 


il فكارل ما رکس مثلا يقرر ۲ ان المجتمع ينقسم باضطراد بين عدوين لدردين ؛ أى‎ (AA) 
٠ » #تبارض مصالح كل منهما مع مصالح الاخرى » وهما البورجوازية والبرولتياريا‎ 
Fohlen, op, cit, note 276, .م‎ «kil 
H. Seé, op. cit., note 275, p. 148. (۲۸۹) 
: راجم في هذا الموضوع الهام‎ (YA), 
Pierre Fougeyrollas : la révolution proletarieme et les impasses 
petites - bourgeoises editions Anthropos - Paris 1976. 


a a G ا‎ 


أضةب الى ذلك ٠‏ آن. تفسيم المجتمع على أساس اق#تصادى Ye‏ يمنع بالطبع 
من تداخل بين هده الطبقات : على الاقل عند حدود كل منها : فمن جهة € hs‏ 
إن « النظم الاجتماعية » السابقة » أيا كانت سرعة التحول الاجتماعى » تترك آثارها 
على النظم الاجتماعية المستحدثة ولا تزول الا ندريجيا ٠‏ ومن جهة أخرى » نجد ان 
النظام الاجتماعى غالبا مالا.يكون قائما على أساس « حدى » بل يترك بعض 
,الراك الوسيطة » : à AU‏ في خدمة الدولة.قد لا يكون مخض ١‏ اجير » بل قب 
يملك بالاضافة لأجره » ثروة شخصية ٠‏ وأصحاب الصناعات التقليدية , الذين. 
يعملون لحسابهم الخاص ( مستعيئين في عملهم بعامل أو أكثر ) هؤلاء يشسخلون. 
مركزا وسطا بين رب العمل الرأسمالئ والعامل الأجير ( وان كانوا اقرب الى هذا 
الآخير' من الأوال ) à‏ والزارع البسيط الذى يزرع أرضه بيده( بالاستعانة بآخرين 
أو بدوتهه ) + هو آيضا Jante‏ مراكزا وسطا بين العامل والمالك » ومدير الملحل. 
التجارى هو في الآصل » أجير » ولكنه يشغل مركزا قياديا يعد به من طبقة « أرباب. 
` الأعمال » ٠‏ وخاضة أنه في نطاق التجارة gi‏ الصناعات الصنغيرة والمتوسطة غالبا 
ما يحدث ان بنتقل هذا » المدير » من مصاف الاجراء الى مصاف اللاك حين Er‏ 
في العمل لحسابه ANA]‏ + 
لذلك » فمن المتفق عليه بن اا ان ار Sad da etat‏ 
الى لات طقات « ولس ب كنا يدهب الى ذلك العتاب الاشتراكبوق ت الى ee‏ 
فالنشاط الاقتصادى المتزايد ابان الثورة الصناعية e‏ والتطورات العلمية 
والفنية الهائنة ١‏ كل هذه العوامل أدت الى خلق وظائف جديدة ونشاطات Le pu‏ 
ومستحدثة » فساعدت بذلك على خلق « نماذج اجتماعية » لم نكن معروفة من قبل ٠»‏ 
أول هذه التماذج هو « الرسمالى الفرد à‏ : الذى انصب نشاطه في القطاع, 
الصناعى وكون ‏ مع أقرانه ‏ الطبقة البورجوازية الجديدة) , هذا الرأسمالى» 
op. cit., note 275, p. 148 (۱)‏ ,566 
(YAY)‏ ذلك  «‏ طيقة « البورجوازية » , لم تكن كالطبقة sas - WU‏ الثورة الصناعية › 
بل ان الطبقة اليور جوازية سابقة في وجودهأ على الثورة الصناعية + 
ويقتضي الامر في عقا الصدد أيضا بعض الايضاح » وخاصلة إن هذا القول يختلف مع ما ذهب 
اليه الكتاب الاشتراكيوت من حيث ادعاؤهم ان الطبقة البورجوازية « وليسدة الثورة الصناعية » › 
فهذا القرل. ربمبا كان اكثر منطقية مع ,تصورهم ل « صراع الطبقات » ؛ ولكنه على كل حال. 
قول غير صحيح على اطلاقه » كما سنری بعد قليل ٠‏ 
أنظر فيما بعد » ص ۱۹٩‏ وما بعدها . 


( م ١١‏ - الثورة الصناعية ) 


— £ — 


كان من -حيث 'التكو بن والتفكير مختلفا عن الاجر + والو سيط التجارى » وصاحب 
الورشة ( القائمة على الصناعة البدوية ) »' السابقين عليه JU e‏ الصناعى 
كان أكثر ارتباطا dy it‏ والقروض واستطاع بتشاطائه المكثفة ان Jen‏ على 
تدعيم هذا النظام الاقتصادى الناشيء (“النظام الرأسمالى.). مرثكزا :في هذا 
الصدد » على الامكانات والتسهيلات التى ؤقرتها'لة الأفسكار « الليبرالية., 
٠ Naud‏ 


أما الطبقة الثانية , فهى طبقة الغمال » وعى من الناحية العددية أكثر أهمية 
من الطبقة البورجوازية + والطبقة العمالية — هى طبقة جديدة - لآن العامل ف 
et‏ الصناعى حداف من الفامل قبل هذا المجتمع : فالعامل - في طل النظام 
الاجتبيساعى السابق ‏ كان يقرب من صاحب الحرفة اليدوية i Artisan‏ 
فالعر بف le Compagnon‏ كان في وضع its‏ عن وضع العامل 
الصناعى i‏ ولكن الثورة le : TR‏ أدت اليه من ت وکز وآلية > أدت الى حل 
طبقة » البروليتاريا المعاصرة De‏ , النتى تكونت اساسا من المهاجرين من الأرض 
الزراعية » في اتجأه المدن الصناعية > بقصد الحصول على عثل » هذه الهتجرة 
الذي أدت الى انساع المدن وعلى الأخص الضواحى الصستاعية » على حساب الفرى : 

فحتو الثورة الصناعبة كانت هنالعلاقات dus‏ بين المدينة والقرية » فالمدينة 
كانت ذات'حجم محدود » محاطة بالقرى » وكان لكل متهما وظائف aus‏ العبادل 
المسامر فيما بينهما ٠‏ ولكن. مع ازدياد النشاط الصنتاعى واتساع الضواحى 
الصناعية » بسدأت المدن تسسع على حساب القرى » وبدأت مصالح القنبة 
والمدينة نتعارض » وكان لذلك أثره بالطبع على النطاق' السياسي » حيث اختلفت 
اختياراتهم السياسية ٠‏ 


فالمجتمع الزراعى » مجشمع تقليدى e‏ يحترم النظام القائم » وبخضع للعادات 
والتقاليد » ويقدس السلطة ٠‏ وقد ظهر ذلك جليا في مسار التجربة الديمقراطية ب 


René Rémond : Introduction à l’histoire de notre temps. at 
(1815 -— 1914). 
- “Histoire.” ed du Seuil, Paris 1974 p. 57. 
» كما سبق الاشسارة الى ذلك » لم يكن لفظ « البروليشار با‎ » UY (94؟) تقول المعاصرة‎ 
+ حمستحدثا من قبل كارل مار کس » بل كان سابقا عليه‎ 
۰,۲۷۷ هامش‎ e راجم ما سبق‎ 


— yo 


فرنسا PEON ls‏ هذا الموضوع بالطبع وان كان خارجا عن نطاق eela‏ 
à DES‏ لنصل منه'الى ان طابع المحافظة لدق المجتمع الزراعى هو ما بفسر 
تنا الطابع « المتحفظ » والمسلك السلبى , للطبقة العاملة على الأخض Lu‏ 
لحيل 2 البرولتياريا Cay‏ ء هذه الطبقة التى بدأت dE‏ و تتضخم 0 اعثبارا 
هن نهاية القرن الثامن عشر في انجلترا » ومن ۱۸١١‏ في فرنسا وبعد ذلك بقليل 
في شمال أوربا وق منطقة الكتالونى  ٠ Catalogne‏ في أسسبانيا 2 انخذت. 
موقفاسلبيا من 'اللضاعب التق واجهتها » ذلك انها كانت قد ورثت طابع « المحافظة » 
الفروى » الى فاليا ما يدعو للامتشال » او في حالة à‏ الغضب » الى نبد الحياة 
السياسية والاجتماعية AU‏ + لذلك , نحد أن قادة هذه الطبقة , ما ان سدون 
اهتماما بهذه الحياة السياسية à‏ فانهم يرفضون هذا النظام «,الديمقراطى » 
القائم على الأفكار الليبرالية » قيعتنقون UJ‏ الأفكار الثورية أو الافكار الفوضوية 
 l'Anarchisme‏ « وهو ما يقسر ‏ كما ستتركى ‏ كيف أن الحسركة النقاسة 
الفرنسبية ظلث ‏ حتى الحرب العا مية الأولى تقريبا ‏ خاضعة للاضكار الفوضوية à‏ 
وبخاصة أفكار برودانب  Proudhon‏ . 

وفيما بين عاتين الطبقتين » توجد طبقة ثالئة » يذهب الكتاب الاشتراكيون 
WUY‏ أو الحد” من أهميتها » عند القيام بعملية « التحليل الاجتماعى » » رغم 
ما aize‏ هذه الطبقة من أعمية »> سواء من حيث عددها أو دورها السسياسي أو 
الاجتماعى e‏ ونعنى بها الطبقة المتوسطة ٠‏ هذه الطبقة كانه اتسين خلال aai)‏ 
التاسع عشر ب « الطبقة المتوسطة » » ولكنها بدلا.من ان تتلاشي. كما تنبا بذلك 
الكتاب الما ركسيون » نضاعف عددها وتنوعت مكو gb‏ ف القرن العشرين aude)‏ 
اصبخ يطلق عليها » الطبقات المتوسطة » ٠‏ وتعكس تسمية هذه الطبقة وضعها من 
السبلم الاجتماعى ٠.‏ أنها تقف موققا وسط بين الطبقة العليا( البورجوازية ( 
والطبقة الدنيا ( البرولتياريا) ٠‏ 


هذه الطقة ر jeu‏ م اران الانسيادية uit‏ اله 
ا ي Wim‏ + 


ph اق 53541 الفا ل ى‎ ٠ Gi ا‎ E 
à الطبقات : فالتفرقة بن الطبقات سابقة على القررة النتاعية", كل ما هناك‎ 





R. Remond, op. cit., note 293, p. 58. 


(4) 
H. Seé, op cit., note 275, p. 66. / 


ركو , 
(YAV)‏ انظر فيما بعد س ۲۲۰ وما Los‏ + 


= ANT 


ان هذه الثورة à‏ بدلث الاسس التى كانت نقوم عليها التفرقة بين الطبقات » فبعد 
أن كانت هذه التفرقة تقوم على اساس «قانونئ» ؛ اضبحي معيار التفرقة «اقتصادياء 
ذلك » فان هذه الثورة الصناعية لم توجد الطبقة. المتدريمة على قمة السلم 
الاجتماعى ( البورجوازية ) » ولكنها بدلت ولا شك في تفكير الأفراد المكونين لها 
ر لطاب الآول) ٠‏ | 

كذلك + ساعدت بعض العوامل الاقتصادية والفنية النداشة عن الشورة 
الصناعية على تأكيد مكانة الطبقة المتوسطة في السلم الاجتماعى ( المطلب الثانى ) › 
كما أدث هذه الثورة من ناحبة ثالثة » الى تكو ين طبقة جديدة » حى الطبقة العمالية e‏ 
أو ٠ CU La à LOT‏ ( المطلب الثالث ٠.)‏ 


المطلب الأول 5 الطبقة البورجوازية (559): 
مع الثورة الصناعية » شهد العالم الصناعئ انقلابا ملموسا في كافة أوجه 
الحياة » السياسية والاقتتصادية والاجتماعية + انقلابا » عبر عنه A. Plettre‏ 


(YAA)‏ ويلاحظ بالنسبة لهذا الشكون الاجتماعى الجسديذ ٠‏ آنه لم يقض نهسائيا على 
« النظام الاجتماعى القديم » السابق عليه : حقا ان « النبلاه € فقدوا امتيازاتهم القالونية 
ولكنهيم لم يفقدوا كل مكانه لهم E‏ المجتمع 4 فالشورة المناعية رقام lai‏ على الامثبازات 
القانونية oial‏ الطبقة , الا ان هذه الاخيرة احتفظت بمكانتها القديمة واستطاعت ان تفرض Le he‏ 
وخاصة في المناطق الزراعية » فكانت تشرف على المؤسسات الاجتماعية » وتسسك بين ايديها باغلب 
المتاصب السسكرية العليا à‏ والسلكين الدبلوماسي والقنصلى + 
وبذلك ؛ بدأ eh‏ « الأسمالى » يتكون الى جاثب المجتمع « الارستقراطى » الشديم ٠‏ بجيث 
ينكل القرل » ان الصورة الاجتماعية للمجتمع الصناعى في نهاية: القسرن التاسم عشر كانت ولا شك 
lisa‏ عن هذه الصورة في نهاية القرن الثامن عشر al les ٠‏ طبيعى تتصف به كل Lil‏ 
الحديقة » فكل التغيرات تحدث بصورة بطيئة بحيث لا يمكن القضاء بصورة WU‏ على بقايا النظام 
a‏ القديم ب بل يظل هذا الاخير معايشا للتحولات الجديدة » مع أملاحظة ان مجتمعائنا |احديثة' 
تعنتبر أكشر مروئة من حيث امكانية الاننشفال من طبقة الى اخرى » عن المجتمعات السابقة على الثورة 
المسناعية + 
(YAA)‏ راجم في ذلك : 1 
R. Rémond, op. cit., note p.p. 62 et s.s.‏ 
H. Seé, op. cit., note 278, p. 147.‏ 


Mantoux, op. cit, note 2, p. 380. 

A. Piettre, op. cit., note 6, pp. 65 et s.s.fi et 111 — 118. 
Fohlen, op. cit., note 276, pp. 236 et s.s. 

H. Sée, op. cit., note 275, pp. 63 et s.s. 

Rioux, op, cit., note 5, pp. 209 et s.s. 

Marx, op. cit., note 273, pp. 163 et s.s. 


(YAA) 


\AV —‏ س 


بقوله « لقد شهد القرن. الثامن عشر نوعا من التباين بين اضمحلال القوي التقليدية : 
LOU‏ والارستقراطية والكنيسة » وبين ازدهار وارتقاء الطبقة التى أمسكت بين 
ابديها بكل الأاشكال الجديدة للثورة : الطبقية البورجوازية ()» i ٠‏ 
هذه الطبقة اعتلت السلم الاجتماعى وأمسكت بين أيديها يمفاتيح القرى 
الاتنصادية وتسلطت على الحياة السياسية باسم الليبرالية » فظهرت وكانها 
الطبقة النى جاءت بالحرية » وقامت من أجل حماية Cu ll‏ ؛ وقد سساعدها 
على ذلك ؛ عاملان أحدهما مادى » والآخر معنوى ٠‏ 
اما العامل المادى » فيتمثل في أن هذه الطبقة كانت تمسك بين يديها à‏ بالوسيلة 
المادية للحرية.» : النقود ٠‏ ولعل الكاتب ديستؤفسكى لم يخطىء في هذا الصدد à‏ 
حيث كتب يقول « ان الممسك بقطعة من النقود بين يديه يمسك بقدر من الحرية 
وضع عليه خاتم الأمير » OV‏ النقود هى « الحرية المسكوكة » » ان الشخص الغنى 
يمسك بين يديه بقوة الشراء » ٠‏ ولقد شهد القرن الثامن عشم ازدهارا ملموسسا 
للانشطة التى ساعدت الطبقة البورجوازية على تراكم رأس المال ؛ فالتجارة 
وعمليات البنوك والصناعة » شهدت جميعا تطورا لم يسبق له مثيل في حياة 
اما من الناحية المعنوية » فان الطبقة البورجوازية اذا كانت في بداية الأمر 
قد حاولت ان تحذو حذو الطبقات العليا السابقة عليها ( النبلاء والأمراء ٠٠‏ ) › 
فأنها سريعا ما نبينت أن نجاحها في تحقيق اطماعها يتوقف على « نموذج للحياة ee‏ 
وقدر من الأفكار الجديدة » تختص به ويميزها عن الطبقات العليا السابقة عليها e‏ 
وقد نجحثت في تحقيق ذلك » وبرزت أفكارها المتميزة في مجالات متعددة » أهمها على 


Garrigou - Lagrange, op. cit., note 202, p. 175 et s.s. 
J. Bron, op. cit., note 287, pp. 18 —— 27. 
: وانظر كذلك بالاضافة الى هذه المراجع‎ 

Régine Pernoud : les origines de la bourgeoisie P.V.F. Que Sais-je ? 
No. 456. Paris 1947. 

G. Dupeux : la société francaise (1789 — 1960) Coll. V. A. Colin ل‎ 
Paris 1964 pp. 184 et s.s. 

A. Daumard : l'évolution des structures Sociales en France à l'époque 
de l'industrialisation. 

Rev. historique, No. 502, Avr - jun 1972 pp. et s.s. 


Piettre, op. cit. note 6, p. 65. tte) 


(۳۰۱) رزاجم ما سبق ص ٩۳۰‏ وما بعدها + 


۹A -‏ هس 


الاطلاق à‏ هوم تلك الطبقة بالنسبة للعمل » PT‏ بالنسبة di ASN‏ : 
فبالنسبة للعمل à‏ خرصت الطبقة البورجوازية على رفع شتعار حرية Ji‏ 
( استكمالا لحماية الحرياث ) bals‏ على Ga all Lars‏ أياكان ٠‏ وقد 
عبر فولتير عن ذلك بقوله « اجبروا الناس على العمل » فستجعلون منهم بذلك 
أناسن شرفاء وسعداء à‏ » وأصحاب eo ' les Encyclopédistes áe goa)‏ 
بقررون في موسوعتهم « ان المرء ينظر للعمل: وكأنه عبء GY‏ يعتبره عدوا لراخته 0 
ولك العمل ee‏ ذلك aa ٠‏ ق ا راع ااج 
يد كن ارق Sie‏ الو خن als Otis‏ 
أو كما كتنب Alfred Krupp‏ ( احد. رجال الأعمال ) في لافنتات كانت 
تملأ مصنعه « أن شير المصنع هو خر للجميع ٠‏ اذن ء اعملوا لأن العمل عبادة e‏ 
فالعمل كالصلاة Da‏ + 

فد الان الفزوى أن 2 par dia‏ اة ت وج yi all aie (a)‏ 
LOT Gers délais‏ + ا ينات لدئ Gate‏ خاضة 
بالنسبة لاستخدام at‏ > فقد جرت عادة هذه الطبقة على حب الادخار واعادة 
الاستثمار وهو ما يغير النظام الاقتصادى الرأسمالى ( نظام الادخار والاستثمار ) عن 
النظام الاقتصادى السابق عليه ( نظام..يقوم على EMI‏ والترف والاسراف ) ٠‏ 

هذه الآفكار « الخاصة » بالبورجوازية الصناعية , أدث' الى أن يتحول 
الانتاج الى انتاج يقوم على قانون « السوق» يتحكم فيه العرض والطلب » وتتحدد 
مفاييسه وفقا لقواعد مادية ٤‏ خلافا للنظام الاقتصادى السابق عليه » والذى كان 
الانتاج فيه » تبعا لبذخ النبلاء وترفهم » يقوم على معايير « جمالية وفئية » ٠‏ ولكن 
البورجوازية الرأسمالية » نححت ف جعل قيمة الانتاج gia‏ قفة على معایر مادية ٠‏ 
بمعتى ؛ أن الانتاج الرأسمالى سيصبح انتاجا يعتمد على « الكم » حيث سيعمل 


)۰( انظر ما سبق » ص ٠‏ وما بعدها + 


وانظر كذلك > عن حرية العمل وموقف الطبقة البورجوازية من الحريات عموما : 

Rioux, op. cit. note 5, p. 211. 

R. Remond, op. cit., note 293, pp. 23 et s.s. 

5, Epsztein, op. cit., note 279, p. 85ets.s. 

PierreJaccard : historie Sociale du travail de l'antiquite à nos Que 
Payot, Paris 1960, pp. 201 et s.s. 

Michel Branciard : Société française et lutte de classes (1789 س‎ 1914) 
T. 1. 

Chronique Sociale de France - Paris 1967, pp. 35 et s.s. 


= ۱۹۹٩ = 


على ان يكسب اكبر.عدد ممكن من المستهلكين » فيجول.هذا. النظام المجتمعات 
التى يعيش فيها الى « مجتمعات استهلاكية » > خلافا للانتاج السابق عليه , الذى 
كان يهتم ب » الكيف » مؤثرا عدد من المستهلكين المحدودين e‏ ذوي القدرة على 
الاذاء ٠‏ وتحول gay)‏ علي. هذا النحو » ساعد عليه ele‏ > كثرة الابتكارات 
والاختراعات التى ساعدت على زيادة الكميات المنتجة بشكل لم تشهده البششرية 
من قبل ٠‏ 

عض الطقة ا و اى القرلاء وه lea ny‏ 
Ste Qui e Jan s‏ ور هذا QU à Joël‏ يزدد» DR‏ لكا كسيون + شض دهم 
فكرتهم عن صراع الطبقات ٠‏ 

. فالطبقة البورجؤازية » ترجع أصولها الى زمن أبعد من الثورة' الصناغية , 
وكما بقول أشهر موّرخى الثورة الصناعية  P. Mantoux‏ . » ترجع أصول 
البورجوازية الى زمن أبعد'من التجارة والابادل » بل ربما عادت أضولها الى الوقت 
الذى بدا الانسان فيه يعرف i pad)‏ بين الغنى والفقير ٠ Da‏ ولكن ؛ دون ان 
ننساق وراء هذا التصوير » فمن المؤ كد ان الطبقة البورجوازية سيقت في وجودها 
الثورة الصناعية « ولعل ابلغ دليل على ذلك هو الأصل اللغوى للكلمة نفسهاء 


فالبورجوازية تعنى ساكن gl‏ أو المدينة 
le bourgeois est un habitant d'un Surg, d'une ville.‏ 


ويميزه على وجه الخصوص أنه يحصل على دخله من عمل غير يدوى e‏ ولذلك e‏ 
فان البورجوازئ' بهذا المعنى وجد في المجتمعات السابقة على الثورة الصناعية ٠‏ 

فالطبقة البورجوازية بهذا المعنى وجدت في مدن العصور الوسطى وارتبط 
وجودها وتطورها بتطور النشاط التجارى والقطاع الادارى للدولة » ومع الفتوحات 
الاستعمارية والاكتشافات البحرية في القرن السادس عثبر » تطورت التجارة 
الدولية » فانضم لصفوف هذه الطلبقة مجهزو السفن والمستوردون ٠‏ كذلك › فان 
ظهور الورش الصناعية ساعد على ظهور فئة جديدة انضمت الى صفوف الطبقة 
البورجوازية € ونعنى بهم بعفض ن التجار des négociants‏ الذين pasas‏ | 
ف شراء المادة الاولية ا لم بيعها ف e CDG) yay]‏ 


Mantoux, op. cit., note 2, p. 380. (۰) 


)925( الواقع ان الامر يستدعى Le‏ وقفة بالنسسيةا للمصطلحات المستخدمة في هذا ٠ QUI‏ 
ذلك ان العديد من المصطلحات الانجليزية والفرنسية 6 قد لا تفى بالغرض المقصود منها حين 
نتقلها الى اللغة العربية + 5 


sie‏ اتات کات db Jess‏ و البروعوانيكة ا فا على وة 
الضداعية « vou‏ كان لفط à‏ البورسوازية حالما و طلم القرن Qt‏ مشر > 
ولكن شيوع الاسم لم يماح الكتاب من الاختلاف حول اعطاء تعريف شامل لهذه 
Cl‏ , وهو ما يبدو طبيعيا نظرا OÙ‏ هذه الطبقة كانت تضم مجموعة من 
الاسر فين التجاتسة وال جخ امن بلد à AV‏ 


= فعلى سبيل المقال ء نجد كلية Lens Manufacture‏ مصنع ولكنها تطلق اساسا 
على المصانع اليدوية القديية وقد قضلنا لتمييزها عن المصانم الحديثة القائية على الآلية بعد 
الشورة١‏ لصمناعية أن : نعطيها اسم « الورشة ». 
اما القائم على هذه الورش فكان ر le manufacturier‏ نسببة الى 
le Manufacture‏ ناذا أطلق عليه هذا الاسم ep Je‏ بالقول أنه « صاحب الورشة ) . 
مع ملاحظة إن Manufacturer jy‏ بالانجليزية كان يستخدم للدلالة على العامل 
وصاحب الورثسية في نفس الوقت › بل كان يقترب من معئى العامل أكثر منه من معنى صاحب الورشة, 
لاعتبارات سنبينها في المتن + 
وعناك ايضا لفظ le négociant‏ ر بالانجليزية (Merchant‏ وترجمتها الحرفية « ثاجر » 
بشراء المادة الاولية ويتولى تصنيعها في ورشة Manufacture‏ ثم يعولى بع المادة المصنمة 
وتصريفها في الاسواق ٠‏ 
بناء! عليه » سنستخدم بعض المصطلحات الخاصة بنا في هذا QUI‏ » والتى وان لم تكن Le je‏ 
اعطاء المعنى الصحيح : 
الورشة ب Manufacture‏ ( ونقصد بها الورشة الصناعية الثى تقوم على العمل 
صاحب الورشة _ Manufacturier‏ ر Manufacturer (is it‏ ( بالالجليزية ) 
التاجر الصناعى  Négociant‏ ( بالانجليزية (Merchant‏ ونقصد به من يشسترى 
أعماله ولكن پرتبط بعمله تممليع المادة الاولية »> وهو ما تقصسد به 
الفثة التى التحقت بالطبقة البورجوازية » كما que‏ في المان . 
(:؟) فنجد مشلا » أن قاموس Richelet‏ في عام VWA‏ يعرف البورجوازى بانه « الذى 
بسكن المديغة ٠٠‏ والبورجوازى الكبير هو الشخص الذى يعمل الآخرون لحسابه في المدينة » 
كذلك + فان المجتمع الفرنسي كان مقسسما » من النأحية القانونية ١‏ الى اثنين وعشر ين طبقة 
من بيئها يجىء ذكر الطيقة البورجوازية ثلاث مرات : 
-١‏ البورجوازيون القاطنون في المدن الكبرى ومصدر معيشيتهم ما يعود عليهم من ريع املاکهسم 
( الطبقة الثالثة عشر ) . 
Y‏ البورجوايون القاطنون في مدن أقل أهمية ( من الدرجة الثانية ) ومصدر معيشتهم ما يعدود 
عليهم من ربع أملاكهم ( الطبقة الخامسة عشرة) . 
LV‏ الموثقون وپورجوازیون المدن الصغيرة ( الطبقة التاسعة عشر ) . 


NN حت‎ 


البورجوازية > اذن كانت سابقة على الثورة الصناعية » قلماذا التأكيد على 
هذه الطبفة بمناسبة الثورة الصناعية ؟ الاجابة على هذا التساؤل » تنضح أهميتها 
من نواح متعددة : أولا لان الثورة الصناعية أدت الى خلق نوع جحديد من 
البورجوازية à‏ عرفت باسم البورجوازية الصناعية ( ٠ ) JIAN‏ هذه الطبقة 
الجديدة » تكونت على نحو جعل من أفكارها وسلو كها » معيارا يميزها عن الطبقة 
البورجوازدة السابقة عدها ( البند الثائى ) ٠‏ كذلك فأنه خلافا للطبقة البورجوازية 
القديمة » التى كانت تضم ts‏ غير متجانسة > ذهب البعض معها الى حد التشكيك 
في اءکان اطلاق اسم د الطبقة » عليها e‏ نجد ان الطبقة البورجوازية الجديدة e‏ 
سرعان ما شعر أفرادها بمصالحهم المشتركة » فقام لديهم سريعا « الشعور بالانتماء 
الى طبقة واحدة » ( البند ٠ ) SEI‏ 


اليلد الأول ننسأة وأصول البورحوازية الصناعية : 


(1) البورجوازية del Last‏ تختلف عن الطبقة اا 
السابقة عليها : 
حتى پنسنی لنا أن pis‏ كيف نشأت هله الطبقة ينبغى علينا العودة 


قليلا الى الوراء » لنرى » كيف كان رأس المال يتكون قبل التورة الصناعية وبأى 
أيد كان ٠‏ 


فل a‏ الميستائعية à‏ كان راس lasa DU‏ اما من الادخار أو من 
ميات العادل. التحازق على تلب مسقو à SU‏ وكات يقس إلى انواع ثلالة 
يمسك بكل نوع منها فئة معينة : فالملاك العقاريون كانوا رق برأس المال 
العقارى » ومقرضوا النقود والقائمون بعمليات التحويل والتبادل النقدى يمسكون 
براس المال المالى » وأخيرا كانت فة التجار تمسك برأس المال التجارى ٠‏ 


ب وورد في سجلات برلمان باریس , عام ٠٥۹۹۰‏ نعريف للبورجوازيين بانهم d‏ مواطنون صالحون 
يسكتون المدن » كضباط الملك » والتجار à‏ وعموها المواطئون الذين يعيشون على ريع املاكهم 
الخاصة « ٠‏ 

وبذلك ١‏ يتضح لناء ان تعريف الطبقة البورجوازية السابقة على الغورة الصناعية وتحديد 
ا الفئات » المكونة لها à‏ أمر يصعب الوصول اليه à‏ ولكن من المؤكد كما بينا أن هذه البورجوازيةا وأن 
كانت pue‏ بمكانة هامة في المجتسع وكان لها دورها الاقتصادى » فانها ‏ في ظل نظام الامتيازات 
القانونية , والمجتمع القائم على التقسيم « القانوئى » للطبقات » لم تحتل أعلى السلم الاجتماعى ٠‏ 


: بالتفصيل‎ els 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 232 et s.s. 


VX o‏ ات 


طبعا » في ضمن هذه الفئاث des‏ 'التاجر الصنناعى De‏ ونعنى به tit‏ 
الذى كان إقوم بشراء الماذة الأولية وتضنيعها ثم بيعها في الأسواق » لكن هنذا 
الشخص » كانت تغلب عليه صفة التاجر عن رجل الصناعة » بحبث كانت عمليتا 
الشراء والبيع » تحتلان المكانة الأولى في نشاطه ce‏ اما عملية التصنيع SU‏ 3 
مرحلة ثالية ٠‏ 
ولكن ألم يكن هناك أذن » أناس يعيشسون على النشاط الصناعى ؟ طبعا 
وجدت مذه الفئة حتى قبل الثورة الصناعية » وقد عرفت في انجلترا باسم 
(le Manufacturier  ةيسنرفلاب ( The manufacturer‏ آی صاحب 
الوشة > ولكن هذا الآخير كان أقرب للعامل du‏ لصاحب العمل فصاحب 
الورشة e‏ حوالى عام 17٠١‏ في ما نشسستر كان ينزل الى ورشته في السادسة 
صباحا » ويتناول مع عماله طعام الافطار » ثم يقوم بالعمل معهم جنبا الى جنب » 
dues‏ کان يكسب قوته يوما بيوم » فاذا ما استطاع خلال عدة سنوات تحقيق بعض 
الدخرات » وضعها جانبا » واستمر في العمسل بنفس الصورة » دون أى تغيير في 
&lole‏ وتقالىده ٠‏ 
لذلك > ففى المناطق التى كانت الصناعة اليدوية ( الورش ) منتشرة فيها 
( كيو Yorkshire ji‏ )ء كان من الصعب التفرقة بين صاخب الورشة 
والعامل ٠‏ فالآلاف من صغار المنتجين كانوا يمثلون الاثئين في آن واحد : صاحب 
العمل بما يتمتع به من استقلال » والعسامل من حيث اهتماماته وأسلوب 
معيشته ٠‏ بل ان اصحاب الورش هؤلاء » غالبا ما كانوا يملكون أيضا قطعة من 
الأرض يقومون بزراعتها » الى جانب عملهم « اليدوى » ٠‏ 
وهكذا » وحتى الشورة iskua)‏ كانت التفرقة بين صاحب العمل والعامل 
غير واضحة > نظرا لعدم وضوح الفارق بين النموذجين الاجتماعيين » هذا الفارق › 
ستعمل الثورة الصناعية على ابرازه وتأكيده » وتدفع بذلك «الطبقتين الصناعيتين, 
الى المواجهة » ذلك أنه خلافا للمشروعات الصناعية السابقة ( الورش ) will‏ لم 





. ۲۰٤ راجع ما سبق هامش‎ EN 

طبعا وجدت هناك عدة استثناءات كانت فيها العملية'الصناعية نطغى على النشاط التجارى 
فظهرت عدة مشروعات صناعية قيل عنها انها « بشائر € أو « طلائع » الثورة الصناعية » ولكنها 
كانت lt‏ اذا أمكن معها القول بان هؤلاء كانوا'يعتمدون اساسا في معيشستهم على العمل 
الصناعى © » ثم انها كانت حالات فردية , بحيث لا يمكن القول بأنه كالت هناك طبقة من رجال 
المسناعة . 

Mantoux, op. cit., note 2, PP. 275 — 320. : أنظر‎ 


= VV 


تكن تتطلب GS‏ كبيرة من رأس المال » ولم يكن عدد العمال فيها يتجاوز عدد | 
أصابع الىد ")| » نجد ان المشروعات الصناعية بعد الاختراعات والابتكارات 
الغملية » أصبحت تتطلب رؤوس أموال هامة ويحصي تعداد العاملين فيها بالمئات › 
ومن هنا نشأت التفرقة بن الرجل الذى يملك رأس المال » وبين هؤلاء الأجراء 
الذين يبيعون قوة عملهم بثمن زهيد ٠‏ بين الشخص الذى يهمين على كل dla‏ 
المشروع ؛ وبين العامل البسيط الذى ينفذ الاوامر والتوجيهات ٠‏ وبتقدم النشساط 
الصناعى وتطوره e‏ أخذت الهوة تشسع فيما بين الرأسمالى والعامل » بحيث صار 
من الصعب تخطى د الحاجز » الاجتماعى بين الاثنين ٠‏ 


وبذلك » تمكن صاحب العمل » من ان يقف على قدم المساواة مع غيره من 
الرأسماليين à‏ سواء في ذلك أصحاب راس المال التجارى أو المالى أو العقارى ٠‏ 
بل » ان طبيعة أعماله كانت تقضي ان بكون على علاقة بكل من التاجر ورجال المال : 
فهو في حاجة للتاجر حتى يحصل عن طريقه عن المادة الأولية ويقوم بتصريف 
منتوجانه » وهو في حاجة لرجل المال » ليحصل منه على القروض » او ليستعيل به 
في عمليات (عادة الاستثمار + 


ولكن ايا كان الأمر » فان رجل الصناعة ( البورجوازى الصناعى ) » هذا 
النموذج الاجتماعى الجديد » كان مختلفا عن « الرأسماليين » السابقين عليهء 
ولا بمكن ان « نضمه » لصفوف هؤّلاء » لاختلافه عنهم » سواء من حيث « المهمة » 
أو ه المصالح » فمن حيث المهمة e‏ انحصرت مهمة البورجوازى الصناعى في عملية 
د تنظيم الانتاج الصناعى » بما اصبح يتطلبه هذا العمل من خبرة وتنظيم + كذلك 
أدى التطور الاقتصادى الى شعور أفراد هذه الطبقة الجديدة بما لهم من مصالح 
متميزة » فعملث على استخدام كل الوسائل المتاحة لها لتحقيق وحماية مصالحها ٠‏ 
وهكذا » فان الطبقة البورجوازية الجديدة ‏ اذ نجحث في بناء مجتمع صناعى » نجحثت 
ف خلق طبقة اجتماعية جديدة » تتكون من أفراد يمثلون «نموذجا اجتماعيا جديدا »» 
Cu‏ علينا الآن ان نبحث عن أصوله الاجتماعية ٠‏ 


)©( كيف تكونت طبقة البورجوازية الصناعية ؟ : ب الأصول 
الاجتماعية للبورجوازاية الصناعية : 


مهما اثارت هذه الطبقة حولها من اختلاف في الرأى » فان الأمر المنفق عليه 





Roland Marx, op. cit., note 273, .م‎ 165. (۰۷) 


ا 


بين SU)‏ أنها تكو نت من أصول اجتماعية مختلفة ومثنو عة" à‏ لانناسق Liu‏ : 
فلقد أقبل الناس » من كل الطبقات على هذا النشاط الاقتصادى الجديد à‏ واندفعوا 
نحو الصناعة « كما يندفع المغامرون صوب منجم ذهب ثم اكتشافه » ٠‏ ويعطينا 


Mantoux‏ مثالا على ذلك » بمقاطعة ٠ Sancastre‏ ففى السنوات 
التى اعقبت الاختراعات في عالم الغزل(0) »> وخاصة عقب الغاء براءة اخشراع 
Arkuright‏ 0 ؛ قل ممن يملكون بعض المدخرات > من لم پحاول 


تجربة حظة في عالم « الغزل » ٠‏ ولكن نظرا لجهل معظمهم بابسط قواعد صناعة 
الغزل » فقد Ph‏ وفقدوا مدخرانهم وانضموا الى صفوف البروليتاريا ٠‏ 

ولعل السبب في فشلهم » يرجع الى ان تفكيرهم وعملهم كانا يجعلان منهم 
« تدارا » أكثر منهم « اصحاب اعمال » » ذلك 2 أن جهلهم بقواعد الصناعة , جعلهم 
يأثون بشخص على دراية بالعمل الصناعى ومتطلباته ويضعونه على رأس المشروع, 
فيقتصر دورهم اذن على تقديم رأس الال وتسويق المنتجات » بحيث ظل « العمل 
التجارى » هو مهنتهم الأصلية « ففشسلوا في « عالم الصناعة » » فالئفر القليل من 
هؤلاء الذين اندفعوا نحو هذا النشاط الاقنتصادى الجديد » وكتب لهم phil‏ , 
فارتقوا السلم الاجتماعى وانضموا الى طبقة البورجوازية الصناعية « ادركوا ان 
هذا النشاط الاقتصادى الجديد بحاجة الى فكر وتنظيم يختلفان ب كما سترى ب 
كل الاختلاف عن الفكر pulls‏ اللذين كان Let‏ النشاط الاقتصادى السابق 
على الثورة الصناعية() . 

ولكن هذا » النفر » القليل الذى نجح في عالم الصناعة » ele‏ كما قلنا _ 
من طبقات اجتماعية متباينة") » بحيث يصعب التعويل على « الأصل الاجتماعى » 
لأعضاء هذه الطبقة »من أجل وصفها او بيان خصائصها ٠‏ ومما يزيد الأمر صعوبة, 
أن التباين بين الأصول الاجتماعية لأفراد هذه الطبقة » اختلف من بلد لآخر » بل 
ومن صناعة الى أخرى : 
س 

Mantoux, op. vit., note 2, 393. (۰۸) 


Sée op. cit., note 275, p. 64. 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 236. 
. راجع ما سبق » ص ۲۱ وما بعدها‎ (UN 
+6 ص‎ , ٤١ راجع ما سبق » هامش‎ Ne) 
Mantoux, op. cit., note 2, PP. 381 — 382. (ii) 


P. Rioux, op. cit., note 5, p. 209. viy)‏ إل 
R. Marx, OP. cit., note 273, p. 165.‏ 


-Yd 


١‏ .لقد كان من المنتنظر » من الناحية المنطقية ole‏ نرى بين أفراد الجيل 
الال للبورجوازية'الصتاعية » كبار المخترعين والمبتكرين يتقدمون الصفوف › ولكن 
الواقع العملى ut‏ غير ذلك ٠‏ حقا كان هناك بعض مخترعين استطاعوا ان يكونوا 
من اشهر رخال الصتاعة ٠‏ مثال ذلك à‏ جيمس واط الذى ساهم بابتكاره في تطوير 
الآلة البخارية واحتلق مكانة هامة في عالم المخترعين("") , واستطاع ان يحقق نجاحا 
مماثلا في عالم الصتاعة « غير ان الكتاب يعزون هذا النجاح الى شريكه رجل الأعمال 
وماتبو بولتون Mattew Boulton‏ 64 + ولكن ذلك لا يمنع أيضا › من 
'وجود بعض المخترعين الذين استطاعوا استغلال اختراعهم صناعيا فحققوا بذلك 
ثروة طائلة(*) ..متهم OY Derby  ىبرد « We‏ و وودجود Wedgood‏ 
في انجلترا » و (وب ركاميف في فرنسا à‏ وماك كورميك McCormik‏ في 
الولايات المتحدة ٠ LG aY‏ ولكن عدد هؤلاء » كما نرى ضثيل à‏ ولا يضم الأسماء 
الكبيرة في عالم الاختراعات من آمثال « هرجريفز » أو كرمبتون أو کارتیت ٩»‏ > 
ولعل السيب قي ذلك حو أن أغلب مؤلاء المخترعين كانوا يفضلون بيع اختراعهم الى 
أحد رجال الأعمال ليتولى استغلاله » ذلك ان عقلية « المخترع » ليست بالضرورة 
العقلية التى يتطليها عالم الصناعة » وما يقتضيه النجاح فيه من مؤهلات » لذلك قيل 
بحق » ان « التحؤل في اساليب الانتاج بفضل المبتكرين والمخترعين أفاد في المقام 
الأول رجال الآعمال. Ce‏ » وعلى الاخص أعضاء الطبقة البورجوازية الصاعدة ٠‏ 

؟ ‏ ومن بين أقراد هذه الطبقة الجديدة نجد بعض « النبلاء » خاصة 
وأن « الصناعات الاستخراجية » » من المناجم والمحاجر , كان ينظر اليها على انها 
جزء لا يتجرا من الأنشسطة الاقتصادية « لمقاطعة الدبيل » ٠‏ وندل الاحصائيات التى 





٠ وما بعدها‎ ٤٤ راجع ما سیق ص‎ (WAY) 
2 قي ذلك‎ Ji (yie) 
Mantoux, op. cit., note 2, .م‎ 384 et Fohlen, op. cit. note 276, p. 238. 
الا أننا لا نوافق على ذلك‎ yje guga Arkwright يدرجون‎ ALI ررقم أن يعض‎ (Vo) 
SU تحوم حول كونه المخترع الحقيقى للاطار‎ du) من ان ظلال‎ Aie نظر! لما سبق أن‎ 
بحق‎ DENT وآ كان ذلك لم يمشع من تحقيقه ثروة طائلة »> يستدل بها ببعض‎ Water-Frame 
AS على ان روح المغامرة استطاعت ان تدقع بعض الاشخاص من الطبقات الدنيا الى مصساف‎ 
- 'الرأسماليين‎ 
Rioux, op. cit., note 5, p. 210 اتظر خاصة‎ 
٠ أراجع ها سيق » ص ۳۱ وما بعدها‎ (WAV) 


Mantoux, op. cit., note 2, p. 384. وا‎ 


ت ۲۶۹ ب 


pr‏ بث Los à‏ قبل الشورة ( ۱۷۸۹ ) أن ۲۰٤‏ من أرباب صسناعة 
الحديد ( من مجموع ٠١‏ ) كانوا ينتمون الى طبقة النيلاء ( بنسبة أكبر في غرب 
فرنسا منها في شرقها ) ٠‏ 00 
وقد اندفع بعض هؤلاء الى النشاط الاقتصادى الصناعى » بمحض الصدفة > 

حين dust‏ في أراضيهم منجم سهل الاستغلال » ولكن البعض الآخر انضم الى 
عالم الصناعة عن رغبة ls‏ » وقام باستشمار آمواله في القطاعات الصناعية 
الاكثر تقدما من الناحية ٠ La)‏ مثال ذلك دوق اورليان . . le duc d'Orléans‏ 
الذى لعب دورا هاما في نطو ير الصناعات الكيماوية » وصناعة القطن »› وأيضا عائلنا 

Ségur © Montmorency‏ . اللتان يرجع اليهما الفضل في اقامة 
مصانع Saint-Gobain‏ الشهيرة ٠‏ وعلى الرغم ٠‏ من ان اشتراك عدد 
من النبلاء في النشمامل الصناعى كان واضحا في فرنسا » قأنه لم يكن قاصرا عليها ٠‏ 
غفى انجلترا مثلا نصادف Lal‏ بعض النبلاء الذين أتو! الى عالم الصناعة منم 
مللا « دوق بريد حواتر  le duc de Bridgewater‏ ونفس الظاهرة 
نصبادفها منذ القرن الثامن عشر في روسيا e‏ حيث cali‏ عائلات ارستقراطية 
باستغلال المناجم في منطقة EWJ]‏ + , 

Y‏ — والنموذج الثانى الذى كون بعض أفراده الطبقة الجديدة » يتكون من 
بعض التجار » أو التجسار الصناعيين » أو رجال المال » الذين نحولوا من التجارة 
والعمليات المالية والصناعة اليدوية » الى الصتاعة يمعناها الحديث + وغالبا ما كان 
يتم هذا التحول ؛ عن طريق نخصيص جزء من ثرواتهم الطائلة للصناعة“" م» . 
ولكن ذلك لا يمنع من ان بعضهم بدا السلم من أوله : فكثير من الوسطاء والتتجار 
الصناعيين 0 لم يكن لديهم ثروات طائلة » ولكنهم استطاعوا من عمليات السمسرة 
والتبادل التجارى تكوين مدخرات اعتمدوا عليها لشق طريقهم » وتمكنوا بعد 
تحقيق بعض الأرباح من التوسع في مشروعهم الصناعى ٠‏ ولكن يبدو ان نجاح 





Fohlen, op. cit., note 276, p. 237. ti) 

(515 م ) ومن أمثال هؤلاء : عائلة PÉTIETS‏ 95] اليهودية في فرئسا il‏ تخصصت أولا في 
أعمال البنوك ثم تحولت الى الصناعة (راجم ما سبق هامش )١١۷‏ ء les Jubié Lats‏ 

في ليون ؛ les Mieg , les Dolffus‏ في الالزاس ؛ وغيرهم . 

Fohlen, op. cit., note 276, p. 237. لزيد من التفاصيل راجع‎ 

ويمكن أيضا ان نذكر في هذه الطائفة , كلا من We‏ روتشيلد قي فرنسا ء Lily‏ جون مارشبال 
الانجليزى التاجر بمدينة Leeds‏ الذى [صبح عام 1816 من اكير مصسنعى السكتان في انجلترا ٠‏ 

Rioux, op. op., note 5, p. 212. : راجم كذلك‎ 


-Yv 


: الأفراد في الانضمام الى الطبقة البورجوآزية الخديدة كان محدودا تسبي‎ Y3 
فالملاحظل,‎ ٠ سواء من حيث الفرؤات اومن حيث البنلاد التي عرفت الثوزة الضناعية‎ 
البداية على الثرؤة‎ di يشلق طرزيقه' بنجاح", كان يعدمد‎ ol أن من اسنتطاع' منهم‎ 
ف فر نشا‎ ENT التى تكوادت لدبه من العمل التخارى ء كما يبدو أن هؤلاء كانوا أكثر‎ 
في النشناط الصناعى » بسبب‎ LAS ب حيث يحققوا نجاحا‎ | dont منهم في‎ 
» عن جد : فالتاجر الذى تعود على 'نحقيق. أرباحه من التبادل‎ Li عاداتهم الموروثة‎ 
> كان يتردد أمام « أهمية رأسن المال » اللازم للاستثمار في النشاط الصناعى‎ 
لشراء الأرض واقامة البائى عليها وتجهيزها بالآلات » وخاصة ان بامكانه ان يحقق‎ 
بذلك عجن‎ ٠ أرباحا من النشاط التجارى لا تتطلب هذه المصروفات الطائلة‎ 
هؤلاء في العبور من المجتمع التجارى الى المجتمع الصناعى › فدفعوا في النهاية ثمن‎ 
(Lan-cashire Yorkshire ju) وخاصة في تلك المناطق التى‎ , CT ass 
نحولت من الصناعات الصغيرة اليدوية الى الصناعات الحديثة دون المرور بضرة‎ 
à ne ٠ انتقال‎ 
الذين دلفوا‎ sell لذلك » وامام الحالات النادرة من المخترعين ورجال‎ 
الى عالم الصناعة » يؤكد آغلب الكتاب ان الثورة الصناعية » بما اقامته من تقشيم‎ 
كانت أكثر مرونئة من المجتمعات‎ à للطبقات يعنمد غلى الثروة والقوة الاقتصادية‎ 
السابقة عليها من حيث التقسيم الطبقى » فسمحت بذلك لعدد لا بأاس به من‎ 
٠ أعضاء الطبقات الفقيرة بارتقاء السلم الاجتماعى والوصول الى قمثه‎ 
à ورغم ان هذا القول يصدق بالنسبة لاغلب دول أوربا ( روسسيا » فرنسا‎ 

e عنها في انجلترا‎ sou في هذه البلاد تبدو أكثر‎ Ce ع » الا ان الأمثلة‎ LU 
حيث نجح عدد كبر من أعضاء الطيقات البسيطة « نصف الزراعية س نصف‎ 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 385. ŒYe) 

(FT)‏ فنجد مثلا في روسيا ء ان يعض المزازعين وصغار التجار انشاوا صناعة التسسيع 
في مقاطعة إيفانوفو حوالى عام '- 7١85‏ قكوتوة بذلك طبقة بورسوازية صناعية ٠‏ 

ومشال ذلك أيضا كل من عائلة KUPP‏ رفي فرنسا ) وعائلة Siemens‏ في المانياء 
Rioux, op. cit., note 5, pp. 210 — 211‏ 

Fohlen, op. cit., note 276, p. 238. 

رانظر أيضا JLAU‏ المتعلق بالتكوين الاجتماعى للطبقسات خلال فترة التصئيع في فرنسا 
وتدرج الثروات والاملاك » واعتلاف مستويات وخصائص الحياة اليومية| لهذه الطبقات في : 
A. Daumard : l'évolution des structures Sociales en France d'l'époque‏ 

de l'industriatisation. op. cit. note 299, p 325 et s.s. 


= ذلك أله تفصياد‎ 8 eh 


_ YA — 


الصناعية Ce‏ كما يقول عنها Mantoux‏ ء في الانضمام الى صقوف البورجوازية 
الصناعية ٠‏ ولو أردنا الرجوع.الى الوراء ؛ لنسبنا هؤلاء الى طبقة ا[ Yeomanty.‏ 
at‏ سبق الاشارة اليها , ابان الحديث عن الثورة الزراعية قي انجلترا ٠‏ فير ان 
الأمر يقتضي شيئا من التفضيل à‏ والتفرقة في هذا.الصندد ء بين صناعة الغزل 
والنسيج » والصناعات المعدنية ٠‏ 
ب قبالنسبة لصناعة الغزل والنسيج » نجد ان آلب الاسماء الكبيرة في 

هذه الصناعة ترجع باصولها الاجتماعية الى هذه الطبقة التى سبق ان قلنا Less‏ 
el‏ « نصف زراعبة ‏ نصف صناعية » ومن أشهر هذه الاسماء ء عائلة Peel‏ من 
مقاطعة Lancashire‏ » فرب هذه الأسرة » الذى ولد عام 1۷۲٣‏ وكان من أشد 
منافسي أركريت » بدأ Ge‏ بصنع النسيج في منزله » بنفسه » وكأن پحمل ما صنع 
الى الأسواق ويقوم ببيعه » وفي نفس الوقت كان يقوم بزراعة الآرض التى ورثها 
عن اججداده منذ القرن الخامس عشر » لان عائلة Peel‏ كانت من طبقة الب 
 Yeomenay‏ التى اعثمدت في معيشتها على دخل » نصقه زراعى ‏ ونصفه من 
الأغمال ال اة à Res + € & sait‏ كان de} à Go Louis AU ae LL‏ 
والغزل » » p>‏ قرر Robert Peel‏ ( عام ٠۷٠١‏ ) هجرة الزراعة الى المدينة 
والتفرغ للنشاط الصناعى » وقد حققت هذه العائلة نجاحا متقطع النظير » لدرجة 

أنه عندما توفى أبن روبرت بيل ( الجد ) وأبو وزير الصناعة الانجليزى روبرت بيل 

( الحفيد ) عام ١80‏ قدرت العقارات فقط المملوكة للأسرة بمقدار مليون وأربعمائة 
الف جنيه استرليئى DE eee)‏ + 

وبذك » نرى ان الثورة الصناعية كانت وسسلة مكنت بعض أعضاء هذه 

'الطبقة القديمة Yeoman‏ ان يرتقوا السلم الاجتماعى e‏ بعد ما أصابهم من جراء 
و حركة الاسيجة ٠ Oe‏ ومن هؤلاء أيضا نجدر الاشارة الى Wie‏ ردكليف وعلى 
الأخص ويليام ردكليف William Radcliffe‏ ( المولود عام 1881 ) والذى ينتمى 
الى عائلة من الملاك الزراعيين » الذين قضي عليهم من جراء ح ركة الاسيجة فاضطروا 
الى التحول الى النشاط الصناعى وعلى الأخص الى صناعة الغزل » واضطروا الى 
دفع ابنائهم للعمل منذ بلوغهم سن السابعة » واستطاع ويليام ودكليف » عد 
بلوغه سن الربعة والعشرين ( عام à ) ۱۷۸١‏ وبعد أن تدرب وعرق كل أسرار 


Mantoux, op. cit., note 2, p. 385. (TY) 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 386. (TY) 


كم انظر ها سبق ص D.‏ وما بعدها + 


~ YAA = 


٠ Lu‏ أن يعمل لحسابه الخام مسيجعنيا بقدر من المدخرات اسبتطاع تجقيقه بعد 
سنوات طويلة من العمل المتصل » فاستطاع ان يطور مصنعه يبحيث كان يعمل في 
خدمنه عام ۱۸۰۱ أكثر من ألف عامل(" + 

L‏ أما بالنسبة للصناعات التعدينية » فالعديد من كبار الأسماء التى عرفت 
فيها, وان كانو برجعون بأصلهم الاجتماعى الى ظبقة ا[ Yeomanry‏ الا انهم لم 
ينزحوا من القرية الى المدينة » بل كانوا منذ نشأتهم يعملون اما في « المصانع 
اليدوية القديمة » أو كانوا يعملون في المصائع الحديتة في الأعوام الأولى للثورة 
الصناعية + ذلك » ان طبقة ال Yeomanry‏ النتى كانت موجودة في المناطق 
الصناعية » لم تهاجر » بل تحولت من طبقة à‏ نصفك صناعية ب نصف زراعية » » 
الى طبقة صناعية » انضم أغلبها الى طبقة البروليتاريا » وارتقى بعضها درجات 
السل الاجساعى ولحق بطبقة البورجوازية الصداعية + es‏ سعطيع OÙ‏ نمم 
مصير هذه الطبقة التى قلنا عنها ان « حركة الاسيجة قد قضت عليها » » ولكن 
الأدق ان نقول ان هذه الطبقة قدمت للثورة الصناعية العناصر اللازمة لها وكونت 
بذلك طبقات جديدة تنناسب والعلاقات الانتاجية الجديدة » لقد كان وجود هذه 
الطبقة يعتمد على مصدر معيشستها المزدوج من النشاط الزراعى والنشاط الصناعى 
في آن واحد » فلما وقعت الثورة الصناعية وقامت حركة الأسبيجة e‏ واصبح من 
الصعب الجمع بين نوعى الدخل ٠‏ انجهت هذه الطبقة ناحية النشاط الاقتصادى 
« الأكثر ربحا » e‏ فقام أغلبها ببيع قوة سواعده » ولكن أسعدهم خطا وأكثر هم 
مقدرة » اختار التحول للنشاط الصناعى à‏ ولكنه تطلع الى القمة » فتحول الى 
شراء قوة عمل من كانوا يشار كو نه نفس الطبقة قبل الثورة الصناعية ٠‏ 


(؟؟) وطبعا هناك العديد من هذه الأمثلة » منها ps Fielden uct‏ من طبقة 
Veomanry j‏ أيضاء , Dobson, Strutt‏ . 


Mantonx, op. cit., note 2, p. 387. انظر في تفصيل ذلك‎ 


(YU‏ ولعل ذلك يفسر LU‏ سلوك هذه الفئة التى نجحت e‏ تجاه طيقة ال GENTY‏ التى 
كانت وراء حركة الأسيجة , وقضت بذلك على طبقة ال Yeoman‏ التى يتتمى اليا البورجوازيون 
الجدد ٠‏ فقد كان هؤلاء الآخرون توافين الى استعادة أراضيهم والاخذ بثارهم من طبقة Gentryr‏ 
التى كانت تنظر اليهم فيما مضي من أعلى à‏ لذلك شرع هؤلاء البورجوازيون قي شراء أراضي طبقة 
إل Gentry‏ وديارهم , وفي حالة فشلهم à‏ قاموا ببناء قصور في مواجهة قصور السادة القدامى e‏ 
كدليل على قوتهم الاقتصادية الصاعدة واسترضاء لكبريائهم المجردح ٠‏ 
,389 :م ,2 Mantoux, op. cit., note‏ 


زم ١5‏ الثورة الصناعية ) 


-Wem 


a‏ هذا العزض à‏ ينضح لنا ء أن الاعتماد على الأصول الاجتماعية للبورجوازية 
الصناعية » في محاولة لبيان خصائص هذه الطبقة المميزة » لا يجدى نفعا » بل على 
العكس à‏ ربما أدى تباين أصول هذه الطبقة من الناحية الاجتماعية , للقول بأنه 
يصعب على هذه الفئات المتنوعة أن تكون » طبقة واحدة » ٠‏ ولكن , على الرفم 
من صحة هذه الملاحظة » يبقى أن البورجدوازية الصناعية ‏ رغم pau‏ الفئات 
à RU‏ لها استطاعت أن تقيم طيقة واحدة متميزة من حيث طبيعة عملها » ومن 
حيث مصالحها والقوى التى تمكنت من تسخيرها لتحقيق تلك المصالعح ٠‏ 


البند الثانى ‏ البورجوازية الصناعية ومهمتها المتميزة : 

استعرضنا فيما سبق » الفئات التى تكو نت منها الطبقة البورجوازية الجديدة, 
وقلنا بالنسبة لكل هذه الفئات » أن بعضهم ينجح في التحول الى « رجل صناعة » 
بينما فشلت الأغلبية في ذلك ء وعدا أمر طبيعى ٠‏ ذلك ان التحول الى العمل 
الصناعى لم يكن أمرا سهلا » فالتتحول الصناعى تم دمو حب قانون «البقاء للأصلح» 
Lane)‏ لم يجح $ نتحفيقه الا أعلى الكفاءات واقدرها على التنظيم » وبحيث PS‏ 
لمن نجح في ان يصبح من كبار رجال الصناعة » نفس الصفات والأفكار التى ثوافرت 
لدى GI‏ » فجمعت هذه الصقات بين هؤلاء جميعا e‏ وأعطت نموذجا موحد 
للبورجوازى الصئاعى ٠ ٠‏ 

ولعل أهم ما يميز » البورجوازى الصناعى € هو أن Linga‏ وطسيعة عمله كانا 
مختلفين نمام الاختلاف عمن سيقه من التجار الصناعيين ٠‏ لقد كانت مهمة 
البورجوازى الصناعى تنظيم عملية » الانتاج الصناعى » بكل ما تتطلبه من خبرة 
في الصناعة والتجارة ٠‏ بحيث بدا البورجوازى وكانه « قائد لاعملية الانشاجية 
برمتها » أو » كما يطلق عليه البعض à‏ رئيس « أركان حرب Ce‏ أعملية الانتاجية + 
Un chef d'état - major‏ أو « قائد حديدى وسط Cross ir‏ + ذلك « ان 
الرأسمالى الصناعى » كان بتعين عليه الاشراف ومتابعة العملية الصناعية من 
بدايتها الى نهايتها ٠‏ 

فلابد › أولا » من ان بقوم sai‏ رووس الأموال اللازمة(""") » وهو ما لم 


Fohlen, op. cit., note 276, p. 239. (۷) 

Mantoux, op. cit., note 2, p. 393. (FA) 

+ دوق اورليان في فرنسا‎ fe » ذلك ؛ أن رجال الصتاعة الذين كانو! على قدر من الثراء‎ (YA) 

أو مانيو بولتون في انجلترا , كانوا الليكى العدد بحيث كان الرأسمالى الصناعى الذى يعتمد على أمواله 
الخاصة هو الاستثناء وليس القاعدة ء 

Mantoux, op. cit., note 2, p. 380. | ابطر ۽ أ‎ 


۷١ —‏ س 


يكن بالأمر السهلء وخاصة في بداية الثورة الصناعية » dus‏ كانت الآلات retalls‏ 
ظاهرة جديدة بحيط الشىك ٠ CFO‏ لذلك ٠‏ لجا بسض هؤلاء الذين يريدون 
ان ينخذوا من « الانتاج الصناعى » مهنة لهم » الى أغراء بعض رجال الأموال بواسطة 
y‏ عقد مشساركة » أو عن طريق بيع « حق الاخقراع » . غير ان اللجوء ء الى هذه 
الما اريقة لم يكن شائعا » pois‏ آمثالها هو « أركريت » , خاصة وكما سبق ان بينا , 
إن الرعيل الأول من البورجوازية الصناعية لم يكن من المخنرعين حتى يقوم على 
بیع براعة اختراعه ٠‏ لذلك فأغلب الاسماء الكبرى في الصناعة الحديثة e‏ بدأوا 
بداية بسيطة » واستطاعوا بكفاحهم وجهودهم تطوير مشروعهم الصناعى وتحويله 
الى مشروع حديث : وهكذا مثلا سبق أن رأينا ان رد كليف CT) Radcliffe‏ , بدأ 
مشروعه الصناعى بواسطة بعض المدخرات البسيطة التى حققها من عمله « كعامل » 
في صناعة الغزل « وان كيندى Kennedy‏ بدأ حيانه عامل نسيج في ما شسشر 
ولكنه بدأ تسل iaraa‏ في ورسة سيره يمل فيها سه RON ne‏ 
العمال ٠‏ | 

هذه البداية « البسيطة » à‏ كانت السمة المميزة للبورجوازى الصناعى وخاصة 
في نطاق صناعة الغزل والنسيج e‏ > نظرا لبساطة التجهيزات المتطلبة » بحيث كان 
في امكان صاحب العمل « ان يضع في دأى بناء مغلق» à‏ عددا من UT‏ « المكوك الطائر» 
أو مغزل د مبنى » أو « المغزل المخلط 5526© Le pa‏ استخدام الآلات الأكثر نطؤرا 
( كالاطار المائى ) الى وقت لاحق » وما ان ينجح في تحقيق بعض الارباح » حتى يعمل 
على تطو یر آدواته والآلة » مستخدما الآلة البخارية ومقيما بذلك « المضتع الحديث»» 
ومكذا » كان التحول يتم في نفس المكان من « المصنع الصغير » الى a‏ الصنساعة 
الحديثة » ٠‏ | 

كذلك » فان نجاح العملية الانتاجية » مرتبط بشراء المادة الأولية e‏ ال 





(te) |‏ فرجال المال » ظلوا لغترة طويلة من بداية الثورة المسناعية ‏ مترددين في sl‏ أموالهم 
في هذا العالم الجديد المجهرل » وكانو! بفضلون عليه الاستشمار العقارى واقراض الدولة i‏ فهؤلاء 


بحسب عاداتهم t‏ » يفضلون « الدخل الثابت عن المغامرة الاتتصسادية IS Su‏ تلك المفامرة للذين 


أرادوا ان يجعلوا من العمل الصناعى حر فتهم ؛ وطلبوا منهم أن يثيتوا #مردودية» الاستثمار الداع 5 


فلما نجح هؤلاء في اثبات ذلك ٠‏ ربينوا ان العمل gel)‏ عمل « كثير الارباح قليل k itsi‏ اندنع 


رجال الأموال والبنوك التى كونوها pui‏ هذا القطاع الاقتصادى الجديد ٠‏ 
Rioux, op. cit., note 5, p. 218.‏ 
(FT)‏ انظر ما سبق ص ۲۰۸ وما y i ٠ Lotus)‏ 


٠. وما بعدها‎ À انظر ما سبق € ص‎ (SY) 


3 


الشروط > ومن أسواق تبعد كثيرا عن أماكن التصنيع : لقد ولى العهد الذى كان 
شراء الدادة الأولية بقع اما في السوق المحلية أو الوطنية أو على أبعد تقدير » من 
البلاد الأوربية الحاورة à‏ لقد أدت الاكتشافات البحرية الى جلب هذه المواد من 
أمريكا واستراليا وأفريقيا » وعلى الصناعى الذى يرغب في النجاح » أن يعمل 
على gut‏ امداداته بالمادة الأولية » بانتظام وبافضل الأسعار ٠‏ 

ثم » ان توفير رأس المال » وتدبير المادة الأولية لايكفيان لنجاح العملية 
الانتتاجية » بل لابد » للرأسمالى الصناعى 6 أن يواجه مشكلة الايدى العاملة à‏ 
بحيث يتعين عليه تدبيرها بأرخص الأسعار واخضاعها لنظام جماعى صارم ٠‏ وهنا 
واجه الراسمالى الصناعى أكبر المصاعب : ان العمال الذين استخدمهم à‏ كانوا فيما 
سبق à‏ اما من العاملين بمنازلهم ( لاضافة بعض الدخل الى دخلهم الزراعى ) ٠‏ أو من 
العاملين في الورش والصتاعات اليدوية + هصؤلاء لم نكن لديهم الخبرة اللازمة 
للصناعة الحديثة؛ كما انهم لم يتعودوا على النظام «الآلى» » فتعين على البورجوازى» 
بالاضافة الى تدريبهم » اخضاعهم لنظام pole‏ يتفق والصناعة الآلية : فحضور 
العامل وانصرافه وأوقاث الراحة » لم يكن من الممكن ان نترك بلا تنظيم دقيق » كما 
كات الحال من قبن + gelea) Jai‏ يطلب قواعد محتدةة Y‏ بسمع PUAU‏ 
بمخالفتها : فحضور العمال » وأوقات تناولهم للوجبات » وموعد انصرافهم à‏ كلها 
محددة بوقت معين + وقت ان « يقرع الجرس T‏ اما في داخل المصنع » فلكل 
عامل مكانه المحدد , ومهنته المحددة تحديدا دقيقا « والكل يعمل باسثمرار دون 
توقف تحت أنظار « الملاحظ » الذى يرغمهم على الطاعة نحت تهديد الخصم 
أو الفصل » أو بطرق أكثر « قسوة » ٠‏ ان ادارة المصنع à‏ كانت تبدو كعمل من أعمال 
« السيادة à‏ » وكان البورجوازى الصناعى à‏ يبدو كانه «رئيس دولة الصناعةي(")ء 


AYY)‏ ماتشستر مثلا كانت اجراس مصائع الغزل تقرع في الرابعة والنصف صباحا » وكان 
Jal‏ من استخدام « الجرس » لتحديد مواعيد الحضور والانصراف مو l. Wedgwood‏ 
أطلق عليه سكان المنطقة اسم y‏ مصتع الجر the Bell - Works‏ «. 
Mantoux, op. cit., Note 2, p. 392.‏ 
(VE)‏ والامثلة على ذلك التظام الصارم داخل ٠ el‏ كثيرة : فيقال مشلا عن أركرربيت أن 
à‏ اختراعه » الأول هو التظام الذى وضع لعماله : فقد كان حاضر| دائسا بينهسم براقبهم ريوجههم » 
ويطلب متهم عملا متصلا ومتقنا à‏ وكان فظ المعاملة شد يد اللهجة] » لا يتسامح اطلاقا مع من يخطىء 
هن عماله ٠‏ ومع ذلك يقال عته آنه كان أشمد رحمة من الآخرين » فهو لم يكن يشخل عماله سوى 
ut‏ عشرة ساعة يوميا Lens ١‏ كان المتوسط العادى لشاعات العمل pt‏ عشرة ساعة يوميا + 
ويقال عن بولتون 801011011 رشريك واط في مصنم (SONO‏ أنه عود عماله على دقة msi‏ 


¬ ¥ — 


وغو مادعا كارل ماركس لتشبيه ghall‏ ب » السجن » والنظام داخل المصنع › 
بالنظام الحعسكرى(") + 

ثم أن مهمة البورجوازى الصناعى ؛ لا تقف عند حد العملية الانتاحية بمعتاها 
الدقيق ( العملية الصناعية ) » بل نتجاوزها الى مهمة تقربه من التاجر » ونقتضى منه 
ان تتوافر لديه آيضا العقلية التجارية » ونقصد بذلك مهمة تصريف المنتوجات ٠‏ 

فالبورجوازى الصناعى » لا يمكته , كالتجار الصناعيين السابقين عليه » 
نصريف منتوجاته في « السوق المجاورة » e‏ فالسوق المحلية لا يمكن أن تستوعب 
الانتاج المتزايد هن المنتوجات + بل أن « السوق الوطنية » تكفى بالكاد Li pad‏ 
هذه المنتوجات » لذلك ينبغى le‏ » ان يمد علاقاته التجارية في dit‏ الوطن 
كله , بل وان يتجاوز الحدود الوطنية > وأن يعمل في نفس الوقت على تقصي 
احتياجات الأسواق » من حيث طبيعة المنتوجات وكمية الطلب عليها » ومدى مقدرة 
الملستهلكين على الاداء » أى أنه كان يتعين على الرأسمالى أن يتعرف « على مدى 
أمكانيات السوق وعلى افضل الوسائل لاستغلاله ١"٠»‏ , 

كل هذه المشاكل العملية » كانت حديثة » Atg‏ ممن يتعرض لحلها ان يكون 
على درجة كبيرة من الاقدام والجراة والقدرة على اتخاذ القرار » ليستطيع ان يقوم 
بكل ما تتطلبه مهنته من مهارات : فالبور جوازى الصناعى » كان في نفس الوقت , 
راسماليا » ومنظما للعمل في المصنع e‏ وتاجرا » أو هو « ذلك النمؤذج الاجتساعي 
الجديد » المتمثل في « رجل الأعمال » بمعناه الحديث » الذى رغم اختلاف الأصول 
الاجتماعية التى جاء منها , GU‏ سرعان ما أدرك أن « الاشتلاف الاجتماعى السابق » 


ے بحبث كان يمكنه إذا اختلفت وثيرة أصوات الآلات e‏ أن يعرف #قدما بنوقف العامل أو وقوع حادث: 
Hs Wedgwood Lai‏ به الأمر » انه كان يكتتب بالطباشير على لباس العامل الذى be‏ 
النظام الموضوع 5 « إن هذا لا يحدث مع وودجورد a‏ 
Mantoux, op cit., note 2, p. 398.‏ 

+ ۲۷۸ ء هامش‎ VAO راجح با سبق , ص‎ (Yo) 

والواقع ان حاجة اصحاب الأعمال الى عمالة ثابتة حتى يضمنوا الانشاج بصور مسسثمرة 
ومنتظمة à‏ كانت ندفعهم الى استخدام أساليب à‏ نكاد تقرب العامل من « المعيد » , منها مثلا قيام 
صاحب العمل بتسبيق الأجر للعامل والتزام هذا الأخير بعدم ترك العمل الا بعد سداد الاداءات 
المسبقة » أو نظام إل  Truch-SyStem‏ وبموجبه كان يلزم العمال بالشراء من حانوت صاحب 
العمل ؛ أو يعطييع أجرهم في صورة كوبوئات لا تقبل الصرف الا في حواليث « الحى » الذى يقح به 
pall‏ . 


Fohlen, op. cit., note 276, p. 240. ex 


ب € سا 


لا أهمية له » بجانب المصالح الجديدة اللشتركة » الثى دفعت به » هع اقرانه » الى 


البند الثالث ‏ البووجوازية الصناعية : وحدة اللصالح والاثتماء الطبقى : 

ان الحديث عن « البورجوازية الصناعية » , باعتبارها طبقة مدميزة » gt‏ 
لا يلقى اجماع كل كتاب الثورة الصناعية ٠‏ فالبعض ( وعلى الأخص j e ) Fohlen‏ 
كتابه « ما هى الشورة الصناعية » يؤكد ان تباين الأصول الاجتماعية لأفراد 
البورجوازية الصناعية جعل من هذه s‏ الطائفة » مجموعة غير متجانسة 2 بحيث 
لا يمكن ان نطلق late‏ اسم « الطبقة » » وقد ذهب Fohlen‏ في الدفاع عن رأيه ء 
الى الاعتماد على تآخر ظهور نقابات وجمعيات الأعمال » وقد كتب في هذا الصدة' 
يقول » من كل ما سبق ينضح لنا ان رجال الصناعة لم يكو نوا طبقة واحدة » ولكنهم 
كانوا يمثلون نموذجا اجتماعيا خاصا ٠‏ وأكبر دليل على ذلك هو أنانيتهم وعجزهم 
عن التنسيق بين مصالحهم ٠‏ لقد كثر الكلام عن النقابات العمالية » فأين هى نقابات 
أصحاب الأعمال ؟ انها لن تمشل أى قوة منظمة » في أى بلد » قبل نهاية القرن 
٠ M Re pull‏ 

ورغم صحة ملاحظة Fohlen‏ » من حيث تأخذ ظهور نقابات أصحاب الأعمال e‏ 
فان هذه الملاحظة بذاتها لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الكاتب : حقا , ان 
نقاباتهم قد تأخرت في الظهور » ولكن من الثابت أيضا » ان أصحاب الأعمال» حرصوا 
منذ وقت مبكر على نوحيد جهودهم من أجل الدفاع عن مصالحهم اللشتركة » dues‏ 
اذا لم تكن « منظماتم النقابية » قد ظهرت بشكل رسمى » فان التعاون فيما بينهم 
كان مؤكدا du‏ القرن الثامن مشر e‏ وتطور بشكل ملحوظ خلال الثلث الأول من 
القرن التاسع ٠ C ie‏ بقصد حماية مصالحهم المستئركة تجاه السلطات العامة , 
من جهة » وفي مواجهة طبقة العمال من جهة أخرى(" ٠‏ 


Fohlen, op. cit., note 276, p. 242. 
R. Marx, op. ch., note 273, p. 166. 


(FF) 

| (FTA) 
بنفسه » بقوله « بلاشك » کان الصصناعيون پکو نون جمامات‎ Fohlen وهو ما اکده‎ (va 
» ضاغطة بهدف اجبار الحكومة على انخاذ قرارات معيتية في صالم هؤلاء المستاعيين‎ 
وهو بالطبع ما يؤكد » أن المصلحة 45 جمعت بين هؤلاء,‎ Fohlen, op. cit., note 276, p. 242. 
وان شعورهم بهذء المصلحة « المشستركة » وعملهم 9 الجماعى » من أجل حماية عله الصالح يبيح‎ 
| ٠ اطلاق اسم « الطبقة € عليهم‎ 


— اكات 


هذا القرل » يصدق بالنسبة لكل الدول انى عرفت الثؤرة الصناعية » ولكنة 
اكثر وضوحا بالنسية لانجلترا » نظرا لكونها أولى البلاد التى عرفت الشورة 
. الصناعية » فسسمحت للبورجوازية الصناعية ان تتلمس مصالحها المشستركة في 
وقث مبكر » وكذلك لان انجلترا »> بفضل نظامها السياسي ار اسع فك سات 
فيها عادة تسمح بالتعبير عن « المصالح الجماعية » » ؤتتمثل في حق كل جماعة متفقة 
في المصالح أو الرأى في التقدم « بعريضة مطالب » الى البرلمان » يطرحون Lei‏ 
شكواهم أو يحددون مطالبهم » بحيث كان من النادر في انجلترا أن تصادف احدى 
الجماعات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية لم تتقدم بمطالبها الى البرلمان ٠‏ وفي 
نطاق هذا الحق المتاح للجماعات ؛ استطاعت جماعة « البورجوازية الصناعية » أن 
ننسق جهودها وتنتخذ خطوات عملية بقصد حماية مصالحها CEAS All‏ . 
وهكذاء وضحت فكرة المصلحة المشتركة « لأول مرة due e‏ شرع William Pitt‏ 
في اتباع سياسة مالية وضرائبية جديدة 2 كانت au‏ فرض ضرائب١أضافية‏ على 
ا LES‏ الخد يد والتجاس tulle‏ اميا دنا ااب 
الصناعات التعدينية الى الاتفاق على العمل معا من أجل محاربة تلك القرارات 
وذلك دون ان يتسلموا الحاجة الى اقامة « جمعية » دائمة للدفاع عن آرائهم ٠‏ 
وقد comte‏ الفرصة » على وجه الخصوص » لطبقة البورجوازية الصناعية à‏ 
للدفاع عن مصالحها ء ابان المعاهدة « الانجليزية ‏ الايرلندية » ؛ التى كانت ترمى 
الى اقامة العلاقات التجارية بين البلدين على أساس « المعاملة بالمثل » وخاصة فيما 
يعلق باستيراد المواد المصنعة + هذه المعاهدة ‏ التى لاقت كل ارتياح في ايرلندا , 
واجهت ؛ في انجلترا o‏ معارضة شديدة à‏ فالأمر كان يهم كل الصناعات » ولذلك 
قامت حركة معارضة للمعاهدة » لم ثلبث ان تحولت الى عمل منظم ؛ قادها رجل 
الصناعة Wedgwood‏ , الذى moi‏ بالتنسيق مع صناعى آخر لا بقل شهرة 
à « Boulton‏ انشاء الاتحاد pli‏ للمنتجين الصسنتاعيين à‏ عام \VAO‏ 
The General Chamber of Manufacturers‏ وذلك بقصد الضغط على البرلمان 
dail‏ من التصديق على المعاهدة » الاتحليزية الاير لندية » م وقد تجح الاتحاد بالفعل 


Mantoux, op. cit., note 2, p. 407. 
Marx, op. cit., note 273, p. 166. 


(Ve) 


وانظر Fohlen Lat‏ , المرجم المشار اليه مامش à ۲۷١‏ الذى يؤكد اتخاذ البسورجوازية 
الصناعية للخطوات التى سنسردها في المتن ولكن ليصل الى نتيجة عكسية للنتيجة| التى وصلنا اليها , 
بمعنى آنه يستخدمها لتعزين وجهة نظره في أن البورجوازية الصتاعية لم تكن طبقة بالمعنى المفهوم ٠‏ 
ص YEY‏ وما بعدها . 


- wW- 


4 تحقيق الهدف من انشسائه » ولم نتم المصادقة على المعاعدة المذكورة « Aus‏ 
بدا « الاتحاد العام للمنتجين المسناعيين à‏ » وكانه « رابطة للدفاع عن المصالح 
المشمتركة » لهذه الطبقة الجديدة ٠‏ 

ولكن وحدة المصالح هذه » التى تاكدت في أكثر من مناسبة » لم تمنع » داخل 
الجماعة » من الاختلاف حول الأسلوب الأمثل لحماية هذه المصالح « وقد بدا ذلك 
واضحا ء ابان السعى لايقاف المعاهدة الايرلندية البريطانية : فالبعض e‏ من رجال 
الصناعة ٠‏ متأثرين بسياسة التجاريين القديمة(2؟) » كانوا يخشون ان يؤدى رفع 
الحواجز الى تخلص ايرلندا من حالة التبعية الاقتصادية التى وضعتها فيها انجلترا 
كول عت 060 متنا القن MT‏ مق plait}  ةسزدم lat‏ ب LP‏ 
يأماون في ازالة كل الحواجز القائمة بين البلدين » على أساس ان ذلك سيتيح لهم 
الفرصة Jul‏ على SIA‏ الأولية بازشمن الأمسان + وتسيفتم ل الانتتواق 
الاي رلندية على مصراعيها ٠‏ 

وهكذا » بات واضحا » منذ المعاهدة الانجليزية الاير لندية » وجود اتجامين 
متضادين في داخل البورجوازية الصناعية » أحدهما يتمسك بالأسلوب التقليدى 
للحماية » والآخر à‏ على العكس à‏ يدعو الى حرية التبادل التجارى + هذا الاختلافف 
في وجهات النظر , سبب انقسام الاتحاد العام للمنتجين الصناعيين ٠‏ بمناسبة 
المعاهدة التجمارية الانجليزية الفرنسية ( عام ۱۷۸١‏ ) التى اقامت نظاما حرا 
للتبادل التحارى ٠‏ ولكن الأغلبية من رجال الصناعة هذه المرة » بقيادة Wedgood‏ 
وجيمس Watt Dis‏ اختاروا النظام الحر للتبادل » ذلك ان Y 5a‏ الصناعيين » 
كانوا قد لمسوا مدى الحاجة الى أسواق خارجية لتصريف منتوجاتنهم وكانوا عاى 
يقبن » من ان السادل الحر القائم على أساس العاملة بالمثل » سيترثب عليه e‏ 
نظرا للتفوق العلمى والتقنى » مصلحة محضة للصناعة الانجليزية ولهم » وقد نجح 
أيضا هذا الرأى في فرض وجهة نظرهم ٠‏ 

هذه الأحداث » التى وقعت في انجلترا » وشوهدت بنفس الصورة في البلاد 
الأخرى الصناعية à‏ خاصة في فرنسا والولايات المتحدة الامريكية » وأكدت › ان 
أغضاء الطبقة الجديدة « مارسوا كل الضغوط العاحة لتحقيق مصالحهم المشتركة , 
ولكن الأسلوب المتبع لتحقيق تلك المصالح كان محل اختلاف بين المتمسكين بضرورة 
اقامة الحواجز الجمركية bles‏ الصناعة الوطنية » وبين أنصار المذهب الحر › 
زاطلاق العناق للنتائسة الحرة » وقد كان all‏ في هله المعركة + في الم 


٠ وما بعدها‎ NET راجع ما سبق , ص‎ (YEN) 


SAN a 


Jedi aude ¢ Hd) all) 0‏ 0 الذين ارتأوا E‏ 2 الحدود Lu Le « i> giall‏ 
ناسيب وضيخامة ill ci!‏ اناحه لهم النتقدم العلمى وألفنى. في الصناءة 1:5" + 
| ولكن الاختلافت في وجهات النظر > حول past‏ السياسات الاقتصادية 
المحققة gilet‏ الطقة الحديدة »> فان أعضاء هذه الطبقة كان peal‏ القدرة عاى 
الوقوف صفا واحدا حين Gus‏ الأمر ب « المصاحة الطبقية Ce‏ , خاصة oe‏ في 





(EY)‏ إن اشتلاف وجهات النظر على هذا التحوء لم يكن يعنى انغتلاف ١‏ المصالح » بين 
اعضاء هذه الطبقة الجديدة » بل كان يعكس « قصر نظر » التقليديين » ويؤكد « بعد نظر » 
٠ Gel pal‏ وقد وقع نفس الخلاف » في كل من فرنسا ala‏ يكا , في Dia‏ عهدهما بالتصنيع : 

ففى فرنسا , كان رجال الصمناعة الفرنسيين يخفسون منافسة جيرانهم الانجليز , لذلك عملوا 
على الاحتفاظ لانفسهم بالسوق الوطنية à‏ وتجمعوا منذ عام ۱۸۴١‏ في عدة جمعيات من أجل تحقيق 
هذا الهدف , ثم نوحدت هذه الجمعيات في اتحاد عام عرف بياصم l'Association Mimerel‏ 

١1845 العمل الوطنى‎ Gus Jeu اتحاد‎ pour la défense du travail national. 
مؤداه أن » الصناعة الفرنسية ينبفى الا تهتم بالتصدير ولذا يتعين اقفال‎ lola ورفع هذا الاتحاد‎ 
المذهب الحسر من‎ ait سرعان ما استثار‎ e الحدود في وجه البضاعة الأجنبية » , ولكن هذا الرأى‎ 
٠ » الصناعيين » الذين لجمعوا بدورهم في جمعية « حرية المبادلات‎ 

ولفس الصورة ثقريبا » نصادفها في الولايات المنحدة الأمريكية à‏ حيث تكون الاتحاد العسام 
للمنتجين الصناعيين , عام à ۱۸۹١‏ ولكن مريعا ما سادته الروح الليبرالية وقدمت اليه عام 1855 » 
ورقة عمل من مجموعة عرفت باسم le groupe de Cincinnati‏ , تنادى بهجر السياسة 
الاقتصادية القديمة Bert‏ على الحماية à‏ واقامة اسطول تجارى بحرى قوى لتأكيد المكانة الاقتصادية 
للولايات المتحدة بين كافة الأمم وفتح أسواق جديدة امام الصناعات الأمر يكية . 

Fohlen, op. cit., note 276, p. 243 et p. 244, : انظر‎ 


ومن ذلك ينضح لنا ء ان الخلاف بين الليبراليين والتقليديين » كان حشيا في كل البلاد التي 
عرفت الثورة الصناعية » فان كان قد وقم متتاخرا في فرنسا وأمريكا » وفي وقت سابق عليهما في انجلترا 
فلان انجلترا كانت Gel‏ في الدخول الى عصر الصناعة , كذلك فكما : ان المواجهنة كانث he‏ 
نتصار في كل الحالات كان للاتجاه « الليبرالى » » وكيف لا وقد قامت فلسقة البورجوازية 


الصناعية كلها على "ساس من « الحرية » التى لا 'نتجزا ٠‏ 


(er)‏ ويبدر إن العائب FONIEN‏ أدرك هذه الحقيقة » فعدل عن رأيه الأول ولكن في كتابه الثانى 

١14 حيث يقرر في ص‎ "Histoire générale du travail” 
Tout Comme les ouvriers, les industriels prennent bientôt conscience 
de leurs intérêts Communs s'organisèrent pour les défendre 


« وثماما كطبقة العمال » شعر أرباب الأعمال.بضرورة الدفاع عن مصالحهم المسثركة فنظمو! صفوفهم 
من أجل الدفاع'عئها » . | : 5 


a2 NAS 


حالات المواحهة مم طبقة العمال > حيث كانت الطرقة . البورجوازية تلخد موقا 
abus‏ وفعالا ٠‏ وهكذا core‏ هذه الطيقة سبيل «JU‏ في D scout‏ من 
OÙ dl‏ على قانون E)‏ غاية القسوة عام 5 ا لعاقبة العمال الذين نتلفون الآلات 
)3 دا 

« استطاع أصحاب صناعة الغزل والدسيج في Boulton‏ اصدار LUS‏ 
عرف p‏ « الكتاب cout‏ يضم Lot‏ بعض العمال الذين يحظر التعامل معهم, 
وده أصحاب الأعمال الى الوسائل الكفيلة بمكافحة سرقة المواد الأولبة ٠‏ هذا 
الكثاب آم اصداره بالاتفاق بين سدتين ية صناعية »2 في الوقت الذى حرم 
فج U SU‏ كل خیم das‏ » بناء على طلب أصحاب الأعمال ٠‏ 


'ولعل أهم مظاهر التجمع من أجل الدفاع عن المصالح x‏ 5 الطبقية , 
تجلى في محاربة .هذه الطبقة لكل تنظيم لقواعد العمل ء أو حمابة العنال » بل وفي 
مداربتهم لكل قانون قائم يتعلق بهذه الموضوعات » ومن ذلك ete‏ القانون الذى 
كان يلظم نشسغيل والأحداث »2 فقد کان بحدد لسبة عدد د الأحداث » ٠‏ 
الى عدد العاملين AR‏ » وقد وجد العمال » في هذا القانون وسيلة لحمايتهم 
من الضغوط التى يمارسها عليهم رب العمل » في وقت لم يكن لهم حق التجمع 
ولا تكوين النقابات + ولكن الطبقة البورجوازية de‏ يرق لها ان ترى على حريتها في 
تشغيل الاحداث أى قيود e‏ فعملت على محاربة هذا القالون وتوصلت الى الغاثه ٠‏ 

ان البؤرحوازى الصناعى > كان ضد كل « تنظيم قانولى » بحد من حرية 
المبادلات أو حرية العمل » لأن هذا التحديد « كان في حقيقة الأمر » تحديدا لحريته 
هو في اطلاق العنان للحافز الفردى ٠‏ واستغلال القوى العاملة » والحصول على 
المواد الأولية بارخص الأسعار » وفتح الاسواق امام منتوجاته ٠‏ في هذا الصدد 
التقت مصالح الطبقة الجديدة » وتأكد لديها الشعور بضرودة التضامن للدفاع عن 
هذه المصالح « فكان ذلك إيذانا » بحمل شعار « دعه يمر » من نطاقه النظرى › 
لوضعه موضع التنفيذ في الحياة العلمية.٠‏ 

ولكن التأكيد » على الطابع الطبقى للبورجوازية الصناعية » لا يتأتى فقط من 
كو نها قد عملت على حماية » مصالحها الطبقية » والتضامن من أجل الدفاع عنها 


ے انظر المرجع السابق ذكره ٠ ۲۷٤ ire‏ 

ويبين الكائب على وجه الخسوص ؛ كيف تطورت جمعيات الدفاع عن اصحاب الأعمال e‏ 
وكيف انهم كانوا يفلتون من تحريم الجمعيات والنقابات ٠‏ بينما تخضع منظبات العبال لهذا التحريم ؛ 
وكيف أن تحديد أسعار المواد المصنعة كانت تحدد بالاتفاق ال مسترك بين منتجى هذه المواد + 


۹ 

فحسب » بل وأيضا من استتخذامها لكل الوسائل المتاحة لها لتأكيد مكانتها'في 
المجتمع وفرض سيطرتها ٠‏ 

وفي هذا الضدذ » كانت البورجوازية الصناعية » تمك بين يديها أولا » القوة 
الاقتصادية ‏ بما تملكة وتسيطر عليه من وسائل الانتاج » وبمقدرتها الفائقة على 
امار راس الال واعادة اسعغمازه ق دورات ALT pak Lu pe‏ العؤى للتشاط 
الضناعى : فحوالى عام ٠۱۸۸ء‏ كانت صناعة الغزل تدر ربحا سنويا يقدر ب ١١ء‏ 
اما الصتاعات التعدينية فارتفع فيها الرقم الى Vo‏ /ز Las‏ تجاوز هذا الحد في 
الصناعة i . CHUL]‏ 

tel‏ ادس ليه tata‏ هن أن 
المسك ‏ بعد فثرة من قيام الثورة الصناعية ‏ بالسلطة السياسية » وخاصة في تلك 
البلاد التى عرفت مبكرا النظام الديمقراطى » كانجلترا وفرنسا والولايات المتحدة : 
فالنظام الديمقراطى القائم على حق الاقتراع العام لقى قبولا من قبل الطبقات 
الشعبية » على اعتبار أنه سيمكنهم من تحقيق بعض مطالبهم » مثل الحق في التعليم 
للكافة » واصدار بعض التشريعات العمالية » واستطاعت البورجوازية الصناعية 
ان نستتخدم هذا النظام من أجل تدعيم سلطانها السياسي » وهكذا قامت الطبقة 
البورجوازية في الولايات المتحدة بتوجيه النشاط السياسي في البلاد وبتمويل 
الحزب الجمهورى الحاكم منذ نهاية الحرب الأعلية ٠‏ وفي انجلترا + استجاب 
حزب المحافظين الحاكم لمتطلبات تلك الطبقة الجديدة » وأبدى حزب الأحرار تفهما 
لهذه المطالب لا يقل عن منافسه + أما في فرنسا ء فقد سمح اعلان حقوق الانسان 
وتقنين نابليون » لهذه الطبقة الجديدة « أن تتعامل « على قدم المساواة » مع الطبقة 
الارستقراطية(") Š ٠ ٠‏ 

اواخرا + cute‏ البورجؤازية ALU‏ .هن dell du) Gb)‏ الى 
الوسائل التى تمكنت بها من فرض سيطرتها وحماية مصالحها + وهكذا استطاعت 
جماعات الضغط التى كونها رجال الصناعة في فرنسا ان تاتى باحد أعضائها رئيسا 
GU U‏ عام 1۸۷۰ Las) sus LS. (Eugène Schneider)‏ في تحريك الجيش 
لاخماد الاضرابات العمالية الأولى التى شبت في منطقة. ٠ Creusot‏ واستطاعت 
الطبقة البورجوازية ان تفرض سيطرتها على الرأى العام وتوجهه بواسطة الصحف 
اليومية الكبرئ التى مولتها وسيطرت عليها » كما دعمت مكانتها الاجتماعية بواسطة 


Rioux, op. cit., note 5, p. 215. 
Remond, op. cit., note 5, p. 215. 


(E) 
(£0) 


is NV 


الحفلات الخيرية والتبرعات » بل انها مدت سبيعارتها على الطبقات المثقفة » بما كانت 
تساهم به من تشسجيع البحث العلمى تخصيص الأموال CDU‏ 

رهكذا » cut‏ هذه الطبقة الصاعدة مكانتها الاقتصادية والاجتساعية 
والسياسية في الدول التى وقعت فيها الثورة الصناعية à‏ ونمكنت من حماية مصالحها 
والدفاع عن نفسها à‏ خاصة في مواجهة الطبقة التى ضحت بها في سبيل تحقيق 
مطامعها ( طبقة العمال ) » ولكن هذه البورجوازية الصناعية » لاسباب اقتصادية 
وفنية » استبقت في خدمتها طبقة أخرى هن طبقات المجتمع » لم تكن من القنوة أو 
الثراء بحيث تختلط بالطبقة البورجوازية , ولا الضعف والجهل بحيث تقتصر على 
قوة سواعدها à‏ فلم تختلط بطبقة البروليتاريا + لذلك وقفت ما بين الطبقتين 
المت 'رعامن موقفا وسطا » هذه هى الطبقة المنوسطة ٠‏ 


اهلاب الثانى — الطبقة المنوسطة ( أو الطبقات اكنوسطة ) : 

كانت الطبقة البورجوازية , تحتل كما رأينا ‏ قمة التنظيم الاقتصادى 
والاجتماعى للمجتمع الجديد الذى أوجدنه الثورة الصناعية › ولكنها كانت طبقة 
«حدودة من الناحية العددية Las à‏ سنها وبين الطبقة العددية الأكبر » طبقة 
au gta‏ + هذه الأخيرة ٠‏ كانت تضم في صفوفها e‏ فئات متنوعة أوجدتها جميعا , 
الثورة الصناعية à‏ وأكدت الحاجة CV}‏ : 

فقد نشأت هذه الطبقة » 'نحث الحاح مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنئية 
التى واكبت الثورة الصناعية ذلك » ان تطور الانتاج وتقسيم العمل أديا الى 
صرورة التوسع والتخصص في المهن المرتبطة بالصناعة « فالثورة الصناعية لم يقف 
أثرها على خلق وظائف جديدة » فقط في عملية » الانتاج الصناعى » » ولكنهسا 





J. P. Rioux, op. cit., note 5, p. 217, (e) 
Rioux, op. cit. note 5, pp. 200, 66 (YEV) 
R. Rémond, op. cit., note 293, p. 59. et s.s. 
Fohlen, op cit., note 276, pp. 245 et s.s. 
U.N.E.F. John : op. cit., note 273, pp. 62 et s.s. 
J, Bron : op. cit., note 287, pp. 18 et s.s. 
A, Garrigou Lagrange, op. cit., note 202, pp. 179 et s.s. 
: وبالاضافة الى هذه المراجع انظر يضما‎ 
Charles Moraze : les bourgeois Conquérants “Destins du monde’ 
A. Colin, Paris 1957, pp. 84 et s.s. 
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استلزءت الى جانب المهن, الصبناعيه ٤‏ «جموعة أخرى من التخصصاتٍ أدت الى 
تحول هائل على الصعيد الاجتماعىٍ * dd‏ عملية. > الانتاج الصناعى » » يأنى دور 
توزيع الانتاج والوصول به حتى المسبتهلك « علاوة على ما تتطلبه هذه الجملية , 
من وحود de aama‏ من الخدمات تقتضي لنجاحها » أن يقوم بها شخص » متخصص » 
من هنا » تطور قطاع حام .من القطاعات الاقتصادية ٠‏ أطلق عليه الكتاب اسم 
“le Secteur tertiaire”‏ والذى سنستخدم ترجمة « موضوعية » له فنطلق عليه 
« قطاع الخدمات Che‏ , هذا القطاع الذى كانت خدماته ضرورية لضمان استمرار 
تقدم « القطاع الصناعى » ٠‏ هذا القطاع الاقتتصادى الجديد » وصق أفراده باهم 
« يمثلون البورجوازية الصغيرة أو المتوسطة à CDe‏ النتى استطاع بعض أعضائها e‏ 
بكثير من المغابرة والكفاح e‏ او عن طريق الزواج » الانتقال الى الطبقة العليا » ولكن 
أغلب أفرادها ظلوا في المكان ؛ الوسط » الذى حدده لهم النظام الإجتماعى الناثيء 
عن الثورة الصناعية ٠‏ 
هذه الطبقة » كانت تعيش على à‏ فتات الموائد » الذى تتركه لها الطبقة 
البورجوازية » وارتبط مصيرها بالتطور الاقتضادى للنظام الرأسمالى ككل(“ ٠‏ 
فأغلب أعضائها لم يكو نوا على اتصال مباشر .بعملية الانتاج الصناعى ( عدا 
الفنيين والمهندسين ) » ولم يكن لهم أى سلطة مباشرة على وسائل الانتاج ؛ ولكن 
هذه الطبقة كانت تزداد عددا ودخلا » بازدياد المصانع ونطور القطاع الصناعى ؛ 
وزيادة Je‏ الانقاج والتوزيم > مما جعل لها دورا حيويا في تطور النظام 
الرأسمالى à‏ دورا شعرت به هذه الطبقة » فبدأت تنظم صفوفها > بما مكنها من أن 
تلعب دورا هاما في الحياة السياسية اعتبارا من السنوات ٠ ۱١٠١‏ 





(TEA)‏ فالواقمع ان الترجمة الحرفية لهذا المصطلح » هى « القطاع الثالث »2 وهو معنى مفهوم 
في ضوء ما ذهب اليه الكتاب من تسمية القطاع الزراعى le Secteur primaire‏ ر Ru‏ لكرنه 
Jat‏ أنواع النشاط الانسائى ) » والقطاع الصناعى LST ٠ «ile Secteur Secondaire‏ ان 
نعطى للترجبة one‏ موضوعيا فهو ادل على المقصود مما لو أخذنا بالترجمة الحرفية ٠‏ 

(FE)‏ ويتضح ذلك جليا , اذا لاحظنا تزايد الفغات المكونة لهذه الطبقة في خلال AT‏ الأخير 
من القرن pull‏ عشر ! ففى الفترة من ۱۸۷۹ إلى ١91١‏ تزايد عدد موظفى الدولة في فرنسا » من 
ەر n‏ الى ۰ ر را موظف + pbs‏ عدم العابلين في القطاع التتيضارى حوالى ٠..رةةهة‏ 
شخص عام VAAS‏ + 


Riqux, op. cit., note 5, p. 200 et p. 203. ٠ انظ‎ 
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ويقتضي دراسة هذه الطبقة > أن ral Gus‏ النماذج المكونة لها (البند الأول)٠ e‏ 
ومدئ ما سام به تطور التعليم في تثبيت دعائمها ( البند الثانى ) . 
البند الأول العناصر المكونة للطبقة المتوسطة : 


د الوسيط SIEN‏ : لعل أولى sal‏ التى Ka‏ الاشارة اليها في نطاق 


الطرقة المتوسيطة » حى dt‏ » الوسطاء ٠ CM ia‏ ففى خلال المرحلة الأولى 
للثورة الصناعية « لم jus‏ .دور هؤلاء LA‏ » فمازالت التحارة » وخاصة تجارة 
التجزئة ٠‏ نتم بواسطة البائع المتجول si), e‏ يحصل على المواد المصنعة من المناطق 
التى قاممث فيها » ورش للصناعات اليدوية » » وکان الحصول على نلك المنتحات 
يتم في السوق اأحلية بصورة بدائية » تعتمد على à ei‏ « المنتج الصناعى e‏ 
لمنتجاته مباشرة الى هؤلاء الباعة المتجولين + 


ولكن e‏ 'اعشسارا من عام e ۱۸۲١‏ سيتضبج » على .الأخص في انجلثرا » ان هذا 
الاسلوب: البدائى في توزيح.المنتجات الصتاعية .لم يعد صالحا لمواجهة تزايد كميات 
الانشاج : فمع تزايد حجم gay!‏ »> بفضل الثورة الصناعية » أضحن السوق 
المحلى والبائع المتجول » والعلاقة المباشرة بين البائع والمنتج » مؤسسات قاصرة عن 
مسايرة الظزوف الاقتصادية إلنى استجدت > حيث صار عرض السلع واعادة 
تخزينها يحمل المنشج. أعباءا اضافية « علاوة على أن كثرة البفسائع .كانت تتطلب 
لعرضها جهسودا طائلة ؛ بالاضافة الى ما تتعرض له هذه الكميات الهائلة من مخاطر 
السرقة ٠‏ 

لذلك » حرصا على توفير الجهد والنفقات » بدأ العمل يجرى على الحصول 


(Vo: y‏ قول La‏ اهم النماذج GY‏ هناك « نماذج اجتماعية » أخرى: يدرجها بعض الكتاب في عداد 
« الطبقات التوأسطة » ٠‏ مشال ذلك , اصحاب الدخول المقسارية. les rentiers‏ ( راج 
à (Rioux, op. cit., note 5, p. 208)‏ وكذلك : فهناك بعضن الغئات النى يطلق عليها الكتاب» 
فثات على ١‏ هامش الثورة الصئاعية » » يدخل ذ À‏ مثلا بعض الحرفيين إلدين ظلت الحاجة الى عملهم 
اليدوى LU‏ حتى بعد الثورة. الصناعية )65 (Fohlen, op. cit., note 274, p.‏ 

ولكننا هنا تقتصر على ابراز أحم النماذج ERT‏ التى كونت الطبقة المتوسطة والتى يرجم 
السبب في ظهورما وازدياد اعدادها الى الثورة الصتاعية بالذات + 
Rioux op. cit., note 5, p. 200.‏ 


“(po 
Fohlen, op. cit., note 274, P. 253. 
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على السلم مباشرة من المصنع » وعلى إن يتم الشبراء وفقا a‏ لعبنة., , وبدات في 
veut‏ بورق لد يد اسار المواد COLIN‏ 

ولكن الحصول على السلع مباشرة من مكان, ٠ THEN‏ أضحى, بدوړه » بعد 
فترة غير كاف لتصريف الكميات المائلة والمتزايدة م المنتجات والوصول بها 
Meskl, gl‏ ملك » من ن هنا ظهرت في البلاد الصتاعية » وعلى ue VI‏ في OA‏ الصناعية 
الكبرى «بورصة لتحديد إسعار المواد المصنحة» ونشات الى جانبها وتجارة الجملة» , 
بحيث يقيم تاجر الجملة مركزا له اما في مكان التصفيع أو في مكان الاستهبلاك à‏ 
ويحصل بالجملة ile‏ السلع المصنعة » ويتولى تصريفها الى تجار إلتجزئة ؛ ومن 
هؤلاء تصل السلع الى يد المستهلك ٠‏ 

وهكذا , ظهر بين quil‏ والمستهلك » سلسلة من الوسطاء » أدث الأرباح 
التى يحصلون عليها الى ارتفاع سعر السلعة بالنسبة للمستهلك » واعتبارا من 
عام ٠ 1A0‏ وتطور وسائل النقل à‏ وخاصة السكك الحديدية , Le‏ مسح Pa i‏ 
mas‏ في الامكان الوصول الى المستهلك بشكل “ou ae és ri‏ 
اقل » مما سيحد من ضرورة « تخزين كميات كبيرة من البضائع » 5 نظرا لامكان 
نلبية الطلب في وقت أقصر مما مضي › » فيترتب على هذا التطور » ان يصبح « العائد » 
من رأس JU‏ التجارى أوفر > نظرا لسرعة دورة دامس المال ٠‏ 

وبذلك أصبح الوسيط à‏ سواء في ذلك تاجى الجملة » آم تاجر التجزئة » 
إو ps‏ العى es‏ » الوسطى .+ 

ولكن المنتج الصناعى » بدلا من ان ينتظر الوسطاء , كان أحيانا يذهب اليهم 
بواسطة « ممثل à‏ عنه » وكان التجار يحددون طلباتهم Le‏ م للعينات,» التى, يحملها 
ke‏ ال سيط à‏ وقد لسن هذا Lite lys tatica‏ مالساي ابعر في الفئرة 
من نهاية القزن rie Gal‏ حش حوالى عام ٠1۸6ء qi dur‏ تجار السبلة في 
استعادة العلاقة المباشرة مع المنتج الصناعى » ولكن وظيفة « المندوب » ظلت قائمة , 
خي اأضبعم هذا eV)‏ يمثل اتاجر الجملة لدى تجار التجرئة : 

» تصلخ وفتعظم » ولكنها في اتساعها الدائب‎ e دائرة التوزيم‎ alt o He 


Nowelie-Orléns, ر‎ (iflmib) Liverpool فنشات بورصة بيع القطن في‎ (ot) 

Melbourve.; 3,4 (us à‏ + القن وق pointes Si‏ .لبيع القهوة.وفي امسعردام لبيع 
« التوايل “ce‏ 

Rioux, op. cit., note 5, p. 201. 
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كانت تحمل المستهلك Lilo Le‏ « فالمستهلك لم يكن على اتصال الا بتاجر 
التجزئة » وهذا الأخير بدوره خاضنع 'لسلطة تاجر الجملة ٠‏ 

لقند كانت تجارة التجزئة , قبل الثورة الصناعية » غير منتشرة 4 عدا بعضص 
الحؤانيت التقليذية ( كالجزار والغران ) ٠‏ ولكنها أخذت تنتشر بسرعة » في أعقاب 
الثو رة الصناعية » في المدن أولا » ثم في القرى » لتعرض أنواعا متعددة من المنتو جات» 
ونقضي بذلك على مهنة من مهن المجتمع السابق » وحى مهنة «١‏ البائع المتجول ea‏ 
زبدا هذا الأمر Bel‏ منذ البداية بالنسسة للملاس والأنسجة » وسرعان ما ét‏ 
تجارة التجزئة تنافس الأسواق التقليدية في المدن الاسبوعية أو نصف الاسبوعية , 
في مجال نوزيع المواد الغذائية ٠‏ 

لقد كان القطاع التجارى الصاعد ذا boss pe‏ كبيرة : بدليل ان هذا 
القطاع cul‏ من التجربة الصناعية à‏ وخاصة من ظاهرة « التركز الصناعى » › 
فبدآت » المحلات الكبرى » في الظهوز » وهى محلات تتكون هن عدة but‏ كل Le‏ 
بتخصص في بيع سلعة مغيئة » ويقيم المحل فروعا له في المدن والقرى » وبما يمكنه 
ان بحصل عليه هن تخفيضات هائلة هن لدن المنتج شخصيا أو ناجر الجملة » أمكن 
لهذه المحلات ان تخفض سعر البيع للمستهاك » فغدت منافسة قويا لتجار التجزئة , 
ولكن هذا الخطر à‏ اقتصر على بعض المدن الكبرى في فرنسا CT) able‏ + 

وهكذا , أدت الثورة الصناعية » الى « ثورة تحاربة » تمثلت في خاق دائرة 
توزيع واسعة ومحكمة » بين المنتج والمستهلك » وفي نشأة مراكز للتوزيع « جملة 
ؤتجزلة » في كل انحاء البلاد » لتصل السلعة المضنئعة في المناطق الصناعية الى 
امستهلك في أقصي البلاد » وقد ترنب على ذلك à‏ ازدياد ملحوظ في عدد الوظائف 
التجارية : ففى تجارة المواذ الغذائية في فرنسا مثلا » ارنفخ عدد العاملين من نصف 
فليون عام ۱۸۸۰ الى مليون ونصف عام 058019٠8‏ ۰ 





tes Hypermarc Hés et les supermarchés  ىربكلا تمتير منافسه المحلات‎ (tot) 

والتى يطلق عليها « المساحات الكبرى «les grands surfaces‏ من pal‏ المشساكل التى لواجه 
تجارة التجزئة » بحيث تكاد تقضي عليها , ولكنها في بداية الثورة الصناعية لم تكن على نحو ها هى 

عليه الآن ! 

راجع في هذا المندد 
Nabila Abd-Halim Kamëél : les retombées de Mai 1968 sur le règime‏ 
juridique des libertés publiques en France. Thêse Doct. Rennes‏ _ 

1974. pp. 440 et s.s. 
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(ب) المهن الحرة : 

بالاضافة الى دائرة التوزيع à‏ كانت الطبقة البورجوازية e‏ بحاحة أيضا , 
الى العدبد من الخدمات التى ترتكز أساسا على ما يتلقاه الشخص من تعليم بجعله 
قادرا على القيام بتلك الخدمات > ونقصد بذلك » أصحاب Gi‏ الحرة » الذين 
تزايد عددهم « ووجدوا أنفسهم » بما تلقوه من تعليم وبحسب طبيعة عملهم » في 
E‏ و CS EE‏ 
فظلوا في مرتبة وسط + 

من بين هؤلاء » نشير e Vol‏ الى أضحاب المهن is SU‏ : فالقضاة > أذهلهم, 
التطور الحاصل من حولهم » وكان اغلبهم هن ظبقة «١‏ الارسنتقراطية » القديمة, 
الذين وجدوا في هذه المهنة السامية « فلاذا Lie‏ عليهم ماء الوجه ٠‏ اما المحامون, 
والمستشازون القانونيون للمنشات الصتاعية الكبرى à‏ فقد أفادوا من الثورة 
الصناعية » فعرفت مهنتهم ازدهارا ملحوظا à‏ فتحسنت أوضاعهم ؛ بقدر ما استطاغولا 
نطو بع « الاجراءات والدعاوى » لخدمة الظبقة البورجوازية » وبقدر ما برعوا في ابرام 
الصفقات وكتابة العقود ٠‏ ومما ساعدهم على ذلك , انهم استطاعوا أن ينفذوا الى 
المناصب القيادية في الآحزاب السياسية ٠‏ وان يخصلوا على أكبر sue‏ من المقاعد في 
« البرلمان » ٠‏ 

ولقد كان بامكان النابغين هنهم ء ان يرتقوا السلم الاجتماعى e‏ سواء بواسطة 
الزواج » أو العمل السيامي » الى مصاف البورجوازية ٠‏ 

ومن بين المهن الحرة » نجدر الاشارة الى « الطبيب » » وخاصة في هذا العالم 
الجديد الذى بدأ الاهتمام فيه بالصحة » وان كان هذا الاهتمام بصورة «١‏ فردية 
وطبقية Ce‏ , فمازلنا بعيدين عن « الطب للجسع » وعن الكشسف الدورى الاجبارى, 


Charles Morage : les bourgeois Conquérants, 


(voo) 
op. cit., note 347, pp. 86 et s.s. 


ونقول أن العناية بالصحة كانت بصغفة طبقية + نظرا لان « الطب في Jala‏ الجميم » لم يكن قائما 
في بداية الثورة الصناعية à‏ لذلك تيل أن متوسط عمر أفراد الطبقية البورجوازينا2 نظرا لما كان. 
'بامكانها أن تحصل على العلاج والغذاء » كان 00 عاماء بيتما كان متوسط عمر أفراد طبققة البروليتاريا' 


. فقط‎ ule jo 

Redor et Rioux, {a revolution industrielle en Grande : انظر‎ 
Bretague. 

“Profil Dossier”, Economie, 5812010016, et sciences sociales Heier-Paris 
1980, p. 6. 


» الثورة الصناعية‎ -١© a) 


— FN 0 


للعمال » ولكن الطب سيحقق ولا شك تقدما في هذه المرحلة ٠‏ فبينما وقف الطب 
حائرا أمام الكوليرا التى اجتاحت أوربا في أعوام ۱۸۳۱ ب ۱۸٤۸‏ € فان ابحاث باستير 
ونطور علم « الكو ار حي : سيضعان في خدمة الاس أمصبالا فعالة لقاومة 
الأمراض وخاصة الكوليرا ٠‏ 
٠‏ كذلك » عرفت مهنة الطبيب الممارس. تطورات هامة : فاستتخدام السماعة 
الطبية في تشخيص الأمراض à‏ باتت تأنى بنتائج.طيبة منذ  Laennec‏ ودراسة 
ردود الفعل بانت أكثر وضوحا ٠‏ وتقدم علم « الكيماء » , اناح العديد من الأدوية ‘ 
وخاصة في مجال «الصيدلة الصناعية» التى عرفت عددا من الأدوية البسيطة والفعالةء 
كالاسبرين » وعلى الأخص في المانيا : التى تطورت فيها صبناعة الأدوية ,تطورا حبائلاء 
واشتهرت بعض المنششآت الصناعية في هذا المجال ؛ مغل Bayer‏ . 

وبذلك + ازدهرت في عالم الطب:أعمنال اللمارس » وأيضا أعمال الصيدلى 
والجراح : فالأول انتقل من عالم « الأعشساب»» الى عالم الصيدلة الكيمائية القائمة 
على المعرفة العلمية ,والثانى » بما اتاحه'له التقدم العلمى من وسائل لضمان نجاح 
أكبر للعمليات الجراحية مع عناء أقل للمريض ieul ge‏ نطور وسائل التخدير » 
واكتشاف « المورفين » » والتقدم الذى عرفته طرق التعقيم واللتطهير ٠‏ 

وهكذا » فان الثورة الصناعية » التى كانت مصدرا للعديد من الأمراض 
المهنية » واصابات العمل » التى تودى بحياة العمال » حققت في المجال الطبى تقدما 
ملموسا » تقدما اعتمد عليه الطبيب ماديا ليصبح من « الطبقة البورجوازية المتوسطة 
أو الصغيرة » » وأدبيا حيث استطاع بفضل مهنته أن يؤكد مكانته الجناعية » فلعب 
دورا لا ينكر في توجيه الرأى العام خاصة في القرى » حيث كان « اصغاء المريض » 
الى طبيبه » وسيلة من وسائل التأثير على اتجاهات التصويت بعد انتشار حق 
الاقتراع العام ٠‏ 


j 
: المهندسون والفئيون والخبراء الصناعيون‎ )< Y 
دور احذى الفئات التى لعبث (ومازالث تلعب)‎ gb وبالاضافة الى هؤلاء جميعاء‎ 
هاما في مجال الانتاج الصناعى :'فئة الفنيين والخبراء الصتاعين ' أو مأ درج‎ |343; 
. العمل على اطلاق اسم « المهندسين » عليهم في الوقت الحالى(ا*‎ 
هؤلاء » لو أردنا تحليل نشاطهم » لقربناهم من أصحاب المهن الحرة "نشيجة‎ 
i ولكن هؤلاء.» بتميزون‎ ٠ ما يقتضيه عملهم من ضرورة تلقى دراسات متخصصة‎ 





A. Carrigou Lagrange : op. cit., note 202, p. 178.0 ,, . . (to 


a YNV a 


s€‏ الأخص E‏ بداية الثورة الصباعية 0 أن à Les‏ يحتاجرن ون دراسيات Y:‏ يمكن أن 
لقن له عن طريق clac‏ التطليمية السابعة على القوزة الستاعية + نلك : 
فان هذه اللهنة ف ددا Less‏ لم تكن des‏ دراسات خاصة يثلقاها ا معنى بالأمر > + 
نشأت هذه المهنة نلقائيا » وتطورت بقدر 'نطور الثورة الصناعية » وبقدر ghel‏ 
pui‏ الصيناع الى هذا (لنوع من العرفة LA‏ + 

ولتق أن Ut‏ الى Gt‏ املك et‏ اعات العملية اق las‏ «الرورة 
du » wle] a]‏ » توصل اليها > عن طريق الممارسة اليومية والخشبدرة gb e‏ 
عملوا ف الصناعة ووقفوا على احتياجاتها(" ٠‏ لذلك »> فان بدابة الاختراعات. 
المتخصص » الملم بخفايا » الآلة» »> والذى تم تكو ينه علميا بهذا القصد 0 

من هنا أضحى دور المهندس » مرتبطا بالتقدم الصناعى » كما ارتبط هذا 
التقدم به » وبدتك الحاجة خاصة لانشاء المعاهد E Laasil]‏ تكو بن هذا » المهنى » 
العديد اندي ef‏ ف و ونه السام داف deb‏ وة 
الخدمات الشى يؤديها للنظام الاقتصادى الجديد » ان joe‏ في النظام الاجتماعى 4 
مرائبة وسطا ٠‏ 


)5( الموظفون العموميون : 

٠ هذه الفثة أيضا لتضاف الى الفئات المكوئة للطبقة المتوسطة‎ abs 

وقد شهدت هذه الفئة أيضا » تضخما في اعدادها » بحيث تضاعفت تقريبا في 
كل من انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة في الفترة من ١8٠٠‏ الى ٠ ١850‏ 
ويجىء على رأس هذه الفثة » كبار الموظفين والسفراء والمستشارون بمختلف 
أنواعهم » وهؤلاء جميعا كانوا يرتبطون بالطبقة البورجوازية اما برابطة القرابة أو 
العلاقات العامة » بحيث كان أفرادها يخالطون البورجوازية الصناعية € ويتفانون في 
خدمنها عن طريق الجهاز الحكومى » هذا الجهاز الذى شهد أيضا تضخما في كل 
قطاعاته» من المحاسبين ومفتشي الضرائب وموظفى الادارات الحكومية, الذين ساعدوا 
بوجودهم ودورهم في الحياة القومية على اعطاء المجتمع الحديد خصائصه المميزة من 
حيثالتدرج الوظيفى والاجتماعى وما dy‏ به من سيطرة ورقابة الأعلى على 
الأدنى » هذه الرقابة وهذا التدرج اللذان نشا عن الثورة الصناعية وميزا النظام 
الاجتماعى الناشيء عنها ١ , ٠‏ 


(لاه؟) راجع ما سيق » هامش oA‏ ص ٠ ٤٤‏ 


2 EVA بن‎ 


البند الثانى ‏ التعليم ودوره في خلق الطبقة المتوسطة(" : 

لقد نسيزت الطبقة البورجوازية وتأسست سلطاتها على امتلاكها لرأس الالء 
اما طبقة العمال فعرفت ببيعها لقوة سواعدها » اما الطبقة المنوسطة فقد استندت 
الى « المعرفة » أو بمعنى أدق على ما تحصلت عليه من قسط وافر من « التعليم » 
لذلك » كان التعليم أساسيا في حياة هذه الطبقة + 

فمع الثورة الصناعية » اتضحت الحاجة الى B l‏ اسلوب less‏ 
الرقابة الانتاج a‏ ن الناحية الفنية والتجارية » أو لرفع دعوى أو rc)‏ قواعد 
المحاسبة أو pos‏ الى الوظائف الادارية العليا ٠‏ فكان لابد لمن يطمع في القيام 
باحدى هذه المهام أو بملء احدى هذه الوظائف من ان يتلقى » التعليم » الذى يؤهله 
لذلك ٠‏ هذا التعليم » علاوة على ضرورته من الناحية العملية € فاله كان يضفى على 
فق اة قرا ce‏ الهنية ASUS‏ اة Le pa OURS‏ اصح للتطون ولق من 
مكانة في هذا العالم الجديد ٠‏ 

لذلك » رأينا أنه ما ان حل عام ١485٠‏ ء حتى اقامت كل الدول الصناعية 
نظاما « الزاميا » للتعليم الأولى ( الابتدائى ) à‏ بقصد تعليم كافة المواطئين القراءة 
والكنابة و تلقينهم قدرا من الرياضيات والعلوم ٠‏ اما الدراسات الدينية wG‏ 
أجبارية في المدارس التابعة للكنيسة à‏ ولم تكن كذلك في ادارس العلمانية التابعة 
للدولة » هذا بالاضافة الى دروس « التربية الوطنية » , التى كانت تعد Lil‏ 
للانخراط في المجتمع الرأسمالى » مؤكدة الأفكار التى أنى بها هذا النظام من حيث 
'نمجيد العمل الفردى » وتنقديس الحريات + 

ولكن هذا التعليم الالزامى ؛ في كل البلدان الصناعية » كان يرمى الى تكوين 
طبقة من الأبدى العاملة » أكثر تفهما لطبيعة الإنتاج الصناعى وأكثر قدرة على 
القيام بمهمتها ٠‏ لذلك كان هذا التعليم « الزاميا » » وفي متناول كافة الطبقات ٠‏ 

أما التعليم الثانوى » والتعليم العالى » فكانا على العكس à‏ قاصرين على طبقة 

معينة : الطبقة البورجوازية € سواء في ذلك à‏ الطبقة البورجوازية العليا ( الصناعية ) 

ام الطبقة البورجوازية الصغيرة أو المتوسطة » .ولكن هذا النوع من التعليم ؛ کان 
بعيدا عن الطبقات الشعبية ٠‏ 


Rioux, op. cit., note 5, p. 205. | (oA) 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 245. 


- WA- 


فالنسبة للتعليم الثانوى, كانت المدارس الثانويةء في انجلترا Public Schools‏ 
أو في فرنسا Le  Lyceés Français‏ بثبات عدد تلاميذها بشكل يؤكد الطابع 
Li‏ لبدو ار وه ان ها ا lila‏ ت اكات ا وو 
بعض افراد الطبقات الشعبية» الذين نجحوا في الحصول على التعليم اللازم للتدريس 
بهذه المدارس » كانوا في وضع غير مستقر : فاصلهم الاجتماعى كان يبحو بهم الى 
اعتناق الأفكار اليسارية والاجتماعية » ولكنهم يميلون من الناحية العملية » الى دعم 
هذا النظاة الذى مك Lo‏ حصلوا عليه من pla‏ م من ارقا بخص less‏ السك 
الاجتماعى(ا*) + 

Li‏ بالنسبة للتعليم العالى » فالأمر يقتضي بعض التفصيل : فبالنسبية 
لفرنسا. » وجدت بعض المدارس العليا التى تخصصت في تخريج الفنيين اللازمين 
للصناعات الحديثة(") à‏ ولكن التعليم العالى بصفة عامة » كان بعيدا عن مسايرة 
احتياجات الصناعة » MP‏ بذلك أن تحقيق الربج في نظر البورجوازية الفرنسية 
كان يطفى على أهمية » التقدم العلمى » وذلك بعكس ما حدث في انجلترا والمائيا 
والولايات dus à LG AVI sul}‏ اركنظت الذراشات العلا die gi‏ وقت مر 
باحتياجات الصناعية , فالبرامج الدراسية » والمعامل » روعى في تحديدها واقامتها » 
ما يتطلبه القطاع الصناعى من ابحاث » بل أن البورجوازية الصناعية في هذه البلاد » 
Wal‏ متها اة الكرادن ار aae dur‏ »فاسع Lt‏ يعض المدارين الد 
الفنية والمتخصصة والمرئبطة ارتباطا مباشرا JUL‏ الصناعى » وقد ساعد على 
نمو المعرفة في هذا المجال » ما اتاحة التبادل العلمى عن طريق الندوات والمنشورأت» 
وتبادل النتائج والابحاث e‏ من انتشار للتجارب العلمية » وتعميمها في البلدان 
الصناعية المنقدمة() ٠‏ 





Rioux, op. cit., note 5, p. 206. : (toi) 
P, Fougeyrolloes, op. cit., note 290 pp. 128 66 5 
l'école Centrale  ,ı l'école Polytechnique: (AVAS) Ja زم‎ 
. ) ر مدرسة المناجم‎ l'école des Mines (var, او‎ 
٠ ) ر مدرمبة المهندسين العسكريين‎ l'école des ingénieurs militaires yia أو‎ 
. ) مدرسة الطرق والكبارى‎ l'école des pont et chausseés pysy) زولا‎ 


' Fohlen, op. cit., note 274, p. 249. راجع‎ 


(WT)‏ غير أنه في هذا المجال أيضاء ينبغى الاحتراز من التعميم » فلا شك ؛ أن الثورة الصناعية 
حين قامت » لم تكن بحاجة الى هؤلاء المتخصصين e‏ بل كان يكفيها في البداية « ذوو الخبرة » ليراقبوا 
وضع المخترعات والابتكارات موضع التتفيذ + لذلك ء لم أنظهر أهمية « المتخصص » الا في تلك ON‏ 


ل ا ا 


Jai‏ هذه à Jill‏ وما أتاعة all LU‏ بالفسيافة + كان بامكان 
هذه الدول المتقدمة , أن تزيد في عدد متخصصيها بقدر حاجاتها » مما مكنها أيضا 
في هذا المجال من فرض سيطرتها على الدول ١‏ المتخلفة » ٠‏ ففى أفريقيا » وأمريكا 
اللاتينية والشرق الأقصي » كان الفئيون والمتخصصون الأوربيون والأمريكيون هم 
الذين اقآفوا الكبازى والقداطر + اشارا السك الحديدية وللوانى + وان كان ذلك 
قد نم بقصد خدمة الاقتصاد الرأسمالى ji ss‏ وسائل حصوله على المواد الأولية 
وتصريف منتوجاته في أسواق الدول المستعمرة + 

* مد د 

من هذا العرض > يتضح لنا » ان الاحتياجات العملية والاقتصادية » أدث 
الى ايحاد وظائف جديدة لم تكن قائمة قبل الثورة الصناعية » هذه الوظائف 
الجديدة » شغلها أفراد OK‏ وسائل المعرفة التى تلقوها عن طريق « التعليم « 
«ls‏ في ذلك المحامى » أم الطبيب “> أم المهندس أم كبار موظفى الدولة » أو 
الوسيط التجارى ٠‏ كل هؤلاء ps germes‏ أنهم في خدمة الطبقة البورجوازية e‏ 
بحيث لا يمكن oig‏ الأخيرة أن 'نسير نظامها الاقتصادى e‏ بدون معاو pre‏ »وبالثالى 
لم يكن بامكانها أن « تضحى بهم » i‏ كما ضحت بالطبقة العاملة » علاوة على ان 
نكو ينهم وتعليمهم واعدادهم لعبوا دورا هاما في احتلالهم مكانة اجتماعية وسياسية 
مكنتهم هن الدفاع عن مصالحهم » due‏ وان كانوا لا يسيطرون على رأس المال, 
فقد كا نبامكانهم أن يحصلوا على نسبة من الأرباح التى تحققها الطبقة البورجوازية, 
تكفل لهم نمطا من الحياة » Qui‏ هن نمط حياة البورج وازى » وهو ما دعا الى 
تسميتهم بالبورجوازية المتوسطة أو الصغيرة ٠‏ 

ولكن » كما سبق أن رأينا » فقد تكو نت هذه الطبقة من العديد من الفئات » 
وهو ما دعا بعض الكتاب » عند الكلام عنها » ان يطلق عليها صفة الجمع › dure‏ 
يقال لها الطبقات المتوسطة ٠‏ 


هذه الطبقة ( أو الطبقات ) ستلعب دورا في الحياة الاجتماعية والسياسية , 





le‏ عرفت تطورا سريعا لنظامها الصناعى» كانجلترا والمانيا والولايات المتحدة واليابان: وهو مايفسر 
لجوء هذه البلاد » منذ وقت ميكر » الى الربط بين التعليم العالى والاحئياجات الصناعية '. اما البلاد 
الأخرى , ٠‏ كفرنسا وبلجيكا ونظر! لأن تطور نظامها الصئاعى » » كان أكثر بطوًا من البلاد المذكورة أعلاه e‏ 
نقد تاخرت علية الربط فبها بين التعليم والصتاعة ء حتى اضسحت الحابجة ماسة الى ذلك , خاصة dia‏ 


بدء استخدام الكهر باء في تسيير الآلات + 
Rioux, op. cit., note 5, p. 207.‏ 


— ال 


' يكتنفه' » في أغلب الأحيان , الغموض : فعلى الصعيد الاقتصادى والاجتماعى e‏ 
ارتبطت مصالح هذه الطبقة » بمصالح الطبقة البورجوازية , اما على الصعبيند 
السياسي ؛ ومع تقرير حق الاقتراع العام » فان رغبتها في احتلال مكانة سياسية 
تمكنها من الدفاع عن مصالحهاء جعلها ثميل ناحية الطبقة الأكثر عددا » وهو ما يفسر 
على طول التاريخ » ASUS‏ مواقف هذه الطبقة » لأن مكانتها الاجتماعية الوسط »> 
املث عليها ان نتخذ موقفا وسطا » ولا يمكنها ان نتخذ موقفا حاسما في الصراع الدائر 
بين البورجوازية والطبقة العاملة + هذه الطبقة الآخيرة التى كان عليها ان تفرض 
على المجتمع الصناعى والطبقة البورجوازية » اصلاحات اجتساعية gla ٠‏ من 
Lite‏ » ونخرجها من دائرة المعاناة التى eu‏ عليها منذ اندلاع الثورة الصصناعية e‏ 
الى وضع أفضل » ان لم يمكنها من الحصول على نصيب كامل في الأرباح التى 
حققها النظام الرأسمالى » فعلى الأقل يضمن لها مستوى من المعيشة > برتفع بها 
الى درجة الآدمية 0 


المطلب الثالث ‏ الطبقة العمالية : 
بهذا المطلب الثالث والأخير » نضل في تحليلنا للمنظام الطبقى الذى أوجدته 
الثورة الضناعية الى pet‏ الطبقات من حيث استخوازما على اهتمام الكتاب 
والمؤرخين » ومن Eux‏ مدى ما تحملته من تضحيات لانجاح هذه الثورة »> ss‏ 
بها الطبقة OVAJ)‏ + 
ولعل أهم ما يميز هذه الطبقة » هى أنها وليدة الثورة الصناعية : فلا انجلترا 


: ركدم أنظر في ذلك‎ 
G. Dupeux, op. cit., note 299, pp. 141 et s.s. | 


A. L. Dunham, op. cit., note 273, pp. 154 et s.s. 
CI. Fohlen, op. cit., note 276, pp. 177 et s.s. 
CI. Fohlen, op. cit., note 274, pp. 32 et 33. 
Rioux, op. cit., note 5, pp. 147 et s.s. 
R. Marx, op. cit., note 273, pp. 163 et s.S. 
Mantoux, op. cit., note 2, pp. 353 65 5 
: وبالاضافة الى هله المراجع انظر أيضا‎ 
معو نامل‎ Kuczynski : les origines de la classe ouvicece. l'Univers des 
Connaissances — Hachette. Paris 1967 pp. 137 et s.s. 


G. Lefranc : Histoire du travaif et des ف‎ Flammarion, Paris 
1975, pp. 229 et 5 


WY-‏ لم 


ولافرنساء ولا أى هن البلاد لأخرى النى قامت فيها الثورة الصناعية » كان بها 
طبقة عمالية كتلك التى ولدتها القورة ٠ Okela]‏ 
Jill js‏ عن امن Ge A M‏ ليش fe ALI‏ تتفم ان 
من أين جاءت هذه الطبقة ؟ لقد سبق ان رأينا » عند الكلام عن العلاقة بين الشورة 
الصناعية والثورة الزراعية » ان حركة الأسيجة في انجلترا 6 ساعدت على امداد 
الصناعات الناشئة بما تحتاجه من الأبدى MEL]‏ بما أدت اله من هجرة هذه 
الأيدى من الريف الى المدن الصناعية ٠‏ 
لذلك » فمن الطبيعى » حين الكلام عن أصل نشسأة الطرقة العاملة € أن ee»,‏ 
الكتاب على أن الهجرة من الريف الى المدينة » هى العامل الحاسم في تكو ين الطيقة 
ANUL)‏ + لدرحة أصبح معها تعبير «الهجرة الزراعية l'exode rural‏ »أصطلاحا 
شائع الاستخدام بين الكتاب والاقتصاديين والمؤرخين للدلالة على أصل العمال 
والملاحظة a‏ صصحة ¢ ولكنها ند تنتطلب | لسكثر من yl‏ بضاحاث 3 والمز بد من 
التفصيل » لاختلاف الكيفية الى تلكو نت بها الطبقة العاملة من Ab‏ صناعى الى 
Ab‏ آخر € على الأخص í‏ معرفة 0 هل نزوح هذه الآأبدى العاملة من الريف ال 
ds dl‏ » جاء Less‏ لجذب المدينة لهم t‏ أم لأن العمل الزراعى قد لفغلهم 7 فاضطروا 
الى مواجهة مصير هم E‏ المدن الصناعية ؟ أن الاجابة على هذا التساؤل تختلف من 
بلد الى آخر e‏ ومن زمن الى زمن آخر è‏ 
فالطبقة العاملة » خلافا لما رأيناه بالئسة Lu‏ البورجوازية »> Liddy‏ 
المتوسطة e‏ لا يمكن « التعميم » e‏ بالنسبة لها ۰ فلئن كانت الهجرة من القرى الى 
المدن Lou istal‏ مباشرا E‏ نشوء الطبقة العاملة . فان مناك العديد من العوامل 
الأخرى » سناهيت ف تکو ين هذه الطبقة « هذه العوامل اختلفت هن Ab‏ الى آخر € 
بحيث تركت آثارها على الطبقة العمالية التى تكونت في كل بلد + فيقتضي الأمر 
اذن » الوقوف على الكيفية التى نات بها الطبقة العاملة في كل بلد من البلاد التى 
وقعث فيها الثورة الصناعية + i‏ 





Lefranc, op. cit., note 362, p. 229. م‎ 
Mantoux, op. cit., note 2, pp. 361 et 362. 

)8( راجع ما سبق € ص ”55 وما بعدها 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 32.‏ 
R. Rémond, op. cit., note 293, p. 119. (e)‏ 


YY —‏ عم 


ولكن هذا التباين في نشأة Gill)‏ العاملة » لا يمنع من وجود بعض العوامل 
المشستركة في ميلاد هذه الطبقة , بالنسبة لكافة الدول ء أهمها بالطبع » ان تكوين 
هذه الطبقة كان نتيجة وسببا لنشاأة المدن الصناعية الكيرى › واقامة المصنم 
لحد 3 

كذلك ء فان دراسة وتحليل أسباب نشأة الطبقة العاملة » تدعونا » قبل 
التعرض للموضوعات المشار اليها أعلاه € الى ابداء بعض الملاحظات الأولية ٠‏ 


لذلك » نقترح لدراسة هذه الطبقة » ان bus‏ بهذه الملاحظات الأولية 
( البند الأول ) » ثم نبين كيف نطورت المدينة الصناعية وكليف نشا المصنع بصورته 
الحديثة ( البند الشانى ) à‏ لنتمم هذه الدراسة » ببيان الكيفية التى تكونت بها 
الطبقة العاملة في كل بلد صناعى على حدة ( AU‏ الثالث ) ٠‏ 


البند الأول ملاحظات أولية على نشاة الطبقة العاملة : 


ولعل أولى هذه الملاحظات » هو ما سبق ان بيناه من ان البروليتاريا سابقة 
E‏ وجودها على الشورة الصناعية « فالبروليتارى lə prolétaire‏ وجد في المجتمعات 
الرومانية وكان يقصد به الشخص الفقر المعدم » ويقصد به بعد ذلك كل شخص 
لا يمكنه ان بحصل على ها يعيش به الا بيع قوة عملة الى مالكى وسائل الانتاج ٠‏ 
اذن » فالبروليتارى بهذا المعنى وجد في كل المجاتمعات السابقة على وقوع الثورة 
الصناعية ٠‏ 1 


فقد وجد » البورليتارى » أولا ء في المناطق الزراعية » في شكل عمال الزراعة 
المياومين » الذين لا يملكون أرضاء بل يعيشون من عملهم المأجور ومما كانت تقدمه 
لهم المقاطعات .الزراعية من تسهيلات تساعدهم على الحياة » كما سبق ان بينا 
بالنسبة لطبقة ال 50001168 أو Cottagers‏ > التى حرمت من الاستفادة من 


(YU‏ ولعل ظهور المصنع بصورته الحديثة , هو ما دعا ماركس الى التمييز بينه وبين الورش 
السابقة عليه . فبينما كان يطلق على هذه الورش ( كما سبق أن Liu‏ هامش di ) ٠٠۶١‏ 
18 رالمانيفاكتورء ) » نجده يطلق على المصائم الننى وجدت بعد الثورة الصناعية e‏ 
تقل achinofacture‏ , ر ماشینو فاكتوره ) , اى الورشة التى تسيرها الآل): فالورش كانت 
تشميز باعتمادما على القوى الانسانية , دون القوى المحركة التى عرفتها الغورة الصناعية e‏ اما المصنع 
الحديثة » Vu‏ يعتيد على قوى محركة جديدة , كقوة المياه ( هيدروليك ) » أو البخار » أو النشييد 


٠ الميكا نيكى‎ 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 178. 


NYE — 


الأرض المساع في اعقاب حركة الأسيجة بانجلترا") ٠‏ هذه الفئة من العمال 
ازدادت عددا بالطبع وخاصة في انجلثرا » في أعقاب حركة الأسبيجة » بحيث نزايد 
عددها بشكل ملحوظ اعتبارا من نهاية القرن السادس عشر » وحتى مطلع القرن 
الثامن عشر » وقد نحم عن ذلك ما أطلق عليه الكتاب « تراجيديا اجتماعية 
e (VW) une tragédie Sociale‏ حيث أن هؤلاء العمال المباومين » بالاضافة لصغار 
SA‏ أيضا « انتزع منهم جزء من النشاط الذى كانوا يعتمدون عليه في معيشتهم e‏ 
Ge die‏ لام إلا ارين افق es orales Wa‏ 
يدوى » للقيام به في ٠ Opel‏ 

اذن » فهذا النموذج من « البروليتاريا » » وجد قبل الثورة الصناعية » ولكن 
سريعا ما استعانت به في سد حاجتها الى الأيدى العاملة ٠‏ 

ولكن هذا النموذج من البروليتاريا » كان بطبيعته متفرقا ٠‏ خلافا لنموذج 
on AT‏ البرولبتاريا + كان د مكنا + pee die‏ تقض .ذلك يعض التجيعات 
العمالية التى وجدت » حتى قبل الثورة الصناعية » في بعض الورش الصناعية 
الكبيرة ٠‏ 

ففى جميع دول أوربا » وجدت حتى قبل الثورة الصناعية » مجموعة من الورش 
الصناعية الكبيرة » منها الورش الملكية ومنها الورش الأعلية » التى كانت 'تنستخدم 
مئات من EOJ]‏ + 


(Y)‏ راجع ما سبق » ص ٥۰‏ وما بعدها 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 177. LA)‏ 
Mantoux, op. cit. note 2, p. 176.‏ 
(FAA)‏ طبعا » كان أمام هؤلاء اختيار ثالث , هو اللجوء الى كنائس المقاطعات la Paroisse‏ 
الى كانت تلتزم بمو جب قانون « الفقراء » الصادر في عهد الملكة اليزابيث والذى أعيد صياغته بموجب 
قالون ١١١4‏ ء أن ثتولى del‏ كل من لا يجد عملا لاعالئه » أو بمعنى أدق من وصل الى حد التسول 
لعدم وجود عمل » بفضل ضريبة محلية + ولكن هؤلاء « الفقراء » كانوا يلزمون بالمقابل بالعسل في 
» دور العيل The Workhouses‏ ويخضعون لنظام صارم يقرب من السجن أكثر منه من 
« ماو للفقراء ) . 
راجم ما سيق » ص ١؟١‏ وآنظر أيضا فيما بعد ص ۲۲۸ + 
(YV)‏ منهسا على سبيل المشال لا الحصر : ورش فان ربيه لسيج في اسفيل 
(des Van Robaïs à Abbeville)‏ » والورش الملسكية لصناعة الأغطية في لوديف 
lodève‏ وكلاعما بفر نسا : ومنها أيضا ورش صناعلةا الحديد في لومب LOMbe‏ بانجلتر| » 


وورش صناعة النسيج في مورافي 10۲۵۷8 بتشيكوسلوفاكيا » وورش صناعة القطن في فرفييه 
Verviers‏ ببلجيكا . 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 178.‏ 


NO:‏ ل 


هذه الورش الكبيرة » كانت نتخذ احدى صورتين : أولى هذه الصورء هى 
تجميع عدد كبير من العمال ذوى المهن المختلفة e‏ يعملون في نفس الورشة , تحث 
امرة صاحب العمل » ولابد للسلع حتى تكتمل › ان تمر بين أيديهم جميعا ٠‏ 
مثال ذلك » الورش التى كانت متخصصة في انتاج عربات الركوب التى تجرها 
الجياد « فهذه المركبات كانت تستلزم حتى cs‏ في صورتها النهائية » اشتراك 
عدد كبير من العمال ذوى التخصصات المختلفة ( نجارين حدادين » سراجين » 
نقاشين ٠ ) ٠١‏ اما الصورة الثانية للورشة الصناعية » فهى تلك التى يجتمع فيها 
عدد كبير من العمال الذين يمارسون نفس المهنة » وينتجون نفس السلمة e‏ 
كصناعة الورق » وحروف المطابع , ٠٠‏ الخ pos ٠‏ صاحب العمل بجمع عادد 
كبير منهم ليعلموا نحت امرته في مكان واحد ٠‏ 

وهكذا à‏ كانت الورشة الصناعية الكبيرة » قبل الثورة الصناعية + تعمل 
ثارة على 'تقسسيم العمل وتطويره في مهنة واحدة » او الجمع والتنسيق بين مجمو Le‏ 
من المهن المختلفة , ولكنها في الحالتين à‏ كانت تؤدى الى تجمع العمال في.مكان 
واحد ٠‏ ومع ذلك فان هذا التجمع « البروليتارى » يختلف عن التجمع الذى أوجده 
المصنع الحديث(") + 

PAN‏ هذا الاختلاف أولا à‏ مما سبق قوله à‏ من اختلاف الطاقة المستخدمة 
E‏ الورشة الصناعية ( الطاقة اليدوية والعمل البدوى ) عن تلك المستخدمة في 
المصائع الحديثة ( الطاقة المعتمدة على مصدر المياه دهيدروليكية » أو UYI‏ البخارية 
مع الأخذ بأساليب ميكانيكية ) ٠‏ كذلك e‏ فان هناك اختلافا جذريا بس التنظيم 
الداخلى لكل من الورشة والمصنع على نحو ما سنرى بعد قليل ٠‏ 

ونلاحظ e Lust‏ بشسأن وجود « البروليتارى » قبل الثورة الصناعية » ان هذه 
الأخيرة > وان كانت قد أدث الى وجود د المصنع بشكله الحديث » ء الا أنها أيضا 
ساعدث على تطوين تظام Jon‏ تتفارض تماما مع فكرة المصنع › > ونقصد به العمل 
المنزلى أو ما يطلق عليه بالانجليزية Putting out system‏ أو Domestic System,‏ 
أو Sweating System‏ وهو ما يطلق عليه بالفرتنسسية Sous-traitance‏ 
Gps‏ » ان يعهد صاحب العمل للعامل » بالعمل » ليقوم به هذا الأخير في منزله ٠‏ 
ورغم ما يدعو للعجب » من القول بان الثورة الصناعية شجعت ( على الأقل في 
Les lu‏ وان كنا ما نزال pou‏ عن هذا النوع من العمل حتى قي الوقت الحاضر ) 





Fohlen, op. cit., note 276, p. 179. vi) 
A. L. Dunham : op. cit., note 273, p. 156. ۷7) 


SNA —‏ م 


العمل المنزلى > فان ذلك حقيقة e‏ اقانضتها أولا الظطروف العملية » ثم نضح لأصحاب 
الأعمال انها تحقق لهم بعض الفوائد ٠‏ 
فمن الناحية العملية » ترتب على الابتكارات والاختراعاتفي مجال الصناعةء pri‏ 
بعض مراحل صناعة السلعة الواحدة عن مراحلها الأخرى ؛ لذلك كانت المراحل 
المتقدمة يتم القيام بها في المصانعء اما المراحل المتخلفة فيتم انجازها في منازل العمال٠‏ 
ولعل أكثر الأمثلة دلالة على ذلك هى صناعة الغزل والنسيج : فكما سبق أن 
Eu,‏ » ترتب على اختلال التقدم بين صناعتى الغزل والنسيج E‏ ان كانت بعض 
مراحل هذه الصناعة (تجهيز وغزل الخيوط) يتم في داخل المصائع وخاصة بعسد 
اختراع مغزل جينى » اما النسيج فظل عملا يدويا يتم القيام به في المنازل » ولكن 
العمليات النهائية كالصباغة à‏ كانت نتم مرة ثانية داخل المصنع ٠‏ وبذلك « es‏ 
ان مراحل هذه الصناعة كانت مجزأة بين العمل المنزلى والعمل في المصنع الحديث٠‏ 
وقد نجم عن ذلك اتساع ملحوظ في العمل المنزلى € وخاصة فيما يتعلق بالسيج › 
وخاصة الأنسحة القطنية » وذلك اعشارا من نهاية القرن الثامن عشر » مما نرنب 
عليه أيضا ان تمكن بعض العمال الزراعيين من البقاء في الريف اعتمادا على هذا 
النشاط الصناعى الاضافي » ولكن ذلك لا يمنع من ان هؤلاء كانوا بعيشون على حد 
الكفاف « ويثلقون أبخس الأجور(" + ولعل هذا النوع من العمل » هو الذى آخر 
قليلا ظهور التحولات الاجاماعية الناشئة عن الثورة الصناعية ٠‏ 
لقد كان هذا النظام » يحفق على الأقل » فائدنين للرأسمالى : فمن جهة كان 
هذا النظام يساعد على نخفقيض حجم الاستثمارات اللازمة € وخاصة فيما يتعلق 
باقامة المبانى أو استخدام الطاقة أو استهلاك الآلات ٠‏ ومن جهة أخرى e‏ فان هذا 


٠ وما بعدها‎ VA راجع ما سبق , ص‎ (EYY) 
بلغ عدد النساجين العاملين في المنازل مالي وخمسيل‎ ۱۸۲١ وحتى عام‎ e ففى الجلثرا مثلا‎ (FYS) 
, AM ألف رب أسرة (...ر.8؟) » كان بعضهم يعتمد كلية على ما يتلقساه من اجر مقابل عمله‎ 
و بعضهم كان يعتمد على هذا الأجر لاستكمال دخسله الذى كان يعتمد أيضا فيه على القيام ببعض‎ 
شملنا‎ YY وقد بلغ أقمي دشل تمكنوا من الحصول عليه من هذا العمل المنزلى‎ ٠ النشاطات الزراعية‎ 
٠ ۱۸۳١ وهبط هذا الأجر الى ست شلنات فقط عام‎ ) 18٠١ أسبوعيا ( عام‎ 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 80. 
أيضا في فرنساء فلقد ظل العمل المنزلى في بعض المناطق يحشل مكانة‎ ULUG ولفس الصورة‎ 
هامة » وخاصبة في صناعة النسيج وكان القائمون معا أيضا من عمال الزراعلة الذين لم يكن‎ 
+ ليكفيهم دخلهم الزراعى وحده » فلجاوا الى نشساط صناعى اضافي‎ 
A. L. Dunham, op. cit., note 273, p. 156. 


YY —‏ ب 


النظام كان يؤدى أيضا الى خقض نفقات الأيدى العاملة » حيث كان حساب 
الأجور في العمل المنزلى يتم بالقطعة بدلا من حساب الأجر بالساعة كما هو الحال 
ق ا 

ولعل من الملاحظات التى يتعين ابداؤها أيضا في هذا المجال e‏ أن التقدم العلمى 
في مجال الاخنراعات » قد يساعد على الابقاء على العمل المنزلى بدلا من القضاء 
عليه : مثال ذلك > آلة hod)‏ » فقذ ساعد اختراع هذه UYI‏ على الابقاء » بل 
والتوسع » في العمل المنزلى ٠‏ فهذه UY‏ لا تختاج الى مكان كبير , ولا الى مجهود 
عضلى خاص » لذلك » واعتبارا من منتصف القرن التاسع عشر أضحت هذه الآلة 
ھی مصدر العبش» بالنسبة للمهاجرين.الفقراء الذين لا عمل لهمء في الولايات المتحدة 
الأمريكية : خاصة في الموانى التى كانت تستقبل هؤلاء المهاجريين » كبوسطن 
وفملادلفيا ونبو بورك" ۰ 

هذه الملاحظات الأولية » التى حرصنا على ابدائها , انما أردنا بها ان نبين » 
ان البروليتاريا كانت سابقة على 83591 الصتاعية > وان « البروليتارى » وجد 
أيضا قبلها » وذلك حتى لا نقع في خطا التعميم حين الكلام عن الآثار الاجتماعية 
للثورة الصناعية ٠‏ 

كذلك » وجدت قبل الثورة الصناعية » بعض » التجمعات » العمالية » في 
نطاق الورش. الصناعية ٠‏ | 

هذه الملاحظات ٠‏ تدعونا الى التساؤل : وما هو اذن أثر الثورة الصناعية » 
بالنسبة لهذه الطبقة ؟ ان الاجابة على هذا التساؤل هى موضوع الصفحات التالية » 
ولكن ابتداء e‏ من المسلم به ان الثورة الصناعية هى النتى ساعدت على ميلاد هذه 
« الطبقة » بمعنى ان وجود « البروليتاريا » أو بعض « التجمعات العمالية » 2 كانت 
ظواهر فردية ومحدودة الأعمية » ولكن الثورة الصناعية Le‏ التى خلقت من هؤلاء 
الأفراد ومن هذه التجمعات طبقة"واحدة » وخاصة'ان هذه التجمعات العمالية » أخذت 
في ظل الثورة الصناعية اشكالا جديدة » هى المدينة الصناعية والمصنع الحديث e‏ 
تجمعات ساعدت على خلق هذه الطلقة الجديدة » وارتبطت بها ٠‏ 





(Vo)‏ ولعل بعضص الصور Las METi yu Í}‏ فكزة عن العمل المنزلى : ففى مكان قليل الاثارة” 


٠ الأجور منخفضة الى حد كبير‎ 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 182. 


_ YA ب‎ 


البند الثانى اللدن الصناعية والمصنع الحديث : 
(1) المدن الصناعية : i‏ 


لقد كانت الهجرة من الريف الى المدينة » هى العامل الأساسي في تكوين الطبقة 
العاملة ٠٠‏ لقد اجتذبت المدينة الأيدى العاملة » طمعا في عمل لكل السواعد العاطلة e‏ 
وأملا في طعام لكل الأفواه الجائعة(" à‏ وبذلك à‏ بدأت « المدينة الصناعية » gs‏ 
ويزداد سكانها بشكل لم بحدث من قبل + هذه الحقيقة » النى يجمع عليها الكتاب» 
تصدق بالنسبة لكل الدول التى عرفت الصناعة فيها انطلاقتها ٠‏ ويمكن التدليل 
على ذلك » بالعديد من المدن الصناعية » سواء في انجلترا أو في فرنسا ٠‏ ولكن قبل 
ان نفعل » نود ابداء ملاحظة هامة e‏ مؤداها ان الطبقة البورجوازية cos‏ استنادا 
على فكرة الحريات 6 في اقامة النظام القانو نى الذى يخدم Colle‏ وفيما يتعلق 
si‏ المدن الصناعية ء وبالذات الهجرة من القرية الى المدينة » نشسير الى مدى 
ها ساهمث به فكرة حاية « التنقل » بوجه خاص » واطلاق الحريات الفردية بوجه 
عام » في مد الصناعة بما 'تحتاجه من أيد عاملة ٠‏ 
هذه الملاحظة تصدق بالنسبة لكل الدول الصناعية » التى اقتضي تجميع GUN‏ 
العاملة فيها في المراكز الصناعية الكبرى التحرر من كل القيود المفروضة على 
حرية الطبقات الفقيرة في الانتقال من مكان الى آخر » ومن عمل الى آخر + 
ففى انجلترا مثلا » أدت حركة الأسيجة » كما سبق ان رأينا » الى القضاء 
على طبقة صغار الملاك » والمستأجرين الزراعيين ٠‏ والعمال الزراعيين ؛ فوقع بين 
صفوف هؤلاء » أزمة بطالة حادة e‏ وكان لابد من ايجاد وسيلة لسد حاجة هؤلاء 
المتعطلين الى الطعام + فكان ان صدرت + تحت تأثير أفكار البوريتيان » في عمد 
اليزابيث » قوانين د الفقر والفقراء» »» التى تضمئتها » لائحة اليزابيث » الصادرة 


8 dent فحشى فرنساء حيث لم يحدث فيها حركة للاسيجة » على غرار ما حدث في‎ (YVO) 
بؤسا عن‎ JE فان حالة الفلاحين كانت لا‎ à وعلى الرغم من الغاء الثورة الفرنسية للامتيازات الطبقية‎ 
أن عدد‎ « : (VAN) اقرائهم الانجليز » انظر مثلا ما يقوله أحد هؤلاء الفلاحين عام الشورة الفقرنسية‎ 
أطفالنا يلقى الياس في قلوبنا » اننا لا نكاد نجد ما نقدمه لهم كغذاء » او ما تكسوهم به » ان كلا منا‎ 
لديه من مايا الى نسة أطفال ؛ فكيف نفعل ؟ » كما يقرر أحد الكتاب عندما يصف هذه الفترة » ان‎ 
من مزرعة الى أخرى » قطعا من‎ ٠ جاب ) عشر سكان القرى إمارسون التسول من فترة 'الى أخرى‎ ( « 
٠ » خمس السكان في المناطق الشسمالية من البلاد‎ À الخيز , وتكاد هذه النسبة تصل الى‎ 


عن يمتنع عن القيام بالعمل الذى يوكل اليه في هذه المنازل ٠‏ : 
Lefrane, op. cit., note 362, p. 230.‏ 


+ فيما بعد » الفصل الثالث من هذه للدراسة‎ ST (EV) 


ہہ ۲۳۹ 


عام ۱ ۰ بمو حب هله القوانين ء كانت كنائس المقاطعات » ملتزمة باستقبال 
«فقراء المقاطعة» واعالتهم »> عن طريق قيامهم ببعض الأعمال في منازل العمل ٠‏ وكانتث 
موارد المقاطعات في » هذا الصدد ء تعتمد على ضريبة مفروضة على العاملين والقادرين. 
من أبناء المقاطعة » لذلك ؛ كانت » اعتمادات » الكنائس المخصصة للفقراء تختلف 
من مقاطعة لأخرى cils‏ معها قدرات كل كنيسة , مما كان يدفع با تسو لين. 
والشسحاذين الى اللجوء الى « الكنائس الأكثر قدرة » » لذلك بدأت الكنائس ترفض 
» العاطلين » من غير lui‏ المقاطعة , وكانت قوانين « الفقراء » تسمح لكل كنيسة 
يلحا اليها أحد المتعطلين من غير أبناء المقاطعة e‏ بارساله الى الكنيسة التى يتبعها > 
وبذلك امشاح انتقال هؤلاء « المتعطلين الفقراء الذين يعبيشون عالة على المجتمع 
(اقيهة CL de‏ إلى ا alu‏ اي الات اس ا 
للانسان » وهى حرية ONJE‏ 

ولكن الصناعة الحديثة € كانت بحاجة الى أيد عاملة » فكيف يتسنى لها 
الحصول عليها ؟ اجابة على هذا التساؤل « أعلن وليام بت j 09 William Pitt‏ 
مجلس العموم « ان قوائين عدم الشنقل › es‏ العامل من الانتقال الى أماكن العمل 





٠ ص ۲۲۶ وما بعدها‎ e راجع ما سيق‎ (FVV) 

(VA)‏ عموما فان حياة هؤلاء الفقراء » كانت تقترب من حياة المسجونين » نقد كانوا يجمعون فيه 
بيوت اطلق عليها بيوت العمل ۷0۲۸۸01888 , وكان بامكان القضاة ان يحكموا بالسجن على كل 
من putes‏ عن القيام بالعمل الذى يوكل اليه في هذهه المنازل ٠‏ 

وتجدر الملاحظة » ان نفس هذه الفكرة » طبقت أيضا في هولندا ٠‏ 

راجع في ذلك : 

Pierre Jaccard, .مه‎ cit., Note 302, p. 217. 

(Va)‏ و يتعلق الأمر هنا بويليام بت الثانى : فويليام بث الأب كان الكونت الأول بمقاطعة 
« شاتهام 000111017 )الانجليزيظ وسمى بت الأول ؛ ولد في لندن عام ۱۷۰۸ gs‏ ۱۷۷۸ كان عضوا 
بالبرلمان ممثلا لحزب «'الويجن » وساهم في اسقاط حكومة Walpole‏ وقد ساهم مساهبة فعالة 
في نجاح انجلترا في هزيمة فرنسا خاصة في كندا والهند › وكان من معارضي معاهدة الصلح مع فرنسا 
عام VY‏ 2 وعين رئيسا للوزراء عام ١97577‏ ولكن حالته الصحية اضطرته للاستقالة عام ٠ ٠۷١۸‏ 

اما ابنه ويليام المسمى ب بت الثافى » والذى ذكرناء في المتن , فققد ولد عام ١159‏ وترفي عام 
e ١8‏ وكان من رجال السياسة المرموقين في بريطانيا » وعمل رئيسا لوزرائها خلال الغترة من 117815 
حشی ۱۸۰۷ ء ولم ينتردد خلال فئرة حكمة في توقيع معاصدة ملام مع فرنسا عام ۱۷۸٩‏ › وأبدى. 
تشجيعه في البداية للثورة الفرنسية à‏ ولكنه سرعان ما شعر بالقلق من امتداد تأثير الثورة الفرئسية 
فكريا خارج حدود فر نساء فقاد حملة ضد فرنسا اعتبار| من ۱۷۹۳ : وفي عام 18٠٠‏ خسم اير لنداللمملكة 
المتحدة » ولكنه استقال عام ١8.١‏ حين رفض الملك العفو عن المسيصيين الكاثوليك » ولكده مرعان 
ما عاد للحكم عام 18٠4‏ ليئزعم حركة مقاومة ومواجهة نابليون ٠‏ 


خيث يمكنه أن يجد عملا وان يبيع قوة عمله في أفضل الظروف à‏ كما أنها تحزم 
ساحب العمل من استخدام الرجل المناسب القاذر على اعطائه أفضل مردودية 
عمل مقابل الأجر الذى حصل عليه 6(:*©» ٠‏ لذلك » صدر قانون عام ١1/58‏ في 
انجلدرا » بعيد حرية التنقل للأيدى العاملة » ويحرم على المقاطعات اعادة ترحيل 
العاطلين الى مقاطعاتهم الأصلية » وهكذا أصبح في مقدور الأيدى العاملة » ان تنتقل 
الى أماكن التجمع بكل حرية(“) ٠‏ 

نفس هذه الصورة نصادفها في فرنساء انما على نحو مختلف à‏ فالشورة 
الفرنسية استجابت لمطالب الطبقات الشعبية » بالغاء «الامتيازات الطبقية للنبلاء › 
ولكن ذلك لم بود » رغم ثوزيع بعض الأراضي على الطبقات المعدمة » الى تغيير حالة 
.هذه الطبقة بصورة جذرية » فتقسيم الآرض الى قطع صغارة » أدى الى ظهور 
ملكيات صغيرة غير « اقتصادية »الاستغلال « تحتاج الى رؤوس أموال هامة حتى 
يمكن أن ندر دخلا معقولا E t‏ حين أن نظام الضرائب كان يعمل هذه الطبقة 
pet all cuis à LUS] let 5 qu‏ الى ع اراي اركاش de‏ :ينا 
و Jaall‏ الدزلن à‏ كوشيلة للحضوال على Je‏ شاللا ci lobe mul AR‏ 
8 » الكبيرة » عددا » وحين اكتشف هؤلاء ان هذا الاجراءات التى اتخذتها الثورة 
انما افاد منها كبار الملاك الزراعيين » فكان على صغارهم الاختيار اما ان يستدينوا 
وتوا الاه على SUN de‏ ,د e o‏ راا :الى المدينة + 
فأختاروا هذا الحل الأخير » وبذلك » كانت الدعوة الى التحرر من سيطرة التبلاء e‏ 
مرة أخرى » وراء اندفاع هذه الأبدى العاملة ناحية المدينة à boit‏ وصادف 


Fohlen, op. cit., note.274, p. 2 
A. G. Lagrange, op. cit., note 202, p. 105, 


(VA) 


(YA)‏ كذلك « فان من العوائق التى كانت قائمة امام انتقال الأيدى الماملة » كان ذلك » العقد 

المؤيد » الذى كان يفرضه إرباب الأعمال على العمال ء وخاصة في الصناعات التعدينة » حيث كانوا 

يخشون الا يجدوا الأيدى العاملبة الكافية » فكانوا يلجأون الى قرض « عقد مؤديد € على العامل » 

بحيث كان العامل يباع ويشترى مع المنجم أو المحجر à‏ هنا أيضا كان لابد من تحرير الايدى HUI‏ 

وباسم الحرتة الشخصية وحرية العمل : اصدر اليرلمان عدة قوانين في الفترة من ۱۷۷٤‏ الى ۱۷۹۹ » 

cul‏ هذه الصورة من العبودية في قطاع المحاجر + قتمكتنت الأيدى العاملة في هذا القطاع من التوجه 
ناحية المناعات الحديدة ٠‏ ; . 

Fohlen, op. cit., 274, p. 33. 

Lefranc, op. cit., note 362, p. 234. 

Pierre Jaccard, op. cit., note pp. 194 at s.s. 


CAN) 


_— NES — 


ذلك أيضا تحرير العمل من كل القيود ٠‏ بالغاء كافة التجمعات المهنية ( بموجب 
قانون آلارد (la loi d'Allarde‏ « بحيث أصبح في مقدور كل فرد أن بمارس us‏ 
من عمل بشرط الالتزام باللوائح التنظيمية > وبذلك , صار الباب مفشوحا أمام 
الرأسمالية الصاعدة ER‏ الحصول على ما نشباء من hi‏ عاملة € حيث حررت هذه 
الأيدى العاملة من كل « القيود القانوانية » لتقع في شرك « الحاجة الاقتصادية ٠*0»‏ . 

لفد كانت حرية انتقال الأيدى العاملة « ضرورة لابد منها Lis à‏ الصناعات 
الناشئة بما تحتاجه من هذه الأيدى ٠‏ فالصناعة الحديثة » Le‏ ترمى اليه من تحقيق 
أكبر قدر من تقسيم العمل » تود » حرصا على تخفيض نفقات الانتاج » ان تجمع في 
أضيق حيز ممكن مواردها من الأيدى العاملة والمادة الأولية à‏ وللا كانت المادة الاولية 
تحتاج الى نقل مستمر »بينما الأيدى العاملة تنتقل من أماكن سكنها الى المدينة 
الصناعية مرة واحدة » كان من الأفضل اجتذاب الأيدى العاملة ناحية dual‏ 
الصناعية à‏ التى تكونت أولا حول مصادر الطاقة » ثم باختراع الآلة البخارية , 
صارت تقوم حول اماكن المادة الأولية + 

لذلك » كان الارنباط وثيقا بين التطور الصناغى واطلاق حرية التنقل 
والعمل ؛ في خلنى المدن الصناعية5*» » بحيث أطلق الكتاب على القرن التاسع عشر 
أنه زمن «١‏ المدن الأخطبوطية » Villes tentaculaires‏ > دلالة على ما عرفته هذه 
المدن الصناعية من تطور ونضخم خلال هذه الفترة من الزمن : فالتجمعات البشرية 
التى نزيد على 0٠٠٠‏ شخص لم تكن نزيد في مجموعها عام ۱۸٠۰‏ عن ۷ / من سكان 
العالم » فبلغث عام AV ١865٠‏ / لتصل الى Vo‏ / عام e ١1٠٠‏ ومع AUS‏ » فهذه 
الأرقام لا تعكس بدقة كيف تطورت « التجمعات الصناعية » » ويقتضي الأمر مزيدا 
من التحديد على الصعيد الجغرافي : فبالنسبة لأفريقيا وآسيا ( عدا اليابان وبعض 


Fohlen, op. cit., note 274, p. 46. 

G. Dupeux, op. cit., note 299, p. 141. 

S. Epsztein, op. cit., note 279, p. 85. 

(FAT)‏ ذلك أن اطلاق حرية التنقل والعمل لا تكفى لاحداث الهجرة من الريف الى المدينة 

اذا لم يكن هناك تطور اقتصادى يدعو الى ذلك à‏ والدليل على هذا الارتباط » هو ما حدث في روسيا 

القيصرية في أوائل القرن التاسع عشر » ذلك ان تحرير الفلاحين من العبودية » والسماح لهم بالتنقل» 

لم يحدث في روسيا هجرة للايدى العاملة نحو المديئة على نحو ما حدث في البلاد الصمناعية آنذاك, 
ذلك ان الصناعة في روسيا لم تكن قد تطورت آنذاك بقدر يسمح بامتصاص هذه الأيدى العاملة + 

Rioux, op. cit. note 5, P. 149. 


(م ١١‏ - الثورة الصناعية ) 


(TAY) 


4 


الموانىء التى آزداد sue‏ سكانها سبب نطور soleil)‏ الدولية ) لم بحدٿث ‏ على 
صعيد. المدن ‏ 'نطور يذكر + قتتطور المدن € والصساعنة منهنا بالذات ٠‏ كان أكثر 
وضوحا في البلاد الصناعية » وخاضة في أوربا الغربية » حيث كان بيترتب على كل 
'نطور صناعى في مدينة » ازدياد عدد سكان هذه Cds al)‏ : ففى بداية القرن الثامن 
عشر e Wa‏ كانت مدينة ليدز Leeds‏ الانجليزية أكثر أهمية من مالشستشر 
Manchester‏ بينمافي عام ۱۷۷۰ نجد ليدز لا يتجاوز sue‏ سكانها ۱۷ ef‏ 
بيئما بلغ sue‏ سكانها مانشستر Wi Ye‏ وأخذدت ف الازدياد » Lou‏ لانتشار 
آلات النسيج الميكانيكية CAO) Lg‏ + 
فاذا واصلنا تحليل نطور المدينة الصناعية » لوجدنا ان الا'نجاه كان سير 
نحو انساع المدن الكبرى : فالمدن التى تضم أكثر من ٠٠١‏ ألف ساكن كانت تمثل 
نسبة أقل من ۲ من سكان أوربا : فاذا بها تبلغ نسبة /١٠١‏ عام 4595٠١‏ بل ان المدن 
الأكثر أهمية pus‏ بصورة أسرع وأكبر » لقد بدأ عصر المدن الكبرى e‏ وي هذا 
النطاق أيضا فرض قانون « البقاء للأقوى » : لقد تنضاعف عدد سكان لندن خلال 
CSN‏ عاما (AAA D NA!)‏ ليبلغ ٤‏ ملاين نسمة من مجموع تعداد سكان انجلترا 
Y gaa ١ ou)‏ نسمة » Ab Lo‏ عدد سكان مديئة باریس أكثر من Qui Y‏ نسمة 
أى ga‏ 20 من سكان فرنسا + لقد نزايد عدد سكان المدن لكبرى » وخاصة 
العواصم : خلال القرن pull‏ عشر بشكل لم يسبق له مثيل > لقد نزايد عدد 
سكان هدينة سان ب بيترسبورج(") بنسبة ٠٠١‏ / , بينما بلغت نسبة التزايد 
(Ai)‏ انظر في ذلك : 
R. Marx, op. cit., note 273, pp. 300, 301, 302, 303.‏ 
واضا: 
Philippe Ariès : histoire des populations françaises‏ 
Coll “histoire”, ed. du Seuil, Paris 1971.‏ 
وخاصة + تنطور عدد السكان في كل من انجلثرا وفرنسا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين , 
والهجرة في انجاه المدينة والتحول الى المجثمع الصناعى ٠‏ 
Rioux, op. cit., note 5, p. 149, (A)‏ 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 369.‏ 


(PAU‏ وهى تعرف الآن باسبم مدينة ليتجراد Leningrad‏ رکانث qui‏ سان 
پیش سبورج حتى عام 1914 ۰ حین أطلق عليها اسم Petrograd‏ , ثم اتخذت اسمها الحالى 
اعشبارا من ۱۹۲١‏ ؛ تعتبر من أهم الموانى الروسية على البلطيق ومن أهم المراكز الصناعية على 
الاطلاق « وثاتى في مرتبة نالية بعد موسكو مباشرة من حيث تعدادها وأهميتها الاقتصادلة . 


في السكان 45١‏ / بالنسبة لمدينة فيينا*) » اما برلين » فقد حطمت كل الأرقام 
القياسية اذ بلغت نسبة الزيادة في سكانها AVY‏ / » واحثلت مكانة الصدارة في 
Gus‏ الامبزاطروية الآلائية + Us‏ الان الأول من dus‏ :اعمال tlag e S gl‏ 
النسيج : والتعليم » وبها وجدت أكبر العائلات البورجوازية التئ اشثهرت في عالم 
الصناعات الكيمائية والكهرباء e‏ والحديد » أمثال سيمنس 5 وبو رزيج 
Borsig‏ | 

لعد كان قور اكدينة الشفاعية عن هذا et ts Gin don‏ الطبغة 
البورجوازية » فهذه Gall‏ الكبرى الصناعية تحتل مواقع استراتيجية » يجعلها في 
مركز الأهمية بالنسبة لوسائل النقل الحديثة المتطورة » وخاصة النقل البحرى 
والنهرى » والنقل بالسكك Cal)‏ » فهى تسيطر على شبكات النقل » بحيث 
يصبح في الامكان ان تنسيطر على ما يحيط بها من مدن أخرى وقرى » وتصبح السوق 
Joli‏ اة افا كن قرو مر رات واا Les‏ إن ركز 
الانتاج الصناعى بها وأعمال البنوك وازدهار العمليات التجارية بها . كل ذلك 
شاعد المنتيين فيها على الحصول على افضل الأسعان من شركات النقل : 

وهكذا أضحت العلاقات واضحة والارنياط قويا بين التطور الصناعى وانطرر 
المدن الصناعية ‏ فالصناعة الحديثة تطلبت المزيد من الأيدى العاملة » وأدت أيضا 
الى ازدياد مستمر في الخدمات المطلوبة سواء في العمليات المرتبطة بالصناعة ( أعمال 
البنوك والمحاماة والوظائف العمومية ٠+‏ الخ ) + وهكذا يزداد sue‏ سكان igati‏ 
الصناعية » وبازدياد أنشطتها يقبل عليها المزيد من الأيدى العاملة : التى تزيد من 
السا الى عسات هة Jon‏ اتساع all‏ وازدياد عفد dues Leu‏ ان 
٠٥‏ / من سكان أهم VY‏ مدينة صناعية عام ۱۸١١‏ كانوا قد ولدوا خارج هذه المدن 
ووفدوا اليها على آثر الهجرة من الريف الى المديئة ( انظر جدول رقم ٠١‏ ) » لذلك, 
فان Wu)‏ الد هة Ab) eus‏ الادازية والدينية Le Rally‏ ال هة كفي 
باحتياجات الاقتصاد الصناعى » ولذلك ٠‏ بدات المدن القديمة ذاث الشهرة القاثمة 
على كو توا مق الراك الأدارية st Label‏ المسسكرية دووف اام plus‏ ا هة 


Vienne av,‏ عاصمة النمساء يبلغ تعداد سكان حاليا Ages ee‏ نسمة + وتقح 
على نهر الدائوب » وقد تطورت خاصة بفضل geigo‏ الهام حيث كانت تربط بفضل هذا الموقع بين 
أوربا الغربية ودول البلطيق » وقد عرفت تطورا ملحوظا اعتبار! من القرن الثامن عشر بفضل Ubbi‏ 
المالى والتجارى والسياسي e‏ وتأكد دورها الاقتصادى خلال القرن التاسع عشر بفضل اسستخدام نهر 
الدانوب كوسيلة للنقل التهرى وكذلك تطور السكك الحديدية + 

+ وما 'بعدها‎ W راجم ما سيق » ص‎ (YAA) 
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الصناعية » وبدأت هذه الأخيرة تحتل مكان الصدارة نظرا لتركز النشاط الاقتصادى 
بها « وعلى الآخص € الأنشسطة الصناعية وعمليات البنوك » وآئها ب كما سبق القول» 
ضارت مراكز لالتقاء خطوط النقل الحديثة وخاصة السكك الحديدية ٠‏ 

هذه المديئة الصناعية » سرعان ما ستواجه مشاكل جديدة وصعبة : فهناك 
الشوارع والطرقات التى يتعين صيانتها ( لندن مثلا كان بها 45٠٠‏ كم من الشوارع 
عام AAT‏ وانارة هذه الطرقات والشوارع بالغاز ثم الكهرباء » وتجهيز 
المجارى العمومية « وازالة القمامة e‏ وتوفير احتياجات هذه المدينة من مياه نظيقة , 
ومواد غذائية « وطاقة ء وحاجة المصانع أيضا الى المواد الأولية ٠‏ ولكن الاهتمام 
بتخطيط المديئة الصناعية وتنظيمها على هذا النحو » كان أيضا ذا طابع. طبقى » 
حيث كان يفف عند حدود الأحياء « الراقية » التى نسكنها الطبقات البورجوازية 
( سواء في ذلك البورجوازية الكبيرة أم المتوسطة والصغيرة ) ما الاحياء الشعبية à‏ 
النى كانت تأوى اليروليتاريا » فكانت تعرف بطرقها الضيقة المتربة » حيث تكاد 
الانارة تخثفى منها , ويتكدس فيها البشر بشكل يدل على مدى بؤس حياة العمال 
التى سنتعرض لها فيما بعد(" ٠‏ 
مثال للمدينة الصناعية : مدينة مانشستر الانجليزية : 

في نهاية هذا العرض 6 لخصائص المديئة الصناعية » رأينا أن من المستحسن 
ان نورد te‏ 'تنطبق عليه التحليلات التى عرضناها » وقد اخترنا مدينة مائشستر 
الانجليزية لاعطاء هذا المثال » نظرا لأهميتها الصناعية » ولكونها انجليزية فكانت 
أهم المدن الصناعية في أول دولة قامت فيها الثورة الصناعية » لذلك فليس من 
المستغرب ان يتردد (سمها كمثال قي أغلب كتابات المؤرخين وعلماء الاجتماعدا“) + 





Rioux, op. cit., note 5, p. 158. (۸۹)‏ 
(YA)‏ انظر فييا يعد , ص ۲۲۰ وما يعدها + 
)۹١(‏ فمدينة مائشستر هى المشال الذى sure)‏ عليه العديد من الكتاب لوصف نشاة المدينة 
الصتاعية Hu Bit‏ : 
R. Marx, op. cit., note 278, p. 170.‏ 
Rioux, op. cit., note 5, p. 148.‏ 
Mantoux, op. cit., note 2, P. 369.‏ 
قطعا هناك العديد من المدن الأخرى التى يمكن الاسثعانة بها للتدليل على عذا التطور » فهتاك 
مشلا fau‏ باريس ( ائظر go RIOUX‏ 155 وما بحدها ) والعديد من المدن الفرئسية الاخرى ٠‏ 
وبالنسبة لانجلترا » مديتة برمنجهام وشيقلد Logis‏ , انظر MONTOUX‏ ص ٤۷۷‏ وما بعدها + 
وانظر كذلك à‏ بالتسبة لتطور المدن الصتاعية في مقاطعة Monmouth‏ ببلاد الغال » 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 183.‏ 
Lyon et Saint-Etienne‏ 


DST وعن 'نطور هديتة ليون وسانت‎ 
A. S. Dunham, op. cit., note 273, p. 157. 


Yio —‏ سا 


جدول رقم ENUN)‏ 
'نطور عدد سكان المدن وعدد سکان القرى في الفترة من هما \AN£S‏ في 
أوربا والولايات المتحدة ٠‏ 
( أرقام مقربة الى أقرب رقم عشرى ) 

2 | عدد سكان القرى | عدد سكان المدن 

Au‏ الاه اال ا 
١ sub le ut‏ او | بالمليوز EA‏ 

Lu | | Ra | 372-51 ايوت‎ 
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/ ۸ ١؟‎ | / كه‎ \£ VA | ادم‎ 
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yY yy yy 1١ 53 ۱۹۱۱ 
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oY vi SV yy £A | ۱ Wi 
e ۳۹ Z. 55 1 | ١5١١ 
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£ ۱۸ ده‎ yY 5 ۹۱۱ 
۷ £ qY اهما ۵۹ وه‎ 
ST \£ AV 41 ۱1۰ ۱۹۰۰ رومسيا‎ 
y. YA A+ \\£ yEy | 114 


اا ا ا سس 
.148 .م ,5 Rioux, op. cie., note‏ 


(FAT) 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 183. 


وانظر أيضا : 


a 


وترجح شهرة مدينة مانشستر الى انها كانت أكثر المدن ازدهارا بسبب 
سناعة القطن. u‏ هذه المدينة » لم تكن حديثة النشأة » بل يرجع وجودها الى عهسد 
الرومان à‏ ولكن موقعها بالقرب هن شلالات ومساقط المياه » اعطاها القدرة على 
الانتاج الصناعى اعتمادا على الطاقة المائية في وقت مبكر ٠‏ لقد كانت مالشسص 
تشتهر ‏ حتى قبل الثورة الصناعية ‏ بمنسوجاتها القطنية التى كان يتم انتاجها 
في ورشها المتعددة والنى اشتهرت باثقان العمل فيها : ولکنها ‏ أى مائشسسش ب 
ظلت Le‏ عام YV‏ قرية كبيرة : فهى لم لكن مدينة à‏ لانها لم يكن لها مجلس 
بلدى ولا نائب في مجلس العموم + لذلك » كان الكتاب يطلقون عليها انها « واحدة 
من أكبر القرى الانجليزية € ان لم تكن أكبرها على الاطلاق 255208 2 وكان تعدادها 
SIT‏ (۱۷۲۷) حوالى ٩‏ آلاف نسمة ٠‏ 

ومع الثورة الصناعية » وتطور صناعتى الغزل والنسيج » أخذت المدينة 
'ننطور وفقا لقانون التطور الصناعى » بحيث دلت مطالب السكان بانشاء كنائس 
عديدة pal Glass‏ الحيوب ,على "ان المزافق القائسة ( .هن pes US‏ 
ومدارس ) لم تعد كافية لواجهة الاحثياجات المتزايدة للنازحين الى مانشستر » التى 
ار تفع ste‏ سسکا نها عام ۷ الى ۲۰ آلف نسمة والى ۲۷ AI‏ نسمة عام \VVY‏ © 
و٠٠‏ ألف نسمة عام ۱۷۹۰١‏ ليصل عام ۱۸١١‏ الى ٠١‏ ألف نسمة e‏ وليتجاوز هذا 
العدد Ver pese‏ نسمة عام ٠ ۱۸١١‏ 

ان المتتبع لهذا التطور يمكنه ان يتعرف بسهولة على الرابط بين التطور 
الصناعى ونطور المدينة الصناعية » فالتواريخ المذكورة اعلاه يرتبط ارتباطا وثيقا 
au‏ ر الاختراعات في صناعة الغزل والنسيج ۱۷٤ ٤(‏ اختراع المكوك الطائر  ١٠۷٠١١‏ 
مغزل جينى  AVAV‏ الاطار الماثى ‏ ۱۷۷۹ اختراع كرميتون » Uad)‏ ۾ MC‏ + 

وفي نفس الوقت الذى بدأت فيه الصناعة تجذب الأيدى العاملة » بدأت صورة 
المدينة الناشئة تتبدل , فأخذت المصانع الحديثة التى تستخدم UY)‏ البخارية » بدلا 
من مساقط المياه « تتزايد بشكل ملحوظ : فبيئما لم يكن هناك سوى مصنع واحسد 
يستخدم الطاقة البخارية عام ۱۷۸١‏ ( مصنع أركريت ) ارتفع se‏ هذه المصانع 
عام ES‏ الى a frere‏ انهه + عسات م كو نيا A‏ 
عشوائية « دون نخطيط أو تنظيم » وائسمت هذه الاحياء بكثافة السكان فيها , 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 370. (rat)‏ 


٠ راجم ما سبق , ص ۳۱ وما بعدها‎ (۹8) 
René Rêmond, op. cit., Note 293, p. 119. ts 
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وبرطوبتها وظلمتها « وبانتشار الأمراض التى تفتك بسكانها e‏ سنما كان ds‏ 
المدينة أكثر اتساعا ونظافة » يضم المتاجر » ومنازل أكثر اضاءة وصحة » في أغلبها 
مملوكة للتحار + فاذا ابتعدنا قليلا » في ضواحى مانشستر : خاصة في الجنوب 
الشرقى للمدينة € بدا المنظر أكثر جمالا » حيث المنازل الفاخرة المحاطة بحدائق كبرة 
وحيث الشوارع المنسعة المرصوفة . جيدة الاضاءة » وحيث الحراسة ASIA‏ 
المستمرة سواء من رجال البوليس ؛» آم من الحرس الخصوصيين » فهذه الاحياء هى 
الى تقطنها الطبقة البورجوازية » نلك الطبقة التى فضلت العيشى بعيدا عن العمال : 
معنويا وماديا ٠‏ 

أن قصة Le‏ نشسستر — مع اختلافات بسيطة — هى قصة المدينة الصناعية أو 
بتعبير أدق » قصة Gall‏ الصناعية » الى قامت أساسا على « المصنع الحديث », 
فكانا معا. المدينة والمصنع الاطار العام الذى نشأت فيه الطبقة العاملة » فبذلت 
ف المصنع كل طاقتها « وفقدت في المدينة كل معنى للحياة*"") + 


(ب) الصنع الحديث : 

ان المدينة الصناعية » لن تقضي في الغو واللحظة € على المنشآت الاقتصادية 
القديمة كالورش الصناعية ولا على الحرف المهنية والعمل اليدوى » ولكنها في 
توسعها وازدهار أنشتطها ستعتمد أساسا على هذه المنشأة الصناعية الجديدة 
التى قامت من حولها الأحياء العمالية وأدت بوجودها الى مضاعفة الخدمات المتصلة 
بها » ولعنى بها : المصنع ٠‏ 

ان المصنع ٠‏ كغيره من المظاعر المادية للفورة الصناعية » هو انعكاس 
للاختراعات والابتكارات à‏ ودلوف الانسان عموما الى الآلية ٠‏ لذلك » يبدو للوهلة 
الأولى » ان دراسة » المصنع » تدخل في الأبواب المخصصة لهذه الموضوعات2”"7 › 
وهذه ملاحظة #صدق الى حد كبر » لو وقفدا في دراستنا للمصنع عند أسباب 
ظهوره » ولكننا لن نقف عند هذا الحد e‏ فادراج المصنع في دراسة «الطبقة العاملة», 
انما قصدنا به بيان مدى ماساهم به الصنع في ميلاد هذه الطبقة ٠‏ 

ولكن هذا البيان » لا يمنعنا من ان نعرض لأسباب نشأة المصنع بصورته 
الحديثة » هذه الأسباب التى ترجع الى الآلية » وارتفاع تكاليف التجهيزات 
الصناعية وتقسيم العمل وفرض نظام صارم في داخل المصنع ٠‏ 


Montoux, op. cit., note 2, pp. 372 — 373. (as) 
R. Marx, op. cit., note 273, p. 170. 


٠ وما بعدها‎ YI راجم ما سبق 6 ص‎ (WAV 
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وتفصيل ذلك 6 ان الرأسمالى » في خضم الاختراعات والابتكارات الحديثة › 
كان يتحتم عليه » كى يتمكن من الصمود آمام منافسة اقرانه » ان يجارى هذه 
التطورات العلمية والصناعية + ولكن تشغيل عدد من الآث الغزل والنسيج الحديثة, 
أو اعداد موقد من المواقد الحديثة لصهر الحديد » لم يكن في متناول يد كل شخص e‏ 
فاستثمار قدر بسيط من رأس المال » كما كان الحال قبل الثورة الصناعية » أو في 
بدايتها » لم يعد كافيا , لاقامة مصنع يستجيب لقتضيات التطور الصناعى « خاصة 
وأن الآلات المستخدمة , قد تصبح فجأة « آلات قديمة » بالنظر الى سرعة التطورات 
العلمية والاختراعات » لذلك » كان لابد » حتى يقوى الرأسمالى على المنافسة » أن 
بحقق » قي أسرع وقت » أكبر aile‏ من رأس الال المستخدم في هذه التجهيزات › 
قبل ان تصبح مشخلفة عن مجاراة التطور ٠‏ ولم يكن بامكان الرأسمالى » أن يصل 
الى هذه النتيجة » الا عن طريق احكام الرقابة على عماله » ووضعهم جميعا نحت 
رقابته المستمرة » وهو مالم يكن ممكن التحقيق الا عن طريق « المصنع Ce‏ + 

ذلك أن المصنع علاوة على ما يساعد عليه من احكام الرقابة على العمال , 
يسهل أيضا تقسيم العمل فيما بينهم Lo‏ يحقق أكبر عائد من استخدام قوة العمل ٠‏ 
لذلك قيل » بحق » ان تقسيم العمل بين العمال » هو من الأسباب الجوهرية وراء 
ظهور المصنع » ففى الورش السابقة على الثورة الصناعية à‏ حيث كان صاحب 
العمل يعمل بمعاوئة عامل أو أثنين » أو بمعاونة بعض أفراد أسرته , كان تقسيم 
العمل بدائيا الى حد كبير بيئما أدت الثورة الصناعية الى تقاسيم العمل à‏ وتعمق 
التتخصص فيه » على نحو فعال وملفت للنظر(" ) € ٠‏ 

فكل عامل ؛ له Loge‏ محددة » يتولى بموجبها AR‏ العمل الذى بدأه شيخص 
آخر لا يعرف e‏ ويمهد لعمل آخر لا يعرفه كذلك » بحيث تصل السلعة الى المرحلة 
النهائية للصنع بعد أن GR‏ قد شارك في مراحله المخبلفة » عدد من العمال › 
لا يعرف بعضهم بعضا » وهو ما pati‏ بالطبع اخضاع العمل في anall‏ لنظام 


Rioux, op. cit., note 5, p. 159. 
Epsztein, op. cit., note 279, p. 70. 


(YAY) 


les épingles  » ويكفى أن نعطى مثالا في هذا الصدد » بما أدى اليه انتاج « الاير‎ (YAA) 
الذى اورده آدم سميث » كدليل على اثر الثورة الصناعية في تقسيم‎ JUL من تقسيم في العمل » وهو‎ 


العمل + أنظر في ذلك : 

Redor et Rioux : la révolution industrielle en Grande - Bretague. 

“Profil Dossier”. Economie, Sociologie, et Sciences Sociales 
Hatier, Paris 1980, p. 5.. 


— VEA — 


صارم 3 بسا سب الى UV)‏ وبخضع لسرعة دورانها í‏ ويتطلب دقة ف Aus) sx‏ 
الحضور والانصراف 6 وفي أداء العمل OV‏ التقاعس في أحد مراحل الائثاج » يترتب 
الى التأثير على مستوى وكم الانتاج ٠‏ كذلك فان التخصص على هذا النحو يسمح 
نحو يحقق أكبر مردودية للعمل ٠‏ , 

ومن هذا العرض ينضح لنا ء ان المصنع كان الوسيلة المتاحة أمام 
راهان PE R Pre ٠‏ الل وة لا 
كان من الطبيعى ان ننتشر هذه المنشأة الجديدة » بسرعة تطور النتقدم el}‏ )+ 


ولكن » كما سبق القول أعلاه » ان دراسة المصنع لو كانت قد توقفث بنا عند 
أسباب ظهوره » لكان موضع هذه الدراسة مختلفا » انما قصدنا بدارسة المصنع 
كظاهرة Lg sf‏ الثورة الصناعية » ان نبين ما هو أثر هذه الغلاهرة : على ظهور 
الطبقة العاملة ٠‏ 


؛١‎ Glasgow نجد في جلاسجو‎ à 1815 في انجلترا » واعتبارا من عام‎ » Res (FA) 
كان روبرت‎ New - Lanark وفي نيولانارك‎  الماع‎ 55٠ مصنعا يستخدم كل منها أكثر من‎ 
مصنعا يستخدم الواحد‎ EY عامل في مصنع » وفي مانشسثر كان هناك‎ 11٠١ أوين يستخدم أكثر من‎ 
٠ عامل‎ ٠٠٠١ من‎ DAS بل كان هن بينها اثنان يستخدم كل منهما‎ e من ۲۰۰ شخص‎ DST منها‎ 

بل ان هذه الأعداد ستتزايد بقدر تقدم الاختراعات والابتكارات » فتجد أن العديد من هده 
المصائع » ما بين ٠۸٠١ 1814٠‏ « ضاعفت من عدد عمالها » بل ان بعض المصائع Dowlais suas‏ 
لصناعة الحديد » بلغ عدد العاملين به عام ١٠۸٠ء ۷٠٠١‏ عامل ٠‏ 

نفس الظاهرة سنصادفها في فرنسا à‏ ولكن على نحو أكثر بطوًا » نظرا لاخر انطلاق الشورة 
الصناعية في فرنسا عنها في انجلترا » ومع ذلك e‏ ومنذ عام à ٠۸٠١‏ بدأ التركن الصناعى يظهسر 
بوضوح في مناطق Mulhouse‏ و Rouen‏ ر Lille‏ ر lus e Roubaix‏ عدد Je‏ 
المصائم يعزايد , كمصائم Call‏ ( بباريس ) التی كانت تستخدم ۲۷۰۰ عامل عام e AAW‏ ومصائع 

Schneider‏ التى تطور عدد عمالها من (AY) ۲٢۰‏ إلى ۱۸۵۰ (۱۸۳۹) إلى )۱۸٥۰( ٣۲٣۰‏ الى 
۰ ليصل عام 183٠‏ إلى ١١56٠٠١‏ عامل ٠‏ 

نفس الظاهرة تصادفها في المانيا » حيث تعطينا مصانع  KUPP‏ , مثالا على هذا coja)‏ 
فمن ۱٤۲‏ عاملا ( عام ۱۸٤۷‏ ) ارتفع العدد إلى ٠٠۰۶۰‏ عامل )۱۸١۹(‏ ليبلغ 8٠٠٠١‏ عامل ٠ (Ao)‏ 

انظر في هذا التطور : 1 

Rioux, op. cit., note 5, pb. 162, 163. 
R. Marx, op. cit., note 273, pp. 123 et s.s. et 231 et s.s. 
Mantoux, op. cit., note 2, pp. 312 et 318, et pp. 219 ét s.s. 


NO LE‏ د 


pai s‏ هذا البيان » ان نعرض له في نقطتين أساسيتين » الأولى » ونبحث 
فيها علافه العامل UYL‏ > والثانية ونبين فيها آثر هذه العلاقة على نشأة الطبقة 
العاملة ٠‏ 
أولا- تحديد مكانة العامل بالنسبة ٠ EIN‏ 

لقد كان العامل قبل الثورة الصناعية › يعتمد على قوة سواعده في الانشاج 
مستعينا باداة » وكان العمل الصناعى يتم في أغلبه اما في الورش الصناعية » مع 
malus‏ غدل الا حتاف مط dl‏ فن le‏ كتير + due à JUN à sf‏ تيء 
عائلات المزارعين ببعض الأنشطة الصناعية كوسيلة للحصول على دخل اضافي e‏ 
اما بعد الثورة الصناعية » وعلى نحو Go‏ بعد ظهور «المصنع» » فقد أصبح لزاما على 
على العامل أن يتعامل مع الآلة . فأين كان مكانة منها ؟ 

يبدو ».ان العامل » على الأقل في نظر الطبقة الرأسمالية » كان مجرد « جزء 
من الآلة » أو قطعة ملحقة بها » هذا ما يؤكده مثلا » تقرير لحكومة برلين VANA‏ يضم 
بعض الاقتراحات لتحسين أوضاع العمال العاملين في المصائع » وخاصة الأطفال 
منهم ؛ حيث يعنى التقرير بضرورة الاهتمام بتعليمهم e‏ ويقول التقرير « اما فيما 
يتعلق بأصحاب المصانع » فلا ينتظر منهم أى مبادرة e‏ الا اذا أجبروا بموجب 
ٿو جيهات وأوامر صريحة على منح الأطفال الساعات اللازمة ÇA‏ التعليم )٠٠٠٠١(‏ 
فلقد تعودوا النظر الى العمال » على أنهم مجرد ( أجزاء dub‏ للآلة ) ٠ Ea‏ 

نفس العبارة à‏ سنصادفها بعد نصف قرن تقريبا من الزمان » في تحليل 
ما ركس لعلاقة العامل بالآلة » حيث كتب في « رأس المال » : « ان جميع وسائل 
الانتاج هى وسائل سيطرة واستغلال في خدمة الرأسمالى + بواسطتها يستغل 
العامل ويجعل منه « شبه آدمى » à‏ نظرا لآنه يجعل منه مجرد تابع للآلة » ٠‏ ولكن 
ما رکس لا يهاجم الآلة نفسها, بل هو يؤكد فوائدها من حيث اقتصادها للوقت › 
Louis‏ على زيادة الانتاج » وامكانياتها في التغلب على عوائق الطبيعة » والعائد 


Jurgen Kuczynski, op. cit., note 362, pp. 40 et s.s. (Ee) 
J. Bron .: op. cit., note 287, p. 15. 
: Lois 
E. Dolléans, et G. Dehove : histoire du travail en France “mouvement 
ouvrier et législation Sociale” des origines à 1919. 
‘Editions Domas Montchrestien Paris 1953. pp. 145 et s.s. 


Kuczynski, op. cit., note 362, P. 40 et pp. 76 - 77. (EM 


إ۵ —_ 


الذى تحققه » لذلك فالآلة نفسها ليست مسئولة عما حدث للعامل » ولكن المسئول 
الأول هو الرأسمالى » أو على نحو أدق » الاستخدام الرأسمالى UW‏ الذى بدلا 
من أن يحقق الفوائد المرجوة منها ‏ أدى بها الى استغلال العامل اسوأ استغلال » 
وزيادة ساعات عملة » وسلبه قوة عملة » في ظروف »2 cha‏ وتران توصف 
4 أنها غير آدمية E‏ 

وتبدو هذه الملاحظة صحيحة » الى حد كبير اذا لاحظنا » أثر Ge‏ العامل 
UY;‏ » أو بمعنى أدق أثر علاقة الآلة بالعامل » على هذا الأخير , فلقد كان لعلك 
العلاقة DT‏ سنس على العافل من il pl JP‏ + 

— فمن ناحية التفكير CG pull‏ » رنب على استخدام الآلة » ان صار 
العامل بعيدا عن الجانب » الفكرى » للانتاج » بحيث لم يعد سوى « مساعد UW‏ » » 
لأنها عن الى تقوم JR‏ العثل Lois à‏ يدول عل العائل الى مره لية 
ميكانيكية » لا تتضمن أى قدر من التفكير ٠‏ لقد حل «عقل الآلة» محل a‏ عقل العامل»» 
فأصبح هذا الأخير يقوم بعمله دون أدنى قدر من التفكير › فقغلت لديه كل ملكة 
للابداع وكل رغبة في العمل » لقد انقضي وقت الصناعة التقليدية التى كان العامل 
فيها » بعقله ويديه + يعمل على نحويل المادة الأولية الى مادة كاملة الصنع ghai‏ 
لوضعها مباشرة بين يدى المستهلك » وبذلك كان العامل يتصل بكل مراحل 
« تصنيع السلعة » مضطرا في كل هذه المراحل الى استخدام عقله وتفكيره لتذليل 
ما يقون pull Gi +  بعاضم ja dela)‏ -والآلة © pou Lans‏ العمل د البندا 
الذى قام عليه أسلوب الانتاج الصناعى » بحيث يعهد للعامل في العملية الانتاحية 
كلها e‏ بمهمة محدودة » في اخدى مراحل تصنيع السلعة e‏ دون ان يعلم ut‏ عن 
المراحل السابقة عليه أو اللاحقة » أى دون أن يتمكن من أن يحدد موقعه بالنسية 
للعملية الانتاجية » ولا أهمية العمل الذى يقوم به » ومن ثم يشعر العامل نتيجة 
لذلك شرع من و لمعن eu‏ وبضالة aa‏ الذى à € pot‏ ني جلي د 
أن يفقد کل حماس للعمل ويندر ان يجد فيه أى سلوی + 

ويعطينا الاستاذ Karl Biederman‏ ( الاستاذ بحامعة Hs ) Leipzig‏ 
Les‏ مان هده due à Wall‏ کت يفول » bete‏ معلا سنا على La gta‏ اردب 
على استخدام الآلة من سلب العامل كل قدرة على التفكير : فلنأخذ UT‏ « الجاكارد» 


Doliéans et Dehove, op. cit., note 400, .م‎ 149. 


)4٠5( 
Kuczynski, op. cit., note 362, p. 41. É 
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هذه UY)‏ 'نتميز بقدرتها على صنع نسيج هن الصوف تزينه رسومات معينة » نصل 
الل Lust pu‏ العبوكت على تكو Gi‏ عه رات be plait JS‏ 
الآلة كان تجميع الخيوط وترتيبها للحصول على الرسم المطلوب ٠‏ يتم بواسطة 
العامل ونفسه : اما بعد اختراع الآلة » فأنها وحدها هى الثى تقوم بكل العمل » دون 
اة إلى" الكل هن "العام dise‏ اسب عل Ml‏ على Al os‏ 2 اك 
ميكانيكية عن ذى قبل » وكل ما كان يقائضيه تجميع الخيوط الصوفية من تفكير 
للحصول على الرسم المطلوب انتقل من العامل الى الآلة ٠‏ وهكذا تريب على 
laps UV es‏ النائن عزن D'ART‏ قياف ماله مرو ge‏ نا اله pas‏ 
على صعيد آخر » وهو عدم أمكانه شراء « آلة جاكارد » حديثة ليستقل بعمله, 
Lol lai‏ بالل غل .كه bal VU)‏ لدف انمد ال الي (ere dla y‏ 
وعكذا جعلت الآلة من العامل نابعا لها , لأنها سلبته كل مقدرة على ٠ CV Ra‏ 

ra‏ اق من salt‏ ان pan‏ هلم ANT‏ ل كل اام ای 
بالنسبة للرأسمالى « ذات قيمة أكبر هن قيمة العامل لدية » » وهی موضع اهتمام 
حتى الأدباء » بحيث 'كتب احد النقاد يقول « ان كل اهتمامنا الآن ينصبفي أشعارنا 
وكتاباتنا على السفن البخارية والسكك الحديدية » » بل نجد البعض يدافع عن 
هذه UYI‏ بحيث يعتبرها « علامة على طريق العالم الجديد »5 ٠‏ 

- وعلى الصعيد Egal‏ : ثرتب على استخدام الآلة في المصنع Se‏ 
بالغ الأهمية « ان الثورة الصناعية لم يقتصر أثرها على هجرة الأيدى العاملة , 
its‏ الف ب اماف النسكانة ست ٠‏ تل ترزنب كليها Lt‏ اناد LL‏ 
الأهمية في الت ركيب الداخلى للطبقة العاملة : لقد اكتشف الرأسمالى » وخاصة في 
نطاق صناعة الغزل والنسيج » ان تشغيل ومراقبة بعض الآلات » والقيام ببعض 
اا تسر "الس حيس اشطاعه re‏ ركنتي معيو 6 عا LAS‏ تلك 
فبامكان امرأة أو طفل الحلول محل الرجل فيهذه الأعمال»وخاصة ان استخدام النساء 
والأطفال أقل كلفة ٠٠‏ ومن جهة أخرى » فان الآلة » بعدم تطلبها مهارة خاصة من 
جائب العامل ء ساعدت على استخدام العمال الذين لا يتوفرون على اية خبرة؛ على 
حساب المتخصصين » نظرا أيضما لسعر التكلفة ٠‏ وسيؤدى كل ذلك بالطبع » الى 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 42. (EY) 


Kuczynski, op. cìt., 101658 (4) 
Dupeux, op. cit., note 299, p. 143. (4-0) 


Epzsteia, op. cit., note 279, p. 80. 
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زيادة تشغيل النساء والأطفال » وارتفاع البطالة في pie‏ ف الرجال à‏ وعلى الأخض 
ذوو الخبرة منهم ٠‏ لقد أدت UY‏ في أول ظهورها لزيادة البطاقة » ثم ترئب 
على هذا التحول في التركيب الداخلى لطبقة البروليتاريا » اضافة اسباب جديدة 
لتزايد نسبة البطالة بين الرجال ٠‏ 

هذه الظواهر التى سندرسها 'نفصيلا فيما ue‏ : كانت لها آثار نفسية 
وخيمة على العمال » ترتب عليها » أن انتشرت بين صفوفهم ظاهرة السكر e‏ وازدياد 
الاجرام » بل والتاثير على المشاعر الأسرية» لآن العامل غالبا ماكان برفض تعليم ابنه 
ليرسل باسرع ما يمكن الى المصنع » ليأتى اليه ٠ EVIL‏ 

هذه الآثار النفسية e‏ تزايد مداها ء بما أدى اليه المصنع والآلة > من خضوع 
العامل pli)‏ ركامي plus‏ 4 يبعيث كنب def‏ الكتاب الراسمالين يقول د إن آعم 
Lis‏ 'الآلة هو ها ils da Lu‏ صنت DAT ue‏ اق AA‏ اتا 
الوقت UYU » Me‏ تقتضي مواصلة العمل وفقا لتوقيت دقيق » يجعل من السهل 
اكتشاف أى تهاون أو تكاسل من جانب العامل ٠‏ إن المصنع يدور وفقا لنظام 
صارم وعمليات doll‏ محددة » لا يبدو العامل فيها سوى « جزء من العملية 
الاسام € "القن شو Lee‏ عيلة ييا JAN‏ مار كس poli‏ ری : 
عفن فيه ساعن راس" JU‏ مان COUT‏ و اوه D HO‏ ووؤساء الان 
والأقسام € وتتسم هذه العملية بالتنظيم الدقيق المحكم » والرقابة » وما تسببه 
من آلام جسدية ونفسية للعامل » بحيث يشعر العامل ان كل حافز لديه » أو قدرة 
على الابداع قد انقضت » ويفقد بذلك كل رغبة حقيقية في العمل » فيتحول عمله 
ال els‏ سمال من Jet‏ اق فاا الوت رعا dll‏ :يشوم hall sul‏ 
شعور بالعداء لهذا التنظيم الذى ألحق به أشد الأضرار المادية والمعنوية » ويلاحقه 
هذا الشعور حتى بعد ان يترك المصنع » ليعود الى olst‏ » حيث تناظره ظروف 
معيشة أكثر قسوة » فيتسسع الشعور بالعداء ليشمل علاوة على المصنع والآلة » كل 
المجتمع الذى كان سببا في هذه المشاق » وينقلب هذا الشعور بالعداء الى كرامية 
للنظام الاجتماعى وللمجتمع نفسه » فاذا ما عم هذا الشعور وتأكد لدى جموع 


4°( أنظر فيما بعد + ص ۰ وما تعدها + 


Dupeux, op. cit., note 299, p. 144. (eV) 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 42. 
J. Bron, op. cit., note 287, p. 35 


(N) 


)4+( راجم ما سبق . ص ١86‏ هامش ٠ YVA‏ 
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أفراد' طبقة البروليتاريا » تولد لديهم شعود د طبقى 6e‏ نولدت sde‏ الطبقة 
العاملة y . r E‏ 


LU‏ أثر المصنع في ميلاد الطبقة العاملة : «الشعور بالانتماء O u all‏ أن 
ظهورظهور المصنعء بما ترتب عليه من تجميع الأيدى العاملة» وت ركزها فيمكان واحد, 
لا يمكن النظر اليه à‏ من الزاوية الاقتصادية فحسب e‏ بل يتعين أيضا الالتفات الى 
آثاره الاجتماعية ٠‏ ذلك » أن المصنع سمح للعمال بالتجمع » باعداد كبيرة » في 
مبنى واحد » خلافا لما كان عليه الأمر قبل ذلك à‏ حيث كان العامل يعمل فى 
منزله ( العمل المنزلى ) وكانت البروليتاريا متفرقة بطبيعتها لان العمل الصناعى 
كان يقوم به المزارعون أنفسهم في غير أوقات الزراعة » وحتى في الورش الصناعية à‏ 
كان رب العمل يستعين بعدد محدود من العمال ٠‏ لكن es‏ العمال باعداد كبيرة في 
مكان واحد ( المصنع ) » جعل هؤلاء يشعرون بنفس مشاعر الألم والمعاناه » Obs‏ 
لهم حاجات ومطالب de ire‏ ؛ فأوجد ذلك لديهم شعور بضرورة التضامن من أجل 
الدفاع عن مصالحهم المشتركة » فلقد Qui‏ على ظروفهم الصعبة » ثورة داخلية 
في نفس كل عامل ضد هذه الظروف € ثورة جعلته يقترب شيئا فشيئا » ممن 
نشار كو نه نفس هذه الثورة على الظروف المتشابهة ٠‏ 

هذا الشعور المشترك » وهذه الثورة الداخلية في كل فرد » التى ستجد 
متنفسا لها في ثورة عامة تعبر عنها هذه الطبقة » كل ذلك , هو الذى سيولد 
الشعور لديهم بالمظالم الواقعة عليهم وبضرورة التجمع من أجل الدفاع عن مصالحهم 
العمل الجماعى المشترك كوسيلة للدفاع عن حقوقهم Wal‏ ؛ في مواجهة 
الطبقة التى تسلبهم هذه الحقوق ٠‏ 

لقد اقتضي الانتاج الصناعى » ضرورة تجميع العمال في مكان واحد » فكان 
« تجميع العمال » ضرورة اقتصادية لنجاح المشروع الصناعى ٠‏ ولكن هذه الظاهرة 
الاقتصادية » كانت لها أيضا ابعاد اجتماعية » حيث أدى تجمع العمال ؛ الى تزايد 
الشعور لديهم بالمظالم الواقعة عليهم وبضرورة التجميع من أجل الدفاع عن مصالحهم 
المشتركة ٠‏ 

ومازاد في ثولد هذا الشعور » ان تجمع العمال على مستوى المصنع « اقتضي 


: في.هذا الموضوع » على وجه الخصرص‎ رظنأ7)4٠١(‎ ٠ ' 
Marcel David : les travailleurs et le sens de leur hisloire. 
ed. Cufas, Paris 1967, pp. 53'et s.s. 


_ 00 


أيضا تجمعهم في أماكن السكن ( الأحياء العمالية dite‏ تكن بفي.ظروفها. اقل 
قسوة من ظروف العمل في المصنع , وبذلك سباهمت المدينة, الصناعية أيضا ف 
ازكاء الشعور الطبقى لدى العامل ٠‏ 

ومن هنا » يتضح US‏ ان المدينة الصناعية € والمصنع الحديث'ء ساهما في 
ميلاد الطبقة العاملة > بما ترتب عليهما من ظروف عمل وظروف معيشة قاسية e‏ 
cales‏ الأفراد الخاضعين لها بشعرون بفداحة الظلم الواقع عليهم > فقرب هذا 
الفسرو Li‏ يتم د وجدلهم درون بالحاجة :الى التضامن من Jet‏ الدفاع عن 
مصالحهم » oi fs‏ على she‏ هذا الشعور الطبقى > ان بدا .صراع الطبقات أمرا 
حتميا » يضح الطبقة المستغلة في مواجهة الطبقة El]‏ ? 
البند الثالث ‏ ميلاد الطبقة العمالية في أهم البلدان Cd a‏ : 

أوزدنا في-البند الأول والثانى هن هذا المظلب بعض الملاحظات المتعلقة بمولد 
الطبقة العاملة e‏ وربطنا بين مولد هذه الطبقة وبين المدينة الصناعية والمصنع.: وقد 
حرصنا في هذين البندين على بيان ما هو مشتزك بين الطبقات العمالية في كل 
البلاد الصناعية » فكانت الظواهر التى تحدثنا عنها عامة بالنسية لكافة البلاد 
الصناعية ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع ان الطبقة ou.‏ ا کان لهنا ب 
عند نشاثها ب بعض الخصائص المميزة » التى ٠٠‏ تقنضي الوقوف عليها e‏ وبيان أوجه 
الشيه والشلاف ne.‏ اه ۰ 1 

في هذا الصدد » fau‏ أولا بانجلترا » ليس فقط لكونها أول بلد غرف الثوزة 
الصناعية » ولكن لأن الكناب ينظرون اليها على أنها « المثال التقليدى » لمولد. الطبقة 
العاملة(ااة) ٠‏ ثم ندرس بعد ذلك مثال الولايات المتحدة .الأمريكية € التى:, رغم 
نطورها الصناعى 6 ظلت حتى عام 8 lo‏ > لا تعرف ilele iib‏ بالمعنى 
الصحيح » خلافا لفرنسا + التى رغم الضعف النسبى لتطورها الاقتصادى 
والصناعى e‏ > عرفت أقوى النطورات السياسية في العالم الصناعى ٠‏ 


Dolléans et Dehove, op. cit., note 400, .م‎ 145. 


(£1۱) 
Rioux, op. cit., note 5, p. 164. 
Seé; op. cit:, note 275, p.64. 
Jurgen Kuczynski; op. cit., Note 362, pp. 137 et s.s, E) 


(ENY)‏ وقد كتب sil‏ صراحة في هذا الصدد © قول » ان الظروف الى قاستها الطبقة العاملة 


لم تكثمل صورتها الا في الامبراطورية الانجليزية وعلى.الأخص في انجلتر| » . 
Kuczynski, note 362, p. 139.‏ 
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)€ ميلاد الطبقة العاملة في انجلترا : 


تعثبر انجلترا أولى البلاد التى ولدت ونطورت فيها الطبقة العاملة » وذلك 
بالطبع يعود الى انها أولى البلاد Gal‏ وقعت فيها الثورة الصناعية واستتخدمت فيها 
الآلات والمصانع اللحديقة + 

ويذهب أغلب الكتاب الى اعتبار عام ٠۷١٠١‏ هو تاريخ ميلاد الطبقة العاملة في 
CDI bi‏ » ورغم إن أغلبهم لا يوضح لنا سبب هذا الاختيار e‏ الا أنه يبدو أن 
ذلك يرجع الى ان السنوات ١7٠‏ الى ٠۷۷١‏ شهدت تطورات حاسمة في Je‏ 
Aieka)‏ » ونظرا OÙ‏ استتخدام الآلة وقع أولا في صناعة القطن » فان أول 
بروليتاريا صناعية » تكو نت في نطاق صناعة القطن ٠‏ 

ولكن أهم ما يميز الطبقة العاملة في انجلترا » ليس كونها أولى الطبقات 
العمالية ظهورا في العالم » بل كو نها كانت قد أعدت » قبل الثورة الصناعية , لمواجهة 
الظروف القاسية الناجمة عن هذه الثورة + وتفصيل ذلك » ان انجلترا ؛ كما سبق 
القول » كانت تعرف العامل الأجير الزراعى - الصناعى ( سواء في المنزل أو في 
الورش الكبرى الصناعية ) حتى قبل عام ١7٠١‏ ء كما كانت ثعرف أيضسا 
« البورجوازى » وكان هذا الأخير » قد عود العامل على نظام pole‏ وعلى ظروف 
عمل OILS‏ » فنعود العامل بذلك الالتزام بقواعد العمل والخضوع لاصحاب 
وسائل الانئاج » بحيث لم يجد أصحاب الأعمال اعتبارا من عام ٠۰‏ أى صعوبة في 
اخضاع الأيدى العاملة لنظام المصنع وللتطلبات الآلية ٠‏ 

لا شك » ان الانتقال من العمل المنزلى والورشة » الى المصنع » أحدث تغييرا 
كبيرا في حياة العمال » وخاصة بعد ان تحول المصنع الى استخدام الآلة البخارية › 
بدلا من الاعثماد على مساقط المياه » فترنب عليه ان انتقل المركز الصناعى الى 


٠ ومن هؤلاء انجلز » ونوينبى » وما نتواء والوكز لسكى‎ (ENE) 
: انظر‎ 
Kucznski, op. cit., note 369, p. 142. 
Mantoux, op. cit., note 2, pp. 373 et s.s. 


(tyo)‏ فلقد بدا هارجر یفز عام ۱۷٩۰‏ في اعداد اختراعه مغزل جينى الذى انتهى من اعداده عام 
4 وهو لفس التاريخ الذى بدأ فيه وات يعد آلته البخارية وانتهى منها فعلا عام ۱۷١٤‏ أيضا ٠‏ 

كلك .ففى هذا التار يخ Brindley iws isis‏ بين Manchester, Worsley‏ . وإنشاء 
pian dot‏ حديث وهو مسنم Soho wag Boulton‏ بمقاطعة Birminghane‏ . 


٠ وما بعدها‎ Ve و٤‎ 5 راجع ما سبق » ص 57 و‎ 
Mantoux, op. cit., note 2, pp. 49 et s.s. T راجع في‎ (4 


YOY —‏ ها 


المديتة » قتشات التجمعات العمالية الكبرى + هذه التتجمعات المكونة من أفراد غير 
راضين عن ظروقف حياتهم 2 كانت ولا شك نسبب العديد من المشاكل لاطبقة 
البورجوازية وللحكام » ولكن على نحو أقل ‏ من فرنسا ‏ مثلا » نظرا OÙ‏ وجود 
« عامل أجير » حتى قبل الثورة الصناعية » جعل هؤلاء العمال الصناعيين يرثون من 
UT‏ الدين عملوا قي النشاط الصناعى المنزلى أو الورش الكبرى ‏ القدرة على 
التكيف مع الأوضاع الجديدة ٠‏ 

ولعل ذلك ء هو أهم الخصائص المميزة للطبقة العاملة الانجليزية à‏ عن الطبقة 
العاملة في بلاد القارة الاوربية , تماما كما كانت الطبقة البورجوازية الانجليزية 
متميزة عن" الطبقئة اليورجوازية في بلاد القارة الاوربية : فالعمل الصناعى السابق 
على الثور: الصناعية في انجلتر! اناح للطبقة البورجوازية » والطبقة العاملة » Ol‏ 
تستقبلا الثورة الصتاعية بقدر من التلقائية أكبر من مثيلاتها في الدول الصناعية 
CMS NI‏ + وتصدق الملاحظة على الأخص > بالنسبة للجيل الاول من عمال الثورة 
الصناعية » في أى بلد من البلاد التى عرفت هذه الثورة ٠‏ فلو حددنا الجيل الأول 
من عمال الصتاعة الحديثة في انجلثرا بعام ١77٠‏ , يكون الجيل الثانى لها حوالى 
عام Lio : ١85‏ يقابل cie‏ التاريخين في فرنسا عام ۱۷۹۰ و 218١5‏ ففى عام 
٠‏ لبد الطبقة العاملة الفرنسية تتعلم كيف يصبح أفرادها « تابعين UW‏ » , 
وخاضعين للنظام ال رأسمالى في العمل الصناعى ٠‏ 

وتبدو أهمية هذه المقارنة بين فرنسا وانجلترا من وجهة أخرى » فبيئما 
ندأت الطبقة العاملة تتكون في فرنسا ( وكذلك في ألمانيا ) » فان الطبقة العاملة 
الانجليزية كانت قد عرقت جيلها الثانى أو الثالث , والمقارنة لا تقف عند هذا 
المعيار العددى » ولكنها تتجاوز ذلك » فحيث كانت الطبقة العاملة الفرنسية في 
مرحلة التكوين ٠‏ كاقت هناك طبقة انجليزية عمالية « بالوراثة » » بمعنى أنه كان 
هناك عمالصناعيون: ( بالمعنى الحديث ) » ولدوا عن آباء كانوا هم ايضا عمالا 
صناعيين » أو على الآقل » كان هناك عمال , ولدوا أطفالا واشتغلوا في الصناعة , 
ونموا في المصنع + حقيقةء كانت هذه الطبقة الوراثية «قليلة نسبيا» حتى عام ١۸۷١ء‏ 
وذلك بسبب تنوافر الأيدى العاملة المهاجرة من الريف الى المدينة من جهة » وبسبب 
Kuczynski, op. cit., note 362, p. 147 AY‏ 
pla (EVA)‏ ما سيق ء ص ۲۰۷ وما eee‏ 


وم ١٠‏ الثورة الصناعية ) 


— OA — 


.امكائية الارثقاء في السلم الاجتماعى في خلال السنوات الأولى من التورة الصناعية » 
كما سبق القول() ٠‏ فانجلترا » خلافا للبلاد. الاوربية الآخرى ( كفرنسا والمانيا 
وأسبانيا ) كانت قد 'نخلصت من العلاقات الاقطاعية في وقت, ميكر ٠‏ وتحرر الفرد 
فيها من القيود الاقطاعية e‏ بحيث كانت المغامرة الفردية امرا ممكنا » يتقل صاحبه 
من ادئى السلم الإجتماعى الى اعلاه ٠‏ 

ولكن » قدم الطبقة العاملة الانجليزية » ليس الصفة الوحيدة المميزة لها » 
بل تنصف هذه الطبقة كذلك » بالانقسام الحاد في صفوفها » وخاصة يسبب العمال 
الاي رلنديين : فانجلترا كانت اليلد الأوربى الوحيد الذى يسيطر على مستعمرة 
Lost‏ ,» هى ايرلندا ٠‏ فمنذ قرون طويلة كان هذا البلد يعيش قي فقر مدقع 
وبؤس شديد » وي خضوع ثام لاستغلال كبار الملاك العقاريين الاتجليز «قبينما كان 
بوب الانجليزى يسعد بعالمه ويشيد بمحاسنه كان صديقه الايرلندى سويفست 
لن الاستعمار الانحليزى F + (De‏ 

Lil كان عدد سکان ايرلندا يتزايد باطراد » ففى كل عام كان هناك‎ ai 
e ألفا فقط يمكن لعائلاتهم أن ترعاهم‎ Ve آلف مولود (٠٠٠ر٠ء٠5؟)ء من بيتهم‎ 
Jay: ألف طفل عالة على المجتمع‎ ٠٠١ ألفا يموتون في سن مبكرة » ويظل‎ ٠١ و‎ 
لذلك » كات من الطبيعى ان‎ ٠ آباؤهم الى توفير الحد الأدنى اللازم لهم من المعيشة‎ 
٠ نرى هجرة الأيدى العاملة الايرلندية الى انجلترا » بحثا عن عمل ومأوى وطعام‎ 
وقد كتنب انجلز في هذا الصدد يقول « ان التطور المطرد للصناعة الانجليزية كان‎ 
لا يمكن حدوثه على هذا النحو لولا الاحتياطى من الايدى العاملة التى جاءت الى‎ 
ان الايرلتدى لم يكن لديه‎ ٠ 'انجلترا من بين أفراد الشعب الايرلندى الفقير‎ 
ما يخسره في ايرلندا » لذلك فان المجىء الى انجلترا كان كسيا في حد ذانه بالنسبة‎ 
فمندذ ان اكتشف الاي رلندى أن بامكانه الحصول على عمل » متى كان‎  كلذل‎ ٠ اله‎ 
توافدوا بالآلاف على انجلترا وغزوا كل المدن‎ à قوى البئية » سليم الصحة‎ 
+ De الصناعية » وكو وا فيها » طبقة تعد من أدنى الطبقات الشعبية‎ 

ولذلك كان الايرلندى » منافسا خطيرا للانجليزى قي مجال العمل » وخاصة 
أن الانجليز كانوا ينظرون اليه على أنه انسان متوحش لا خلق له ولا ينتمى 
اليهم وبل هو قي درجة ادنى منهم » ولعل في وصف الاي رلندى التالى + خر دليل على 
الكيقية التى كان الانجليز » حتى العمال منهم à‏ ينظرون بها الى الايرلندى « هذه 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 147. )419( 
Kuczynski, op. cit., note 362, p. 149 ورد هذا القول في‎ (EY) 


— ۵۹ 


الوجوه الجامدة التى توحى بالشر والتهور e‏ والبؤس ٠‏ تلاقيك في كل شوارعنا 
وحاراتنا ٠‏ ان وجود هؤّلاء الناس بين ظهرانينا هو الداء ٠»‏ بل أخطر ds‏ اجتماعى 
نتعين علینا مقاومته قالايرلندى على استعداد للقيام بأى عمل يتطلب قوة عضلية ء 
مقابل أجر يكفيه للحصول فقط على البطاطس المسبلوقة à‏ ويكفيه للنوم أن dm‏ 
أى مكان في فناء Jya‏ » فهو ليس بحاجة الى أكثر من ذلك > GY‏ لا aie‏ ملايسة 
لبلا أو نهارا ٠‏ لذلك ء فالانجليزى الذى لا يقبل هذه الشروط » لا يمكنة ان يجد 
عمسلا + لذلك ء قان الايرلندى البربرى » يطره المواطن الاتجليزى Lbs‏ 
à ۰ El‏ 0 

لذلك » كانت نظرة العامل الانجليزى الى العامل الاي رلندى نظرة حقد 
وكراهية؛ بينما كانت قظرة الرأسمالى الانجليزى اليهم نظرة احتقار» ولكنهم على أى 
حال كائوا في نظره قرصة لتخفيض تكاليف الانتاج الى أقصي حد » لأنهم جعلوا من 
الأجر » كما كان يقال MET‏ , « أجرا اي رلنديا » وليس أجرا انجليزيا + وارغموا 
العمال الانجليز على قبول آدنى الشروط والأجور ٠‏ لذلك » كان من الطبيعى ان 
ينظر الى الايرلتدى على آنه « الأسسود الانجليزى » قياسا على زنوج أمريكا , 
Las‏ عن ذلك داخل الطبقة العاملة - وضع غريب مؤداه إن العمال الانجلين 
كانوا يشسعرون بأنهم آقرب الى الرآسمالى الانجليزى e‏ منهم الى الايرلنددى 
العامل » فانفصم él‏ » التضامن العمالى » بين أفراد الطبقة الواحدة » خاصة 
وان نظرة مشتركة قحو الايرلندى » على أنه من نوع ادنى » جمعث بين العامل 
الانجلیزی والرآسمالى الانجلیزی(') ٠‏ 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 150 ورد في‎ (ET) 


(EYY)‏ على أنه  Gu‏ هذا الصدد e‏ ابداء ملاحظة مؤداها ان انخفاض أجور الطبقة العاملة في 
انجلترا بشكل ملحوظ قي اعقاب الثورة الصناعية » لا يرجع فقط الى منافسة الاير لنديين » بل يرجم 
كذلك الى ان مستوى الآجوو تي انجلترا 6 قبل الثورة الصناعية » كان أفضل منه في القارة الأوربية ٠‏ 
فلقد كان النظام الاقتصادى البورجوازى في انجلترا قد تطور قبل الثورة الصناعية » فسمح بتحقيق 
تحسن ملموس في مستوى معيشمة العمال المأاجورين » بينما ثرائب على تدهور النظام الاقطاعى. في أوربا' 
انخفاض ملموس في مستوى معيششة العمال الماجورين » بحيث كانت الاجور » ومستوى العيشة e‏ 
في انجلترا حوالى عام ۱۷١١‏ أكثر ارتفاعا , عنها في القارة الأوربية » وترإتب عليهه ان صار 
انخفاض مستوى الأجور والعيشة في انجلترا امرا ملحوظا في أعقاب الثورة الصناعية ساعد عليه 
بالطبع منافسه الاي رلتديين للانجلين » مع العوامل الأخرى » وأهمها الهجرة هن الريف الى المديئة في 
أعقاب حركة الأسيجة - 


t 


راجع ما سبق » ص 1۳ وما یعدها K‏ 


لام كد 


ولعل مما ساعد على انقسام الحركة العمالية الانجليزية في.بدايتها » انهبا 
كانت 'نتكون من عدة فقات غير متجانسة , فهناك أولا طبقة ل © Yeomenry,‏ 
التى هجرت الأرض في اعقاب حركة الأسيجة » واتجهت الى المدينة بحثا عن العمل e‏ 
فكانت اولى » الفئات » الى غزت المدينة بالآيدى العاملة ٠‏ وبالاضافة الى هؤلاء , 
هناك أيضا 5 © The 001100615 and the‏ من العمال الرّراعيين e‏ الذين 
تاثروا أيضا بحركة الاسيجة فاتجهوا أيضا. الى المدينة الصناعية. بحثا عن مصدر 
للعيش » حيث لم نعد مواودهم ( نصفب الزراعية . تنصف .الصتاعية. ) تكفيهم 
نظرا لانهم فقدوا مواردهم الصناعية حين تراجع العمل المنزلى امام ازدياد جدد 
oo ٠ gluall‏ | 0 0 
فاذا اضفنا الى حؤلاء عمال المناجم والمحاجر , الذين تصوروا,ان عملهم أكثر 
مشقة من عمل.عمال المصانع » فارادوا نركه والاتجاه. ناحية المدينة الصناعية بحثا 
عن عمل أقل مشقة وأكثر ربحا » واذا اضفنا. اليهم أيضا عمال.صتاعات التعدين » 
لتبينا في النهاية ان العاملين في المصانع » تكونوا في بداية الأمر » من عدة e QU‏ 
ترئب على وجودها معا في وفت واحد ؛ ان ثار لديهم اعتقباد انهم.« متنافسون » 
وليسوا « ضحايا » » وزاد من هذا الاعنقاد لديهم وجود العامل م الاي رلندى » إلذى 
ارغمهم على قبول ادنى الأجور ٠‏ 

ولكن المدينة: الصتاعية » والمصنع » سرعان ما سيصهراث؛ هذه الفئات جميعا 
في بوتفة واحدة » وينتح عن الآلام الجسدية والنفسية التى يسانون منها » ay‏ 
شعور لديهم بضرورة التضامن للدفاع عن مصالحهم »او على الأقل :“لدفع الظلم. 
عنهم « أى يتولد لديهم شعور طبقى » ربما ساعد عليه بالذات في اتجلترا e‏ ان المدن 
الصناعية الانجليزية كانت أكثر المدن الصناعية من حيث عدد السكان : فنجد مثلا 
انه لا توجد مدينة في المانيا من بين المدن الخمس الكبرى ( عدا برلين ) يبلغ عدد 
سكانها ما يوازى سكان خامس مدينة انجليزية من حيث الكثاقة ء وكذلك لا نجد 
في الولايات المسحدة الامريكية ( عدا نيويورك ) ء ولا فرقسا ( عدا باريس ) أحدى. 
المدن الكبرى يبلغ beahr‏ ما يوازى رابع مديئة صناعية في انجلترا » ويصدق هذا 
القول أيضا لو أخذنا العواصم مقياسا للكثافة السكانية عام ١86٠‏ « فبينما كان 
عدو ای لد مون تا د .تعد إن Ste‏ کان S nu‏ مون فا د 
ونيو يورك ۷ر۰ مليون وبرلين 5رء مليون + ولعل الجدول رقم e EDAN‏ يوضح لنا 
هذه الظاهرة : 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 159. منقول عن‎ (EYY) 


AN 


جدول زقم ١١‏ : عدد السكان ف أكبر خمس مدن ( عدا els‏ ) 
في كل من انجلترا none‏ ة زعام ۱۸٥۰‏ ) 








البلد | المدينة .|. السكان| البله | Loa‏ عدد.السكان 
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(ب) ميلاد الطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية؟") : 


rever lei‏ » فيما يتلق de‏ الطبقة العامة 
في الولايات المتحدة » حتى عام ١86٠‏ ؟ 


(5*) نلاحظ بالنسية لهذا العدد » أنه لا يتوافق تماما هم ما سبق ان قلناه ( راجع ما سبق 

ص 557 ) ان عدد سكان مانشستر يزيد عن BLIN‏ آلف نسمة عام ۱۸١١‏ ويرجم ذلك بالطبع الى أن 
الاحصاء لم يكن قد تطور على نحو ما هو عليه اليوم à‏ بالاضافة الى تعدد المصادر الثى نعشيد عليها 
للحصول على هذه الاحصماءات + 
Kuczynski, op. cit., note 362; p. 162 (9‏ 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 190‏ 

A.G. Lagrange, op. cit., note 202, p. 220 
UNEF John, op. cit., note 273, p. 103. 


A‏ ات 


ان هذا السؤال قد يبدو غريبا في بلد كان قد عرف أول انطلاقه للشورة 
الصناعية à‏ حوالى عام ۱۸١٠١‏ › خاصة في ولايات. الاشمال .. الشرقى ( كنيو يورك 
وماساشوسييس55'*) » ولكن السؤال يظل مطروحا » بالنظر لبعض الظروف 
الخاصة بالولايات المتحدة التى تختلف تماما عن أوربا ٠‏ فالعامل الاوربى كان مخيرا 

بن الوت جوعا أو التسول أو الالتحاق باحد المصانع ٠‏ وبذلك » يمكن القول e‏ 
بصدق » أنه لم يكن له الاختيار : فالمتسول القادر على العمل كان معرضا للعقاب 
( قوانين الفقر في انجلترا وهولند! والمانيا ٠٠‏ 4 والواف زعا لس Les‏ ۽ اذن 
لم يبق امامه سوى قبول العمل في المصانع ٠‏ ولكن قرينه الأمريكى à‏ كان لديه 
بعض الاختيار » ولكننا e‏ لو يا يي و عا اج يس كاي 
أنه خيار محدود ۰ 

ويقتضي الأول ين اليل : فكثير من الكتثاب الأمريكييل والكتابات 
الأمريكية يقررون « ان الأمريكى > في بداية الثورة الصناعية » كان بامكانه ان يتلافى 
العمل في المصائع » وذلك بان يقوم باساصلاح قطع من الأراضي الشاسعة ( التى 
كانت في متناول الجميع لرخص أسعارها ) à‏ لذلك يقررون » ان أغلب الأمريكيين ء 
كانوا اذا عملوا بالصنناعة » فان ذلك كان بصفة موّقته » بحيث لم يكن ممكنا اعتبار 
العمل في المصنع ‏ عملا دائما ولا مهئة ٠ Lo‏ 

ففى أحد المنشورات عن « وضع الطبقة العاملة في انجلترا » الذى نشر في 
أمريكا عام 5 كان يمكندا ان نقرأ السطور التالية("“ : « لقد تآخر » ظهور 
المساوىء الاجتماعية للنظام الرأسمالى بشكل واضح في أمريكا لسببين رئيسيين 
الأول هو وجود الأراضي الشاسعة باسعار مناسبة » والثانى. هو نوافر المهاجرين عبر 
الأطلنطى الى الولايات اللتحدة » مما ترتب عليه ء ان المواطنين الأمريكيين كان 





(£Yo)‏ وخاصة ġ‏ صناعة النسيج 0 وبناء السفن 
A.G. Lagrange, op. cit., note 202, p. 223.‏ 
مع ملاحظة الرأى المنفرد للكائب  Rostow‏ الذى يقرر ان أول انطلاقه للثورة الصناعية في 
الولايات المتحدة aY)‏ يكيب كانت عام Rostow : les étapes de la cioissance . 4s.‏ 
éionomique ed du seuil - Paris 1963.‏ 


ولكن هذا A‏ مس E‏ يرون ان هذه الانطلاقة حدثت في تاريخ مبكر 
كما ذكرنا في المئن ٠‏ 

Kuczynski, op. cit., note 362, P. 161 : مذكور في‎ (E) 

A.G. Lagrange, op. cit., note 202, p. 5 = وانظر أيضا‎ 


= Yi 


,نامكانهم Lil‏ الانسحاب من ميدان العمل المأجور والتحول الى العمل الزراعى à‏ 
أو التجارى » بينما كان العمل المأجور الشاق » الذى Jen‏ صاحبه في مصاف 
« البروليتاريا » بصفة دائمة » من نصيب المهاجرين ٠‏ ولكن » منذ ان انقضت المرحلة 
الأولى هذه » وبدآت الأراضي تفل في يدى الدولة وتتحول الى ملكيات لخاصة » فان 
صمام الامن ضد الانفجار وميلاد طبقة عمالية » كف عن العمل ٠ )٠٠٠(‏ بل » ان 
هناك العديد من المهاجرين الذين تمكنوا من تجنب العمل « المأجور » في المصانع » 
وتحولوا الى العمل الزراعى » بحيث كانت الولايات الشمالية والشرقية ( حيث 
يصل ال مهاجرون ) كثيرا ما نشكو من اتيجاء المهاجرين الجدد ناحية الغرب » حيث 
الأراضي الشاسعة» ٠‏ ` 

هذه الملاحظة » Los‏ » هى التى دعتنا الى طرح السؤال الذى Liu‏ به Lai‏ 
الطبقة العاملة في الولايات المتحدة e‏ فلو أردنا الاجابة عليه في ضوء هذه الملاحظة 
لامكننا القول » دون تردد » بوجود هذه الطبقة » التى كانت تتمين على الأخص 
بت ركيب خاص » يعتمد بالفعل في أغلبه 6 على العمال المهاجرين ٠‏ 

لكن قبل أن نشرع في بيان نركيب الطبقة العاملة الأمريكية » يستحسن 
بالطبع القاء بعض الايضاحات » فيما يتعلق بالملاحظة السابق ابداؤها ٠‏ 

فالقول « بان الأمريكى » أو المهاجر » pren‏ بحرية الانتقال ناحية الولايات 
الغربية » لاستصلاح الأراضي o‏ واقامة مزرعة خاصة « يقيه شر الوقوع في حبائل 
التطام الزاسبالن + عوقول سيل عض ds a)‏ يل كن الحيقة + 
فحرية ممارسة العمل الزراعى » تبدو في ظل الدولة الأمريكية 6 ككل الحريات 
الاقتتصادية » حرية نسبية لا يمكن ممارسستها الا من جانب من يقدر عليها « فالعديد 
من الناس (الامريكيين منهم أو المهاجرين) لا يملكون وسائل الانتقال ولا امكانياته › 
فاذا قدر لهم الوصول » فانهم لا يملكون وسائل الانتاج الزراعى ( الحيوانات 
اللازمة والآلات) e‏ فاذا كان بامكانهم اذا وصلواء ان يعيشوا على الأعشاب الشيطانية 
حتى يظهر محصولهم الأول » فقط في هذه الحالة » يكون النجاح ممكنا ٠ Eye‏ لقد 
كان الانتفال من الولايات الشرقية(حيث يصل المهاجرون عبر الأطلنطى) الى الولايات 
الغربية ( حيث الأراضي الشاسعة ) آمرا صعبا للغاية » تمكن من تحقيقه بعض 
الأمريكيين وبعضالمهاجرين » فاستطاعوا ان يتخلصوا من الخضوع للعمل الصناعى 
ولكن ذلك لم يقف حائلا دون نكون طبقة عمالية في الولايات الشمالية والشرقية › 
لسبب بسيط à‏ كشف عنه كارل ماركس في الجزء الأول من كتابه » رس JU‏ » : 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 163. (EYY) 


= V\E à 


هو أن ندفق المهاجرين الاوربيين ناحية الولايات المتحدة الأمريكية كان يتم شكل 
أكبر بكثير من موجة الهجرة من الولايات الشرقية والشمالية ناحية الولايات 
الغربية à‏ بمعنى ان حركة الهجرة نحو الولايات الغربية كاتت لا تقوى على استيعاب 
المهاجرين المتزايدين باستمرار » بحيث لم تخفف حركة الهجرة الداخلية ؛ من تزايد 
عدد الايدى العاملة والعاملين في الولايات الشرقية والشمالية » وبحيث كانت صرخات 
الولايات الغربية تتعالى 'في طلب الايدى العاملة » كانت هناك أيد عاملة bla‏ في 
الولايات الشرقية لا تجد عملا ء وانتنافس فيما بينها على أعمال منخفضة الأجر ED‏ + 


فاذا أخذنا في الاعتبار » هذه الايضاحات » امكننا » دون تردد » القول بأن 
هناك طبقة عاملة أمريكية عام ١85٠‏ + ان لم تكن قد نكونت » فقد كانت على الأقل 
في بداية مراحل تكوينها » هذا الرد » وان لا يصدق بصفة مطلقة بالنسبة لكل 
الولايات الأمريكية » فهو صحيح على الأقل بالنسبة للولايات الأمريكية التى عرفت 
باسم » انجلترا الجديدة . ET la nouvelle Anglettrre‏ وهی 
الولايات الشرقية الننى انطلقت Leg‏ الثورة الصناعية والتى كانت تستقبل المهاجرين 
الوافدين على الولايات المعحدة(") ٠‏ لذلك » يمكن الحديث us‏ عام ٠۸١١‏ 
عن وجود نموذج « عمالى » في الولايات المشار اليها » وان ظروف عمل ومعيشة 
هذا النموذج في مدينة Lowell‏ ( بمقاطعة ماسا شوستش ) كانت تشسبه 
ألى حد كبر ظروف عمل des‏ العامل في مدينة Manchester‏ الانجليزية ٠‏ ولكن 
مع التسليم بهذا التشابه » لا بد أيضا من الاشارة الى فارق جوهرى » فارق يكاد 
يكون هو المميز للطبقة العاملة الأمريكية » ونعنى به أن الطبقة العاملة 
الأمربي كية في الفسرة من ١77٠‏ الى ٠۸٠١‏ لم :يكن طبقة « وراثئية » 
فالعائلات العمالية » ابا عن جد » كانت تمثل أقلية ضثيلة بالنسسة 
E seal‏ العمال e‏ ويندر ان نصادف à‏ أمريكا « البروليتاريا » بالوراثة كما هو 
الحال في انجلترا والقارة الاوربية ٠‏ ويرجع ذلك بالذات » نظرا لتزايد هجرة 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 163 ` (EYA) 


(EVA)‏ وقد أطلق اسم انجلترا الجديدة على الولايات الست الأمريكية التى كانت مسلعمسرة 


من جانب انجلترا في القرن السابع عشر وهى : 
مان ' Maine‏ , ليو Vermont di yji , New Hampshire bals‏ 


ماساشوس: 8 ,ررد ايسلتد Rhode Island‏ 
وکینکتکوت Connecticut‏ . 


A.G. Lagrange, op. cit., note 202, p. 220. (ET) 


-YW — 


الأبدى العاملة من القارة الأوربية ناحية الولايات Esl]‏ فوفقا لاحصاء ١86٠١‏ 
تجد أن مليونين iles‏ وأربعين الف أمريكى ۰۰۰ر ۰٤٠ر۲‏ ( من مجموع السكان 
البالغ عددهم حوالى YY‏ مليون ) أى ما يقرب من ٠١‏ / من السكان » كانوا قد ولدوا 
خارج الولايات المتحدة الأمريكية » وكان أغلب هؤلاء المهاجرين Ye‏ يغامرون بالابتعاد 
داخل الولايات المتحدة » بل sis‏ حيث تلفظهم السفن التى أنث بهم » أى في 
الولايات الشرقية بالذات » وحتى أولئك الذين دفعت بهم المغامرة ناحية الولايات 
الغربية » لم يجدوا وسيلة لكسب العيش أفضل من أقرانهم الذين بقوا في الولايات 
الشرقية » ونعنى به العمل في Mahall‏ + 

ويلاحظ ان هجرة الأيدى العاملة الى الولايات المتحدة الأمريكية » عبر 
الأطلنطى 2 كانت تزداد نتيجة عدة عوامل تضافرت فساعدت على A‏ هلله 
الهجرة ٠‏ لعل أهمها على الاطلاق » عامل اقتصادى ٠‏ يتمثل في حجم الاستثمارات 
في كل من الولايات المتحدة وانجلترا : فتخفيض حجم الاستثمارات في انجلترا e‏ كان 


(EYN)‏ ونورد فيما يلى احصاء! عن الهجرة المتزايدة, للأيدى العاملة ناحية الولايات المتحدة 














الأمر LR‏ 
جبدول رقم ؟١‏ : عدد المهاجر ين الى الولاياث المتحدة الأمر يكية 
في الغترة من ١8٠٠١‏ الى 1840 
السنة عدد المهاجرين 
A۰ + \AY:‏ 
۸1° :ر 
\ATY‏ + وفرء 5 
MESAR \A YV‏ 
Noé: \AGO‏ 
YYY. +: 1A7‏ 
AEV‏ | 
المصدر : .221 A.G. Lagrange, op. cit., note 202, p.‏ 


وقد ورد Kuczynski‏ السابق الاشارة اليه مامش IY‏ ص ١55‏ احصاء يقارب في 
ÑE zerea‏ الاحصاء المبين SE]‏ 3 


Fohlen, op. cit., note 276, p. 190. (Yy) 


- M- 


HE‏ من فرص العمل » ويدفع بالتالى الى الهجرة نحو الأرض الجديدة » ولذلك 
فأنه Y‏ يمكن فهم حركة الهجرة ولا نفسيرها الا في نطاق نظام اقتصادى أطلسي , 
تلعب فيه حركة رؤوس الأموال » دور الموجه الرئيسي للأيدى ٠ DELLA]‏ كذلك, 
فان أصحاب رووس الأموال الأمريكيين أنفسهم ساعدوا على حدوث الهجرة من 
انجلتر! والقارة الأوربية ناحية الولايات المتحدة » باعتبار ان هذه الهجرة كانت 
وسيلة للتحكم في الأجور ونخفيضها في الولايات المتحدة ٠‏ هؤلاء المهاجرون لم تكن 
ظروف معيشتهم أو عملهم أقل قسوة من عمال القارة الأورسة أو انجلترا e‏ كما 
يؤكد ذلك أحد الكتاب Murray‏ , اذ يقول « أن بين الآلافا » وعشرات 
الآلاف الذين تلفظهم الهجرة كل عام في موانى الأطلنطى » والذين كثيرا ما يصلون 
دون نقود ولا صحة ولا أصدقاء ولا تكوين مهنى e‏ انما Dpt‏ من أجل كسب 
عيشهم » نجد أغلبيتهم نخضع لظروف حياة صعبة خاصة في المدن المجاورة للموانىء 
التى استقبلتهم )٠١(‏ »> بحيث يعيش الغالبية العظمى منهم في حالة فقر دائم )+ 

ولكن » كما سبق أن فلنا » فان الطبقة العاملة الأمريكية » تميزت 
D‏ كيه GOT Ent gels‏ عبان نكر P‏ 


١‏ — الايرلنديون : ونصادفهم مرة. أخرى في أمريكا e‏ بعد ان تركناهم منذ 
قليل في انجلترا ٠‏ ولعلنا e‏ لسنا بحاجة الى بيان أسباب وفودهم الى الولايات 
المتحدة » فالأسباب التى ذكرناها بالنسبة لهجرة الايدى العاملة الى الولايات 
المتحدة > وخاصة LUS St‏ هذه الهجرة pes‏ الاستتمارات E‏ انجلترا » يصدق أول 
ما يصدق » بالنسبة للايرلنديين » حيث اذا تضاءلت فرص العمل امامهم في انجلتراء 
مع ما يعانونه من بؤس في ايرلندا » صار منفذهم الولايات المتحدة » خاصة e‏ أنهم 
هنا أيضا » كما في انجلترا » كانوا على استعداد للقيام ls MORE‏ الى 
خصص دقيق » مع الاكتفاء بادنى ٠ Co)‏ 

ولذلك اسشخدم الايرلنديون بالذات » في بناء الطرق » وحفر القنوات » وفيما 
بعد في بناء السكك الحديدية » وننقل هنا عن أحد الكتاب الاير لنديين » ظروف 
عمل وحياة هؤلاء العمال « أن الآلاف من عمالنا يقطعون آلافف الأميال للبحث عن 
عمل في حفر القنوات مقابل آجر يومى polos‏ بين ج 77 و ج eee AV‏ وهم 
يؤدون دولار ونصف أو دولارين للفرد أسبوعيا » للحصول على مأوى » ثاركين 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 166. | e 
A.G. Lagrange, op. cit. note 202, p. 221. (EYE) 


= YAV — 


وراءهم عائلاتهم التى لا عائل.لها غير الأب المهاجر ٠‏ .وغالبا. ما.يعملون.في مستنقعات 
حيث يتنفسون العفونة ويصابون بالسل والطاعون » بحيث اذا عادوا الى let‏ 
بالكسب التافه الذى حققوه » عادوا معدمين » ليلقوا ا موت طريحى الفراش ٠‏ غير أن 
أعمالهم او اماكنهم لا تظل خالية » بل تشسغل فور خلوها بآخرين يرون SA‏ 
ينتظرهم + ونجد مثات منهم يعملون في رصف الطرق مقابل Volo:‏ سنتا يوميا » 
متعرضين لحرارة الصيف ولقسوة البرد في الشسقاء ++ ٠‏ هذه الأعمال » كلها , 
قاسية الظروف » قليلة الأجر Ve‏ يلجأ اليها الا من يفضلها على التسول أو 
السرقة ٠٠۶‏ ب( ) ٠‏ 

لقد كان الايرلنديون à‏ هنا أيضا في ist‏ مراتب السلم الاجتماعى للجنس 
الابيض « بحيث لم يكن هناك أدنى منهم سوى فئة من البيض عرفت باسم 
The indentured‏ » » لذلك كان من المعتاد قراءة Gel‏ كهذا « مطلوب طباح , 
يجيد غسل الملابس وكيها » يتقن عمله » بغض النظر عن لونه أو جنسيته o‏ ماعدا 
الايرلنديين » لذلك » كان من الطبيعى ان يجد الاي رلنديون في الزنوج منافسا لهم 
وأن برفعوا خلال انتخابات نيويورك شعارا كنب عليه « فليسقط الزنوج » فليعودوا 

الى بلدهم الأصلى : أفريقيا » ان البؤس المدقع فرق بين من جمع بينهم القدر في 


نفس بوتقة الاستغلال » فلم يجد الاي رلنديين في السود » سوى منافس خطير » رغم 
أنهم لم يكونوا أقل منهم بؤسا ٠‏ 
؟" ‏ العبيد : 


كانت هذه الفئة تتكون من السود الذين استجلبهم تجار العبيد من أفريقيا ٠‏ 
والواقع أن هؤلاء السود لم يكونوا عبيدا منذ البداية » بل كانوا مجرد مدينين بثمن 
الرحلة ء فاذا » ادى أى منهم € الى الشخص الذى قام سداد ثمن رحلته doas e‏ هذه 
الرحلة 4 استرد حر ينه € ومن هنا أطلق عليهم في بداية الأمر The Indentured‏ 

وحتى انفهم كيف 'تحول السود الى عبيد » فلنستمع الى شسهادة 
John Rolfe‏ أول من ذرع الدخان في الولايات المتحدة : « في شهر أغسطس 
5 وصلت باخرة حربية هولندية باعت لنا Ve‏ زنجيا » ولكن هؤلاء » نظرا 
لكونهم معمدين لم يكن ممكنا ( بموجب القانون القائم آنذاك DC‏ اعتبارهم 
عبيداء انما كان ينظر اليهم على أنه خدم مسيحيون  Christian Servants‏ 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 168. (o) 


(E)‏ وقد الغى هذا القائون في ولاية فرجينيا عام ۷ Les e‏ بدأت قوائيل الولايات الجنو بية 
على الاخص » تعترف بالرق رسميا اعتبارا من ٠ ٠١١١‏ 


YM =‏ هس 


وبعد مضي YN‏ عاما (V10)‏ على وصول الباخرة الهولندية لم يكن في فرجينيا أكثر 
من ۳۰۰ شخص أسود à‏ وبعد مضي ثلاثين عاما أخرى (NU)‏ بلغ عددهم ۲۰٠۰‏ 
شخص Go ٠‏ الفترة من عام ١‏ الى عام ١9748‏ قامت الشركة الملكية الأفريقية 

Royal African Company‏ الانجليزية بنقسل ما يقسرب من ٠١‏ آلاف 
أسود الى أمريكا وقد لقى ربع هذا العدد حتفه في أثناء النقل » وما ان بدأ القرن 
السابع عشر » حتى كان الرق والتفرقة العنصرية امرا شائعا e‏ وهكذا فان ولاية 
المريلاند أصدرت قانونا عام ١735‏ يسترق المرأة البيضاء التى نتزوج من أسود 
طوال حياة زوجها » اما الأولاد الذين ogb‏ من هذا الزواج فيظلون عبيدا مدى 
الحساة(") + 


والرق هناء لا يختلف عن الرق المعروف ف العصور القديمة : فالعبد ملك لسيده»ء 
ينصرف فيه LAS‏ شاء » مع فارق واحد » ان الرق في الولايات المتحدة » استخدم 
de‏ لدعم AU‏ الراسمالى + واشاخدم هذا الغرض من قبل ال راشتهالين: 
بحيث ان تجار العبيد كانوا يغزون أساسسا السوق الراسمالية التى في طور 
التكوين + sul GUY y al es‏ الام à SU + LR‏ افليس من co AS‏ 
ان نجد » ان عدد ملاك العبيد à‏ قبيل الحرب الأهلية » كان قد ارتفع الى ١٠٠ر٠۰٠٤‏ 
مالك » ولكن أقل من ۷ / من البيض كانوا يملكون أكثر من ۷١‏ / من العبيد ؛ وبلغ 
عدد من يملكون أكثر من ٠٠١‏ عبد » ١/٠١‏ أمريكى أبيض » بينما بلغ عدد العبيد 
في مجموعة ٤‏ ملايين عبد » ٠١‏ / منهم كانوا أميين كوسيلة للابقاء عليهم في وضع 
اجتماعى مندنی(؟) ٠‏ | 

۳ بالاضافة للفئتين السابقتين » كانت هناك فئة ثالثة وهى التى أطلق عليها 
The indentured‏ حيث كان وضعها يشسبه وضع الزنوج الأول الذين 
وطات أقدامهم الولايات المتحدة » بمعنى أن أفراد هذه الطائفة كان عليهم بيع 
قوة عملهم « لفترة طويلة » قد تمتد الى عدة سنوات e‏ من أجل أداء مصار يف 
رحلتهم »وخلال فترة السداد » التى تطول بسبب الفوائد المستحقة لسيدهم à‏ كان 
هؤلاء المهاجرون يظلون في حالة من العبودية » وقد كان معظم أفراد هذه الفئة » من 
العمال المدربين في أوربا » لذلك كانوا يحققون لسيدهم عائدا مجزيا ٠‏ ويبدو ان 
عدد أفراد هذه الفئة لم يكن قليلا » فبعض الكتاب يعتقد » ان نصف المهاجرين 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 169 (EV) 
Kuczynski, ou. cit., note 362, .م‎ 174, (EYA) 
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البيض e‏ أنوا الى الولايات المتحدة بوصفهم Indentured‏ »> وقاموا باداء تكاليف 
رحلتهم ؛ عن طريق بيع قوة pales‏ + 

ولقد كانت هذه الفئة تمثل أدنى الطبقات الاجتماعية في الجنس الأبيض ء 
ونآنى في مرتبة أدنى من الاير لنديين » ولكنها على كل حال في مرنبة أعلى من العبيد 
السود + وهكذا نرى أن الطبقة العاملة الأمريكية , خلافا لما كان عليه الحال في 
فرنسا أو انجلترا ء كانت تتكون من فثات متعددة » يختلف وضعها القالونى من 
حيث الحرية القردية » قالبعض يتمتع بحرية كاملة ( كالايرلنديين ) والبعض مقيدة 
sal du >‏ زمنية معينة (The indentured)‏ والبعض خاضع لنظام الرق مدق 
الحياة » كالعبيد السود : ولقد بلغت نسبة كل فئة من هؤلاء ٠١‏ / من العبيد , 
\e‏ / من ال Las » indentured‏ كان 55 / من الأحسرار » مع ملاحظة 
ارتفاع نسية العمال الأحرار في الشمال عنه في الجنوب ٠‏ 

ولكن جميع فثات هذه الطبقة العاملة صاروا أحرارا بعد فثرة » فبالنسبة لفغة 

ال indentured‏ فقد تم تحديدها والغى العمل بهذا النظام e‏ في ee‏ 
الولايات » خلال العشرين سنة الأولى من القرن التاسع عشر » اما العبيد فكان 
لا بد من انتظار لنكولن ( رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ) ليعلن تحريرهم بعد 
انتصاره في الحري على الولايات الجنو بية )١855(‏ + 

ومع استرداد جميع أفراد هذه الطبقة ؛ لحريتهم » بدآت الحركة العمالية 
الأمريكية تتلمس طريقها يصعوبة » ناجمة بالطبع » عن انعدام التجانس بين الفثات 
المكونة لها » ولكن الظروف المشتركة للمعيشة والعمل » هنا » كما هو الحال في 
أى بلد صناعى آخر » سيخلف لديهم الاحساس بالتضامن » هذا الاحساس الطبقى 
يساعد على توحيد الصقوف + ولعل ابلغ مثال نعطيه لنختتم به الكلام عن الطبقة 
العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية » هو مثال يؤكد على مدى الازدراء وعدم 
الاكتراث الذى كانت تعامل به هذه الطبقة » من جانب أصحاب رؤوس الأموال : 
ففى خطاب مرسل من جانب أحد شركات التأمين » الى أحد رجال الصناعة ؛ كان 
بالامكان ان نقرأ ما يلى : 


(559) وقد كان حؤلاء يلتزمون باداء مصاريف رحلتهم في مواجهة ربان السفينة , إو بعض 
الوسطاء » الذين في مقابل الحصول على تكاليف النقل » كانوا يبيعون هؤلاء المهماجرين مقابل ربح 
قدره ٠١‏ / نقريبا » للك ء كان من المعتاد قراءة مثل هذا الاعلان في الصحف ٠‏ 

٠‏ «مائة وجل قاين من بلاتيتا سوف يسلمون » كل منهم لمدة خمس سنوات » لكل هن هو على 
استعداد لدقع نققات نقلهم التى تقدر بعشرة جنيهات للفرد € وقد نشر هذا الاعلان بجر يدة الأخبار 
الجديدهت News Letter‏ في Kuczynski, ibid, p. 172. . ۱۷۳۴ asi Vo‏ 
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« سيدى العزيز 

لقد قررنا عدم قبول طلبات التأمين المقدمة من المصاتح ٠‏ قهذه الاماكن تعثبر 
بمثابة مقابر بالنسبة لشركات التأمين » وقد قررنا ان نتجنيها »' قعلى الرغم من قلة 
البوالص ء فاننا نتلقى طلبات 'نعويض متزايدة ٠٠٠٠‏ » وهكقا يتضح من هذا 
الخطاب أن المصانع كانت بمثابة المقابر لشركات التأمين » نظرا لكثرة أصابة العمال 
من جراء الحوادث والأمراض المهنية à‏ ولكن الأخطر »› ان هذه الصانع كانت أيضاء 
مقابر للعمال أنفسهم à‏ ولكن الخطاب لا يلتفت الى ذلك » مادامت الشركة لن تقوم 
بالتأمين بعد ذلك على العمال ٠‏ وبذلك » يظل هذا الخطاب » يدلالته » دون حاجة 
الى أى ٠ (Es‏ 
)>( مولد الطبقة العاملة في فر EEU‏ 

لو أردنا الكلام عن الطبقة العاملة في فرنسا ء لقلنا نها طيقة » تميزث في 
نشسأتها » بخاصتين متعارضتين » ولا يمكن ان نتفهم صورة التحارض ولا كيفية 
حدوثه » الا بتحليل الظروف .التى أحاطت بتلك الطبقة عند ٠ Let‏ حقاء ان 
الهجرة من القرية الى المدينة كانت من عوامل تكوين هذه الطيقة ء وأنها عانت 
الحياة في المدينة الصناعية وخضعت للنظام الرأسمالى للعمل في المصنع » فهى في 
ذلك ؛ لا تختلف عن باقى الطبقات العمالية » ومع ذلك ءيظل ما يميز هذه الطبقة › 
من صفات متعارضة كما سبق القول » هو Let‏ كانت أكثر بطڙا من حيث تكوينها ء 
عن باقى البلاد الصناعية الأخرى وعلى الأخص انجلترا ء ومع ذلك ؛ OÙ‏ هذه 


Kuczynski, op. cit. note 362, p. 179. (66) 
G. Dupeux, op. cit., note 299, pp. 141 et s.s. (£41) 


A. L. Dunham, op. cit., note 273, pp. 154 et s.s, et 162 et s.s. 
P. Jaccard, op. cit., note 302, pp. 202 et s.s. 
M. Branciard, op. cit., note 302, pp. 27 et s.s. 
Ch Moraze, op. cit., note 347, pp. 415 et s.s. 
A.G. Lagrange, op. cit., note 202, pp. 194 et s.s. 
H. Seé, op. cit., note 275, pp. 64 et s.s. 
Kuczynski, op. cit., note 362, pp. 184 et s.s. 
Felix Ponteil : Historie générale Contemporaine : أيضا‎ Juil 
“du millieu du XXVII? Sièile à nos jours” 
No. ed. Dalloz - Paris 1973, pp. 253 — 257. 
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الطبقة كانت أكثر الطبقات العمالية ثورية » وأنها ومنذ وقت مبكر e‏ اتخذت صبغة 
سسياسية أكثر متها قي أى بلد آخر ٠‏ هاتان الخاصتان Oil‏ لهذه الطبقة العاملة 
الفرنسية ء لا يزيل التعارض بيتهما » الا دزاستهما عن قرب ٠‏ 

اولى هذه الخصائص » هى أن الطبقة العاملة الفرنسية 'تكونت في وقت لاحق 
على الطبقة العاملة الانجليزية à‏ فبينما يعتبر الكتاب ان عام ١5٠‏ هو بداية 
مولد الطبقة العاملة الانجليزية » نجد ان هذا الحدث قد تأخر في فرنسا النى عام 
»© ولعل ذلك كان does‏ طبيعية OV‏ الثورة الصداعية في فرنسا لم الطور 
بنفس السرعة التتى عرقتها في بلاد أخرى » وعلى الأخص انجلترا ٠‏ ويرجع الكتاب + 
بطء الثورة الصناعية في فرنسا à‏ ونراخى تكوين طبقة عاملة في المصانع » لأسباب 
متعددة » Mess SU‏ : 

2 التطور الديمغرافى البطىء في فرنسا ٠‏ 

كثرة الاستثمارات في الخارج » وكثرة الديون الحكومية مع الاتجاه الى 

اكتناز الذهب ٠‏ 

ب هجرة العمال المتخصصين ٠‏ 

ب ضعف كميات الفحم ٠‏ 

ب ضعف التجهيزات الأولية ٠‏ 

ب سياسة حماية جمركية تعوق التطور الرأسمالى + 

— بيروقراطية الجهاز الحكومى + 

هذه الآسياب + يعتقد انها بحق » لعبث دورا في التطور الصناعى البطىء في 
فرنسا ء دون ان تقدم أحدها على الآخر » ومع ذلك e‏ نعتقد أيضا أن هناك عاملا 
رئيسيا يتمثل في ان قرنسا ء لم نعرف كانجلترا » حركة الأسيجة » التى ساعدت 
على لفظ صغار اللاك خارج أراضيهم فساعدت على تكوين جيش من المتعطلين أمد 
الصناعية يحاجاتها الى الأيدى العاملة + بل » على العكس » ساعدت الشورة 
الفرنسية على تثبيت هذه الطبقة » حيث منحت أفراد هذه الطبقة قطع صغيرة من 
الأرض » تمسكوا يزراعتها » رغم ما لقوه من مصاعب نتيجة لضعف امكانيات 
الاستثمار لديهم وللضرائب المرتفعة("“) » ومع ذلك ظلوا متعلقين بالأرض وأخذ 


. وما بعدها‎ Yoy راجح ما سبل ء:صل‎ (EY) 
Kuczynski, op. cit., note 362, p. 192. (EEY) 


NY‏ سه 


عددهم يزداد » ولعل ذلك » 'يفسر LS‏ لماذا نجحت انجلترا في عملية التصنيع نسرعة 
كبيرة » ذلك انها كانث قد قضت مسبقا على الملكيات الصغيرة à‏ بحيث اختفت هذه 
الطبقة من النظام الاقتصادى الانجليزى حين قامت الثورة الصناعية - | 
| لذلك » فلم يكن الأمر مجرد صدفة » ان البلاد الأوربية التى نزعت ملكية 
صغار الفلاحين كانت أسرع البلاد في تحقيق التقدم الصناعى ء كما حدث في انجلتزا 
وأيضا في المانيا » فالتقدم الصناعى لم يكن ممكنا في هذه البلاد » الا لؤ تمت التضحية 
og‏ الطليقة 2 ليس ME‏ لان ذلك كان Unes‏ لرل عن جيف gent‏ من 
الأيدى العاملةء وانما أيضا لأن هذه الطبقة كانت تقف حائلا امام أى تطور اجتماعى» 
فهى مرتبطة بالأرض وبالتقاليد » وحرصها على ملكيتها « الصغيرة » يجعلها تقف 
فاس الى AV ee lose due AU Dole‏ اون مار کش ق 
بالنسبة Lu A‏ » حين كفب« اما في 35 Lu‏ + فان تملك لاض جائن لكل من يبلك 
تمنها » ولكن هذه الميزة هى الثى سمحت بتقسيم الأرض الى قطع صغيرة زرعت من 
جانب اشخاص لا يتوفرون على الوسائل المادية الكافية » فاعتمدوا على قوتهسم 
اللي وعى UN fl‏ عة اة Late y GT‏ فحت اما 
كل ويز لأسالين Lots be dell‏ امام كل هدم pH ON sert‏ ف 
في ظل هذا النظام يصبح العدو الأول لكل تقدم ٠ 4 CD eleil‏ 

حقيقة » كان هناك في فرنسا حوالى ١68٠١١‏ ء « بروليثاريا » بمعنى الكلمة e‏ 
ÿ Let‏ صلافة التسيني + تلكا البروليتاريا الخاشمة لنظام العم الحديك 
والمتكدسة في المدن الصناعية » ولكنها أى هذه الفئة لم #كن الغالبة في تكوين الطبقة 
العاهلة الترسيية : ل كانت LT‏ ق كريخ هذه à ALI‏ انا لهي و es pl‏ 
sf‏ الال العامدين بالوزفن:الشبعامية. : Li‏ ال من 536 الل ۸2 م eye‏ 
فرنسا ازديادا ملحوظا في sue‏ سكالها بسبب انخفاض الوفيات وكثرة المواليد , 
فبلغ عدد سكانها YI‏ مليون نسمة ( بعد أن كان VA‏ مليونا ققط ) e‏ وبلغ عدد 
السال في عله القثرة جرالى ه-ملاوين عامل + .ولعنعان عفد all‏ في المستائع 
الكبرى لا يتجاوز ٠٠٠ر٠٠25ر١‏ ( مليون وثلثمائة آلف عامل ) + قفى عام ١۱۸۴١‏ 
مثلا كان هناك ۰۰۰ر ۸۰ عامل يدوى أى من العامليل بالمنازل في تطاق صناعة Ji‏ 
القطن » بينما لم يكن عدد الساملين في المصانم SAT‏ في نقس الصناعة يتجاوز 
۰٠ر‏ عامل » ومن حيث suc‏ العاملين » فاستثناء بلغ suc‏ العمال في بعض 


P, Jaccard, op. cit., note 302, p. 202. 
Kuczynski, op. cit., note 362, p. 195. 
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المقاطعات: عبان ll‏ اذكه ري وساب ساد دكن سارب 
العمل peus‏ أكثر من ٠‏ عمال5ةة) ۰ + 


هذه الظاهرة »> اى ظاهرة غلبة العمال البدويين والعاملين بالمنازل والورش 
الصناعية » من حيث العدد . على عمال المصانع > لها أسباب متعددة(؟؛:) » ولكنها 
ولا شك » أدت الى تكون طبقة عاملة في « المصانع » على غرار انجلتر! والمانيا » وفي 
هذا المعنى كتب H. Sée‏ > بصف حالة الطبقة العاملة الفرنسنية e‏ عام 
٠‏ د نظرا لان الصناعات اليدوية مازالت لها الغلبة » tb » Gb‏ بازيس 
وبعض المدن الكبرى »> Y‏ نجد تجمعات عمالية كبيرة » لذلك ٠‏ فان الحركة العمالية 
في هذه المرحلة , اا ل ل 
عا 


طبعا » كما سبق القول » لم تكن 000000 
كانت سسيطة بالقياس لمجموع العمال المأجوريين í‏ اليدويين منهم c‏ والعاملين في 
الوزن Jul‏ 


ولكن ذلك ».لم يملع من القول بوجود طبقة عاملة فرنسية » خاصة لو لاحظناء 
ان العمال اليدويين أنفسهم » كانوا ينقسمون الى. قسمين : قسم منهم برفض 
الاختلاط بالطبقة العاملة او التشسيه بها » نظرا لان هذه المجموعة كانت تقوم بانتاج 
« الملصووعات الفاخرة Artisanat de luxe‏ »التى اشستهرت بها 
فرنسا والتى كانت مخصصة للتصدير او لاستهلاك الطبقات الاجتماعية العليا ولم 


| ٠ راجم في هذه الاحصائات‎ (EY) 
A. L. Dunham, .مه‎ cit., note 273, p. 155. 
Kuczynski, op. cit., note 362, p. 196. 
منها ما يتصل بعدم عجرة صغار اللاك » وبقائهم في الارض ء وعدم كفاية دخلهم الزراعى‎ (EE) 
GA مما ساعد على انتشار العمل المنزلى في مجال الغزل والنسيج بالذات » بالاضافة الى ان بعض‎ 
الكبرى » كباريس وليون , استطاعت الورش الصناعية فيها ان تعرض أجورا مرتفعة| لم يكن من‎ ' 
٠ السهل الحصول عليها في الصناعات الناشئة والمدن الصناعيية الجديدة‎ 


٠ الأسباب' بالتفمبيل‎ bia 3 داج في‎ 
A.L. Dunham, op. cit., note 273, Lu 156 — 161. 


ads 


=- Wi با‎ 


يكن هناك منافس لها في العالم الرأسمالى » لذلك à‏ كان أفراد هذه المجموعة يثرفعون 
عن الاختلاط بطيقة العمال » سواء في ذلك عمال المصانع e‏ او المجموعة الثانية من 
اليدويين ءالتى كانت تقوم بانتاج مصنوعات مخصصة لاستهلاك الطبقات الاجتماعية 
الدثيا » وهذه المجموعة ‏ الأكبر من dus‏ العدد في مجموع العمال اليدويين e‏ كانت 
نختلط يعمال المصانع منحيث ظروف معيشتها ٠‏ 0 


أضف الى ذلك » ان طبقة » صغار المزارعين » » كانت في وضع اجتماعى » 
لا يختتلفك LS‏ عن الطبقة العمالية » من حيث ظروف اللمعيشة » ولذلك e‏ نظرا odg‏ 
« الشركيبة الاجتماعية » المعقدة 4 كان من الصعب خلال السنوات 1800-18٠١‏ في 
فرنسا » تخديد المكانة الاجتماعية للفرد في الطبقات الدنيا للسلم الاجتماعى(“) ٠‏ 


والآن » يمكننا من وصف « ثركيب » الطبقة العاملة الغرنسية 6 المميل » ان 
نصل الى الناحية الثانية المميزة لهذه الطبقة في فرنسا à‏ والتى تبدو متعارضة تماما 
مع الناحية الاولى » ونقصد بذلك الطابع الثورى لهذه الطبقة ٠‏ لقد كتب H Sée‏ 
عام ۱۹۴١‏ » متعجبا من هذا الطابع السياسي الثورى للطبقة العاملة الفرنسية, 
ومستشهدا! JUIL‏ الفرنسي لدحض بعض الحجج التى يسوقها الكتاب الما ركسيون» 
ويؤكدون بها ان ثورة البروليتاريا لا يمكن حدوثها ألا في البلاد التى بلغت أوج 
الغ ركز الصناعى » فرد عليهم قائلا « ويمكنئا ان نلاحظ » ان المادية التاريخية » أو 
على وجه آدق » ان التفسير المادى للناريخ » لا يكفى لتفسير وثبرير « الوعى الطبقى» 


(555) ويمكئنا إن ندلل على الطبيعة الخاصة لهذه الث ر كيبة الاجتماعية المعقدة › لو أخذنا مثلا 
صناعة الحديد قي مديئة ليون الفرنسية : فهذه الصناعة كانت نطلب نعاون ثلاث oh ol‏ وظائف 
اقتصادية مختلفة : الممولون الذين يقومون بتقديم المادة الأولية ويبلغ عددهم حوالى ١٠م‏ شخص ٠‏ ثم 
أصحاب الورش وعددهم حوالى ٠٠.ر١٠‏ يبلك كل منهم في المتوسط خمس آلات 6 وأخرا العمال وعددهم 
clos‏ بين Yeates‏ وا٠.٠رء؛‏ عامل » + والعجيب » آنه عند حدوث مظاهرات أو اضطرابات عمالية 
( خاصاة اضطرايات ليون عام 185١‏ ) » فان « ؟]صحاب الورش » كانوا يتضامئون مع العمال ؛ رفم 
ما قد يبدو من تعارض مصالحهم » بل » ان التضامن منهم بلغ حد اقامة جمعيات À ja‏ لتبادل المعونة 
٠ des Mutualités‏ لذلك » كان من الصعب تصنيف هؤلاء الاجراء أو أصحاب الورش : فهل 
يمكن ان نصتف الأول بين أفراد الطبظة العاملة (رغم أن عددهم JR‏ ورشة لا يتجاوز ٠‏ أفراد) ‏ ولكنهم 
على كل حال ء يعملون على GS ss » NT‏ من حيث الظروف الاجتماعية مع عمال المصائع الكبرىء 
وأصحاب الورش ء أين يمكن ان نضعهم ؟ مع فئة D‏ الحرفيين » أم نلحقهم بطبقة أصحاب الأعمسال e‏ 
الآنسب طيعا ان تعتبرهم من الحرفيين , لأنهم وان SU‏ يملكون الآلات فهم لا يستطيعون شراء 
المادة الأولية ويظلون ERSEN‏ حالة des‏ بالنسبة للممول 6ءء 6 + 

Kuczynski, op. cit., note 362, p. 198. 8 


— Yvo ب‎ 


في الوقت الحالى ٠‏ ذلك أنه يتعين أيضا الأخذ في الاعتبار بالجانب » الفكرى » 
( الأيديولوجى ) الذى كثيرا ما ساهم في ايجاد الشعور الطبقى واعطاء المزيد من 
الاحساس به لدىالطبقات الاجتماعية .المختلفة : فازدهار الأفكار الاشتراكية Val‏ » 
ثم الفكر الماركسي بعد ذلك » خلال القرن التاسع عشر à‏ كان له أكبر الأثر على 
الأحداث + ففى فرنسا مثلا بدت الحركة العمالية نشاطها » في الطوائف المهنية في 
باريس » وفي نطاق الصناعات الصغيرة » حيث لم نكن الطبقة العاملة قد بدأت تعانى 
من آثار الت ركز الصناعى ٠‏ ولذلك » كشرا ما كنا نجد في مطالب هؤلاء العمال » 
العركيز على فكرة » العدالة » وحى الفكرة التى انضبت عليها كتابات الاشنتراكيين 
الفر نسيين من برودان الى سان سيمون ومن تبعهما »0 ٠‏ 

هذه الملاحظة » التى أبداها 56 H‏ , تعكس بوضوح الطابع المميز للطبقة 
العاملة الفرنسية , وهو الطابع الثورى » بحيث استحقت هذه الطبقة e‏ ان يقال 
عنها » بحق » انها آكثر الطبقات العمالية « وعيا » من الناحية السياسمية ‏ وانها ومنذ 
وق à Ru‏ انت ا كر el]‏ العماقية فق Let JL‏ 5 الحا Lol‏ + 
فكيف يمكن 'نفسير ذلك » بالرغم مما سبق قوله e‏ من بطء نكوين هذه الطبقة » وعلى 
القض ماعن Lui ins‏ العاملن ER‏ > الى مسو الال e Sp‏ 
وعن الث ركيب الخاص لهذه الطبقة + 

لعل أول ما يخطر بذهن المحلل مباشرة ٠‏ هو الثورة الفرنسية الكبرى عام 
AVAA‏ التى تركت ولا شك بصمائها على كل الفرنسيين » على تعاقب الأجيال e‏ 
والتى تعتبر نهايتها ؛ باعتبارها ثورة شعبية عامة » هى بداية ثورة الطبقة 
العمالية ٠‏ ويكفينا في هذا الصدد » ان نقارن » بين المفكرين الاشتر|اكيين الانجلين e‏ 
وأقرانهم الفرنسيين : فالاشتراكيون الانجليز » كانوا يتميزون بالخيالية » وكانت 
الحلول التى يقترحونهاء حلولا جزئيةء بينما كان الاشتراكيون الفرنسيون يتميزون 
بالواقعية والنظرة الشاملة للمشاكل الاجتماعية. والاقصادية » فلنقارن مثلا » بين 
روبرت أوين الانجليزى وسان سيمون الفر نسي ٠‏ 

إن روبرت Cost‏ هو مثال للاشتراكى الانجليزى الخيالى » الذى كان 
يعتقد ان كل المشاكل الاجتماعية للطبقة العاملة يمكن القضاء عليها عن طريق 


566, op. cit., note 275, p. 149. (£7) 


arla (EEV)‏ مؤلفنا في الحركة التعاوئية « من الناحيتين الفكر ية والتشر يعية » à‏ دار الفكر العربى 
القاهرة 191/5 » ص OÙ‏ وما بعدها + 


=- ۷۹ — 


١‏ التعاونيات » » واقام هذه التعاونيات على أساس « نجارى » بحت » اهتم فيه 
بالتفاصيل الفنية والمالبة » دون ان يتعرض لحلول دائمة لصراع الطبقات + وهذا 
ما :يمنزه تماما عن سان سيمون CAE‏ بيئما عاش سان سيمون أيام الشورة 
الفرنسية (حيث كان في بدايتها لم يبلغ بعد GSW‏ عاما) لاذلك › اتسم بطابع تورى 
ولكن واقعى في نفس الوقت » فلم يكن يدعو الى ثورة عمالية » ولا الى القضاء على 
الطبقات العليا في المجتمع » فهو لم يكن من دعاة « التدمير » وائما من انصار التوسع 
الصناعى واقامة صرح اقتصادى قوى ٠‏ مع تنظيمه على نحو يتجنب به المساوىء 
الاجتماعية للنظام السياسي والاقتصادى القائم ٠‏ 

أن فرسساء منذ فرانسوا كيناى Quesnay‏ مؤسس مدرسة 
nul‏ يوقراط(؛“ » لم ننجب اقتصاديين ذوى شهرة عالمية » بعكس انجلترا التى 
كانت » في هذا المجال » دائما في المقدمة + ولكن على العكس e‏ نجد ان فرنساء 
احئلت الصدارة » ان لم تكن في مكانة فريدة في نطاق العلوم السياسية والاجتماعية؛ 
بحيث يصعب وضع مفكريهسا تحت حصر » وهو ما يفسر لنا جزئياء كيف ان 
« السياسة » كان لها السبق دائما في حياة الشعب الفر نسي عموما » والطبقة العاملة 
à Lee Le us ji‏ والدلين علق ذلك ما Los E‏ خلال co pull‏ 
١80١-8‏ » من الدلاع أربع ثورات شعبية عارمة » دون ان بقع في انجلترا 
مثلا » أى 'نحرك شعبى بمكن مقار نته باحدى هذه الثورات<*“ ٠‏ 

e سلقوم بدراسة الاشتراكيين الفرنسيين وأافكارهم » في الفصل الثالث من هذا المؤلف‎ (EEY) 
نظرا لأهمية الدور الذى لعبوه في مد الحركة العمالية بالاسس الفكرية التى تستند اليها في مقاومة‎ 
٠ الرأسمالى وخاصة الأفكار التى انت بها الطبقة البورجوازية‎ Lu) 

ولكن à‏ مؤقنا نحيل القارىء في هذا الصدد الى : 

Felix Ponteil : op. cit., Note 441, pp. 259 et s.s. 


Michel Branciaid : op. cit., note 302, pp. 67 et s.s, 93 et s.s, 103 et s.s, 
et 121 et s.s. 
L. Epsztein, op. iit., note 279, pp. 123 — 136. 


J. Bron, op. cit., note 282, pp. 80 — 94. 


+ وما يعدها‎ ١59 ص‎ e راجم ما سبق‎ (E89) 

(450) ونقصد بهذه الثورات الأربع » ثورة ١,85‏ الفرنسية » ثم ثورة عمال الحرير في مديسة 
ليون في ١‏ نوفمبر VAYA‏ حيث استولوا على المدينة باكملها وعرفت هله الشورة باسم ١85١‏ 
la révolte des canuts de Lyon‏ ثم الثورة التى قامت في ١848‏ ( وبالذات في شهر 
فبراير ) فاطاحت بالملك لويس فيليب ( دوق أوليان ) الذى حكم فرنسا عند عودة النظام الملكى الیھاے 


YVY —‏ سم 


لذلك ٠‏ فليس من المستغرب أن نجد في فرنسا 6 في الفترة التاريخية المشار 
اليها » أن جمعيات « تبادل المعو نة » أو بعض الجمعيات السرية ( نظرا لتحريم 
التجمعات العمالية ۔ كما سترى ‏ بموجب قانون le Chapelier‏ 
الصادر عام e ١1/9١‏ هذه الجمعيات كانت نواة للعمل الثورى والسياسي لذلك » 
فبالرغم مما كتبه بعض معاصرى الثورة الفرنسية عام e ۱۷۹١‏ من ان à‏ الأمة 
الفرنسية خلدت الى الراحة » فان هذه الآمة كانت أكثر ثورية من العديد من الأمم 
. الأخرى ٠‏ وليس Jol‏ على ذلك › من أنه لم يأت عليها عام ١85٠‏ حتى كانت البلاد 
تشهد انتفاضات شعبية في كل مكان » واشتهرت هذه الفترة باضطرابات اقتصادية 
واجتماعية رفعتها الى مرتبة الثورة الفرنسية الأم من حيث أهميتها e‏ وانتهت 
بثورة عمال الحرير في ليون عام ٠ (۱۸٩١‏ 

ولكن هل يمكننا » أن نقف عند الجانب الفكرى » لشرح الطبيعة الشورية 
للطبقة العاملة الفرنسية ؟ ان الاجابة بالنفى طبعا » فبالاضافة الى تأثير الكتاب 
الاشثراكيين الفر نسيين e‏ ومدى ما خلفته الثورة من عادات « ثورية » لدى الطبقات 
الشعبية » بنبغى أيضا النظر الى ما dust‏ هذه الثورة من تحولات اجتماعية e‏ فلقد 
نجحت الرأسمالية الصاعدة في القضاء على امتيازات طبقة النبلاء » ولكن ذلك لم 
يكن يؤدى بذاته الى الغاء الفوارق الطبقية » التى بعد ان كانت قانونية » أصبحت 
تقوم على but‏ اقتصادى » لذلك فان هذه الطبقات الشعبية العريضة ‏ امام 
تطور النظام الرأسمالى في فرنسا » تلك الطبقات التى كانت دائما وراء المتاريس 
ابان النتفاضات الشعبية » كانث تشسبه الى حد كبر في ظروف معيشتها à‏ طبقة 
البروليتاريا الصناعية » ومن هنا يفهم ان الحركة الشعبية الفرنسية كانت في آن 
وانحد حركة سياسية وعمالية او بتعبير أدق ‏ « بروليتارية » ٠‏ ذلك , ان ظروف 


ے do‏ عام ١85.‏ الى à ۱۸٤۸‏ واستطاعتث ثورة ١858‏ اعادة النظام الجمهررى ثحت اسم ( الجمهورية 

الثائية ) ٠‏ وأخيرا , تلك الثورة التى لعبت فيها طبقة البروليثاريا الدور الاكبر ولعثى بها كميونيه 

باریس Commune de Paris‏ 10 رفي النعرة من VA‏ مارس إلى SV‏ مايو ۱۸۷١‏ والتى کون 

العمال فيها حكوطة ثثولى تصريف الشسئون العاملة لمديئة باريس » ils‏ ووجهت بعنف لم يسيبق له 

مقيل من قبل الطبقة البورجوازية . 

راجع في هذه الأحداث : l‏ 

G. Lefranc, op. cit., note 362, pp. et s.s. 

A. G-Lagrange, op. cit., note 202, p. 197, 

M. Branciard, op. cie., note 302, p. 63. 

J. Bron, op. cit., note 287, p. 57. (£0) 
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عمل ومعيشسة هؤلاء العمال » Lie‏ اليدويين منهم أو.عمال المنازل » لم تكن تختلف 
اختلافا جوهريا عن عمال المصانع » وقد اكد ذلك كثير من المعاصرين لتلك الأحداث» 
ولعل أهم هذه الشهادات » auf‏ الكاتب ED Heine‏ : «قل لی ماذا بذرت 
اليوم ساقول لك ما ستحصده غدا » هذا المعنى هو ما كنت أفكر فيه » حين قمثت 
بزيارة بعض الورش في منطقة Saint-Marceau‏ حيث رأيت ما يتداول بين عمال 
هذه الورش من كتابات à‏ فهناك أحاديث رو Jus‏ وكنابات مارات Marat‏ , 
وناريخ الثورة الفرنسية للكائب Cabet‏ , ومجموعة أخرى من الكتابات الى . 
'تكاد تفوح منها رائحة الدم + واستمعت لما يردده هؤلاء العمالمن أناشيد » فكأنها 
أناشيد انث من الجحيم » تدل بالنغمة النى تؤدى بها انها دعوة الى ثورة » ٠‏ وفي 
نفس هذه الفترة » تعددت المطبوعات والدوريات ul‏ ثعبر عن هذه الطبقة الثائرة » 
منها Ata‏ » جريدة العمال sf. le journal des ouvriers‏ جريدة الشسعب 
si. le peuple‏ العامل اليدوى zu >: l'Artisan‏ الكرة الأرضية Le Globe‏ 
النى أصدرها سان سيمون e‏ او العالم الجديد le nouveau monde‏ باشراف 
فوريبه Fourrier‏ ,أو le populaire pail»‏ » الشی اصدرها Cabet 4o W‏ 
وغيرها من الدوريات التى كانت نتنحدث » باسم هذه الطبقات الثائرة + هذه الطبقات 
شعرت Left‏ قد خدعت من جانب الطبقة البورجوازية » فيعد ان اتحدا OUT‏ الثورة 
الفرنسية » للتخلص من طبقة النبلاء » تنكرث البورجوازية للطبقات الدنيا التى 
ساعدتها » لذلك كان الكفاح السياسي الثورى وسيلة » تستمد منها هذه الطبقات 
الضعيفة احساسها بالتضامن » أى احساسها الطبقى لتواجه مرة أخرى » نلك الطبقة 
التى خدعتها ( الطبقة البورجوازية ) التى افادت من الطبقات الضعيفة لتحقيق مار بها 
( التخلص من طبقة النبلاء ) ue‏ اذا نحقق لها ذلك » تحولت الى عدو لا برحم ضد 


siHeinrech Heine (gay)‏ وشاعر JU‏ ولد في دوسلدورف Dusseldorf‏ عام 

\VAV‏ ومات عام ۱۸۵١‏ 4 أشتهر بكتابة القصة الاجتماعية! وكانت اشعاره تعكس المساوىء الاجتماعية 

للنظام الراسمالى » ومر بباريس عام ۱۸۴١‏ وكان معاصر! للأحداث الاجتماعية » وأشهر كتابائه : كتاب 

Images de Voyage وصور من رحلة‎ ) 1845 vayyy le livre des Chants puyi 
+ العاملة في فرنسا‎ ida) والثى كان يتحدث فيها بالذات عن ظروف‎ (VAT 2 VAT 

وقد ورد ذكر الجزء المذكور في المتن » في مؤلف : 

Kuczynski, op. cit., note 362, p. 189. 

A. L. Dunham : op. cit., note 273, pp. 161 et s.s. 

G. Dupeux, op. cit., note 299, pp. 149 et s.s. 

P. jaccaid, op. cit., note 302, pp. 202 et s.s. 
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من ساعدوها في بداية الأمر ‏ ومن هنا » تحول هؤلاء الذين خدعوا ء الى العمل 
الثورى من جديد؛ فالثورة لم تصلح من شأنهمء بل ربما ازدادت أحوالهم سوءا(؟“). 
لذلك شهدت الفترة من ۱۸٤۸ ١5١‏ في فرنسا اضطرابات لم تشهدها أى بلد 
آخرءمئها مثلاء اضطرابات عمال باریس في پو نیو ١1855‏ وأبريل obl yala AAYE‏ 
عمال ليون عام ۱۸۲۳۱ ۰ و٤۱۸۲‏ + واضطرابات في مدن ليل و:ولوز » وكلارمو نفرون 
۰ واضطرابات عمال مناجم الفحم والنجارين في باریس في آعوام ۱۸۳۳ و٩٤۱۸‏ 
وكذلك عمال المناجم في آنزان عام ۱۸۴۲ وفي سانت آنيين عامى ۱۸٤٤‏ و ١٤۱۸ء‏ ثم 
أخيرا ثورة ۱۸٤۸‏ + حيث استطاع الشعب » بقيادة الطبقة العمالية ولأول مرة في 
التاريح مواجهة كل الاعداء الخارجيين59**) » رغم ما لقيته هذه الثورة من هزيمة 
منكرة e‏ عبر عنها كارل ما رکس بق وله( في ۸ ١مارس‏ 186:5 ) : « لقد هزمت 
البروليتاريا في باريس بشكل كفل القضاء عليها » لدرجة أنهم لم يفيقوا بعد حتى 
الآن من الصدمة التى تلقوها »° ٠‏ 

بهذا العرض » نكون قد اوضحنا الخاصتين المميز Qu‏ للطبقة العاملة الفرنسية, 
طابعها الثورى من جهة e‏ وبطء التطور الصناعى ( بالمعنى الحديث ) والطبقة العاملة 
في المصانع من جهة أخرى + ورغم ما قد يبدو من تناقض بين الصفتين ؛ الا ان ازالة 
هذا التداقض تصبح امرا ميسورا » اذا فكرنا في ان الطبقات الشعبية الفرئسسية » 
تفن :العورة القر قبسا ,رو ا لهات E PIREN‏ لقنا عدن رقت 
مبكر à‏ بحيث يمكن القول » ان فكرة الصراع الطبقى كانت قد ولدت في فرنسا ء 
حانی قبل كارل مار كس ٠‏ 


+ # ¥ 


SN UT lee ی ا‎ gt) هوق لنت‎ un All le 
WAV as de « Lub + Lu ا و هات اح ور‎ à Jul) الطيقة‎ 
, ) الأخرى لميلاد الطبقة العاملة في بلاد أخرى ( كالمانيا » وروسيا واستراليا والهند‎ 
ولكن هذه الأمثلة » وان تميزت بطابع خاص يرجع لظروفب خاصة بكل بلد » فأنها‎ 
٠ في مجموعها لا تخرج عن الوصف العام الذى أوردناه لمبلاد هذه الطبقة(*"*)‎ 


M. Biancard, op. cit., note, pp. 63 et s.s. (fo) 
Kuczynski, op. cit., note 362, .م‎ UT | (#04) 
= الاشارة‎ lt Kuczynski ويمكن للقارىء . اذا اراد ان يلجا الى مؤلف‎ (£00) 
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وفع les le lei aber ot AALS‏ و اللي JUS‏ 
Les y‏ في آهم البلدان الصناعية» والتى وصفتاها في اطار المصدع والمدينة الصناعية: 
ونا ف له لا الفهون القن هلي الطبعة .“الى :ما فلن لوال Has‏ 
الطب "تقس اا a‏ ري اة AN‏ جعي ي EN dis‏ : 
أن نقنترب أكثر منها e‏ وان نحاول e‏ بيان ظروف عملها ومعيشتها بصورة أكثر 
اسهابا » وهو موضوع المبحث التالى ٠‏ 


ب li‏ مامش VAT‏ حيث اورد قصة ميلاد الطبقة الماملة في كل من « WUL‏ ص ١45‏ » وروسيا 
س YAY‏ » واسثرالبا ص YAA‏ والهئد ص YYY‏ $ 


581 -= 
المبحث الثانى : ظروف عمل ومعيشة الطبقة العاملة(*) : 


ننتقل الآن الىالسؤال الملح منالناحية الاجتماعية»الا وهو كيف كانت تعيش هذه 
الطبقة التىأفضناقيوصف ظروف تكوينها؟ من المسلم به» ان هذه الطبقة عانت بشكل 
قاس في بداية الثورة الصناعية ‏ فلم يكن التقدم العلمى وسيلة لاصلاح حياة السواد 
الأعظم من العمال + فعلاوة على نظرية الندرة التى سبق أن أشرنا CL)‏ » فان 
جشسع الرأسمالى وتعطشسه الى الربح » ساهما الى حد كبير » في خلق 
الظروف الاجتماعية المندنية » بحيث لم يكن ماركس وحده هو الذى 
لا حظ بحق هذه العلاقة , وانما لاحظها أيضا بعض انباع آدم سميث ٠‏ 
فبينما كتب ما رکس يقول « انا ومن بعدى الطوفان ! هذا هو شعار كل رأسمالى 
وكل نظام رأسمالى » ان رأس المال لا يكترث البته بصحة العمال أو بقسوة حياتهم 
الا اذا أجبر على ذلك ٠‏ فردا على كل شكوى ضده بسبب الانهيار الجسدى أو 
الذهنى للعمال » او موتهم المبكر ‏ أو قسوة العمل » تكون اجابة الرأسمالى « مالنا 
نحن وهذه المشاكل » طالما اننا نزيد من سعادتنا ( أى من الربح ) » حقا » ان النظر 
للأمور في مجموعها » بقنضي الاعترافات OÙ‏ حل هذه المشاكل لا يتوقف على ارادة 
الرأسمالى فحسب à‏ ذلك ان المنافسة الحرة اخضعت الرأسمالى لقوانين THEY‏ 


Fohlen, op. cit., note 276, pp. 191 et s.s. (#04) 
Epsztein, op. cit., note 279, pp. 69 et s.s. 

T.S. Ashton, op. cit., note 273, pp. 140 et s.s. 

J. Bron, op cit., note 287, pp. 36 et s.s. 

Rédor et Rioux, op. cit., note 398, pp. 61 et s.s. 

R. Marx, op. cit., note 273, pp. 168 et s.s. 

Rioux, op. cit., note 5, pp. 164 et s.s. 

Mantoux, op. cit., note 2, pp. 430 et s.s. 

G. Lefranc, op. cit., note 362, pp. 257 et s.s. 


: وبالاضافة الى هذه المراجع انظر أيضا‎ 
Maurice Bouvier - Ajam : Historie du travail en France depuis la 
révolution. 
L.G.D.J. Paris 1969 - pp. 71 et s.s. 87 et s.s. 91 et 5 
Wolfgang Abendroth : Historie du mouvement ouvirer eu Europe. 
petite collection maspero. Paris 1973, pp. et s.s. 
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الرأسمالى الصارمة التى لا مغر من الالتزام بها اذا اراد النجاح »*) » نجد نفس 
UN‏ ر ا لدي ST Te)‏ سيك ا لكاو 8086 ۰ ن کب 
يقول « ان الانسان الذى لا يملك ؛ في مقابل المنئجات اصناعية والزراعية »> سوى 
قوة عمله e‏ ولا يمكنه ان بسد Ge‏ اليومية الا ببيع قوة des‏ يوما بيوم » هو 
شخص محكوم عليه بان يظل دائما تحت رحمة من يستخدمه » ذلك أنه ليس من 
الممكن ان تكون حجج المصلحين وسيلة لحمل أصحاب الأعمال على رفع أحور 
العمال » ذلك ان مطالب العمال او ثنازلات أصحاب الأعمال » لاا تخضع لمحض ارادة 
أى منالطرفين » بل 'نخضع لظروف لا دخل لهما فيها ٠ Ee‏ 

لذلك ؛ فان الباحث في ظروف الطبقة العاملة » ابشداء من وقوع الشسورة 
الصناعية حتى نهاية القرن التاسع عش » لا يمكنه ان يلاحظ الا ان العامل كان 
نحث رحمة صاحب العمل » يتحكم فيه كيفما شاء دون أى نص قانونى بحميه 
ile ga Ja Vs‏ ا 0 

use‏ کان رب العمل arbres‏ القون Ce‏ اتن شاف 
انتاجه « خضوعا لقانون الثورة الاقتصادية » ولكن هل كان هذا الالتزام الواقع على 
Ge‏ ( الالترام بقوانين المنافسة ) » يضطره الى استغلال الطبقة العاملة على هذا 
النحو ؟ سؤال قد تختلف الاجابة عليه بحسب الانتماءاث الايديولوجية » ولكن 
الباحث الموضوعى يمكنه ان يقرر دون تردد » ان هذه الظروف ألنى عرفتها الطبقة 
ot QU‏ ا كانت من القموة کک بصعي ب يها کی ت 
كان ٠‏ فكيف للمرء ان يبرر عمل العامل في ظروف آبعد ما تكون عن الأدمية 
لنت الآول:) Lots‏ أن des us‏ وامتقاله )4 in y où‏ ل D‏ 
نوفر له مستوى معفول من المعيشة à‏ بل كانت ظروف معيشة أسوأ من ظروف 
des‏ و LT‏ اي + OÙ el‏ من A‏ اق 5 العامل ك ب ها اة 
هن dus hs‏ ك الى العيسن البحدية الذى كلب Louis dl‏ على فقن dass‏ 
ما لا يحثمل ٠‏ ونقصد بذلك الآلة » فينقلب ضد الآلة » ممتلتا بالكراهية , 
ويعمد الى تحطيمها للتخلص منها ( المطلب الثالث ) ٠‏ 


Karl Marx : Le Capital, Livre l, ed Sociales, P. 263 — 5 (So) 
cite in Redor et Rioux, op. cit., note 398, p. 66. 

Eden, State of the poor, I, pp. 476 et 494, (£04) 
cité in Mantour, op. cit., note 2, p. 440. 
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هذه هى الموضوعات الثلاث » التى ستتئاولها في هذا المبحث » ولكننا رغم 
ما سبق أن قررناه ابتداء » من القول بان ظروف عمل العمال ومعيشستهم كانت 
بالغة الفسوة » نجدنا » مضطر ين ء بسبب الأبحاث العلمية المتناقضة في هذا الصددء 
للتعرض الى موضوع رابع » الا وهو معرفة » هل كانت هذه الظروف التى عاشتها 
الطبقة العاملة ( بغض النظر عن التسليم بقسوتها ) تقدما في مستوى معيشة الطبقات 
الشعبية عموما والعمال المأجورين بصفة خاصة » أم كانت الدهورا لهذا المستوى ؟ 
( المطلب الرابع ) ٠‏ 


: الأؤل ظروف العمل‎ dati 
, مهن الصعب بالطبع » ان نضع حدا فاصلا بين ظروف العمل وظروف الحياة‎ 
فكلاهما متداخل » وخاصة بالنسبة لبعض العناصر » كعنصر الأجر مثلا + ولكننا‎ 
سنقانصر هنا على شرح ظروف عمل العمال داخل المصانع » وعلى الرغم من تسليمنا‎ 
بأن الأجر يعد أهم شرط من شروط العمل » الا أننا نفضل ارجاء بحث مستوى‎ 
Is à فة لال‎ sell تطروف‎ des 5 كن‎ + SU leu 4 55 
» لذلك‎ ٠ مسئوى المعيشة » وخاصة في هذه الطبقات » يتوقف أساسا على الأجر‎ GY 
في هذا المطلب على عرض الظروف الداخلية للمصنع » فنوضح مواصفات‎ nant 
المصنع والنظام الصارم الذى كان يخضع له العمال » ثم نتعرض لعمل النساء‎ 
٠ والأطفال » قبل ان نوضح طول يوم العمل بالنسبة للعامل ( عدد ساعات العمل)‎ 
: البند الأول الشروط الصحية لأماكن العمل والرقابة على العمال‎ 

ان أول ما يلفت النظر في ظروف عمل العمال à‏ هو المكان الذى يؤدون فيه 
عملهم ( المصنع ومدى ما يتوافر عليه من شروط صحية ) في هذا الصدد 2 كتب 
ia Proudhon‏ المطبعة التى كان يعمل فيها مصححا « لقد نسممث من الهواء 
الفاسد » ورائحة العفونة » ورائحة العرق الانسانى Ve‏ + هذا الوصف > لم يكن 
مبالغا فيه , فالثابت » على الأقل بالنسبة لفرنسا حتى منتصف القرن القاسع 
عشر » أن أغلب المصانع التى كان يعمل فيها العمال » كانت قليلة الاضاءة e‏ سيئة 
التهوية » فهذه الاماكن لم تكن قد بنيت خصيصا لاقامة المصائع » بل كانت في أغلبها 


Cité in Le franc, op. cit., note 362, p. 258. (Et) 


YA:‏ ب 


اما كنائس أو قصور ei)‏ التى صادرتها الثورة الفر نسية 2 ولا كان الأمر يقتضي 
ابحاد أماكن متسعة لوضع الآلات الحديدة » فقد استخدمت الادوار السفلية ) النى 
في باطن الأرضى (le Sous-Sois et les celliers‏ لوضع هذه الآلات وتكديس العمال 


بها « دون مراعاة لآى شروط EMi‏ . 


لذلك , كان من الطبيعى ان تفتقد هذه الأماكن كل مواصفات صحية » فعلاوة 
على نقص الهواء والضوء » كان ضيق المكان يؤدى بالآلات الى أحداث ضوضاء 
ومنت فال افر فاقوالا غه "كنا cles‏ على KEE oué]‏ 
بين العمال » وخصوصا أمراض الصدر » بالاضافة الى حوادث العمل التى كانت 
حدثا يومبا اعناد العمال عليه » وكان العامل المصاب » يلقى به في الطريق » لأن 
الأمر كان يقبضي كى يحصل على تعويض » علاوة على البات الضرر » ان out‏ خطا 
رب العمل وعلاقة السببية ٠‏ 
في هذه الأماكن غير الصحية « كان العامل يئن نحت برد الشستاء » ويتقيظ 
بحرارة الصيف » ولذلك à‏ كان الوصف altali‏ الذى ,يجرى على السنة الكتاب في 
هذه الفشرة وصف هذه الأماكن بانها و كنات عسكرية أو قشلاق » 
des Casernes‏ 19( بل » تجاوز البعض هذا الوصف « الأقل قسوة » e‏ ليصل 
به الى منتهاه واصفا المصنع بأنه « سجن »© à‏ نظرا للنظام الصارم الذى كان 
يخضع له العمال » سواء في داخل المصنع » أو حتى خارجه ٠‏ ولعل وصف الكاثب 
Hobsbawn‏ لنظام العمل يعطينا فكرة دقيقة عن مدى صرامته ومدى خضوع 
العامل للرقابة المستمرة والدقيقة من جانب رب العمل » مؤكدا بذلك » ان العامل 
لا بعدو ان يكون في نظر الرأسمالى « مجرد جزء من الآلة » فالعمال كان عليهم » يقول 
Hosbawn‏ «ان يتعلموا كيف يعلمون على نحو ما تتطلبه الصناعة ولكن طبيعة 





(EU)‏ طبقا لمجرد أن أصبح المصنع يتطلب انفاقات ضخمة سسبب سعر الآلاث وانتشار الآلات 

الميكانيكية كان الرأسيالى يسارع بتشبيد بناء يصلح للمحافظة على GYT‏ واستخدامها الاستخدام 

الكامل الذى يحقق له أكبر عائد مسكن » فكان يراعى فيها طيعا هذه الشروط الصحية + ومن هنا 
نفهم أن هذه المبائى المخصصة للصناعة| كانت اسبق في الظهور في انجلترا عنها في فرنسا ٠‏ 

Audiganne, Adolphe Blanqui وهو الوصف الذى اطلقه عليها كل من‎ (E10) 

Le franc, op. cit., note 362, pp. 259 — 260. 

Kuczynski, op. cit., note 362, p. 75. (1Y) 


= هغلاب 


العمل الصناعى مختلفة نمام الاختلاف عن العمل الزراعى أو "العمل اليْذوى : فالعمل 
الصناعى يتطلب عملا مكثفا Waal ging‏ » بينما الفلاح الحرفي, يمكنه ان يتوقف عن 
eut Ge all‏ ++ لذلك كان أضحان: الأعمال الاتجلين يسكون من » سيل :+ 
الال ومن ee‏ ركنم UE Vial‏ اللا انول طا اة : 
وهو ما دعا أصحاب الأعمال الى وضع لائحة جزاءات صارمة » وكذلك لخفض أجر 
العامل الى الحد الذى يجبره على العمل طوال أيام الاسبوع حن يحصل على الحد 
الأدنى اللازم للمعيشة + وفي المصانع » حيث كانت الحاجة الى النظام الصارم تبدو 
أكثر الحاحا » لجأ أصحاب الأعمال الى تشغيل النساء والأطفال » فهم أكثر انقيادا 
le mas s‏ راقن au‏ ولام + 

ومن هذا الوصف » يمكننا آن نتفهم طبيعة الجزاءات التى وضعها النظام 
الرأسمالى لتحقيق رقابة مستمرة وصارمة على العمال » هذه الجزاءأت كانت تهدف 
في نفس الوقت الى خفض الأجور ( بالاستقطاع منها )» كما ءانها كانت وسيلة ناجحة 
لاخضاع العامل للسلطة المطلقة لصاحب العمل » ولمن يتولون الرقابة نيابة عنه ٠‏ 
ولذلك » صادفنا في جميع المصائع وفي جميع البلاد التى قامت فيها الثورة الصناعية, 
sl fon Loi‏ :فى ف Lu‏ كا فى اجر 6 3 ايطاليا فى LU eau)‏ 
Let D the sa‏ عن E a E ARON‏ 
احكامها بالتعليمات الشفوية والممارسات المتعسفة » حيث يعاقب العامل pet‏ 5 انه 
تكلم مع جاره » أو GY‏ ضحك أثناء العمل» أو قام بتمشسيط شعره قبل انتهاء العمل» 
أو لأنه 'بجرأ على نرك مكانه دون اذن ٠ Il ٠٠٠‏ 

ففى فرنسا مثلا » وضع أصحاب مصائع الغزل في مدينة Rouen‏ عام ۱۸١۷‏ 
لائحة الجزاءات على الوجه CM) QUI‏ : 

مادة ۱۷ ہے د سيعاقب بخصم ثلات فرنكات ۰ 

١‏ العامل الذى يدخن في المصنع أو يدلف اليه وهو يحمل « بايب » لم 
٠ lis Uh‏ 





,E. J. Hobsbawn : l'ère des révolutions “l'aventure des 
civilisations” Gayard Paris 1969, pp. 41 et s.s. 

Kuczynski, op. cit., note 362, p. 75. 

Lefranc, op. cit., note 362, م‎ 


(£16) 


(£10) 
(EY 


& YA = 


٠ الغزل‎ UT العامل الذى يمس « السنير » في‎ ٣ 


9 العامل الذى يتولى تشغيل آلتى غزل ويتغيب يوما حتى بسبب المرض 
( مالم يقدم شهادة مرضية ) ٠‏ | 
مادة VA‏ = » يعاقب بغرامة قدرها نصف فرنك ٠‏ 


ns 
-y 
=y 
-£ 
ENE = 


-1 


العامل الذى يشبعل بنفسه شعلة الغاز + 
أو يدخل الى المنشأة شخصا اجنبيا ٠‏ 

أو يتظلف أو يقني آله اثناء سارها ; 
او الذى يهمل 'ننظيف آلته ٠‏ 

او الذى يدخل مشروبات الى المصنع ٠‏ 
أو الذى يوقف آلته قبل حلول الموعد ٠‏ » 


مادة 9 ويعاقب بغرامة قدرها ربع فرنك + 


٠ كل من يترك أى مواد خارج حقيبته على أرض المصنع‎ - ١ 


y‏ س 


كل من يغتسل أو يمشط شعره » او ينظف حذاءه قبل الربع ساعة 
الأخيرة للعمل ٠‏ 


* » ل كل من يتضح » عند التفتيش أنه غير نظيف‎ Y 

وقد تبدو هذه الغرامات تافهة في نظر القارىء » ولكن يتعين النظر اليها وقت 
تطبيقها ونسبتها من الأجر » فهكذا مثلا » نجد ان مجموع الغرامات التى يمكن ان 
يتعرض لها العامل في مدينة Creusot‏ الفرنسية كانت تبلغ ١۷ر٠۲‏ فرنك 
خلال أسبوع واحد بينما أجر العامل ‏ في خلال هذه الفترة ‏ كان في المتوسط ٠١‏ 
LG 5‏ فر Ms‏ ۰ 


e ارتلجن١ EL‏ نفس اللوائح الصارمة » والحزاءات dos all‏ على Hi‏ عمل 
يمكن ان يصدر عن العامل » ففى gas‏ الغزل في مانشستر » كانت الجزاءات 
تفرض على العامل الذى « يفتح النافذة » أو يأنى للعمل في حالة غير لائقة » أو 


(41۷) 


M. Niveau, op. cit., note 122, p. 130. 


- YNY = 


شن افا ا ان lle y Eee ai‏ » را 
أثناء العمل ٠‏ كما يتعرض لخصم ٩‏ شلنات يوميا كل عامل مريض لم يستطع ان 
يحضي يديل Loue‏ له os‏ العرامة Jolie‏ » 425 الطاقة المكانيكية هاه 

ولكن هذا النظام الصارم » كان لا يقف عند عتبة المصنع فحسب عندما يغادره 
الغائل بل يسغمر خاضعا له حتى في آمور حياته الخاصة + فلائحة الجواءات في بعض 
المصانع الامريكية كانت تنص على أن « كل عامل يدخن السجائر الاسبانية » أو 
يشرب الخمر في أى صورة كان » أو يقص شعره عند الحلاق » أو يرتاد أماكن اللهو 
والرقص » يجعل من Ge‏ صاحب العمل ان يسك في خلقه وصلاحيته » بل وفي نزاهته 
بوجه عام ٠‏ 


وعلى كل عامل أن يؤدى Z ٠١‏ من دخله السنوى للكنيسة e‏ وآيا كان دخله 
فان هذا العطاء لا يمكن ان يقل عن Yo‏ دولارا سنويا ٠‏ 

ان كل عامل يتمتع بنصف يوم راحة أسبوعيا » ويتمتع كل من يرتاد الكنيسة 
cs‏ يو ا DNA E‏ | 

بعد ان ينتهى العامل من عمله ( ١۳‏ ساعة يوميا ) يتعين عليه أن يسنغل وقت 
فراغه فيما هو مفيد e‏ كقزاءة الكتب الدينية وشغل وقغه بالتفكير في الحياة 
الآخرة ٠ )(» ٠٠٠١‏ 

على ان هذه الشروط نظل « معقولة » à‏ اذا ما قارناها بمدى تجكم أصحاب 
رأس المال في حياة العمال الخاصة في WUT‏ » وعلى الأخص » بالنسبة لعمال المناجم 
والمحاجر.: فهؤلاء » وخاصة » العامل المتدرج » لم يكن بامكانه الزواج حتى سن 
معيئة ( ۲١‏ عاما ) دون أن يحصل على اذن ادارة المنجم التابع له »> رغم ان القانون 
كان يسمح لكل من بلغ VA‏ عام أن يتزوج ؛ وكان أصحاب الأعمال » يصلون عمسلا 
الى منع العامل » نظرا لأن القانون كان يسمح للهيئات المدنية برفض الزواج اذ تبين 
ان الوسائل المادية الكفيلة باعالة الأسرة غير متوافرة » وكان من السهل على أصحاب 
الأعمال في المناجم اثبات ذلك » لان العامل لديهم ؛ لا تنتهى قرة تدريبه الا بعد بلوغ 
سن FE‏ عاما » اما قبل ذلك فهو « متدرج » وبالتالى لا يكفى دخله لاعالة أسرة ٠‏ 





Niveau, ibid. (EVA) 
Niveau, ibid. (439) 


- YM- 


اما السبب وراء رفض أصحاب الأعمال زواج العمال فهو ب بحسب -EN‏ 
ضعف أجر GeL)‏ الذى لا يسمح له بتغذية نفسه وأسرته » مما قد يؤدى الى ضعف 
تغذيته وعدم مقدرته على أداء العمل على وجه حسن à‏ علاوة على ما قد 'يمكن ان 
يؤدى اليه من وفاة مبكرة » فيتحمل صندوق الزمالة اعباء اضافية حيث يتكفل 
بعائلة المتوني ٠٠١‏ هذا التبرير » لا يحتاج الى تعليق ٠‏ ولكنه مع ذلك يجملنا نتساءل 
Le‏ اذا كان « النظام الاقطاعى » وعلى الأخص «رابطة التبعية بين الاقطاعى والفلاحين» 
قد اننهت حقا بدخول ألمانيا الى عيد الصناعة » أم انها مازالت قائمة فعلا ( بعد 
أن ألغيت قانونا ) ومازالت التبعية قائمة ولكن تبدل أطرافها ؟ ٠‏ 


ويبدو هذا التساؤل صحيحا à‏ لو لاحظنا ان هذا » الفكر الاقطاعى » الذى كان 
يحكم علاقة العامل بأصحاب المناجم » واكبه أيضا نوع من التنظيم العسكرى : فعمال 
المناجم والمتدرجون منهم » يلتزمون بارنداء الزى المميز لهم حى في فير أوقات العمل 
وخارج أماكنه à‏ وتوضح لهم لائحة خاصة السلوك الذى يجب اتباعه عند مقابلتهم 
لأحد رؤسائهم خارج آماكن العمل ( في الشارع أو في الاماكن العامة : « على كل 
العمال ولمتدرجين » اذا ما قابلوا أحد رؤسائهم » خارج أماكن وأوقات العمل , 
أو اذا مر الرئيس أمامهم » ان يقفوا في الوضع « أنتباه » » وان يوجهوا أبصارهم 
die voa‏ ب  Glük auf‏ وان يظلوا ثابتين في 
أماكنهم حتى يمر الرئيس e De‏ 
ولكن بعد ان اثبتنا الوقائع » يظل dde‏ ان نبرر هذه المعاملة التى لقيها 
الرعيل الأول من عمال الثورة الصناعية e‏ ولا يمكننا في هذا الصدد أن Os‏ فقط 
لشروح الكتاب اليساريين وما يرمون به الطبقة الرأسمالية من قسوة ورغبة في 
تحقيق أكبر قدر من الربح » فهذه الأسباب » وان كانت قد ساهمت في اخضاع 
العمال لنظام pole‏ الا أنها لا يمكن أن تخفى e‏ من جانب آخر » حقيقة هامة , 
مؤداهاء ان تكوين الطبقة العاملة ‏ وخاصة في المصانع ‏ في مطلع الثورة الصناعية , 
Las‏ يكون أيضا قد ساهم في ضرورة خضوع أفراد هذه الطبقة لمثل هذا النظام ٠‏ 
وتفصول ut à ES‏ سن أن" LAS" à Vus paul‏ عرفت الطعة à AIT‏ 
Kuczynski, op. cit., note 362, p. 209. £V\)‏ 
Kuczynski, op. cit., note 362, p. 210. (4۷۲)‏ 


- VAN — 


فبينا ان الهجرة هن الريف الى الدينة à‏ كانت من العوامل الأساسية لتكوين هذه 
الطبقة « ولكن هذا الطابع العام » يقتضي مزيدا من التحليل ٠‏ لاشك » أنه de‏ 
قامت الثورة الصناعية » كان هناك « فئة » من العمال المتخصصين ذوى المهارات 
العالية » ولكن هؤلاء كانت نسبتهم ضئيلة للغاية بالقياس للسواد الأعظم من العاملين 
في المصانم : فبحسب الاحصاءات » حوالى ۱۸٠١‏ , كانت المصانح الكبرى والحديثةء 
نستخدم ٠١‏ / من الرجال ء والباقى Z ۷١‏ من النساء والآطفال ٠‏ ولم تكن نسبة 
العمال المهرة ذوى الخبرة تتجاوز ٠١‏ / من نسبة العمال الرجال ٠‏ هؤلاء العمال 
. المهرة ذوى الكفاءة العالية » كانو! يأتون من « المهن التقليدية » l'Artisanat‏ 
فمن أين آنت البقية الغالبة: من العمال المكونة من رجال ونساء وأطفال لا ينوفرون 
على أى قدر من التخصص أو المعرفة الصناعية ؟ يجيب على هذا التساؤل بالنسبة 
لانجلترا Redford sK.‏ : و حتى نهاية القرن الثامن عشر » لم يكن لدى 
عمال النسيج ‏ الذين كانوا يمارسون مهنتهم في المنازل أى رغبة في الذهاب الى 
المصانع » ذلك ان هناك شعورا عاما قام فيهم بأنه لا يصح الذهاب الى هذه المصانع ٠‏ 
لذلك » لم يجد أصحاب الأعمال أمامهم بديلا » الا استخدام أيد عاملة من بين أقل 
فئات هذه الطبقة استقرارا » وأقلهم جدية : عمال زراعيين لا يجدون عملا أو 
جلود لم 'نسريحهم » أو بعض ذوى الحرف كالترزى أو الاسكافي الذى أفلس » ولم 
dou‏ هؤلاء جميعا مكانا يأويهم سوى المصنم , بحيث كانوا دائما على استعداد 
لتركه في كل وقت » ما دام نظامه لم يوافقهم CNE‏ وهكذا نكون الجيل الأول 
من عمال المصانع . في أغلبه ‏ من عمال « بالصدفة » ولیس من عمال قارين » SY‏ 
العمال المدربين كانوا يرفضون العمل العام Travail public‏ بالمقارنة لعملهم 
الخاص ( العمل بالمنازل ) ٠‏ لذلك اضطر أصحاب الأعمال لقبول كل من لا يجد 
عملا » من المنسولين وعديمى الخيرة à‏ وقليلى الاستقرار »٠٠٠‏ 

نفس هذه الظاهرة » نصادفها في كل من فرنسا » والولايات المتحدة : الأمريكية » 
والمانيا » وكل البلاد الصناعية تقريبا » مع بعض الاختلافات العائدة للظروف المحلية, 
والمؤثرة في تكوين الطبقة العمالية("") ٠‏ 


Cité in Kuczynski, op. cit. nG:e 362, p. 70. (EYY) 
Niveau, op. cit., note 122, p. 127. وفي نفس المعنى‎ 


٠ وما يسدها‎ YON داجع ما سبق + ص‎ LNY) 
) الصناعية‎ ةروثلا-١9م(‎ 


هم 


في ضوء هذه الملاحظة > يتضح لنا اذن » كيف ان مسالة م السك 
تصبح مسألة حيوية بالنسبة لرب العمل الذى يضطر sui) els RES‏ من 
العمال » فالعامل كما Ji‏ الكاتب Michel‏ في بداية الثورة الضداعية , ألم 
تكن لبه آدنى فكرة عن العمل الصناعى ولم يكن ٠‏ مهيا للقيام بهذا J‏ ؛ ٠‏ فهو لم 
A‏ العمل المستمر e‏ ولا التعاون مع الآخرين ولا الخصوع للنظام » ولم يالف 
الآلة » بل كان شعوره نحوها معاديا ٠‏ 


وخاصة أن العامل .. كان يعانى بالاضاقة الى ظروف وف 
أمعيشانه A‏ كانت 'نتصف بالمعاناة وفقد .كل معتى: للبحياة الانسانية ٠ ٠»‏ 


وهكذا. € us,‏ اوت جاور ار نای ی اکر 
فقن ن ات ع الحفاظ Le‏ ی امکانیاته في ظل نظام, المتافسة الحرة í‏ واضطراره 
phase‏ أيد عاملة غير مدربة وغير مستقرة ة في البداية ) كل ذلك able à‏ على 
sw‏ نظام للعمل يتصف بالرقابة المستمرة والقاسية » لا نجد تعبيرا عنها à‏ الا ذلك 





Cité in Kuczynski, op. cit., note 362, p. 74. GVS) 
صورة لظام العمل في بداية الثورة الصناعية » حيث‎ à ويورد المؤلف في نفس الصفحة المذكورة‎ 
يذكر أنه عند اختراع آلات الغزل التى تدار بقوة المياه » تم انشساء المصائع تقرب مصادر المياه بعيدا‎ 
الحاجة ماسة الى الأيدى‎ was, Lancashire ;,Derbyshire عن المدن ب وخاضلة في‎ 
العاملة » وسرعان ما حطرت لأصحاب هذه المصانع فكرة استقدام صببيية متدرجين من مختلف الكنائس‎ 
وسرعان ما جىء بهؤلاء‎ e وخاصة في مقاطعنة لندن وبرمتجهام‎ e وأبناء الفقسراء‎ ele Vi الثى تأوى‎ 
الأطفال » من سن ۷ سثوات الى 4 عاما » ووضعو! للعمل تحت (شراف بعض « العمال » ؛ ولكن‎ « 
كانت أجورهم تحسب بقدر الانتاج » فكان من مصلحتهم دفع هؤلاء الأطفال لاكبر قدر‎ à هؤلاء الأخيرين‎ 
هؤلاء لا يملكون‎ Lens مما كان يجعلهم يقسون على هؤلاء الأطفال » لدرجتا أصيح‎ à ممكن من الائتاج‎ 
phone) سوى « طبقة هن الجلد » نغطى عظامهم النحيلة , وبحيث كان ذلك يحقق أكبر ربح ممكن‎ 
كان من « المشرفين » الا أن‎ LS » » المصائع فيدفع بهم لطلب المزيد من الربح « أو يفتح شهيتهم للريح‎ 
' بحيث قسموا الأطفال على ورديتين أحدهما بالتهار والاخرى في الليل‎ à » فكرة « عمل الليل‎ le nt 
, ليحثل احد الأسرة التى تركها زميل له يعمل في وردية مخالفة‎ e وكان الطفل يغادر مكانه في المصثع‎ 
الأسرة لا تبرد » » فهى‎ ١ أن لديهم‎ Lancashire صار من الأمثال الشعبية الدارجة فى‎ ns 
+ بصفة دائمة‎ "U puia 
فم نفس الموضوع‎ ut انظ‎ 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 41 


ب 55١‏ مس 


الاستخدام الذى شاع ف مطلع الثورة الصناعىة . لوصف الطبقة العاملة الا وهو 
د الطبقة العاملة ‏ الطبقة الخطرة » 
(sve Classes laborieuses, classes dangereuses‏ . 

ولعل ابلغ ما يمكن ان نبي به مدى العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال » مو 
aS La‏ 0 ; 

كته Hobsbawn‏ :وان كل صاحب مصنم يعيش في مصنعه بين عماله 
كما لو كان صاحب مستعمرة بس عبيده : شخصر واحد ضد المئات ٠٠٠‏ إن البرابرة 
الذين يتهددون المجتمع لا يأتون ‏ في نظر رب. العمل من القوقاز أو سهول التتار ؛ 
ولكن من مدن الصفيح التى تحيط بالمدينة الصناعية CV‏ + 


cs » هذه النظرة » كان لابد من وضع كل تحركات هؤلاء » الخطرين‎ plais 
Ab رقابة أصحاب الأعمال بمعاونة الأجهزة الختصة » ضمانا لالتزام كل منهم‎ 
وفي هذا‎ ٠ الرأسمالى الصتاعى » وحرصا على منعهم من تهديد العملية الانتاجية‎ « 
الصدد » وحرصا على جعل العامل تحت سيطرة رب العمل المطلقة » كان لابد من‎ 
Sis ايجاد ننظيم يكفل عدم ترك العامل دون الحصول على اذن رب العمل » حتى‎ 
هذا الأخير أن العامل أوفى بكل الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العقد من جهة‎ 
وحلى يمكن لأصحاب الأعمال ان بتعرفوا على « مثيرى الشغب » فيتجنبوا الحاقهم‎ 
EM le livret ouvirer بالعمل + وهكذا مثلاء انشيء في فرنسا نظام دفتر العامل‎ 
فبموجب هذا النظام » كان يتعين على كل عامل ان يحصل على دفتر باسمه ( سواء‎ 
هذا الدفتر كان تقريبا‎ à ) لو عن مقار العمد في القرى‎ GA من اقسام البوليس في‎ 
جواز مرور داخلى » > قالعامل لا يمكنه ان يلتحق بعمل الا اذا قدم الدفتر لصاحب‎ « 
العمل » الذى بحتفظ به طوال مرة خدمة العامل لديه » وكان لا يرده الى العامل‎ 
الا اذا كان هذا الأخير قد أوفقى بكل التزامانه عند تر كه العمل ؛ أى بعد ان يكون قد‎ 





Rioux, op. cit., note 5, p, 180.. 
Habsbawn, op. cit., note 464,:pp. 258 et s.s. 


(£Vo) 
(£7) 
باعتباره احدى الوسائل القانونيةا التى استخدمث‎ à سنعود لدراسته في الفصل الثالث‎ (EVV 


لتحقيق مصالح الطبقة العاملة » وللزيد من التفاصيل انظر 
A. Piettre, op. cit., note 6, p: 93. '‏ 


Bouvier-Ajam, op. cit., note 456, p. 77. 
Lefranc, op. cit., note 362, p. 261. 


— VAT — 


أوفى بكل شروط العقد à‏ وادى لمخدومه كل ما يكون قد حصل عليه هن قروض 
بضمان أجره » كما كان لصاحب العمل الحق في ان يقوم بوضع ملاحظاته على 
أسلوب عمل العامل ومدى طاعته ٠‏ ولكن الدفتر لم يكن ضروريا فقط للانتقال من 
عمل الى عمل آخر » بل نظرا « لخطورة هذه الطيقة » كان الانتقال من محل الاقامة 
الى محل آخر » يقتضي أيضا التأشير بهذا الاتتقال من لدن السلطات المختصة 
( أقسام الشرطة ) ٠‏ 


البند الثانى ب عمل النساء والأطفال("") : 

ان استخدام النساء والأطفال قي المصائع يعتبر من أسواأ الظواهر 
الاجتماعية الثى نجمث من هذه القورة ٠‏ والسبب الرئيسي وراء هذه 
الظاهرة كان أيضا » الآلة ٠‏ فحلول UY)‏ محل الاداة » لم يعد يقتضي قوة عضلية 
كبيرة » بل أصبح من الممكن الاستعاضة عن القوة العضلية للرجل» بقوة عمل النساء 
والأطفال » فهؤلاء à‏ خاصة في نطاق صناعة الغزل والنسيج » تكون نعومة أيديهم , 
أفضل لمعالجة الغزل من يد الرجل » زد على ذلك ء أنهم أكثر طاعة وانصياعا وأقل 
نكلفة » فأجرهم يقل بكثير عن أجر CV all‏ « نظرا لأن UY‏ تجعل القوة العضلية 


566, op. cit., note 275, p. 65. 

Fohlen, op. cit., note 276, p. 204. 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 38 et s.s. 
Epsztein, op. cit., note 279, p. 58. 
Dunham, op. cit., note 273, p. 168. 
Branciard, op. cit., note 302, p. 58. 
Rioux, op, cit., note 5, p. 169. 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 431. 
Lefranc, op. cit., note 362, p. 262. 
Bouvier-Ajam, op. cit., note 456, p. 91. 


(EVV) 


(EVA)‏ فهؤلاء النساء والأطفال à‏ کان أجرهم يتراوح de‏ سدس( + )وثلث (E)‏ ما يكسبه 

العامل » بل ان الأطفال à‏ كثير! ما كان يكفى كمقابل لعملهم أن يشولى رب العمل تدب اقامتهيم 
واطعامهم + , 3 

Mantoux, op. cit., note 2, .م‎ 431. 

UW الباب الثالث عشر من الجزء الأول ل « راس المال » وهوضوعه : الآثار المباشرة‎ (EVA) 


| ٠ على العامل‎ 
Cité in Kuczynski, op. cit., note 362, p. 66, 


- YY- 


مرا غير حيوى di ul‏ للصناعة ¢ فان الآلة تصبح وسسيلة لاستخدام عمال لانتوفرون 
على قوة عضلية خاصة « أى عمال لم يكتمل نموهم الجسدى بعد » ولكنهم يتميزون 
بمرونة الأطراف ٠‏ لذلك , كان استخدام النساء والأطفال هو أول آثار الاستخدام 
الرأسمالى للآلة ARS‏ فساهمت هذه الآلة ف رفع علد العاملين t‏ باستخدام كل 
رأس المال ٠ 40:٠٠‏ لذلك » كانت احدى الظواعر المميزة لتاريخ العمل في هذه 
الفترة » هى تشغيل الآسرة بأكملها ‏ بحيث يتعين على الرجل الذى يرغب في ايجاد 
عمل » ان يتقدم باسرته كاملة : زوجته وأولاده » فيجمع الكل في داخل المصنع أو 
المنجم + هذه الظاهرة ( تشغيل النساء والأطفال ) كانت ظاهرة عامة في كل البلاد 
الئى وقعت فيها الشورة الصناعية ٠‏ ولعل « من المناسب في هذا الصدد « أن نورد 
شهادة GW‏ أطباء متخصصين كل من Ab‏ مخثلف » حول هذا الموضوع » لنبين مدى 
٠ CAD gas‏ فنبدأ أولا بشهادة الدكتور / Percival‏ الذى نشر Yo‏ يناير 


)٤۸٠(‏ نفس المعنى ردده Tocqueville‏ , حيث كتب ينقد الآثار الاجتماعية لتشغيل 
النساء والأطفال + ويعزو هذه الظاهرة الى ان » المصائع لا 'تحتاج الى قوة Bob‏ ( عضلية ) خاصة , 
بل يكفى لسغل الآلات عمل النساء والأطفال » ٠‏ 

Ces manfactures n’exigent pas un grand deploiement de forces ma- 
térielles et que le travail des femmes et des énfants suffisonl”. 


لذلك à‏ ورد في أحد التقارير المكتوبة عن عمل الأطفال والئساء ف فيلادلفيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية أن ,“ناك الكثير من الآباء الذين كانوا يرغبون في تعليم أبنائهم بارسالهم الى المدارس » ولكن 
صاحب العمل كان يهدد بفصل العائلة باكملها إذا تغيب أحد افرادها » بل كثيرا ما وضع هذا التهديد 
وضع التنفيل بالفعل + 

ولم يكن من المستغرب في هذه الفثرة » قراءة اعلان يقول « مطلوب عائلة لديها من ه الى ۸ 
أطفال لتعمل العائلة كلها في مصنح للقطن » + 

Kuczynski, op. cit., note 326, p. 62. 

(EAN)‏ على الرغم مما قيل وقتذاك ان الأمر في فرنسا كان JT‏ خطورة عته في انجلترا e‏ فان هذا 
القول غير صحيح + ولكئه تردد لاسباب متعددة ٠‏ 

اما الأول : فهو ان استغلال النساء والأطفال كان متاخرا في فرنسا de‏ في انجلترا بطبيعة الحال 
نظرا edad‏ الثورة الصناعية في فرنسا عن انجلثرا » كما سبق ان رأينا » وبطء تكو ين الطبقة العاملة 
Leu‏ لذلك . 

ولعل الدليل على هذا الفارق الزمنى + أنه Lig‏ صدر تقرير الدكتور au Percival‏ 
اليه £ M‏ لمحاولة علاج هذه الظاهرة عام aN‏ 4 فان الأمر „l‏ الانتظار لی عام 185 حثی 
يصدر قر یر la‏ في فرنسا باسم الدکتور / Villermè‏ . 


a‏ 5 عد 


۱۹7 ك من معاملة غير 


| ٠ isy) 
والأشخاص الآخرين ) الذين يعملون في مصانع‎ ( JULY من المؤكد ان‎ 
» غزل القطن يتعرضون للاصابة بأمراض الجمى المعدية » وما ان يظهر هذا المرض‎ 





واما السبب CHEN , LU)‏ فرئسا عن Lil‏ فهر ان اسنتخدام الأطفال في انجلشرا 
ta‏ باستخدام أبناء الثقراء à‏ الذين كانوا بموجب قانون الفقراء , يعيشون عالة على الكنائس › 
وارادت هذه الكنائس التخلص من اعبائهم » عن طريق الحاقهم في خدمة أصحاب الأعمال في القطاع 
الصناعى الذى كان بحاجة الى الايدى العاملة ٠‏ لذلك eur‏ « صفقات » ما بين الكئيسة وأصحاب 
الأعمال « لتوريد » هؤلاء الأطفال او كما يقول مانتو « لبيع هؤلاء الاطفال » 2 وكانت الصفقة لشم 
بالجملة ( ثمانين أو مائة طفل ) يتم تصديرهم كالسلع والحيوانات » من مقار الكنائس الى المصائع e‏ 
ee SE‏ سا د du‏ د 


الأطفال المتخلفين وذوى العاهات بفسبة واحد الىعشرين ( gan‏ 
انظر في هذه المقارنة بين فرنسا وانجلترا : 
Dunham, op. cit., note 273, p. 166,‏ 
Epsztein, op. cit., note 279, p. 71.‏ 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 432,‏ 
Sée, op. cit., note 275, p. 65.‏ 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 205.‏ 
.71 .م ,279 Epsztein, op. cit., note‏ 
واما السبب الأخير » فهو ان الأجور في فرنسا كانت منخفضة الى حد يصعب الثزول عنه 
والا لما أمكن للعامل إن يجد ما AS‏ » فلم يكن أصحاب الاعمال اذن بحاجةا الى الاعشماد على 
الاطفال والنساء » GY‏ لم يكن بوسعهم النزول من هذا الحد الادنى من الاجور ٠‏ 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 208. (£AY)‏ 
Fohlen, op. cit., noté 274, p. 43.‏ 
Niveau, op. cit., note 122, p. 128.‏ 
ويشير الدكتور Percival y‏ في تقريره ( الفقرة (DIN‏ الى نوع من الحمى ظهر فى dl‏ 
عام AVAE‏ تقريبا وسمى باسم « حمى المصنح » ولم يتوصل الاطباء آنذاك لمعرفةا سببه داكتفى 
الأطباء بوصفه بصورة عامة « انه مرض مغد أصاب العمال في احد المصائع القريبة من مالشستر وهلك 
RAS dus‏ :م الناس + انها حمى خبيثة à‏ كانت تصيب عائلات بأكملها » وتلحق الاي من 
مختلف الأعمار & ٠‏ 


2000 


فانه'سريعبا ما ينتشر ليس فقط بين العإملين المكدسين في e ea)‏ بل وايضا في 
عائلات هؤلاء الأطفال وجرانهم ٠‏ . 

Y‏ ل Lg‏ فان المصنائع Lis‏ اثر ضاز على صحة الغاملين » حنى قي 
الآوقات التي لا يكون فيها أمراض مغدية:: تظرا لتتكدبش العمال في مكان ضبق i‏ وعدم 
sur‏ 'الهواء النقى » عدم تمكن الأطفال من القيامبنعض التدريبات الرياضية اللازمة 
بالضرورة للنمو ولتنشيط جسم الطفل حتى ينمو على نخو يسمح له بالقيام بعمله 

اح اف لشن UP‏ اقات EEA‏ فط الى ن 
مثو سط العمر لدى Y Ge‏ الأطفال» بولكنها اننهك .قواهم وتقضي على حيو يتهم» ,فينتشر 
.فيما بينهم auf‏ .والتراخى » في نفس الوقت UT‏ داد فيه شهية بعض الآباء 
الف Re‏ ش 

>٤‏ ب وخاصة ان هؤلاء الأطفال الذين يعملون ليست لديهم أى فرصة لتلقى أى 
قدر من التعليم أو ثلقى الدروس الاخلاقية والدينية ٠‏ 

ه ‏ مع ان هناك العديد من اللوائح tal‏ لق اللصسانع تدل على أنه 
بالامكان الوصول الى معالجة كافة هذه العيوب ٠٠١‏ 

آما في فزنسا ء فقد قام الدكتور e Lat Villermé‏ بنشر كتاب عن «حالة 
الطبقة العاملة الفرنسية ابان الثورة الصناعية » o‏ اهتم فيه loges‏ بموضوع 
تشغيل النسماء والأطفال » وقرر « ان ظروف تشغيل النساء والأطفال في فرنسا 
بلغت من القسوة حدا لا يمكن السكوت CM die‏ فالعمل الذى يقومون به » ليس 
عملا بمعنى الكلمة « انما وسيلة oder‏ يتعرض لها أطفال تتراوح أعمارهم بين 
ست وثمائى سئوات e‏ يتعرضون لسوء المعاملة ويشكون-من سوء التغذية وقذارة 
الملبس » مضطرين الى قطع مسافات طويلة تفصل بين الاحياء التى يتكدسون فيها 


Dunham, op. cit., Note 273, p. 166. 
G. Dupeux, op. cit., noee 299, p. 143. 
Kuczynski, op, cit., note 362, p. 158. 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 208. 
Épsztein, op. cit., note 279, p. 72. 


(AY) 


SNNN 


وبين المصانع التى يعملون بها » منذ الساعة الخامسة فجراء حيث يستمرون في العمل 
الى ساعة متآخرة في الليل ليعودوا من حيث أنوا ء مما يؤدى لارإفاع نسبة الوفاة بين 
الأطفال بشكل ملحوظ « ان المرء كى يدرك ابعاد الشكلة عليه « ان يننظر 
وصولهم في الصباح شاحبى الوجه حفاة الأقدام » وملابسهم ملطخة بالزيوت التى 
يتعرضون لها حين قيامهم بنتنظيف الآلة ونشغيلها e‏ هؤلاء الأطفال الذين لا نجد على 
وجههم أى أثر لادنى ابشسامة» ٠‏ 

نفس الانطباع ونفس الملاحظات تصادفها في نفس الفثرة تقريبا » في تقرير 
أحد الاطباء الامريكيين » عن عمل الأطفال في صناعة النسيج في هدينة 2 Lowell‏ 
الامريكية « انه لشيء محزن بصق النظر الى هؤلاء النساء جحي يغادرن مصنعهن » 
وهن في حالة انهاك تام Ole ٠‏ هذه المصانع قد تحولت الى أماكن للعذاب والمرض 
والبؤس ٠. De‏ 

ثلاث شهادات معاصرة لثلاث أطباء » تصرح بالشكوى من استغلال النساء 
والأطفال ٠‏ هذه الشهادات قد ندعو الى التساؤل » وهل كانت الطبقة العاملة 
مكو نة فقط من النساء والأطفال ؟ الواقع ان هؤلاء وخاصة فيمطلع الثورة الصناعية 
- كانوا يمثلون الأغلبية » كما ندل على ذلك بعض الاحصائيات : ففى انجلترا e‏ عام 
۳ ومن جملة عدد العمال البالغ 5١7515‏ عاملا في مصانع المنسوجات القطنية › 
نجد ان ثلث هذا العدد تقريبا من الأطفال » وان نصف هؤلاء الأطفال ( أى ,| من 
مجموع العمال ) لم يبلغ بعد ١5‏ عاما ( أربعة عشر عاما ) ٠‏ وفي عام e ۱۸٤۲‏ بلغ 
عدد العاملين في المصائع ۷۰۰ر۲۳۴٤ e‏ من بينهم EY‏ ۰ر٥٤۲‏ أمرأة »و ٩۳۹ر۱۰۲٠‏ ما بين 
طفل وشاب تثتراوح أعمارهم بين e Lle ١81١‏ و YYSEAT‏ طفل لم يبلغو بعد سن 
الثالتة عشر ٠ Lle‏ 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 59. (EAE) 

وفي نفس الفترة أيضا , تقدم طبيب آخر Hawkins eu‏ بشرير عن حالةا الاطفال 
العاملين في مائشسثر , قرر فيه , خاصة « إن الأطفال العاملين بمصائع مانشىستر من الذكور والأثاث» 
فقدوا كل حيوية ونششاط » ان وجوههم الصفراء الشاحبة لا تحمل أى معنى للطفولة » + 

Epsztein, op. cit., note 279, p. 71. {£Ao) 

ويعطينا الجدول التالى » بيانا بجنس وسن العاملين في مصائع المنسوجات القطنية في جميع انحاء 
المملكة البريطانية عام SAYO‏ + 


No 


ونفس الأمر تصادفه في الولايات المتحدة الامريكية :-خفى صناعة المنسوجات 
القطنية » في الولايات الست المسماة « انجلترا CA ao]‏ بالاضافة الى نيويورك, 
و ليو جرسي ») وبنسلفانياء وديلاوار وميريلند وفرجينياء نجد ان ثلاثة أخماس(١٠77)‏ 
من العاملين في هذه اللصائع من النساء عام ٠ ١85١‏ والاحصاء الذى تم عام ۱۸۴۲ 
في مدينة Lowell‏ يبين ان صناعة المنسوجات القطنية تستخدم ١٠٠٠١‏ عامل 
فقط في مقا بل ٠‏ عاملة » بينما يظهر من احصاء اجرى عام ۲ ان سدس( /') 
العاملين في المصانع كانوا أقل من Ele VA‏ + 

وفي فرنسا لم يكن الوضسع مختلفا() : ففى عام ١856‏ بلغ عدد النساء 
عاملة » يمثلون في هذه الفترة درده /ز هن العاملين في غزل القطن و ١ر۹٦‏ /ز من 


جدول رقم ٠۳‏ : بيان بعدد العاملين » وجنسهم وسنهم » في مصائع المنسوجات القطئية » بالمملكة 
المتحدة عام ۱۸۴١‏ + 

















رجال نسساء أقل من VA‏ سنة | أقل من ٠١‏ سنة 
lou)‏ | رە CASTA‏ :ركه 5511 
sw‏ الغال AA Vos £0A Yo‏ 
اسكتلندا ۸ر ۰ر ر . EA Y‏ 
ايرلندا ۰ 47 1500 | AV‏ ع 
OEA YAYE oN) E sad)‏ ال/الارم؟ 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 63. 





المصدر : 

۰ VAE ص‎ EVA آنظر ما سبق هامش‎ (EAU 

Kuczynski, op. cit., note 362, p. 62. (AV) 
Branciard, op, cit,, note 302, p. 57. (EAN) 


Dupeux, op. cit., note 299, p. 143. 
Epsztein, op. cit., note 279, p. 71. 


L FU 


' ؤوفقا'لاخصاء غام ۱۸٤۷‏ فان A1 état‏ كانت تس تخدم أكثر”من عشرة 
عمال » في مجال صناعة النسيج à‏ كانت تضم ٠۰ i ٠‏ عامل من الذكور الذي 
يزيد عمرهم عن VA‏ عاما e‏ و EES‏ ۰ طفل :08 + 


لق سندز ننه E EEE E E A‏ 
الوقوف على شروط العمل وظروفه à‏ تلك الظروف التى لم تختلفت من حيث 
كثرة suc‏ ساعات العمل ( التى كان يمكن ان تصل الى أربعة عشر ساعة يوميا ) i‏ 
ولا من حيث الرقابة وقسونها » ولا من حيث عدم مراعاة الظروف الصحية e‏ عما 
كان يتعرض له العمال من الرجال ‏ وان JE‏ هناك فارق واحد بالطبع الا وهو ان أجر 
الطفل يقل بكثير عن اجر الرجل » بحيث كان يمكن للراسمالى تخفيض تكاليف 
الأجور 5٠ dus‏ / لو استخدم النساء بدلا من الرجال » ولكن نسبة الوفر في 
الأجور قد تصل الى Ve‏ 37 حالة استخدام أطفال بدلا من الرجال » فلو Last‏ لهذا 
السبب الجوهرى + النوامل الأخرى المساعدة ار سهولة انقياد الأطفال عن الرجال > 
وكون الآلة لا تنطلب مجهودا عضليا ضخما ) لفهمنا دون صعوبة ان تسارع المصانع 
الجديدة » وينافسها في ذلك أصحاب المناجم والمحاجر في استخدام الأطفال » الذين 
کان يبلغ عدد ساعات عملهم Vo Let‏ ساعة يوميا فبعضهسي کان يبدأ dec‏ في 
الثالثة أو الرابعة صباحا لينتهى منه في العاشرة مساء(““ ٠‏ 


(EA)‏ ويتضح من احصاء ۱۸٤۷‏ ان عدد الرجال العاملين اكبر من عندد النساء والأطفال في فرئساء 
ولعل السبب ؛ كما سبق ان أوضحنا ( هامش 48١‏ ) أن صاحب العمل لم يكن يستطيع في بعض 
الحالات النزول من الحد الأدنى للأجور ء والا لما وجد العامل ما ob‏ به , 

(A)‏ لذلك » كان من الطبيعى اننجد أن الأطفال de‏ عودتهم يرتمون eue eut‏ الأبواب 
ويغطون في نوم عميق › دون ان ينتمكنوا من تناول طعامهم ؛ بل كثيرا ما كان الطفل ينام في الطريق 
قبل ان يصل الى منزله à‏ فيضطر الأهل للخروج بحثا de‏ اذا ام يصل ثبل منتصف الليل ٠‏ 

والحديث التالى دار بي أعضاء احدى لجان التحقيق في انجلترا ووالد طفلين اضطر الى ارسالهيا 
للعمل کی يتمكن من اطعامهما : 

س : في أى ساعة انذحب طفلتناك الى المصنع ؟ 

ج ؛ من الساعة الثالثة صياحا الى الساعة العاشرة مساء + 

س ؛ ما هى مدد Reel JT‏ التى يستعان إبها خلال هذا العدد من الساعات ( ١9‏ ساعة )؛ 

1 ربع ساعبة للافطار ç‏ ونصف ساعة للغذاء » وربع ساعة آخرى لشرب الماء . 


AA 2 


هؤلاء الأطفال , لم يكن لهم بالطبع أدنى صلة بالمدرسحة ولا بالكنيسة » ولم 
يكن اتزعننه ge Lil Lis ji‏ السل يرقف عبد كد العمل Lo alla‏ الديية: 
أى التكوين الفكرى والعقلى » بل يتجاوز ذلك الى التكوين الجسدى نفسه : 
بالارفاق اليه يؤدى غالبا ادر التلوغ Ga‏ الد ور حص VA‏ اما في سفن 
الاحيان ) ولدى الاناث كذلك » هذا بالاضافة الى العديد من الآثار الجسمانية 
الأخرى à‏ كتقوس القدمين » وتليف الركبتين » او اعوجاج العمود الفقرى » وخاصة 
لدى الاطفال العاملين في المناجم بالذات ٠‏ حيث كان الأطباء في كل من يو ركشي أو 


س : هل de‏ صعوبة كبيرة في ايقاظ بئانك من النوم ؟ 
: نعم في البداية كان الأمر يقتضي هزهما بعنف ليستيقظوا ثم نتولى وضع ملابسهما عليهيا 
ليذهبا الى المصنع + 

س : ما هى المدة النى يثامونها ؟ 

ج : اننا يكنا إن نضعهم في الفراش قبل الحاديفا عشرة ليلا » حتى تمكن من اطعامهم قبل 
النوم » ونظل زوجتى ساهرة بعد ذلك خوفا من آلا نتمكن من ايقاظهم في الوقت المتاسب ٠‏ 

س ؛ في أى ساعة توقظهم ؟ 

ج : عادة ‏ الساعة الثانية بعد منتصف الليل لنثمكن من وضع ملابسهم عليهم + 

س : هل شعرت بنائك يتعب من هذا النظام ؟ 

ج : pui‏ , كثير| ما يحدث ان بغطا في النوم آثثاء نناول الطعام مما يجبرنا على هزهم لافاقثهم ٠‏ 

س : هل أصيبث احدى بئاتك بحادث عمل ؟ 

ج ل العم » الكبرى فقدث « عقله » من أصبعها في الاسبوع الأول للعمل à‏ وظلت بالمستشفى 
ه أسابيع ٠‏ 

س : هل كان صاحب العمل ,يؤدى لها أجرها خلال هذه المدة ؟ 

٠ لاء بمجرد وقوع الحادث 6 أوقف الأجر‎ | æ 

س : هل ضربت احدى بئاتك أثناء العمل ؟ 

٠ SVT 6 به : عم‎ 

س : ما تعداد أجر كل منهيا ؟ 

بی ؛ ثلاثة شلئات أسبوعيا + 

واذا قاموا بأعمال اضافية ) ساعات عمل اضافية) + 


+ 


Hy 
٠ ی : ثلاث شلئات وسبعة بنس ونصفا‎ 
' : بالكامل عن‎ dus ets ورد هذا السحقيق‎ « 

Fohlen, op. cit., note 274, pp. 40 et 41. 


م 9 ا 


لا نكشار في انجلترا e‏ يؤكدون أنه يمكن التعرف على الطفل الذى يعمل باحد المناجم 
من مجرد النظر الى قامته فغالبا ما كان عموده الفقرى مصابا ٠ Erlah‏ 

نلك الظروف التى نم نشغيل الأطفال فيها » كانت واحدة سواء في 90 SD‏ 
انجلترا الجديدة والمناطق الصناعية عموما في أمريكا » أو في ما لشسش أو غيرها من 
المدن الصناعية الانجليزية » أو في ليون والمدن الصناعية الفرنسية » سواء في المنيجم 
أو في المصنع() » فقد اكتشف الرأسمالى ان الطفل يمكنه » لف بكرة الخيط » 
منذ ان يبلغ ستة أعوام e‏ وما ان يبلغ عامه الثامن حتى يكون قد « اندمج » في العمل 
الصناعى » ذلك اننا لو افترضنا ثلاثة أو أربعة أطفال ما بين 7 و AY‏ عاما à‏ كيف 


F. Engels, la condition des classes Laborieuses en 
Angleterre 


Cité in P. Silvestre : le mouvement ouvrier ourier jusqua la deuxième 
guerre mondiale. 
Dossier ‘’Siences humaines” No, 19. A. Colin Paris p. 15. 


(£95) 


ويورد للؤلف P. Silvestre‏ في ص ٠١‏ من نفس المؤلف e‏ فقرة عن كتاب راس المال 
لكارل ما رکس يبين فيها عمل الأطفال في المناجم » حيث كتب يقول « في المناجم » يسثير العمل حوالى 
4 ساعة الى ٠١‏ ساعة يوميا (.بما في ذلك الذهاب والاياب ) » ويقوم الأطفال بمهمة فتح واغلاق أبواب 
اوطح لحي SG‏ المجال » يسل JULY‏ 
كما لم يحدث في التاريخ من قبل ٠ » ٠٠١‏ 
وانظر LT‏ في نفس الموضوع ( تشغيل الأطفال في المحاجر ) : 
Fohlen, op. cit., Note 276, p. 205.‏ 
(؟9؟) فلئر مثلا وصف كارل ماركس لعمل الأطفال في احد مصائم ١‏ الثقاب » عام AAYY‏ ء 
حين اكتشف الالسان امكانية تثبيت الفوسفور على الخشب » وقد انتشرت هذه الصناعة اعتبارا من 
٥‏ اولا في انجلترا وبالذات في لندن » ثم انتشرت بعد ذلك في ما شسثر وبرمنجهام وليفر بول 
وبريستول ونورويش وليوكاسل ٠٠۰‏ « لقد كان نصف العاملين في هذه المصائم من الأطفال الذين 
لم يبلغوا بعد ثلاثة عشر عاما أو من الشسباب الذين عمرهم عن VA‏ عاما ٠‏ وهصله الصناعة ضارة 
للغاينا بالصحة , ومع ذلك كانت هذه الصناعة تحصل على الأطفال اللازمين للعمل بها من الطبقات 
الشعبية المعدمة ٠‏ في احد المصانع كان هناك ۲۷١‏ أقل من ١۸‏ سنة » و .4 أقل من ٠١‏ سنوات 2 NY‏ 
أقل من GLS‏ سنوات و o‏ أطفال يبلغون بالكاد ست سئوات ٠‏ وتتراوح عدد ساعات العمل اليومية 
بين ؟١  ٠١‏ ساعلة يوميا مع استمرار العمل ليلا » والوجبات Joli‏ في داخل المصنع مشبعة بمادة 
الفوسفور السامة » بحيث أن « دانتى اليجييرى » سيجد أن العذاب الذى تخيله في جحيمه يقل عما 


Us. هذه المصانع من آلام‎ dur 
K. Marx, le Capital, livre I, Tome |, p. 242 — 243. 


Cité in, Redor et Rioux, op. cit., note 398, p. 65. 


سے ۷ 5-5 


نتصور أمكانية اطعامهم e‏ بأجر رجل واحد ؟ لعل ذلك ما يفسر لناء أمرا قد يبدو 
غير طبيعى » وهو تلهف الأب والأم على بلوغ السن الذى يمكنه فيه ان يكسب 
« عيشه e Ce‏ بدلا من أن يموت جوعا , مهما كانت الظروف التى يعمل فيها 
للكسب“) » فحتى لو كان هتا الأجر الذى يتناوله يكفيه بالكاد ان يأكل » فهو 
ولا شك أفضل من ان لا يجد ما يآكله ٠‏ 


ولقد كان مق LAN (Pal‏ الى reel‏ تيل الأطفال»هو cbeol‏ 
راس المال » ان انوا قد لجاوا الى تشغيلهم هم والنساء 6 دون سايق خبرة + فان 
الرأسمالى اكتشف اله بحاجة الى من يراقب عملهم ويوجههم » دون اعتبار لأسلوب 
à‏ التوجيه » » وقد وجد AUS‏ في بعض العمال أصحاب الخبرة الذين سبق ان 
مارسوا العمل الصناعى » هؤلاء « مراقبى العنابر » كان أجرهم يتوقف على مدى 
انتاج «العنبر » التابع لهم à‏ ولذلك ء لم يكن ممكنا ان يتصوروا ان يتوقف الانتاج , 
أى ان يتقف الطفل عن العمل » ولو لدقيقة واحدةء ولذلك, كثيرا ما كانوا يستقطعون 
من وت الزاحة اللمنوم لتتاول الطعام + بعض الوقت ليقوم :فيه be JULY‏ 
٠ SU‏ 


لذلك » كان من الطبيعى ان تكثر الحوادث في هذه المصائع » وخاصة في نهاية 
يوم العمل » حيث يكون الارهاق قد بلغ بالطفل درجة جعلته ‏ رغما عنه ب يغمض 
due‏ » فما هى الاثانية من الاغفاء à‏ بعدها يجد الطفل نفسه وقد فقد احد أطرافه أو 
جرح جرسا سبب له عاهة ٠‏ ولكن هذه المشاكل لم تكن نشغل بال المراقبين بقدر 
والقفصص لا ثنتهى والامثلة لا تحمي » واستخدام السوط في تأديب الطفل المتكاسل» 
أو في ايقاظ من غفلت عينيه » مسألة شائعة في المصانع e‏ ناهيك عن وسائل التعذيب 
الأخرى لمن يرنكب أدئى LS‏ . كاللكمات › والركل بالقدم › والربط من 


Fohlen, op. cit., note 274, p. 42. At 


)496( انظ بالذات قصص التعديب التى اوردها MONTOUX‏ المرجم السابق ذكره هامش 
۲ و ص ٤١‏ و ص ٤٦‏ + 


5 ٠ كذلك القصعين اللتين أوردها‎ its 
Lefranc, op. cit., Note 362, pp. 235 et s.s. 


5 


القدمين في he‏ متدلى بحيث يكون الطفل فوق الآلة مباشرة ويضطر الى ثنى قدميه 
بصفة دائمة حتىلايصطدم بالآلة الدائرة» مما حدا بعض الأطفال » خوفا من التعذيب» 
الى الانتحارد»5) . 

آما بالتسبة لنساء فلم يكن مصيرهم مخعلقا » فقد شاركوا الأطفال نفس 
طروت التمل ؟ مان خاو من الخد الأدين La nt‏ الصعية à‏ اعات ed D jee‏ 
تقضيها المراة غالبا وهى واقفة « علاوة على الرقابة الصارمة , ثم بالاضافة لذلك , 
ها كانت تتعرض له من انتهاك من جائب المشرفين آو أصحاب الأعمال » cure‏ كتب 
أحد ممثلى النيابة العامة في مدينة COIMOr‏ الفرتسية عام Job « ٠۸١١‏ « ان 
المصائع هى آماكن اعداد المرأة العاملة لممارسة الدعارة Ce‏ ذلك » ان اضطرار 
العاملة للخضوع لرغبات المشرفين » بالاضافة الى أجرها المنخفض كان يدفع بها 
بعد مغادرة العمل الى احتراف الدعارة » أو كما يقال انها كانت تعمل « الر بع 
الخامس من اليوم » ٠‏ لقد استعان أصحاب الأعمال بالمراة في جميع القطاعات 
الصناعية » حقيقة ان الاستعائة بهن كانت أكبر في قطاع النسيج » وخاصة 
المنسوجات القطنية9”؛» » ولكن ذلك لا يمنع من ان انخفاض أجورهم ادى الى 
استغلالهم في مصانع CUS SI)‏ , وفي الصناعات المعدنية وكذلك في LE UN‏ 





Mantoux, op. cit, note 2, p. 436. (£40) 


Dupeux, op. cit., note 299, p. 144. (۹ 
Denham, op. cit., note 273, p. 166 
Epsztein, op. cit., Note 277, p. 76 


lies )459(‏ مثلا » ai‏ ان Doilfusmie pua‏ للغزل في Mulhouse has‏ 
الفرنسية يستخدم ٠٠١‏ رجل ٤١ ge‏ طفلا و ٠٤١‏ امرأة : و هذا هو المعدل الطبيعى لمصائع اللسيج + 
Folhen op. cit., Note 274, p. 42.‏ 
الحادية عشرة ليلا , بحيث جاء في احد التقارير الطبية ان عامين متواصلين من هذا العمل يكفيان للقضاء 
على نضارة الفتيات وشبابهن ٠‏ 
Dunham, op. cit., note 273, p. 166.‏ 
(EAA)‏ دفي نفس الفترة تقريبا (NA)‏ نجد أن عدد النساء العاملات في مصانع الخزف يبلغ حوالى 
خمس مجموع العاملين + 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 42‏ 
)143( ونجد أيضا بعض العاملات في فطاع المناجم » حقا لم يكن عددهن مرتفع كما هو الأمر 
في المصائع بصفة عامة وصناعة الغزل والنسيج بصفة خاصة ء لكن ما يلغت النظر هو صعوبة هذا العمل 
بالنسبة لهن 6 كما يدل على ذلك ؛ شهادة احدى العاملات : 


-YY 


erev: 


ان اذى eu‏ النظر في كل هذه الظروف » ليس ونا الجرد > T‏ بالذات 
نتائجها الأجتماعية' ٠‏ قاستتخدام النساء والأطفال » واخقلاط Hi à‏ بالثابل 
promiscuité‏ ما iT ٠‏ الخقلاط الجنسين Ja‏ من الف كافك z‏ 
' مكان Ages‏ لاخحثراف الدعارة à‏ وقد أفاض الكتاب في وصف هذا الجانب من آثار 
الثورة الصناعية('“ + ضف الى ذلك » ان تشغيل النساء والأطفال ٠‏ بكثرة » 
ob‏ عليه انتشار البطالة Ge‏ صفوف الرجال à‏ فقاد حؤلاء الى الخمر في محاولة 
Re Rs‏ وما ينجم عنه من عواقب à‏ من الظواهز SU‏ 
في الأحياء العمالية » لدرجة ان تحدث الكتاب عن « شسغبية الحاناف 
٠۰ la populariga dés SAR‏ »أو es‏ بعضهم لها بانها « LS‏ 
l'église des pauvres el Aall‏ « , قال Je‏ » اذا كان Ule‏ على زوجته وأولاده » 
بريد ان Sa.‏ يريد ان بسي حياته الر Las‏ 
القاسية La Oe‏ انتشرت الدعارة والسكر بين طبقة البروليتاريا علاوة على 
ما أدى اليه تشغيل à EE du‏ من GR‏ لزاب ot‏ مدو لبمار 
الجريمة 1 





ou عاما , وكانت هذه هی‎ YY لقد تزوجت وعمرى‎ ١ 
ويبلغ أجرى سبعة شلنات‎ (ee ) في الغزل منة ان بلغت القانية عشرة من عمرى‎ Jet قبل ذلك‎ 
eee اسبوعيا » واحيانا أقل » وابدا قي العمل في الساعة السادسة صباحا حتى الساعة] السادسية‎ 
بح سوى ساعة واحدة لتتاول الغذاء + ' ولحاجتى الى الأجر فقد اضطررت لجر عربة الخ عدي‎ ul Vs 
(..,).واضطرت للقيام يعلى ان ارابط سلسلة حول خصرى وامررها بين فخذى وأقوم بعملية‎ date Uly 
D الواقع مضنى بالنسية‎ ds ٠ er على يدى وربجلى (هلى‎ Le سس سر رانا‎ 
حتى فوق الركبة بالنسبةا لى » لذلك فان‎ Let ويصل الماء‎ à ere والأطفال » فالمنجم دائما ممتلىء‎ 
ولكننى حین امود‎ à آنا ام لطفلين تتو تتولی رعايتهما احدى قريباتى أثناء غيابى‎ (٠ ٠١( ملابسي دائما مبتلة‎ 
ا بالغ تمن‎ D بل غالبا ما ادخل للقراش دون ان اغتسل‎ » E و و اا‎ 
فقد عنفنى زوجى وضربتي عدة مرات لاننى لم أكن مستعدة للذهاب للعمل في الوقن‎ à فسوةٌ العمل‎ 


+ € المناسب‎ 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 207 


: اقرا بالذات‎ fo.) 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 41, et note 276, p.210 : 
Dupeux, op. cit., note 299, P. 143 


(o + \). 
Epsztéin, op. cit., note 279, p. 76: 


-Vin 


لذلك » قد يبدو عجيبا » ان نجد بعض الأصوات التى تدافع عن تشغيل النساء 
والأطفال , وتحاول ان تجد له المبررات والأعذار » ومع ذلك » فقد وجدت هذه 
الأصوات à‏ وتبنى بعض الأشخاص وجهة نظر مؤيدة لضرورة استخدام الأطفال 
والنساء : ولعل أول من ينسب اليه الدفاع عن تشغيل النساء والأطفال » كان 
ويليام بث » رئيس وزراء انجلترا à‏ حين شكا اليه أصحاب الأعمال » ان ارتفاع 
الأجور » يجعلهم عاجزين عن دفع الضرائب » نسب اليه أنه قال لهم « استخدموا 
الأطفال » وعلى الرغم من ان هذا القول à‏ مشكوك في صدوره منه › الا انه كان 
ولا شك من المدافعين عن تشغيل الأطفال » قفى حديث له أمام البرلمان الانجليزى 
في ؟١‏ فبراير e ۱۷۹١‏ أعلن ان » التجربة بينت ما يمكن ان ينتج عن عمل الأطفال › 
وما هى المزايا التى ننتج من استخدامهم منذ وقت مبكر في الأعمال التى يقدرون 
على القيام بها (ee)‏ فلو اننا حسبنا القيمة الاجتماعية لما يكسبه هؤلاء الأطفال e‏ 
لاندهشنا من النتائج » فالأطفال بعملهم يمكنهم كسب قوتنهم والتخفيف بذلك من 
الدولة » علاوة على ان mil‏ عملهم » ستضاف بالقطع الى ثروة الأمة ٠ OD ٠٠٠١‏ 

غير أن كلمات Pitt‏ , نبدوأقل خشونة من بعض من شار كوه نفس 
الأفكار » فأهمية عمل الأطفال » تبدو من وجهة نظر البعض 6 من أنه » ستحيل 
تكوين عامل صناعى على مستوى معقول من الصلاحية اذا استخدمنا شخصا نجاوز 
سن المراهقة » » هذا من وجهة النظر « العملية » » ولكن أصحاب هذا الرأى » لديهم 
E La‏ نوتف قلاف من الآناء اندي لا doi‏ عل لحن 
أو لا يجدون عملا » ولا يمكنهم بالطبع اعالة أولادهم » اليبس من القسوة ! في هذه 
الحالة حرمانهم من مساعدة أولادهم لهم » وخاصة أن بامكان هؤلاء JULY‏ أن 
يعملوا فيكو نوا عونا لآبائهم » خاصة في تلك العائلات التى فقدت عائلها » ولم يبق 
الا الأرملة « فهل يتصور أن نحرمها من جهد أطقالها + ان الدولة لا تملك هذا الحقء 
لأنها ان فعلت فسيكون عليها ان تتكفل بالعجرّة وباطعام الأطفال » وهى ( أى 
الدولة) لا تملك الوسائل التى تمكنها من تحقيق ذلك aC‏ لقد وجد الرأسماليون 


Niveau, op. cit., noee 122, p. 127. 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 38 


Kuczynski, op. cit., note 362, p. 64 


(0. Y) 


)¥( 
ويروى لا Dunham‏ كيف إن إحد اصحاب المصاتم كان يفخر بانه يستخدم الأطفال 
:ها ان يبلغ سئهم ست سئوات » ويعملون نفس عدد الساعات التى يعملها الكبار » وهو يؤكد ان هذا 


-Yo 


في بعض أفكار التجاريين » وخاصة عمل الأطفال » مصدرا هاما للاقتصاد في النفقات» 
Les‏ كان Colbert‏ يرى أن « الكسل في سنوات العمر الأولى يؤدى الى سوء 
التنظيم في الكبر “(٠‏ , أكد الرأسماليون » أن « الأطفال اذا لم يملوا منذ الصغر 
فانهم يتعرضون للضياع ولسوء التربية » نظرا لكثرة الفراغ الذى يشعرون به !» 
وقد انتشرت هذه الأفكار لدزجة ان برلمان احدى الولايات الامريكية à‏ وهى ولاية 
Connecticut‏ آراد ان يكافىء الجنرال taut ajî Humphreys‏ عام A4۰۸‏ 
مصنعا » استخدم فيه النساء والأطفال « حتى ينقذهم من الجوع والجريمة » 
على حد تعبيره » ومكافأة له » قرر البرلمان اعفاءه من الضرائب لمدة عشر أعوام(*" "© ٠‏ 
ولكن هذه الأفكار » لم تلق صداها لدى جميع أصحاب الأعمال à‏ فقد آراد 
بعضهم » بدافع انسائى ‏ ( فلم يكن هناك بعد أى التزام قانو لى ) التخفيفت من هذه 
الظروف القاسية » ولكن محاولاتهم لم تكن الا استثناءات محدودة » بدافع عمل 
الخير » ونذكر منهم مثلا » دافيد ديل » وروبرت أوين الذى نظم بطريقة انسانية 
ندريب الأطفال وتعليمهم وحدد عدد ساعات Wege‏ , أو Gressbroch‏ الذى 


ب العمل « افضل للاطفال لأنه لا يثرك لهم - كالمدرسبة ب أوقات فراغ يستسلمون فيها للكسل » 
Dunham, op. cit., note 273, p. 166.‏ 
)048( راجع ما سيق e‏ هامش YYY‏ ص 19٠١‏ ۰ 
Kuczynki, op. cit., note 362, p. 60. (0+e)‏ 
)1+ 0( وئسشحق 'نجربة أوين بالذات الاشارة اليها » فقد ورث أوين مصنما للغزل New-Lanark‏ 
عن حماه دافيد ديل وكان هذا الأخير قد أقام مصنعا عام ۱۷۸١‏ « في هذه المنطقة التى كان سمكانها 
عازفين عن العمل في الصناعة الجديدة « فقد كانوا يكرهون العمل الجماعى والتكدس من الصباح حئى 
الليل في المصنع e‏ ولذلك رغبة من ديل في اجتذابهم لمصنعه اقام قرية نموذجية » بلغ عدد سكائها عام 
سن عشر سنوات » ونخصيص عدد من الساعاتك لتعليمهم « واقام عنابر خاصة بالأطفال الذكور وآأخرى 
بالاناث , كما اشرف على حسن تغذيئهم + 


: ذلك‎ E el 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 208 


Niveau, op. cit., note 122, p. 128. 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 42. 


) الثورة الصناعية‎ Ye e) 


ve — 


نظم مصئعه بحيث أقام مساحات خضراء شاسعة خصصها للعب الأطفال الذين 
بعملون لديه وكان ينظم لهم ساعات معينة لتعلم القراءة والكتابة والموسيقى + 

ولكن على الرغم من كون هذه الأمثلة « استشناءات » » الإ انها » بالاضافة الى 
.بعض التقارير التى سبق الإشارة اليها à‏ كتقرير الدكتور / Percival‏ > كانت 
سببا في حث المشرع على اصدار قوانين تحمى الأطفال والنساء من هذه التجاوزات » 
فكان المشرع الانجليزى à‏ ساقا في هذا الميدان » بان اصدر عام :18 ( 5 أبريل ) 
أول قانون لحماية الأطفال « وقد تضمن هذا القانون بعض الأحكام المتعلقة 
بالنواحى الصحية لاماكن العمل ء وبتخفيض عدد ساعات العمل ( بحيث لا تتجاوز 
بأى حال ؟١‏ ساعة e‏ ولا fus‏ قبل السادسة صباحا وتنتهى على الاكثر الساعة ٩‏ 
مساء ) à‏ ولابد من ان يتعلم هؤلاء الأطفال القراءة والكتابة » خلال ساعات العمل ٠‏ 

ولكن هذا القانون كان مقصورا على الأطفال الذين اخذوا دن الكنائس 
( اولاد الفقراء ) » وعلى مصائع المنسوجات القطنية » وحتى رغم نطاقه المحدود e‏ فلم 
يلق 'نطبيقا فعالا(””*) ٠‏ | 

لذلك » فان أول قانون لحماية الأطفال أثناء العمل » لقى حظا من التطبيق 
كان قانون ۱۸۳۳ الذى عرف باسم « قانون المصانہ Factory Act‏ والذى 
كان ينضمن Qi‏ أساسيتين تجعلانه أكثر فعالية من سابقه ٠‏ اما الأولى فهى 
أنه كان يطبق على كل صناعة النسيج e‏ وليس المنسوجات القطنية فقط › كما أنه 
Last‏ للمرة الأولى » هيئة للتفتيش تابعة للدولة › لمراقبة تطبيقه à‏ ورغم OS‏ هذه 
الهيئة محدودة العدد ( > مفتشين فقط ) الا ان ثقرير مبدأ التفتيش نفسه في نطاق 
قانون الفمنء كان حدثاعاما في de‏ ذاه + وقد تشين هنذا القانون de Ut‏ 
منها #حريم العمل الليلى لمن تقل أعمارهم عن e de VA‏ وماع تشغيل الأطفال 
الذين تقل سنهم عن ١١‏ سنة ( ٠١‏ سنوات بالنسبة لمصانع الحرير ) أكثر من 


Fohlen, op. cit., note 274, ,م‎ 3 (o+V) 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 211. | 
Dunham, op. cit., note 273, p. 167. 

Epsztein, op. cit., note 279, p. 172. 

Niveau, op. cit., note 122, p. 128. 

Ponteil, op. cit., note 441, p. 253. 


-YY 


4 ساعات Lap‏ ولايجوز ان يبدا عمل الأطفال قبل الساعة الخامسة والنصف 
LL‏ ولا ان ينتهى بعد الثامنة والنصف ليلا على الاكثر , مع تخصيص ساعتين 
La y‏ لتعليم هؤلاء الأطفال القراءة والكتابة وتلقى الدروس الدينية في مدرسة 
Las‏ خصيصا لهذا }32 7002 ٠‏ 

ئم كانت الخطوة الأخيرة في هذا الصدد بقانون ۱۸٤٤‏ 4 الذى حاول ان يكمل 
قانونٌ ۱۸۳۲ à‏ وكان الهدف منه بالذات هو حماية النساء والأطفال من حوادث 
العمل » فالزم القانون أصحاب الأعمال بضرورة وضع حواجز عند الأجزاء الخطرة من 
الآلة » التى قد عرض العمال للاصابة » وحرم عليهم تكليف الأطفال والنساء 
بتنظيف الآلة أثناء دورانها » وانشا نظام العمل « نصف ‏ اليوم » حتى يتفرغ 
الطفل في النصف الآخر للتعليم > وكلف مفتشي المصانع بالاشراف على تطبيق 
نصوص القانون والرقابة على المدارس التى تتولى تعليم هؤلاء الأطفال ٠‏ 

ولا شك ان هذه القوانين كانت نمثل أهمية مزدوجة : فهى من ناحية كانت 
أولى المحاولات لتنظيم عمل النساء والأطفال وحمايتهم من آثار الثورة الصناعية » 
حتى لو كانت هذه المحاولات » في البداية » غير ناجحة تماما في تحقيق الحماية 
اللازمة » WU‏ قررت على الأقل ضرورة هذه الحماية من حيث المبدا ٠‏ كذلك e‏ فان 
هذه القوانين à‏ بينت منجهة أخرى » ان الطفل لا ينبغى ان يكون موضع استغلال 
من جائب أصحاب الأعمال » ولا يمكن النظر اليه على انه مجرد أداة » أو جزء من 
الآلة ٠‏ ش 

Lit‏ في فرنسا > فقد بدأت الحركة من أجل حماية الأطفال عام ۱۸۲۷ بواسطة 
n‏ الجمعية الصناعية لمدينة Mulhouse‏ ,و بقيادة بعض رجال Cell)‏ « ولكن 
هذه المحاولة ‏ التى تجددت عام ۱۸٠١‏ » وأدت الى اجراء تحقيقات في هذا المجال في 





)0.4( وقد ثبعت بعض الدول المشرع الانجليزى او ناثرت به قوائينها » مشال ذلك التشريع 
الامر يكى لحماية الأحداث ( والذى ثوالى صدوره في الولايات الصناعية اعتبارا من ۱۸۳١‏ الى ۱۸۴۸ ) 


٠ )084( وفي بافاريا‎ (VAYA) وفي بروسيا والئمسا‎ 
Ponteil, op.cit., note 411, p. 253. 


Jean Jacques Bourcart Daniel Legrand ja ).م‎ 


FA] 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 45. 
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السنوات 1851 و1858 ء لم تثمر نظرا لممارضة أصحاب الأعمال » وبعض 
« اللبيراليين » ٠‏ وتعين الأمر الانتظار حتى ١84١‏ حثى صندر أول قنانون 
منظم لعمل الأطفال ( ۲۲ مارسى ) هذا القانون الذى » لم يكن يطبق الا على 
المصانع التى تستخدم أكثر من ۲۰ le‏ كان يحظر استخدام عمال يقل عمرهم 
عن ثمانية أعوام » ولا يجوز تشسغيل الأطفال الذين تنتراوح أعمارهم بين م و ١١‏ 
عاما أكثر من ثمانى ساعات يوميا » ولا يجوز تشغيلهم في الأعمال الليلية » أو في أيام 
الأعياد والعطلات » ولايد من السماح لهم بارتياد المدارس ٠‏ اما من تجاوزوا 
الاثنى عشر عاما ويقل عمرهم عن سستة عشر عاما فلا يجوز ان 'نزيد ساعات عملهم 
عن ؟١‏ ساعة Lay‏ + 

وعلى الرغم مما يبدو ان هته الأحكام أكثر صرامة من القانون الانجليزى e‏ 
الا انها لم تلق حظها من التطبيق ء نظرا لأن القائميل على تنفيذها » لم يكونوا 
موظفين تابعين للدولة à‏ وانما كاتوا من أصحاب المصانئع أنفسهم » لذلك فتبعا لتحقيق 
أجرى عام 1874 » كان هناك حوالى ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ طفل خاضعين من حيث المبداً لقانون 
e VAEN‏ بینما كان هناك ۲٠٠۰۰‏ طقل يعملون في مصانع تستتخدم أقل من ۲۰ Male‏ 
فلا ينطبق القانون عليهم + ولكن جميع الأطفال آنذاك » نظرا لعدم Gel‏ قانون 
NASA‏ كانوا في الحقيقة خاضعيق للسلطة المطلقة لصاحب ٠ ED all‏ 


البند الثالث ب عدد ساعات Jt‏ : 
ولعل من المساوىء التى تضاف أيضا الى ظروف العمل » كثرة عدد ساعاانهء 
التى كانت تصل في بعص الآحيان الى ٠۹‏ ساعة يوميا » ولكن حثى لا نصل الى 


Fohlen, op. cit., note 274, p. 46 


{o\e) 
Ponteil, op. cit., note 441, p. 253. 
Lefranc, op. cit., note 362, p. 263. 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 38. {oi 


Fohlen, op. cit., note 276, p. 191. 
Epsztein, op. cit. note 279, p. 72. 
Branciard, op. cit., note 302, p. 57. 
Dupeux, op. cit., note 229, p. 146. 
Rioux, op. cit., note 5, p. 168. 
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هذا الحد الأقصي e‏ فان sue‏ ساعات المعل كان في المتوسط يتراوح بين ١١‏ ساعة 
و ٠١‏ ساعة يوميا + حقا » ان هذا العدد الهائل من ساعات العمل » لم يكن 
جديدا على العامل اليدوى قبل الثورة الصناعية » فقد كان يلزمه » في المتوسط من 
VE CIN‏ ساعة يومياءللحصول على قو ته اليو مى»سواء أكانيعملفي الورش الصناعية 
أم في منزله ٠‏ ولكن الاختلاف يبدو واضحا » لو تنبهنا ان هذا العدد من الساعات 
كان pue‏ لمرونة أكبر قبل ان يلتحق العامل بالمصنع » اما منذ ان تكدس العمال 
في هذا الأخير » فقد خضعت هذه الساعات الطويلة من العمل الى تنظيم pole‏ من 
جانب رب العمل وملاحظيه e‏ بحيث لا يتخللها الا ساعة أو ساعة ونصف على الأكثرء 
لتناول وجبتى الغذاء والعشاء » وربما كلف العامل في خلال هذه الاوقات المخصصة 
للراحة e‏ بتنظيف UY)‏ أو مكان العمل ٠‏ 


اضف الى ذلك » ان المصنع اختلف جذريا عن نظم العمل السابقة عليه » 
من حيث أيام الاجازات والراحة الاسبوعية : فلأسباب اقتصادية ب سنراها حالا ب 
لم يكن بامكان الرأسمالى ان يسمح بتوقف آلانه اثناء الراحة الاسبوعية أو العطل e‏ 
لذلك » انتهت مع الثورة الصناعية ‏ تلك العادات القديمة التى كانت تتمثل فيكثرة 
الاجازات « الدينية بالذات » وفي يوم الراحة ٠ Ce seul‏ نتيجة لذلك » وصل 
sue‏ ساعات العمل » الى الحد الأقصي الذى يسلب العامل كل قواه ويجعله في حالة 
من الانهاك الجدى المستمر ٠‏ وقد ساعد على اطالة sue‏ ساعات العمل e‏ عدة عوامل 
فنية واقتصادية + 

فمن الناحية الفنية » ساعد اختراع الانارة بالغاز بواسطة William Murdock‏ 
عام ۱۷۹۲ على استمرار العمل حثى وقت متآخر من الليل » فقبل هذا الاختراع e‏ 
كان يوم العمل يبدأ بظهور الشمس وينتهى بغروبها » أى يخضيع لعامل « الانارة 
الطبيعية » » فيستمر العمال في العمل حتى تتعذر عليهم الرؤية à‏ وبالتالى كان 
عدد ساعات العمل في الصيف أطول منها في الشتاء ‏ ولكن بعد اكتشاف امكانية 
للانارة بالغاز » أصبح من الممكن نشغيل العمال حتى بعد غروب الشمس الى وقث 


(019) أنطر كيف عبر أحد الممال عن ذلك التحول : 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 191.‏ 


کک 


ماخر في الل » نحيث كان الحد الأدنى للعمل هو ٠١‏ ساعة يميا » ان لم 
يصل الى ٠١‏ ساعة في بعض الاحيان » كما سبق القول ٠‏ 

ومن الناحية الفنية أيضا e‏ ساعد اختراع « UYI‏ البخارية » وتعميم استخدامها 
كقوة محركة في الصناعة » بدلا من المياه » على اطالة عدد ساعات العمل » وعلى مداد 
السنة : فالاعتماد على قوة المياه « القوة الهيدروليكية » » كان يجبر أصحاب المصانح 
على الخضوع في تحديدهم لساعات العمل » الى بعض الاعتبارات المتعلقة بمصدد 
الطاقة « فالمياه ليست في نفس درجة القوة طوال أيام السنة ٠‏ بل تتراوح قوتها Les‏ 
لفترات المطر والجفاف » ثم هى تختلف في اليوم الواحد » بحسب قوة سحب المصاثح 
المقامة على جانبى شاطىء النهر » اما UY‏ البخارية » فبامكانها ان تعمل بشكل 
مستمر وان تعطى للصناعة » القوة المحركة اللازمة بقدر ما يلزمها طوال التهار 
CN LU]:‏ + 

كذلك » فان هناك سبيا اقتصاديا هاما » وراء عدد ساعات العمل الطو يلة» 
فرب العمل » الذى بذل رأس مال هام في الحصول على الآلات ؛ لايمكنه أن يسمح 
ببقاء هذه الآلات ساكنة مدة طويلة » فحتى يتمكن من استعادة أمواله وتحقيق دوره 
اراس المال في أقصر مدة ممكنة » وحثى يتمكن في نفس الوقت من الوقوف في لبه 
المنافسة مع غيره من أصحاب العمل » كان لابد ان يجعل هذه الآلات تدور بصورة 
داثمة » فان لم يتمكن من تحقيق دورائها الدائم » فعلى الأقل تشغيلها أكبر عدد 
ممكن من الساعات ٠‏ 

ولكن » يبدو ان هذا العدد الهائل من ساعات العمل اليومية » بالاضافة الى 
سوء BA‏ العمال à‏ وقلة اوقات الراحة التى يمون بها ء كان يؤدى بهم الى حالة 
من الانهاك تقلل من مقدرتهم الانتاجية » ولكى يعوض صاحب العمل هذا النقص في 
« مردودية الانتاج » كان عليه اما ان يستعين بعمال جدد ( وهو حل مكلف ) 


(ot)‏ لذلك ١‏ اعتبر أصحاب الاعماال وبعض CUT‏ ان eu ot‏ كان رجلا تقدميا 2 حیث کان 

لا يقبل تشغيل عمالة أكثر من ؟١‏ ساعة يوميا حرصا على عدم انهاك قواهم ٠‏ 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 33.‏ 
Rioux, op. cit., note 5, p. 168.‏ 


Epstein, op. cit., note 279, p. 72. {e\s) 


FAN‏ به 


أو »وهو الحل الأسهل والأرخص بالنسببة له » رفع مدد ساعات العمبل مرة 
٠ CS ei‏ بحيث كان عدد ساعات العمل المتزايد > مسألة طبيعية: في كل البلإد 
الصناعية حتى منتصف القرن pull‏ عشر : ففى انجلشرا مثلا » كان du ge‏ عدد 
ساعات العمل ١4‏ ساعة يوميا e‏ وتصل الى ١١‏ ساعة في بعض الصناعات ٠‏ وغالبا 
ما كان العامل يشتغل 7 ساعاث متواصلة دون أى قدر من الراحة فل e‏ الأمر 
في بعض الحالات الى اشتغال العمال ٠‏ ساعة متواصلة دون أى راحة » سوئ مرتيق 
كل 5 ساعة Joug‏ الطعام ٠‏ وكان العمل غالبا ما يبدء في الخامسة والنص ف صباحا 
ae‏ و ا es‏ 


وف قرسا ل يكن الأ محلا د تفن الاعات العند يشية « كان الان 
الوق ها eaaa kega‏ بويا As‏ ل 00 le‏ ق ets‏ اق + 
ففى مقاطعة Elbeuf‏ على سسبيل JU‏ » وف خلال فترة الستاء ( أول نوفمبر 
إل © (uote‏ كان Jet‏ يبدا ي السا اة ماعا a‏ الاس سياه ja‏ 
بق زوك ابويز الى ET ATEN‏ ا والنسف اجا je‏ 
A‏ المع سسا بوشن a EEEE‏ لدو A L DES‏ 
صباحا حتى الساعة الثامنة مساء » ولم يكن يتخال كل هذه الساعات سوى ساعة 
لعناول الغداء وساعة اخرى لتناول طعام ٠ Ca)‏ 


كذلك , فان العمل أثناء الليل كان من المسائل المألوفة في العديد من 
الصناعات « وخاصة في نطاق العمل بالمناجم على الأخص مناجم الفحم ٠‏ ففى بلدة 
Commentry‏ فى مقاطعة إل Bourbonnais‏ الفرنسية » كان استخراح الفحم 
يانم من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء » وفي خلال الاثنتى عشرة 
ساعة المسقية كان على العمال ان يقوموا سد الفراغات التى أحدثها استخراج 
والصلب » كان لابد من العمل ليلا لملاحظة الأفران » غير ان هذا النوع من العمل كان 


Rioux, op. cit., note 5, p. 168. 
Epstein, op. cit., note 279, p. 72. 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 36. 
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لا بتطلب الا عددا محددا من العمال » أما في نطاق صناعة النسيج فكان العمل الليلى 


۰ GAGI BELT أمرا‎ 


ومع ذلك » فانه حتى منتصف القرن التاسع عشر e‏ ظل المشرع ساكنا 
لا يتدخل لتنظيم عدد ساعات العمل » سواء في انجلترا أو في فرنسا : ففى عام وعلم١ا‏ 
pa‏ أحد نواب البرلان عن مدينة Leeds‏ ويدعى Michel Sadler‏ باقتراح 
الى البرلان » بهدف الى تخفيض sus‏ ساعات العمل الى عشر ساعات Li‏ يوميا > 
ولكن الاقتراح رفض »2 ولم ينص قانون المصانع Factory act‏ الصادر 
عام 1857 الا على ننظيم عدد ساعات عمل الأطفال فحسب 6 ولم يتدخل المشرع 
الانجليزى في هذا الميدان حتى عام e ١854‏ حين صدر قانون يلزم أصحاب الأعمال 
بالتوقف عن العمل الساعة الثانية بعد الظهر يوم السبت وتقرير الأحد يوم عطلة + 
ثم بدأ المشرع الانجليزى شيئا فشيئا يصدر قوانين محددة لعدد ساعات العمل 
الأسبوعية في كل dige‏ على حدة » وهكذا صدر عام ١817/5‏ قانون يحدد suc‏ ساعات 
العمل في صناعة النسيج ب دراه ساعة أسبوعيا » وفي صناعة البناء حددت 
ساعات العمل ب ٤۸‏ ساعة أسبوعيا خلال موسم الشثاء فقط بموجب قانون صدر 
أيضا عام 5 ٠‏ وانحددتث ساعات العمل ب لاه ساعة لعمال الحديد والصلب 
والميكانيكيين » بموجب القانون الصادر عام ۱۸١١‏ » ثم خفض هذا العدد الى * ه 
ساعة عام ۱۸۷۲ + وقد حاولت النقابات » دون جدوى » نخفيض عدد ساعات العمل 
الى ٤٥‏ ساعة في كل القطاعات » ولكن محاولاتها لم نجد آئذاك + 


اما ق فرئسا à‏ ققد سد مرسوع حكوى افق #مازس e VAE‏ دهده 
ساعات الل بت ا تاعاق ف بازمين ونح لاي الاي ون هيدا 
المرسوم لم يلق أى تطبيق à‏ لذلك عادت الحكومة فاصدرت قانونا في سبثمير من 
نفس السنة يحدد عدد ساعات العمل في المصائع ب ؟١‏ ساعة يوميا » ولكن العمال 
لم يكن لديهم أى ضمان او حماية في حالة مخالفة اصحاب الأعمال لهذا القانون > 
بل ان العامل الذين كان يجرو على التقدم بشكوى ضد رب العمل الذى لا poire,‏ 
قانون نحديد ساعات العمل » كان معرضا ليس فقط للفصل من العمل » بل ومهددا 


lbid, p. 37. {o\A) 


NN Ve 


۰ Cp 


)014( ولورد فيما يلى » شهادة أحد العمال » عن الظروف التى كان العمل يتم Les‏ وعدد 
ساعاته الطويلة وآثاره على العمال : « لقد كان العمل يبدا في المصنع في الخامسة صباحا حتى حوالى 
الساعة السابعبة مساء ( أو ريما بعد ذلك ) ٠‏ وبذلك كان عدد ساعات العمل يرتفع الى ١4‏ ساعة يوميا 
يتخللها ساعة فقط للغداء » وبذلك كنا نعمل ٠١‏ ساعة يوميا من العمل الشاق Jul sl)‏ المضر بالصحة, 
فالمكان لا يدخله الهواء ولا نرى الشسمس اطلاقا من أى نافذة » ونتئفس فيه الغبار » مما يقلل من 
مقدرئنا على مقاومة المرض e‏ ويحد من قدراتنا على العمل ٠‏ لذلك » كنا بالكاد نصل الى نهاية يرم 
العمل » ولم تكن فترة الليل تكفى لاستعادة نشاطنا » لذلك كثا نعود للعمل في اليوم التالى ونحن 
أكثر انهاكا عن اليوم السابق » ولكننا كنا مرغمينعلى كل حالعلى العمل» والا إتعرضت أسرنا للضياع» 
والجوع ٠‏ فأى فترة نلازم فيها الفراش بسبب المرض أو اصابة عمل ؛ تعنى الخراب والحاجة , ذلك 
ان أجورنا لاتكاد تكفى لسد حاجاتنا الضرورية » فلا يمكننا بالطبع إن ندخر أى مبلغ els‏ 


الأموال ٠٠‏ » ء 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 192.‏ 


N 


المطلب الثانى - مستوى معيشة الطبقة العاملة : 
البند الأول الأحور ( الأحور الاسمية ) : 

ان مسألة الأجور تعتبر من المسائل التى يصعب الحكم عليها على وجه دقيق 
اناق العؤرة Cet‏ + وا OU) hanté)‏ عاد رن مر ي ةا 
wall dus « lie + sul‏ من el‏ العن ارات gpl‏ ار هنا 
جميعا Y‏ يمكن الاعتماد عليها لابداء رأى قاط في هذا الصدد » أى للحكم على القيمة 
الفعلية للآجر الذى كان يتقاضاه العامل آنذاك , فالأجور الاسمية » النى وردث 
بها الاحصاءات » هى في ذاتها ندعو للتردد : فلو كان من الممكن الاعثماد على الأرقام 
التى أنى بها بعض الباحثين بالنسبة لانجلترا فيما يتعلق « بالأجر الاسمى » او بمعنى 
ادق للأجر اليومى الذى كان يتقاضاه العامل ٠‏ فان AY‏ يبدو مختلفا في فرنسا »> 
لقلة les E UT‏ مو ا TAT A EN sal‏ 

ونس ع NT‏ ا ی ان مظعا ره js ses‏ 
العافل من ce de ic Nb UN) EU Née le‏ 
معرفة مجموعة من البيانات الأخرىء مثل البدلات عن ساعات العمل الاضافية وما اذا 
كان بيس اال تون ينكل E‏ عد کا سين الوقوف علق ما مسن 
له الدخل من انخفاض نتيجة لتوقف العامل من العمل في بعض الفترات أو لعدم 
el és‏ النطالة أف وكذلقة مر فة اسوق E‏ و فة روا 
الحاجات الانسانية خلال القرن الثامن عشر حيث بدأ الانسان يسثهلك بعض 
لواد يفتكل لم سبق له ان استخدامها على هذا OA y pull‏ والفاق والقهؤة 
والملابس القطنية ٠٠١‏ الخ) ٠‏ 

لذلك » يصعب على المرء ان يبدى رأيا قاطعا في مسألة » هل كانت الدخول 
قبل الثورة الصناعية » أكثر تلبية لمطالب العمال » عنها بعد الثورة الصناعية(ا* ؟ 


Dunham, op. cit. note 273, p. 168. (ot) 


oY‏ ذلك الرأى الذي يقول به بعض الكتاب » حيث يرون ان الثورة الصناعية هى السبپ 
وراء ما (صاب طبقة العمال من انخفاض في مستوى معيششتها » وبحيث يصورون المرحلة السابقة على 
الثورة الصناعية وكائها » العصر الذعبى » للطبقة العاملة à‏ ولذلك » يقرر بعضهم e‏ ان مستوى معيشىة 
العامل الانجليزى انخفضت خلال الثورة الصناعية الى مستوى « أسيوى » وهو ما يصعب الحكم = 


_ ŸV\o — 


وعموما WU‏ سنعود الى مثل هذا التساؤل e‏ في محاولة للاحابة عليه 2 في 
À Les‏ هذا المسحث + 

لكن من الثابت أولا ء ان الوضع في انجلترا كان مشثلفا عنه في فرنسا : فالأجور 
الاسمية 3 والأجور الفعلية كانت في انجلترا « أقل سوء! » عنها في فرنسا e‏ 


: الأجور في انجلترا‎ ci) 

اذا اردنا ان نحلل مستوى الأجور في انجلترا » وجب ان نبدى ملاحظتين 
أساسيثين : اما الملاحظة الأولى » فمؤداها ان الأجر الاسمى للعامل الصناعى كان 
أكبر من الأجر الاسمى للعامل الزراعى : ففى عام 141١‏ كان العامل الزراعى يتقاضي 
في المتوسط ٠ه‏ الى 1 شلنات أسبوعيا في الشستاء » ويتراوح أجره من ۷ الى ٩‏ شلنات 
في فترة الصيف » بينما كان في امكان العامل الصناعى ( وخاصة عامل غزل القطن ) 
ان بصل الى اجر قدره LS ٠١‏ اسسوعيا وربما CAT‏ ۰ 

اما الملاحظة الثانية » وهى مرتبطة بالأولى e‏ فمؤداها ان سبب ارتفاع الأجر 
الاسمى للعامل الصناعى » انما جاء Leurs‏ لشورة هؤلاء العمال في بداية الثورة 
الصناعية » ويتضح ذلك جليا » اذا لاحظنا » أنه في بداية الثورة الصناعية » bb‏ 
أجر بعض العمال ؟١‏ شلنا ( عمال تمشيط الصوف ) » أو ٠١‏ شلنا ( عمال الحديد 
والصلب ) ٠‏ ولكن هذه الأجور المرتفعة à‏ سرعان ما ستنخفض » تحت HE‏ 
المنافسة بين حيوش الايدى العاملة الوافدة من الريف الى المدينة » وخاصة بسبب 
استخدام النساء والأطفال » والتى زاد من خطورتها التقدم الفنى الذى كان Lu,‏ 
أضافيا في انتشار البطالة وزيادة ننافس العمال للحصول على عمل » علاوة على 


بم عليه بالفعل , نظرا لعدم وجود الاحصمائيات الدقيقة التى ثبين مستوى معيشية العامل ككل ( وليسن 
الأجر الاسمى فقط ) قبل الثورة الصناعية وبعد هذه الثورة ٠‏ 

انظر في هذا المعنى كلا من : 

Fohlen, op. cit., note 274, p. 54 

Dunham, op. cit., note 273, p. 158. 

Fohlen, op. cit., note 274, p. 55. 

Mantoux, op. cit., note 2, p, 440. 

Rioux, op. cit., note 5, 170. 
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بالتالى ربح الرأسمالى » الذى اضطر لاحفاظ على نسبة أرباحه » الى استقطاع 
الفارق من الأجور » فقد كانت الأجور أنسب العناصر التى يمكن الاستقطاع منها دوت 
ان يخشي صاحب العمل هن عدم الحصول على ما يلزمه من أيد عاملة("١ iKa y:‏ 
بينما كان أجر عامل النسيج عام ۱۷۹۰ بلغ YY‏ شلنا أسبوعيا » نجده قد انخفض 
الى ١5‏ شلنا عام ١8١١‏ والى شلنات عام ۱۸١١‏ + وبنفس الصورة » بينما بلخ 
أجر عامل الغزل أعلى متوسط له عام ۲٤ ( ١8١١‏ شلن ) أسبوعيا e‏ نجده iisu‏ 
عام 5 الى NA‏ سلنا CNE)‏ + 


لكن المشكلة نبدو أكثر 'تعقيد| » اذا ما لاحظنا » أنه في خلال الفترة المذكورة 
( ما بين ۱۷۹۰ 185٠‏ ) » ان الأسعار كانت دائما في ارتفاع » بسبب الحروب 
المستمرة منذ ٠۷١١ AVANT‏ ء مما يجعل من الصعب على المرء ان يحكم بدقة على 
مستوى معيشسة العمال » ولكن من الثابت » ان هذا المستوى كان منخفضا 2 نظرا 


(0YY)‏ وهكذا مثلا » كان ثمن الرطل من غزل القطن عام ٠١ ۰ AVAE‏ شلنات و١١‏ بنسا پینما كان 
ثمن المادة الأولية شلئين» بحيث كانت مصاريف التمويل الصناعى والأرباح À‏ شلناث تقر يبا في الرطل» 
حيث يمكن لصاحب العمل ان يدفع de‏ أجرا « معقولا », ولكن اعتتبارا من ۱۸۷۲ + صار ريح الراسمال 
في نفس كمببة الغزل ( الرطل ) شلنا واحدا » وانخفض الى ٤‏ بنسات عام ۱۸۳۲ € بحيث لم يكن في امكان 
صاحب العمل » من أجل الحفاظ على نسبة أرباحه إلا ان يضاعف من انتاجه » وان يخفض نفقائه » 
ولما كان يصعب عليه ان يخفض أثمان المادة الأولية » وخاصة بسبب الثورة الصناعية وازدياد الطلب» 
لم يكن امامه اذن الا الأجور » النى # بسبب العوامل المذكورة في المتن ‏ كانت أكثر قابلية للضغط عليها 

Rioux, op. cit., note 5, p. 171. 
Rioux, op. cit., note 5, .م‎ 

R. Marx, op. cit., note 273, p. 303 Annexes 6. 

وانجدر الاشارة في هذا الصدد e‏ الى آنه كان هناك بعض العمال الذين يتقاضون أجورا مرتفعة , 
ولكن هؤلاء « العمال المهرة والمتخصصين » الذين كانوا يمارسون نفس العمل في نطاق الصناعات 
sus‏ ينا » ثم التحقوا بالمصائع » ولعل السبب في ارتفاع أجورهم 6 لم يكن الا طبيعة العمل الذى وكل 
اليهم من أصحاب المصائع : فقد عمل هؤلاء الآخرين » على استخدام العمال المتخصصين والمهرة متهم , 
للاشراف ولراقبة! الايدى العاملة المتخصصة à‏ من النساء والأطفال والرجال . 

لذلك ففى صناعة المنسوجات e‏ وبالذات القطنية » نجد إن كل مجموعة من النساء والأطفال , 
تتبع مباشرة لأحد العمال المتخصصين الذى يعتبر مسؤولا عنهم مسئولية كاملة » ولا كان اجر همذ( 
العامل ؛ مرتبطا بالانتاج الذى تقوم به هذه المجموعة » يسهل عليئا اذن ان نتصور مدى ما كان dis‏ 
هن جهد ( ومن قسوة ) في الرقابة عليهم وفي تشغيلهم ٠‏ 

لذلك « وحتى يظل هؤلاء المراقبون » على نفس الدرجة من « الصرامة » , كانث أجورهم DST‏ 
ارتفاعا ٠‏ ولكن هذا الارتفاع » كان مقصورا على هذه الفثة , بحيث بمكن القول , ائه كان « culot‏ 
ولا بمكن القياس عليه بالنسبة لكل أفراد الطبقلا العاملة , 


(yi) 


Kuczynski, op. cit., 362, p. 67. 


_ YW = 


لارتفاع أسعار المواد الغذائية الى النصف أو آحيانا الى ثلاثة أضعاف في الفشرة 
من ۱۷۷۰ ۱۸۰۰ ۰ 
لذلك ءلم يكن مستغربا » أن يطالب العمال » بتدخل تشريعى » يحدد Al‏ 
الأدنى للأجور » وقد استجاب لهذا الطلب بعض رجال الأعمال » رغبة منهم في تو ّى 
الخلافات الجماعية التى غالبا ما كانت تنتهى قي غير صالحهم ‏ حين يهاجم العمال 
VV]‏ مصدر ٠ CMe Ld‏ فكان ان صدر قاتون عام ١8٠٠١‏ » بمقتضاه يقوم 
اثنان من المحكمين » أحدهما يعنيه صاحب العمل والآخر العمال » بغض الخلافات 
المتعلقة بالأجر أو بشروط العمل ٠‏ ولكن أصحاب الأعمال سريعا ما تبينوا ان هذا 
القانون بحد من حريتهم ويجعل للمحكمين سلطة عليهم ء لذلك سرعان ما مارسوا 
الضغوط حتى ثم الغاء هذا القانون بعد اصداره بقترة وجيزة » وعاد 'تحديد الأجور 
جرا » بخضع قوة العمل » كغيرها من السلع ء لقانون العرض والطلب9) ٠‏ وحرصا 
Mantoux, op. cit. note 2, p. 451. et p. 452 note 3, | (oYo)‏ 
CA a)‏ بعد + ص ٠‏ 
(9؟ه) ويبين لنا الجدول التالى متوسط الأجور في صتاعة اللدسوجات القطنية في مدينة لانكشير. 





جدول رقم ١4‏ متوسط الأجور » بحسب الأعمار والجنس في 
اهم مصائح المنسرجات القطنية في مقاطمة  Lancashire‏ في انجلترا عام ١888‏ 
( بالشلن واليتس ) 

















السن الرجال النساء 
Ji‏ من ١١‏ سسلة ٣‏ شلن ۳ ينس ؟ شلن ue o‏ 
من ١١‏ الى ١١‏ سنة $ شلن ۲ us‏ : شلن ٣‏ بنس 
من ١15‏ الى VA‏ سنة ٠‏ شلن ٣‏ بيتس ۷ شلن ٤‏ سنس 
من ۲١‏ الى YI‏ سنة ۷ شلن une Ÿ‏ ۸ شلن © us‏ 
من VA‏ الى ٠١‏ سئة ٠‏ شلن © بتس À‏ شلن ۸ بنس 
من ”١‏ الى YA‏ سنة YY‏ شلن ٩‏ بتس À‏ شلن ٠١‏ بنس 
من ۳١‏ الى 5١‏ سنة ١‏ شلن ۷ بتس ٩‏ شلن ۸ بئس 
من 4١‏ الى ٠ ds ٤٦‏ شلن ٤‏ شس 8 شلن um ٤‏ 
من 55 الى ١ه Lu‏ 15 شلن ۷ ينس À‏ شلن ٠١‏ سس 
من ١ه‏ الى 5ه سئة 17 شلن 5 يتس 5 شلن ٤‏ بلس 
من 5ه الى ١‏ 1 سنة ١‏ شلن ۷ بتس 5 شلن ٠‏ شس 
من 5١‏ الى ۷١‏ سنة ٠‏ شلن A um ٠١‏ شلن ۰ بلس 
Redor et Rioux, op. cit., note 398, p.64. ru —‏ 


R. Marx, op. cit., nate 273, .م‎ 304, Annexe 7, aus 
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من أصحاب الأعمال » على بقاء الأجور منخفضة » دون ان يصلوا بعمالهم الى الموت 
pri ١ Le y>,‏ قد عملوا بكل قواهم على اصدار قانون عام 1855 يسمح با al ax‏ 
القمح من الخارج بثمن منخفض ء حتى لو كان ذلك على حساب كبار ملاك الأراضي 
لأن ذلك هو السميل الر, الانقاء على الأجور منخفضة » والحفاظ ثبعا لذلك على 


هامش الربح مر تفعا 0 


(ب) الأجور في فرنسا : 

يدعى بعض الكتاب ٠‏ وعلى رأسهم C™ Arthur Young‏ , إن الوضع 3 
انجلترا كان أفضل de‏ في فرنسا , a‏ بعض المعاصرين والكتاب لا يرون فارقا 
بين البلدين(" ء بينما يقرر البعض الآخر , أنه من الافضل ‏ كما قدمنا ‏ القول 
بان الوضع في انجلترا كان أقل سوء| عنه في فرنسا(") ٠‏ ذلك » أن الدراسات 
القليلة التى يمكن الاعتماد عليها في CIS‏ » تؤكد جميعا حقيقتين بالنسبة 
لفرنسا : أولا » ان الأجور في معظمها كانت دون الحد الأدنى اللازم للحياة e‏ فوفقا 
لتحقيقات Villermé‏ و Buret‏ , وأخذا من الاحصائيات Go)‏ أجريث عام ۷٤۸١ء‏ 
يضح أن أجر الرجل كان يتراوح بين فرنك واحد وأربعة فرنكات يوميا » بينما 
يتراوح بالنسبة للنساء بين هلا سنيتم و ١٥ر‏ فرنك ٠‏ هذا بالنسبة للمصائم e‏ 
وعلى الأخص مصانع النسيج(") ٠‏ بينما في المناجم والمحاجر كان أجر العامل يتراوح 
بين ۲ فرنك و ۷ سنئيم و ۲ فرنك Lame ١54‏ ۰ 





+ وما 'بعدها‎ 5١ ص‎ e راجع ما سبق‎ (YA) 
Rioux, op. ci., note 5, p. 171. 


Mantoux, op. cit., note 2, p. 453. 
Epsztein, op. cit., note, p. 74. 


(9 YA) 
¥} 


Lui وبعض الاحصبائياتٍ الحكومية التى‎ > Buret pais Villermé بر‎ ÈS (YY) 
H. Seé, Duchatellie بعض الكتاب بانها لم تكن « موضوعيةا » » وكذلك كثابات كل‎ 


: راجع‎ 
„ Dunharn, op. cit., note 278, p. 169. 
Le franc, op. cit., note 362, p. 265. 
Epsztein, op. cit., note 279, p. 73. (oY 


Ponteil, op. cit., note 441, p. 253. 


Ne 


ويعطينا التحقيق الذى Got‏ عام VAEA‏ الارقام التالية : متوسط أجر الرجل 
فرنك واحد VA‏ سنيتم يوميا » و ۷۷ سنيتم للمرأة » و ٠‏ ه سنيتم للطفل Lis e‏ 
لا يتجاوز أجر العاملات في المنازل ( في قطاع النسيج ) ٠‏ الى E‏ معو Jia‏ 
۲ ساعة يوميا من العمل ٠‏ 

أما الحقيقة الثانية » فهى أن مستوى الأجور à‏ وخاصة في القطاعات التى د Les‏ 
us‏ لشي وصرهة الجدية ne co a‏ 

في الفترة ما بی ۱۸۱۰ ب ١86+‏ وقد بلغت سبة التناقص lolel >Y] E‏ من 

Lui à عرفتها‎ at SUN ue + dl اتقاش‎ panels © Y Ye D ANT 
7 ء وما نجم عن‎ VAEV - ۱۹۰ D VAYA A۲ L SAYA في الاعوام ل‎ 
ومن ارتفاع في أسعار المواد الغذائية » بحيث بلغ انخفاض الأجور‎ » Ua الأزمات من‎ 
الاتخفاض رة أخرى بدسبة‎ parus e ۱۸۴۲ ۱۸۲۸ ابان أزمة‎ 7 5٠ في المصانع‎ 
< لکن » ينبغى عندما نورد هذه الأرقام‎ , 0592145٠ أزمة ۱۸۳۹ ہ‎ obl 7 Yo 
الا نفرق في التعميم » فالأمر يقتضي بعض التفضيل » فتطور مستوى الأجور في‎ 
التى لم تدخلها‎ e فرنسا لم يكن واحدا بالنسبة لجميع القطاعات » ففى المهن القديمة‎ 
مستوى الأجور ثابتا » مع قليل من الارتفاع أو الانخفاض»‎ JB > الآلية » كقطاع البناء‎ 
وفي بعض القطاعات » (كالمناجم في بعض الفترات)‎ ٠ بحسب ظروف العرض والطلب‎ 
,كان ازدياد الطلب على الأيدى العاملة يؤدى  لفترات محدودة  الى رفع الأجور‎ 
أن أكثر القطاعات تضررا » كان القطاع الصناعى الذى‎ e ولكن من الثابت‎ ٠ Lei 
عرف الآلة » والتطورات الميكانيكية التى انت بها الثورة الصناعية » وخاصة قطاع‎ 
٠بلصلاو النسيج بمختلف أنواعه » وقطاع الصناعات التعدينية » وخاصة الحديد‎ 


G. Dupeux, op. cit., note 299, p. 145. (۳4) 
Ponteil, op. cit., note 441, p. 254. 
Epztein, op. cit., note 279, p. 74. 
Dunham, op. cit., note 273, p. 169. 
Branciard, op. cit., note 302, p. 58. 
: أنظر كذالك بعض التفصيلات المتعلقة بممتوسط الأجور في مختلف المهن‎ 
Bouvier-Ajam, op. cit., note 456, p. 88. 
A. G-Lagrange, op. cit., note 202, p. 191. 


Ny‏ كن 


ويدوا الاب هدا الماش à‏ الاجر ف ال Qu Le‏ ا مه 
الى العديد من الأسباب التى يمكن ردها في مجموعها الى عاملين رئيسيين : عامل 
المنائسة بمخدلف lasse‏ وعلى كل المستويات e‏ وعامل الأزمات الاقتتصادية 
والسياسية النى عانت منها قرنسا خلال هذه الفترة + | 
. فبالنسبة للعامل الأول ء عامل المنافسة » يأثى في المقدمة » منافسة الحمال 
بعضهم البعض في الحصول على عمل ء كنتيجة لتزايد طلب الفلاحين للعمل الصناعى 
كوسيلة لتكملة دخلهم الى مستوى معقول ؛ لا يسمح به العمل الزراعى وحده › 
لذلك » لم يكن هؤلاء « متشددين » في الأجر الذى يريدون الحصول عليه »بل كانوا 
يسعون الى الحصول على أى « كسب اضافي » للدخل الذى يعود عليهم من الأرض 
الزراعية » فأدى ذلك الى انخفاض أجور العمال جميعا » حثى من لم يكن لديه هذا 
« الدخل الاضافي » ولم يكن يعتمد الا على أجره من العمل الصتاعى ٠‏ 
شاك لذلك © المنافسة La‏ بن امات الأسمال : الديق: اوا سكاف 
JR‏ جهدهم الى مسايرة التطورات العلمية والفنية و « لحديث » SVT‏ بصورة 
مسثمرة à‏ وكلما ازدادت أعباؤهم » كلما سعوا الى تخفيض نفقات الانتاج وخاصة 
الأجور ٠‏ 
وتبدو المنافسة في السوق الداخلية وأثرها الملحوظ على الاجور , لو لاحظنا 
ان فرنسا في هذه الفثرة » لم تكن تملك أى أسواق خارجية » بل » نثيجة لاتباعها 
لسياسة جمركية تهدف الى حماية الصناعات الداخلية ضد الصناعة الانجليزية 
ومقدرنها على الانتاج بسعر منخفض عن الأسعار الفرئسية » تعرضث فرنسا يضما 
الى منافسة شديدة على الصعيد الدولى » من جانب انجلترا » مما دفع بالرأسمالية 
الصناعية الفرنسية الى محاولة تطوير الآلات والمصانع باسرع ما يمكن مهما كانت 
التضحيات Loges‏ نعرض العمال الى ضغوط » خاصة من ناحية الأجرد" + 
واما العامل الثانى » فهو الآزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التى شهداتها 
فرنسا في الفترة المذكووة : فقد شهدت فرنسا loue‏ من الأزمات المتلاحقة » بدأت 
بأزمة ۱۸۱۷ ۱۸۱۹ + واعقبتها ازمة 1/454 ۱۸۳۲ ء ثم ازمة ۱۸۳۹ ۱۸٤۲٩‏ ء 


Dunham, op. cit., note, p. 171. (0°) 


ANN N 


وأخيرا عزمة ٠ ۱۸١١‏ وكان أثر هذه الأزمات يزداد على العامل ٠‏ نظر! ON‏ بعضها 
( وخاصة الأزمة الاولى ۱۸١۷‏ والأخيرة 1847 ) صادفت محصولا سبيئا » أدى 
الى ادتفاع قيمة المواد الغذائية ٠‏ هذا بالاضافة الى ان بعض الظروف 
السياسية » كثورة à 185١‏ وتهديدات الحرب عام 185٠‏ سساعدت Lt‏ 
على تعميق آثار هذه الأزمات . سواء بما أدت اليه من تخفيض الأحور » أو ما أدت 
اليه من فقد العامل لأجره كلية بسيب انتشار البطالة ٠‏ 


البند الثانى ‏ مستوى معيشة العامل : المأكل , المسكن واكلبس ( الأجر الفعلى ) : 


رغم ان الأجر نعتبر أهم شروط العمل ٠‏ الا أننا آثرنا ارجاء بحثه الى هذا 
المطلب » لما بين الأجر الاسمى والأجر الفعلى من ارتباط » فالأجر الفعلى للعامل 
يترجم Le‏ يمكن ان يحصل عليه من مسكن ومأكل وملبس » وما يمكن ان يدخره 
لوقت الحاجة ٠‏ بواسطة الأجر الاسمى ٠‏ ولعل » بحث مستوى الأجور الاسمية à‏ 
لا يمكن ان يعطى فكرة واضحة عن مستوى معيشة العامل » فالأجر الاسمى في بلد ما 
قد يكون أقل da‏ في بلد آخر » ومع ذلك يكون مستوى معيشة العامل في البلد الأول 
أفضل منه في البلد الثانى » اذا كافت الأسعار في البلد الأخير أكثر من الاسعار في 
البلد الأول » بنسبة تجاوز التفاوت بين الأجور الاسمية ٠‏ فالعبرة اذن هو Lo‏ يمكن 
ان يحصل عليه العامل من اشباع لحاجاته بواسطة أجره المسمى ٠‏ ومن المسلم به, 
أن هذا الأجر المسمى » كان أقل مما ينبغى ان يكون عليه ليضمن للعامل مستوى 
معقولا من المعيشة : فهذا الأجر ء لم يكن يضمن للعامل لا مسكنا مناسيا ولا غذاء 
متوازنا ٠‏ 

وفي هذا الأمر » لم يكن الأمر مختلفا في انجلثرا عنه في فرنسا » ففى كلا 
البلدين » كانت مساكن العمال بعيدة كل البعد عن الشروط الصحية » وكذلك كان 
غذاء هذه ٠ CTI)‏ ولكن قبل أن نشرع في وصف هذه المساكن وهذا الغذاء ء 


(OV)‏ ويقتضي الأمر بالنسبة لانجلترا ايضاحا مؤداء ان الامر لم يكن كذلك في خلال النصف 
الأول من القرن الثامن عشر » فقد كانت انجلعرا تستورد هن المستعمرات كميات كبيرة من القمح تزايد 
حجمها اعارا من ۱۷۷١‏ , لذلك كان النصف الأول من القرن الثامن عشر تفريبا « فثرة رخاء » استفاد 
a‏ ليس فقط الطبقات العليا » ولكن Lot‏ الطبقات الشعبية؛ولكن السنوات ۱۷۷۰-۱۷٦۰‏ كانت = 


(م 5١‏ الثورة الصناعية ) 
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e انجلترا وفرنسسا‎ Ge الا ان نورد ميزانيات بعض الجائلات العمالية‎ lule Cats 
٠ لنبين مدى عجن الاجور المسماة عن ملاحقة تطور الأسعار‎ 
: آمثلة ليزانية بعض العائلات من الطبقة العاملة‎ CD) 

قلغا أن الأجور المع ات ال E‏ 
ا ن الحياة + us‏ ادل على ذلك »من اسقض راض ile‏ يعضن 
العائلات من الطبقة العاملة + فلو أخذنا عائلة انجليزية يعمل الأب والأم معا ويعو لان 
ظفلين '” في السنوات من 21/8٠57 - ۱۷۹٩‏ حيك كان منوسط أجر الأب اسبوعيا 
:ا شلنات و 5 بنسات وأجر الأم ثلاثة شلنات e‏ أى في المجموع » تحصل الاسرة 
أسبوعيا على ۱۳ شبلنا و" بنسات » يمكننا ان نتخيل مدى الصعوبة التى تواجهها 
هذه الأسرة.للحصول على ما بلزمها فقط من طعام اذا عامنا ان أسعار المواد الغذائيةء 
في الفترة المشار اليها » كانت على النحو الثالى ( جدول رقم ١١‏ ) : 


ب بداية لاندحار مستوى المعيشة فبسبب سوء المحصول»وبسبب الحرب الانجليزية - الفرنسية (VAY)‏ 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا هائلا + , 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 450.‏ 
ثم » ينبغى أيضا أن نلاحظ » بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية , ان مسثوى الأجور فيها كان 
et‏ منه في القارة الأوربيةا » ويرجع ذلك الى ان هذا البلد » بسبب حداثة نشاته كان لا يملك طبقة 
زراعية لتهاجر وتعمل في الصناعة ؛ بل اعتمد على الهجرة الخارجية عبر الأطلنطى + ولذلك فان 
الأجور فيه كانت تتارجح بين العلو والانخفاض هثاثرة بحركة الهجرة à‏ فكلما تزايدت الهجرة » وزاد 
عدد الايدى العاملة » ساعد ذلك انخفاض الأجور » وكلما قلت الهجرة (بسبب تزايد الاستشمار 
بالذات ) » كلما قل عدد العمال وبالتالى اتجهت الأجور الى الارتفاع . 
Nivéau, op. cit., note 122, p. 129.‏ 
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لذلك » وفي ضوء هذه الأسعار والأجور ء لم يكن غريبا ان تكتفى هذه الأسرة 
المشار اليها بطعام يتكون أساسا من البطاطس » وان تضطر الى تحديد نصيب كل 
فرد بقطعة صغيرة من الخبز(") , ولم تكن هذه العائلة ب كما سنرى بعد HË‏ ب 
تمثل استثناء » بل القاعدة العامة بالنسبة لكل العائلات العمالية ٠‏ 

والوضع في فرنسا لم يكن مختلفا : ففى تقريره عن حالة الطبقة العاملة 
يعطينا الدكتور 111191998 » الميزانية الآنية لعائلة مكونة من الأب والأم وطفلين › 
حيث يعمل الأب والأم واحد الطفلين » وتتكون ميزانية هذه الاسرة على" النحو 








: Jl 
) الدخل ( السنوى ) المصروفات ( السنوية‎ 
فرنك | الطعام 0 فرنك‎ 5٠٠ = يوم عمل) × ۲ فرنك‎ Ve +) أجر الأب‎ 
فرنك‎ ٠٠ فرنك |المسكن‎ ٠٠١ = فرنك‎ ١ × يوم عمل)‎ Tee) أجر الأم‎ 
فرنك‎ ٠ فرنك | الملابس‎ ٠١١ = ءرت٠‎ × يوم عمل)‎ VV) أجر الطفل‎ 


مصروفاتأخرى 15 فرنك 





هذه الأسرة » التى يعمل من بين أفرادها الأربعة » ثلاثة أشخاص » لا تصل 
في نهاية العام الا الى ادخار مبلغ ۷١‏ فرنك لتواجه به الحالات الطارئة ( كحادثة 
عمل بالنسبة لاحد العاملين الثلاثة أو مرض يقعده عن كسب أجره ) » ومع ذلك , 
يقرر الدكتور / Villermé‏ إن هذه العائلة تظل « محظوظة » e‏ ذلك ١‏ ان العائلة 
التى تعمل مقابل أجر زهيد , لا يمكنها ان تصل لاشباع حاجانها الا اذا كان كل 
من الأب والأم » على الأقل متمتعين بكامل قواهم » يعملون طوال العام » وليسث 
لديهم أى أعباء سوى طفلين على الأكثر ٠‏ فلو افترضنا وصول طفل ثالث » او البطالة 
لاحد الطرفين ( الأب أو الأم ) أو حادثة عمل أو مرض يقعد أحدهما من العمل 
تتعرض هذه العائلة لمحنة كبيرة وتصبح في حالة عوز شديد ٠۴» ٠٠‏ ؛ 





Fohlen, op. cit., note 274, p. 56. (0۳۷) 
Lefranc, op. cit., note 362, pp. 266, 267. (0A) 
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ويبدو ان نظرة. Villermé‏ صحيحة » لان الدكتور / Guépin‏ ,أحد 
gl)‏ سان سيمونء يعطينا ميزانية سنو ية لاحدى الأسر التى تقوم بالعملفي المنازلت 
في الغزل ‏ في مدينة نانت » على النحو التالى : 
الفذاء : 193 فرنك (منها sn ٠٠١‏ فقط) 
السسكن : Yo‏ فرنك 
غسيل الملابس : ٠۲‏ فرنك 
التدفئة والانارة : ٠ه‏ فرنك 
١٠١: bioi‏ فرنك 


مصروفات نثرية : ه فرنك 


المجموع Ye.‏ فرنك 


بينما يقرر الدكتور / Guépin‏ ان مجموع دخل هذه الأسرة سنويا هو Yes‏ 
فرنك » أى أنها مضطرة للعمل باكملها لتحصل على قوانها CAO‏ + 


(ب) full‏ : 
قامت المدن الصناعية » كما سيق القول ‏ دون أى تخطيط مسبق » فهذه 
المدن لم تكن مستعدة قبلا لاستقبال هذا العدد الهائل من الايدى العاملة النازحة 
CHILI‏ » ولذلك , فان وصف هله المدن واحد بالنسبة لها جميعا » « الشوارع 
الضيقة المتربة » المظلمة › القذرة e‏ التى تنبعث منها الروائح الكريهة والعفنة وتنتشر 
في شوارعها الجرائم ٠٠‏ » » ولم نكن المساكن نفسها لتختلف عن هذه الأحياء ٠‏ 
Jus‏ وصف أحد هذه الأحياء » على لسان أحد المعاصرين لهذه الفترة » في مدينة 
60 للانجليزية » يعطينا فكرة عن الكيفية الى كان يتم بها بناء مساكن 
هذه الطبقة » يتكون الحى العمالى من صفين اثنين من المبانى يفصل Less‏ فقط 


Ibid, p. 7 


(oFA) 
Branciard, op. cit. note 302, p. 58. 


)08( راجم ما سبق e‏ ص YYA‏ وما بعدها ٠‏ 
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AN E OG RSTA AN A De 
يتكون من مجموعتين من المنازل » تتلاصق الحوائط الخلفية لكل منهما » دون ان‎ 
يكون بينهما أى مسافة لمطلات أو لتهوية  اما المراحيض فهى مشتركة بين كل‎ 
» السكان وتقع في منتصف كل مبنى ولا يزيد عرض المرحاض عن ياردة واحدة‎ 
١١ وتتكون كل شقة في هذه المنازل من غرفتين لا نزيد مساحة الغرفة منهما عن‎ 
متوسط عدد شاغليها‎ des » مش مربع‎ Vo NT باردة مربعة ( ۳ × ؟ ) أى‎ 
الثاكنة دتو و‎ PS قرا‎ 
› وفي وسط الحارة التى تفصل: بين ضفى المبانى‎ ٠ وسن مختلفين نفس الفراش‎ 
هناك « صندوق » مشترك لالقاء القمامة , نظرا لندرة نفريغه أو 'نفريغه على فثئرات‎ 
نجد حوضا‎ ie وعلى جانبى كل‎ e متباعدة » غالبا ما تنبعث منه أكره الروائح‎ 
| De ٠۰ مشتركا للمياه الراكدة‎ 

ولكن الذى يدعو للأسي » هو أنه بالرغم من هذه الشزوط غير الصحية وغير 
الملائمة » فان « اسكان » هؤلاء الوافدين الجدد , كان أيضا وسيلة لاستغلالهم 
وعدن cui‏ ون ورا بن اذا بق دولك الاك جه سور ليق سفن Jef.‏ 
على أكبر ربح ممكن + وليس اسهل من شراء قطعة أرض في الاحياء الشعبية وبناء 
« مبنى » على وجه e de pull‏ دون الالتفات الى توصيلات المياه ولا الشروط الصحية 
الأخرى » فالمهم هو أن يدر عليه المبنى أكبر ربح ممكن » ٠‏ | 

لذلك « فحتئ هذه المنازل » التى وصفناها « لم ذكن في مقدور كل أفراد الطبقة 
العاملة « بل كانت في متناول الأقلية «القادرة» منهم على الايجار JU‏ تفع » اما الباقون» 
فقد كان أمامهم حل آخر » حل abus‏ المستثمرين العقاريين في استغلال مبائيهم على 
الوجه الأكمل » وهو تقديم الأقبية les caves ٠‏ أو الأجران les grenier‏ 
( وهی مخازن نشيد في أعلى المنزل لحفظ الحبوب ) » ges‏ أماكن ان لم تكن أصلا 
معدة للسكن à‏ فانها بدت علاجا للأزمة e‏ تدر مبلغا اضافيا على صاحب الدار » 
وتساعد على ايجاد مأوی للعامل بايجار مناسب » أو على الأقل » في متناوله ٠‏ 





oY (0£\)‏ الياردة » es‏ مقياس طول انجلو ‏ سكونى تعادل 8+ر مش » وانعادل الياردة 
المربعة JAN‏ + مثر هربع ٠‏ والياردة المكعبة VE‏ + مثر مكعب ٠‏ 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 50. (o£Y)‏ 


¥ 


ولذلك » فان سكنى الأقبية والأجران » لم تكن مسألة اسنثئائية » بل كانت 
ظاهرة منتشرة ومستقرة » سواء في انجلترا أو في فرنسا + 

ففى: تقرير طبى نشر في مدينة مانشستر عام ۱۷۸۳ e‏ جاء فيه « في بعض 
ske Wall‏ الرطوية ي الاقبية جا يكن الف غو الح إطلاقا 
للسكنى ٠٠‏ لذلك » فان العديد من سكان هذه الأقبية .يذهبون ضحية الأهرزاض 
التى تنتج عن سكنى هذه الأماكن التى تسيل المياء فيها على الحائط ٠‏ ويشكو Jet‏ 
هذه الأقبية على الأخص من الحمى ؛ نظرا لانعدام وسائل التهوية ٠١‏ » 

ومع ذلك » فان poil‏ تقرر انه في عام ۱۸٤١‏ كان هناك ۰ شخص 
برق فق Las à Lt‏ كان ف رول رة فس لون Are‏ تيو 
Vu LU‏ ترد rE Gide sos E Le‏ 

ولا تختلف الصورة في فرنسا عنها في انجلترا » ففى تقريره السابق الاشارة 
اليه كنب Villermé‏ يصف أحد الأحياء العمالية » وهو حى Saint-Sauveur‏ 
بمدينة ١ : : Ule‏ ان اكثر العمال فقرا يسكنون الأقبية والأجران ٠‏ هذه 
الأقبية ليس لها أى منفذ على الدار » ومنفذها. الوحيد يتصل بالطريق العام ؛ 
والنزول اليها يتم عن طريق سام صغير ‏ غالبا ما يمشل الباب والنافذة في آن 
واحد » وأغلب هذه الأقبية بداخلها مدخنة , مما يدل على أنها قد اعدت للسكنى 
ويبلخ ارتفاع القبو 5 الى ج 5 قدم ( أى حوالى ١6رام‏ الى ١۹ر١‏ م )2 وفي 
هذه الاماكن عديمة التهوية » ياكل ويأوى عدد كبير من العمال à‏ بحيث يرون النهار 
ساعة بعد طلوع الشمس e‏ ويشعرون بالظلام مبكرا قبل الآخرين ٠‏ اما الأثاث الذى 
نتكون de‏ هذا sol‏ € فلا عدو 'ان يكون خزانة Que‏ قديمة . Lt Le ds‏ 
لوضع الطعام عليه » وبعض الاوانى ومنضدة صغيرة وبعض الكراسي Cr) ٠٠‏ ومع 
ذلك » فان هله الأماكن ليست Pouf‏ « المساكن » » اذا قورنت بالآجران » ut‏ 
الاماكن على الاطلاق هى هذه الأخيرة » حيث لا يوجد فيها مدفأة وبالثالى فهى ٠‏ 


)02%( ومع ذلك » نظل هناك فشة من العمال , لا تجد سكنا ؛ حتى في هذه الأقبية » هؤلاء لم يكن 
أمامهم الا « منازل الفقراء » التابعة للكنائس » وفي هذه المنازل » كان في غرفة من ست الى ثمانى 
Jeu 4 5 jai‏ كل منها عدد من الأشخاص e‏ من الجنسين e‏ وغالبا ما كانت أرضية هذه المنازل من الطين» 
cs‏ 'بلا لوافك ٠‏ 

Epsztein, op. cit., note 279, p. 75. 
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شد دة البرودة sas] ô‏ وخاصة ان سكانها الفقراء لا ستطيعون الحصول على 
وسائل للتدفئة e CEE ٠٠٠١‏ 

ومع ذلك » بعطينا بعض الكتاب أمثلة لبعض es OA‏ > الى كانت 
شروط السكن فيها » أكثر قسوة مما جاء بتقرير 90778|ألا, وخاصة في مدن 
Rouen, Lille‏ و Mulhouse‏ »> تلك المدن الصناعية التى نرتب على نموها 
السريع ¢ أن لم تجد الابدى العاملة « قبوا أو جرلا à‏ نسكن فيه » فلحأت الى انقاض 
المنازل المسقية من المدينة | i ٠ Cry‏ 


: والس‎ JU )< ( 

يلعب الغذاء دورا مهما في حياة العامل » ربما كان أكثر أهمية من السكن , 
ومع ذلك فمن الثابت ان أسلوب تغذية الطبقة العاملة وان كان قد عرف بعضص 
التحسن في بداية الثورة الصناعية في انجلترا بالذات » الا أنه بسبب الأزمات » سواء 
في انجلترا أو فرنساء بدأ نصيب العامل من الغذاء يقل لا من ناحية الكيف بل وأيضا 
7 ناحية الكم ٠‏ ففى تقرير Villermé‏ في الطبقة العاملة » جاء ان غذاء الففات 
الاكثر حاجة يتكون أساسا من « الخبز والبطاطس والماء » ٠‏ فهم لا يمكنهم ان ياكلوا 
اللحم أو يشربوا النبيذ الا في يوم أداء الأجور واليوم التالى على الاكثر ٠ Ce‏ ورغم 
ذلك » فان هذا الوصف لم يبق على ما هو عليه » فلو كان الخبز في متناول الجميع » 
فسريعا ما ستؤدى الأزمات الى جعله » كالبروثينات الحيوانية ( اللحم واللبن ٠٠‏ ) 
في غير متناول الطبقة العاملة : ففى فرنسا » وبعد ان انخفض سعر الخبز في الفترة 
من ۱۸۱۷ الى ۱۸۲۷ » عاد سعره الى الارتفاع حتى عام ٠ ۱۸٤۷‏ ونظرا لأن ايجارات 


Villermé : Tableau de l'état physique et moral des ouvriers (oss) 


employé dans les manufactures de coton, de laine et de Soie. 
“Paris, Renouard, 1840, T |, pp. 802 et 5.8. in, p. Silvestre, op. cit., 
note 491, pp. 8 — 10. 
Dunham, op. cit., note 273, p. 161. (o£o) 
Branciard, op. cit., note 302, p. 58. 


Epsztein, op. cit., note 279, p. 75. (0 
Silvestre, op. cit., note 491, .م‎ 
Dupeux, op. cit., note 299, p. 146. 
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المساكن أيضا اتجهت الى الارتفاع » بالاضافة الى ارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية, 
فان مستوى المعيشة في هذه الفترة ( .م ۱۸٥۰‏ ) شهد ارتفاعا يجاوز ٠١‏ / » 
ونظرا OÙ‏ الأجور كما سبق ان رأيئا اتجهت الى الانخفاض ء فان القوة الشرائية 
للعامل هبطت بشكل ملحوظ e‏ بحيث لم يعد يقوى على شراء ما يكفيه وعائلته من 
الخبز الذى ارتفع ثمنه بنسبة ٠٠١‏ / في اعقاب الأزمات الاقتصادية النتى شهدتها 
فرنسا + ناهيك عن انتشار البطالة وما أدت اليه بالنسبة للقوة الشرائية للعامل ٠‏ 
ويبدو تأثير هذه العوامل Le‏ اذا لاحظنا ان Ve‏ / من ميزانية العامل pets‏ 
الى الغذاء » لذلك » فان كل انخفاض في القوة الشرائية ينعكس بالطبع على طبيعة 
وكمية الغذاء المتاحة للعامل ٠‏ ولعل في رواية 51000101 عن أوجه انفاق أحد 
العمال » ما يبيل لنا بوضوح مدى انخفاض مستوى المعيشة لهذه الطبقة : « أعمل 
غزالا مقابل ۲ فرنك يوميا » اما زوجتى فتحصل » من نفس العمل على ١‏ فرنك 
( أو ٠5ر١‏ فرنك ) يوميا ٠‏ وانتكون اسرنى منى وزوجتى وأربعة أطفال » أكبرهم 
بلغ من العمر عشر سنوات » وهى تدرس لدى الراحبات › اما BAT‏ الآخرون 
فاودعهم أثناء ساعات العمل في أحد الملاجىء الخيرية ٠‏ وهذه هى أوجه الانفاق : 
فرنك 
ب ناکل ١٣ر٣۲‏ كيلو من الخبز أسبوعيا بعر YN‏ فرنك 
الكيلو أى ما يساوى 
- اما اللحم فهو مرتفع السعر فلا نأكل الا البقايا ثلاث مرات 
أسبوعيا بسعر ١۲ر٠‏ فرنك د ولارء 
ب ولا JU‏ الزبد سواى دون باقى أفراد العائلة بواقع 
۰ جرام Le gl‏ 
ls‏ أولادى وزوجتى فيآكلون بعض الفاكهة مع الخبز = ره 
ب SUs‏ بعض الفاصوليا والبطاطس بما قيمته أسبوعيا = ر 
ب وبعض اللبن = sto‏ 
D‏ اما ايجار القبو الذى نسكله فيراتفع الى | Re‏ 
ب ونستهلك من الفحم ما قيمته = وكر١ا‏ 
ب والصابون والانارة = Lie‏ 


CEATA 


= ۰ر * 


— YYe مس‎ 


Lutin QU » كيف أصل لتغطية هذه المصروفات واعالة أولادى‎ Li 
يوم من‎ ٠١ كيلو من الخبز كل‎ Ÿ على ما اثلقاه من مساعدات ذلك اننى اتلقى‎ 
> الخيزية , اما ابنتى فعادة ما تعطيها الراهبات رداء مع كل أجازة صيف‎ Lise} 
كما يحصل أولادى الآخرون على ملابس من الملجأ الخيرى بمناسية السنة الجديدة‎ 
رغم ان القانون يحرم‎ ٠ ورغم ذلك » فائنا نضطر أحيانا » الى التسول‎ ٠ کل عام‎ 
Ce ذلك‎ 

| وفي انجلترا كذلك à‏ كانت الطبقة العاملة تشسكو من سرء التغذية à‏ فغى العديد 
من المناطق ‏ وخاصة الاقاليم الجنوبية كان العمال يعتمدون ‏ أغلب فترات العام » 
على الخبز والجبن فحسب » اما في الشمال » فلم يكن لديهم بالاضافة لذلك » سوى 
E blu‏ توعدو اطاط :له كول سار لا اع Los‏ فى اوناك اا 
اما اللحم » فكان من المواد النادرة التى لا تعرفها مائدة العائلات العمالية ٠‏ حتى 
الخبز نفسه » كان في بعض الفترات - كما سبق ان رأينا ‏ من المواد ذات السعر 
المرتفع » وذلك على وجه الخصوص » بسبب الارتفاع الذى عرفه سعر القمح : 
فبعد ان كان ثمنه لا ينتحاوز e‏ منذ go ٤: ٠‏ شلنا للكارتو(***) » نجده ارتفع 
عام ؟/ا/1١‏ الى 5 شلنا » ولكنه بسبب الاضطرابات الشعبية انخفض مرة أخرى 
ليصل عام ۲ الى ٤۴‏ شلنا » ثم ارتفع الى 5٠‏ شلنا عام ١195‏ في و 4ه شلنا 
عام ۱۷۸٤‏ › ليقفز فجأة الى ۸۰ شلنا وليتجاوز هذا الرقم ٠١8‏ شلنات عام ٠۷۹١‏ 
ثم اذابه - بسبب نجاح المحصول ‏ ينخفض الى۲٠‏ شلنا عام ۸ ولکنه يعود الى 
الارنفاع مرة أخرى بسرعة Vo : dada‏ شلن عام ١/99‏ , ۱۳۷ شلنا عام 21١8٠٠‏ 





(54) لذلك « فليس من الغريب ؛ ان يعتمد أغلب افراد الطبقة العاملة على الاعانات التى 
نقدمها الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية الخاصة : ففى عام VAYA‏ من بين عدد عمال المقاطعات 
الشسمالية في فرنسا البالغ عددهم ۰۰۰ر٣٤۲۲‏ عامل e‏ کان من pee‏ ۰۰۰ر۴۳٣۱‏ پعشمدون اعتتمادا كليا على 
مساعدات الجهات الخير يلا ٠‏ وفي عام ۱۸٤۷‏ بلغ عدد من كانوا ,يتلقون المساعدات ...ر99؟*ر١‏ شخص 
بالنسيية لفرنسا كلها » يتقاسمون حوالى W‏ مليون فرنك » أى أن كل عائلة كانت تحصل على اعانة 
ستو ية فدرها ٠٠١‏ فرنك ثقريبا ٠‏ 

راجع في كل ذلك . 

Lefranc, op. cit., note 362, p. 268. 

(EN)‏ مقياس انجلیزی pi‏ لکیل الحبوب كان يصل في الماضي إلى Ve‏ لتر » اما الآن فيتراوح 

مقداره بين لاه الى ۴۷ لتر : 


ا 


ثم VYA‏ شسلنا عام geg AAN‏ ها كتب عته المغاصرون يقالون أنه «ثمن del‏ 
المواد الغذائية الأساسية » كما بينا من قبل("5© ٠‏ 


في ظل هذه الظروف » OÙ‏ نقص التغذية » او سوء التغذية لدى العمال » اذا 
اضيفا الى سوء الظروف التى يعملون فيها » وعدم وافر الشروط الصحية للسكنء 
يكون من الطبيعى ان تصبح الطبقة العاملة فريسة للأمراض(* à‏ فترتفع نسبة 
الوفيات بين الأطفال » وننتشر الأمراض المعدية في الاوساط الشعبية كالكوليرا 
( في الفترة من ١85٠0‏ ب ۱۸٠١‏ ) في أنحاء أوربا » كما تنتشر أيضا الآمراض المهنية 
وخاصة بين النساء والأطفال » كالدرن وخاصة في صناعة النسيج » الناشيء من سوء 
ظروف التشغيل وتعرض النساء والأطفال الى ثنفس غبار القطن مع الهواء 
بالاضافة للعديد من الأمراض الأخرى الناجمة ٠١٠‏ اما عن ظروف العمل أو ظروف 
السكن او Ca)‏ + 


Mantoux, op. cit., note 2, p. 451. (04A) 


)00( راجع ما سبق » جدول رقم 16 + ص ۲۲۴ ۰ 
Rioux, op. cit., note 5, p. 175. (005)‏ 


عددا LS‏ منهم à‏ حين يبلغ Qu‏ التجنيد لا يكون لائقا صحيا لاداء الخدم العسكرية فاحصائيات ١859‏ 
في فرنسا dus‏ ان من بين ۱۸۲ من أبناء الطبقة العاملة dis ٠ e‏ يصلحون من الناحية الصحية 
لاداء الخدمة العسكرية , وفي بعض المناطق الصناعية Lillo gas,‏ , فانه لا يمكن تجنيد 
أكثر هن ٠١١٠‏ شخص من بين ٠۰۰‏ فرد » ولا يصلح DAT‏ من ٠٠١‏ مجند أيضا من dy‏ 515 فردا في 
Rouen 2,4‏ ,و ۲٣۰‏ في Elbeuf Jas.: Mulhouse‏ 
كما ثبين تقار یر أخرى › انه من بين ٠+٠ر١١‏ شخص يتم تجنيدهم كل عام » فان عدد المتقدمين غير 
اللائقين بالنسية للمجموع يبلغ ٠‏ شخصا من المثاطق الصناعية » Lio‏ لا يتجاوز ۲۹ء2٤‏ من المناطق 
الزراعية ٠‏ 
Epsztein, op. cit., note 279, p. 76.‏ 
ولا يقل التقرير التالى دلالتا عن الأول : ففى احد التحقيقات التى Let‏ الجمعية الطبية البريطائية 
اتضح ان الأطفال البالغين من ١١‏ الى ؟١‏ عام ؛ في الاوساط العمالية يقل متوسط الطول لديهم حوالى 


٠ سم عن أقرانهم من أبئاء الطبقة البورجوازية‎ AY 
Rioux, op. cit., note 5, p. 176. 


5 


وأخيرا i‏ بقنضي الأمر أن نتطرق الى مدى ما كان يمكن للطبقة العاملة ان تحسل 
عليه من ملابس » ويبدو » في ظل المعطيات والارقام السابق ذكرها » آنه يصعب 
ان نتكلم عن الملابس ٠‏ ففى العائلات النى لا يبقى لها ء بعد الغذاء المتواضع » والمسكن 
غير الملائم » ما تواجه به مرضا طارثا أو اصابة عمل » يصعب أن نتصور أن تخصص 
هذه العائلة يندا مستقلا للملايس * ومع ذلك »فمما لا شك فيه ان التشدم الوحيد 
في مستوى معيشة العامل » كان الملابس à‏ فالاختراعات الحديثة » مكنت من جعل 
الملبوسات القطنية أفضل كثيرا من ذى قبل » وخففت أيضا من تكاليف انتاجها ‏ 
لذلك » فليس من المستغرب ان نجد ان العمال قد بدأوا يستعملون هذه الملابس > 
في نطاق ما السمح به ميزانياتهم COLE‏ › وانتشر فيما بينهم أيضا استتخدام 
الأحذية » مع ملاحظة أن أغلب هذه الملابس » كانت غالبا ما تأتى اليهم عن طريق 
الجمعيات الخيرية والاحسان » وخاصة في فرنسا* ٠‏ 


المطلب الثالث ‏ رد فعل العمال : العداء نحو CAN‏ : 

من استعراض ظروف عمل ومعيشة العمال » يتضح لدا التناقض في هذا 
المجتمع الجديد : فهو مجتمع e‏ يزيد في مجموعه ثراء ( لان الاتقاج الصناعى 
تضاعف تقريبا في أى دولة من الدول التى وقعت فيها الثورة الصناعية في الفترة من 
١6‏ الى 1805١‏ ) » ولكن الثراء كان لطبقة واحدة هى الطبقة الأقل عدداء 
اما السواد الأعظم من الشعب à‏ فكان نصيبه الفقر المدقع(*» ٠‏ ولكن هذا التردى » 
لم يكن فقط ماديا » بل كان Let‏ معنويا » ففى ظل المدينة الصناعية » ونحث KU‏ 
المصنع » كان العامل يشعر بالاضافة الى حاجته المادية » أنه مهمل وشخص لا أهمية 


Dunham, op. cit., note 273, p. 164. (00%) 


)004( ولذلك » كثب آدم سميث يقول « أن القميص والحذاء يدخلان ضبن إلحد الأدثى اللازم 
للعامل الانجليزى e‏ ولكنهم لا بدخلان في حساب أجن العامل الفرنسي » ٠‏ 

Mantoux, op. cit., note 2, p. 419. 

Kuczynski, op. cit., note 362, p. 50, 

Fohlen, op. cit., note 274, p. 28, et op. cit., note 276, p. 198. 

Lefranc, op. cit., note 362, p. 207. 

Seé, op. cit., note 275, p. 65. 


{000} 


Branciard, op cit., note 302, p. 58. {oo 


YY — 


له » وعلى الاخص ان هناك حاجزا رهيبا يفصل بينه وبين صاحتٍ العمل » LG‏ 
كبن pre‏ وازداد التركز الصتاعى » كلما تباعدت الصلة أو انقطعت نهائيا بين 
العمال وأصحاب الأعمال + ليس فقط في داخل المصنع » بل وخارجه » فالرأسماليون 
الصناعيون؛ كما سبق القول ‏ حرصوا بعد انتهاء العمل على الا بخالطوا هذه الطبقة 
الخطرة » فتركوها لأحيائها e‏ واستقاوا باحيائهم ٠‏ 

ومع الشعور بالحرمان المادى والاحساس بالاحباط المعنوى » كان لابد من 
اننظار رد الفعل » الذى انصب أساسا في بداية الثورة الصناعية , على الآلة | 
ويبدو من الطبيعى ؛ ان يكون الشعور بالعداء موجها من قبل العمال » الى هذه UYI‏ 
الجديدة التى 4 سبيت لهم الشقاء والحرمان » اليس هذا الشعور قائما» حتى في 
الوقت الحاضر , حيث تنعى النقابات العمالية على بعض الاختراعات أو الابتكارات 
العلمية » أنها تؤدى الى الاستغناء عن الايدى العاملة ( أى الى البطالة ) أو انها 
تسلب العامل كل مشا ركة ذكية في الانتاج ؟ | 

لاشك e‏ ان « العداء للآلة » » وجد وخاصة بين صفوف الرأسماليين » من 
دای فيه أنه « دليل ت#خلف وبربرية » » لأن UY‏ « تؤدى الى تخفيض تكاليف 
الانناج » وبالتالى فهى في صالح المستهلك الذى يستطيع الانتفاع بافضل الأسعار 
وخاصة في ظل نظام صناعى يزداد الانتاج فيه بشكل ملحوظ 904( ومع ذلك » فان 
عداء العامل للآلة يظل Lai‏ مفهوما : ان العامل لا يملك سوى قوة عمله وامكاناته 
اممنية » لذلك فان كل ما يرمى الى سسلبه هذه القوة أو الحد من كفاءته المهنية , 
يرمى في نفس الوقت الى حرمانه مما يملكه ٠‏ ان pet‏ مزايا الآلة » من الناحية العملية 
هى ما تؤدى اليه من التوفير في عدد الايدى العاملة اللازمة للانتاج » ولكن » كما هو 
واضح » فان هذه الميزة تشحقق على حساب العامل + لقد قدم الرأسماليون حجة 
مخالفة لهذا القول » مؤداعا أن Le UY‏ تؤدى اليه من تخفيض تكاليف الانتاج » 
تساعد على زيادة الاستهلاك » فيزداد الطلب › ويتوالىالتقدم الصناعى ويتطلب 
المزيد من الايدى العاملة » وهكذا ء قان هذا التطور » بدلا من ان يقلل من امكانيات 
العمل » يؤدى على العكس» الى زيادة الطلب عليها » هذه الحجة, التى ثبت صحتهاء 
ولكن بعد وقثطويل من وقوع الثورة الصناعية؛ لم يكن بامكانالطبقة العاملة ادراكها 





Lefranc, op. cit. note 362, p. 222. (04) 


YNE —‏ سه 


:في بداية الأمر » حين رأوا » للمرة الأولى » هذه UY‏ » النتى جاءت لتقلب حياتهم Lui)‏ 
على عقب » وعلى الأخص لتسلبهم عملهم ومكانيتهم » بل ولتحيلهم الى مجرد أدوات 
تابعة لها , لقد رأى العمال في « الآلة » انها وسيلة جديدة للانتاج » تحل محلهم » 
وتسلبهم الوسيلة الوحيدة للحصول على قونهم اليومى 1 قوة سواعدهم » فنظووا 
الى هذه الآلة على انها مصدر كل شقائهم o‏ فنأصبوها العداء » وبلغ بهم العداء الى 
تدميرها وحرقها ٠‏ لذلك » فما ان بدات الاختراعات العمالية CN is‏ » حتى 
ناصب العمال المخترعين انفسهم العداء à‏ وكثير! ما هاجموهم واعثدوا عليهم » ولكن 
الأضرار التى لحقت بهؤلاء المخترعين لم تمنع من خروج أفكارهم الى الحياة العملية» 
فيوقت كان بمقدور كل من يملك قدرامن المالمولو ضئيلا فيبداية الثورة الصناعية 
أن يستعين بهذه الابتكارات لتحقيق ثراء سريع » ولذلك امد الشعور بالكراهية 
ليشمل ؛ علاوة على المخترعين , أصحاب المصائم ٠ CN Ts‏ لذلك ؛ كانت مهاجمة 
المصائع , وتدمير الآلات أو حرقها وسيلة لتعبير العمال في هذا العداء الذين يناصبونه 
للآلة » ولكنه أيضا وسيلة للاضرار بصاحب المصنع بحرمانه من أمواله ٠‏ 

ولكن هذا العداء à‏ الذى ترجم بتدمير الآلة وحرقها » بدا يتخد طابعا خطيرا 
اعتبارا من النصف الثانى للقرن الثامن عشر ٠‏ مما دعا الحكومة الانجليزية الى 
أصدار أول قانون يجرم ندمير الآلات أو حرقها عام ۱۷١۹١‏ » « سواء ثم ذلك بصفة 
فردية » او عن طريق مجموعة من العمال , فان الفاعل سيعاقب بعقوبة الموت » ٠‏ 
لقد بدا هذا القانون Us‏ رد فعل عن الاحداث التى وقعت فينفس العام : ففى مديئة 
Limehouse‏ قام العمال بتحطيم « مصنع لنشر الأخشاب بآلات ميكانيكة ee‏ 





(00V)‏ لقد أدرك بعض المخترعين هند وقث مبكر خطر الآلة على العمال » فقبل ظهور اخضراع 

Hargreaves‏ بحوالى pie‏ سنوات <« توصل Lawrence Earnshaw‏ الى اختراع شبيه 

ولكنه سريعا ما قام 'بتدميره » مقررا أنه لا يمكنه حرمان العسال من الوسيلة الوحيدة المعبقية لهسم 

لكسب رزقهم + ش 

Mantoux, op. cit., note 2, p. 420. 

(00A)‏ ويبدو أن عداء العمال للآلة + بسب ما تؤدى اليه هن بطالة , لم يكن امر! قاصرا على 

على الثورة الصناعية , بل كان سابقا عليها + فكل « تقدم » كان يسيب الاستغناء من بعض الايدى 
العاملة كان يثير ردود Jai‏ عديف بين العمال اليدويين ٠‏ | 

Kuczynski, op. cit., note 362, pp. 52 — 53. 

Lefranc, op. cit., note 382, p. 223, 


داجع 


نر 52 


: وف الوقت 'نفسه قام الغمال “في مدينة Blanckbeern‏ ر بالقدرب من Cyril‏ 
بتحطيم جميع مغازل د جينى » وهاجموا مخترعها » هار جريفز » وأجبروه على الغرار 
من COLA‏ + 

غير ان هذا القانون » الدراكوانى » , لم يمنع العمال من التعبير عن عدائهم 
واستمرارهم في مهاجمة الآلات والمصانع » واضطر أص حاب الأعمال في نفس الوقت. 
لتنظيم الدفاع عن مصانعهم » فنجم.عن ذلك » حوادث daala‏ لا تخلو الكتب ST‏ 
نداولت هذه الفترة من وصفها(") + 

وفي نفس الوقت , حاول العمال'ان يحصلوا من البرلمان على قانون ee‏ 
استخدام الآلات » وخاصة في نطاق الصناعات القطنية › اعثمادا منهم على قانون 
سابق صادر عام ٠٠۵۲‏ كان يحرم استخدام UT‏ في نطاق تلك الصناعة » حرصا على 
عدم حدوث » بطالة » بين صفوف الغزالين او النساجين ٠‏ ولكن محاولات العمنال 
ذهبث سدى « فقد رفض البرلمان اصدار هذا القانون » موضحا ان البطالة بين 
صفوف العمال ليس سببها المباشر الآلة » بل الأزمة العامة التى تعرفها انجلترا 
بسبب الحرب الأمريكية à‏ وان الآلات على العكس » تؤدى على الأمد الطويل الى 
زيادة الطلب على الأيدى العاملة ٠‏ ' 

pps الحصول على ما ريده هن‎ à العاملة‎ LL) أن تفتلت‎ dus à GUN 
lS ASA N RE لل كنيديا‎ E T 
وبعد‎ « (M) Suddisme وعرفت باسم حركة‎ + ۱۸١١ - ۱۸١١ خلال الأعؤام‎ 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 28. 


)999( 
)01( أنظر وصفا لبعض هذه القصص لدی كل من : 
Mantoux, op. cit., note 2, p. 422 et 428.‏ 
Fohlen, op. cit., note 274, pp. 28 et 29.‏ 
Kuczynski, op. cit., note 362, p. 56.‏ 
)090( والواقع e‏ ان تسمية حذهه RS lt‏ ليست معروفة الأصل : فالبعض يدعى إن هذا الاسم 
جاءها من شخص Ned Ludiam „p, John Ludd -sa‏ كما يدعى البعض الآخر + 
ويدعى البعض أنه مجرد عامل Je‏ کان يقود حركات التدمير » أو هو على حسب بعض الروايات » 
احد العمال الذين أرادوا الانتقام من أصجاب الأعبال بسبب قيام صاحب العمل .بضربه بالسوط » بل 
هناك رواية تقول ان Ludd‏ لبن الا مجرد شخصية وهمية à‏ تماما مثل « روبين هود » » اتخذ 

منهأ العمال رمزا el‏ ثورانهم واظهار vs ss!‏ + 


Ste 


أن كانت هذه الحركة قاصرة على صناعة النسيج القطنية à‏ امندت لتشمل قطاعارت 
صناعية gs‏ . 

نفس الحركة » ونفس شعور العداء » تصادفه UV)‏ في فرنسا : فمنذ ١ ۷٤٤‏ 
ف dune‏ لبون > 759 في مدينة e Lodève‏ بدآت جموع العمال تهاجم الآلانت 
à ERT‏ وعمت هذه الحركة وانتشرت في كل Saint-Etienne, Rivers ca‏ 

Rouen‏ و Sedan‏ في السنوات ۱۷۸۸ - ۱۷۸٩‏ » وبلغت الحركة ذروتها 

خلال الأعوام "۱۸۲١ - ANA‏ + وتبين US‏ الرواية التالية » مدى شعور العيال 
ضد الآلات في هذه الفترة في فرنسا » وهى تتعلق بمحاولة ادخال بعض 
اصحاب الأعمال آلات ميكانيكية في مصانعهم ( مصانع نسيج ) » فقد ارسل العمال 
شكوى الى محافظ الاقليم يفررون فيها أن هذه الآلات لها أثر « مضر وخبيث » 
لأنها pps‏ « العديد من العمال من عملهم » » لان بامكان رجل واحد » بالاستعانة 
بهذه الآلة ان ينتج ما يوازى انتاج عشرات العمال » ولذلك ما ان دخلت هذه UV‏ » 
في 1؟فبراير 5 الى مدينة ليون » حتى هاجم العمال الصناديق التى كانت معباة 
بها بقصد تدميرها » واقتضي الأمر » تدخل القوات المسلحة بقصد تفريق المهاجمين 
مما أدى الى جرح عدد كبير منهم » والقبض على بعضهم e‏ ولكن هؤلاء برئوا من 
محكمة Grenoble‏ نظرا لما كان يلقاه اسلو بهم من تأيبد من جانب الرأى 
العام COUT‏ . 

هذه الحركة » حركة تحطيم الآلات وحرقها » اظهارا للشعور بالعداء نحوهاء 
تصادفها تقريبا في كل الدول التى عرفت الثورة الصناعية » فقد كان هذا التحطيم 
والتدمير هو الوسيلة الوحيدة التى يملكها العمال آنذاك للتعبير من سخطهم وعدم 





= راجع ف ذلك 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 198.‏ 


Lefranc, op. cit., note 362, p. 225. 


Fohlen, op. cit., note 274, p. 29. 0) 
Montoux, op. cit., note 2, p. 425. 
Rioux, op. cit., note 5, p. 182. 


Fohlen, op. cit., note 274, p. 199 et op. cit., note 276, p. 29. pv) | 
Kuczynski, op. cit., note 362, p. 56. (01$) 


5 XV œ 


عن مصالحهم اشتركة » وفي ظل علاقات سيئة مع الطبقة البورجوازية ole‏ لم JË‏ 


منعدمة("1*) + 


المطلب الرابع ‏ مستوى معيشة العمال : تقدم أم اندحار557ه) ؟ 

يبدو هذا التساؤل غريبا » في أعقاب الوصف الذى سبق ان اعطيناه لغلروف 
حياة العمال ومستوى معيشتهم ٠‏ فالقارىء e‏ يدرك من هذا الوصف »> ان مستوى 
معيشة العمال كان في تدهور مستمر » liag‏ التصور هو الذى تبناه كارل ما ركش 
وتمسك به أغلب الكتاب الاشثراكيين » وينوا عليه نظرياتهم وانتقاداثهم للنظام 
ad + JA‏ غير JA‏ ما ر كسن عن افتقان الظيقاك"الغاملة lets‏ مر اها 
باستمرار في العديد من كتاباته » مفسرا ذلك بنظرية » فائض القيمة » » ومؤداها 
أن العامل لا يحصل على الأجر الذى يتناسب مع عمله » بل أنه ينتج أكثر من ذلك 
الأجر » ولكن صاحب العمل لا يعطيه أجره الحقيقى: e‏ وانما ما يكفيه ليقيم أوده 
ويستمر في العمل ؛ باعتباره » كما سبق أن Lois‏ » جزءا من الآلة + وفي هذا المعنى 
كتنب كارل ماركس «١‏ ان العالم يزداد فقرا بقدر ما يزداد انناجه كما وكيفا ٠‏ 
فالعامل يصبح سلعة أكثر رخصا كلما ضاعف من انتاجه للسلع والبضائع ٠‏ وكلما 
ازدادت قيمة هذه البضائع والمنتوجات » كلما نناقصت قيمة العامل » 6 وقد انتهز 
ما ركس فرصة اصدار البيان الشيوعى » ليعيد تأكيد نظريته : « ان التنافس 
yotal)‏ بين الرأسماليين » والأزمات التى يعرفها النظام الرأسمالى e‏ يؤديان 
الى انخفاض مستمر في أجور العمال ومستوى معيشتهم(٠‏ + 


Epsztein, op. cit., note 279, p. 77. (016) 
Lefranc, op. cit., note 362, pp. 257 et 258. (013) 
Dunham, op. cit., note 273, p. 165. 

Fohlen, op. cit., note 276, p. 220, 

J. Bron, op. cit., note 287, p. 159. 

Ashton, op. cit., note 273, pp. 140 et s.s. 

Hobsbawn, op. cit., note 464, p. 377. 


Cité in Fohlen, op. cit., note 276, p. 220. MONY) 
) م ۲۲ الثورة الصناعية‎ ( 


ee PAN . 


هده النظرة «. القاتمة € من.الطبقة العاملة » تبناها الكتاب الاشتراكيين. + 
, والحزكات الثورية من ' بعدهم * .ولكن هذه النظرة » صارت موضع نقد »من ile‏ 
بعض كناب الثورة الصناعية « Claphan 3 Ashton  مهسأر des‏ „ 


فهذا الجانب" من الكتاب ء Y‏ ينكر الآثار الاجتماغية للثورة الصناعية » بل 
يسلم بالمساوىء التى أنت بها هذه الثورة : كالمدينة الصناعية كما سبق لنا ات 
وصفناها والمعاناه التى تحملتها الطبقة العاملة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولكن هؤلاء الكتاب 
يتوقفون عند سستوى معيشة العمال.» ويهاجمون بشدة النظرة التقليدية التى 
تبناها الماركسيين فنجد. Ashton‏ مثلا يقرر « ان بعض الكتاب يقررون ات 
الو اة leu est‏ ن مده 
الثورة أدت الى انخفاض مستوى معيشة العامل الانجليزى e‏ خلال السنوات الأولى 
من القرن التاسع عشر » الى مستوى العامل الأسيوى ؛ ولكن هذا الكاتب » كغيره 
من أصحاب هذا الرأى » لم يكلف نفسه de‏ الرجوع الى الاحصائيات المنشورة 
عن هذه الفترة » ٠‏ ولتأكيد نظريته » يشير Ashton‏ الى أحد هذه الاحصائیات 
التى قام بها Silberling‏ . والتى أكد بها آنه في الفترة من ۱۷۹۰ الى NAY‏ 
ار تفع مستوى المعيشة. بنسبة ١١‏ / بيئما ارتفعث الأجور في المدن بنسبة CUS EN‏ ء 
Ge‏ » ان أجور العمال » خلال السنوات ۱۸۳۰ الى ١85٠‏ ظلت في مستوى منخفض 
يقل كثيرا Le‏ كان ينبغى ان تكون عليه » ولكن مسثوى المعيشة نفسه تحسن . 
فبالنسة للغذاء عرفت الطبقة العاملة الرغيف الأبيض » واللحوم والبطاطا » كما 
شاع استخدام التدفئة الصناعية بفضل انخفاض ثمن الفحم Ashton  درطتسيو ٠‏ 
في شرح وجهة نظره » فيقرر ان من المسلم به ان شروط العمل في هذه الفترة كانت 
قاسية وان الأمراض الجسدية والتفسية انتشرت بين صفوف العمال ؛ ولكنه يذكر 
من ناحية أخرى » أن التقدم العلمى والفنى في الصناعة » ساعد على تخفيف العبء 
عن كاهل العمال « وساعد على تشغيل النساء والأطفال » فادى ذلك الى ازدياد 
دخل الأسرة ٠‏ 

لذلك « ينكر Ashton‏ ومؤيديه » ان الثورة الصناعية كانت السبب 


Ashton, ‘op. cit., note 273, pp. 30 et 8.5. et 77 et sis. pr) 
Fohlen, op. cit., note 276, p. 222. 
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المباشر في انخفاض مسبتوى العمال » بل يقررون ان عوامل أخرى كالحروب » 
والمجاعات نتيجة لسوء الانتاج الزراعى في بعض السنوات هى الاننسباب ns‏ 
ee dl‏ طروي الفيضية à ab) A‏ حاسية ران las‏ افر ال اة 
شهدت ازديادا ملحوظا في عدد السكان ٠‏ واقتضي الأمر ضرورة توفير الغذاء 
Rudi‏ ولقاسن لوقي الاعذاف العذا ينه ا ne‏ من ا 
متي أن اده + ففجت nn E BI CG E SS‏ 
وضعفها الاقتصادى فقدت ما يقرب من خمس ( إ ) سكانها فى الفترة ١84٠‏ 
الى ٠ 187٠‏ | | | 


ولتأكيد وجهة نظره 2 يدعو Ashton‏ الى اجراء مقارنة مم البلاد 
الجتخلفة : « Lil‏ نشاهد اليوم في الهند أو الصين » العديد من الناس الذين SR‏ 
عليهم الطاعون والجوع » والذين لا تتجاوز ظروف معيشتهم » المستوى الذى تردت 
(ee) wbl pdt all‏ + هذا ارق all‏ الاسيرئ"» عله ااي غو ERII‏ 
هو الال الطبيعى للبلاد التى يزداد عدد سكانها دون ان تحقق ثورتها الصناعية » ٠‏ 
ويستطرد Ashton‏ قائلا , اننا عندما نبحث في آثار الغورة الصناعية » هل 
كانت تقدما أم اندحارا لمستوى معيشة العمال » فان المقارنة يجب ان تتم بالنظر 
لمستوى عؤلاء العمال السابق على الثوزة الصناعية ٠‏ فقبل هذه الثورة عرفت 
ال ار تسر كن البطالة de Sous) lu en‏ 
الاحصائيات(" » كان المعدمين الخاضعنن لقالؤن الفقراء يمثلون ٠١ œil‏ / الى 
Vo‏ / من مجموع سكان انجلترا e‏ بيدما :كان هؤلاء یمشلون ۲۰ /٠تقريبا.من‏ 
ea‏ فان القورة Lg OÙ à dela}‏ الفقيل على seu) ge JV‏ 
عمل لهؤلاء المتسولين » حتئ لو لم يكن هذا الغمل يكفيهم لسد رمقهم الا بالكاذ ٠‏ 

هذا امات ين وجي Al slt JEU‏ إن سم هذا الي 
cos‏ مؤخوا في إنجلترا » بين فريقين من الكتاب ‏ تزعم الجانب المتشائم فيهم 
e Hobsbawn‏ بينما کان Ji — R.M. Hartwell‏ رأس أصحاب 
النظرة التفاؤلية72© .2 | 


Fohlen, op. cit., note 276, p. 223. (014) 
Hobsbawn, l'ère des révolutions, op. cit., note 464, .م‎ (0۷) 


Vis 


يسبلم أن المستوى المعيشي قد ارتفع في Lost‏ عام ۱۹۰۰ Lee‏ 
كان عليه في ۱۸٠٠١ dsl‏ ء ولكن هذه الملاحظة العامة » لا تمنع ان هناك بعض 
الفقات ( أو الطبقات ) التى هبط مستوى معيشتها وانحدر بشسكل ملحوظ > 
وعلى الأخص الطبقة العاملة ٠‏ ويسوق Hobsbawn‏ الحجج الثالية as)‏ 
وجهة نظره : 

١‏ أن الاحصائيات الثى استند اليها Ashton‏ للتدليل على ارتفاع 
مستوى معيشىة العمال ‏ خاصة احصاء Jilberling‏ (السابق الاشارة اليه ٠)‏ 
ننقصها الدقة وقد استخدمت دون ندقيق ٠‏ 

>» ان الاحصائيات المتعلقة بانتشار المرض والوفاة بين صفوف العمال‎ y 
رغم انها غير متناهية الدقة » ندل على ارتفاع مستمر في نسبة الوفيات والاصابة‎ 
٠1851١141١١ وخاصة فيما بين‎ ۱۸۷١ الى‎ ١8٠١ بالأمراض في الغثرة من‎ 

Y‏ ان البؤس وانخفاض مستوى المعيشة شاعا خاصة في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » بسبب الأزمات الدورية الناجمة عن زيادة كميات الانتاج من 
جهة e‏ وازدياد البطالة في صفوف بعض فئات العمال بسبب pail)‏ العلمى وحلول 
الآلة محل الأيدى العاملة + ويصدق هذا القول بالذات لعمال النسيج » الذين 
شاعت البطالة في صفوفهم وبلغ مستوى معيشتهم أدنى المستويات في الأعوام ١۱۸۴١‏ 

٤‏ - ان الاحصائيات المتعلقة بالاستهلاك » رغم عدم دقتها أيضا « ندل على أنه 
في الفترة من ١14٠‏ الى ١84٠‏ لم يكن هناك أى دليل على ارتفاع كمية المواد 
الغذائية « بالنسبة للفرد ‏ بل على العكس » هناك ما يشير الى اتخفاض نصيب 
الفرد فى هذه المواد » فى بعض القطاعات الشعبية ٠‏ حقا ان استهلاك اللحوم ازداد 
من ليث الكمية الاجمالية » ولكن متوسط الاستهلاك لم يزد اذا فيست الزيادة 
الى نسبة زيادة عدد لسكان 2 وتصدق الملاحظة أيضا بالنسبة للقمح » حقا ان 
الانجليز لم يصل مستوى معيشتهم الى مستوى المعيشة في البلاد الأسيوية » فقد 
ظل مستوى معيشسة أدنى الطبقات مر تفعا عن مثيلاتها في الدول المتخلفة ٠‏ | 


من هذه الملاحظات » ينتهى Hobsbawn‏ الى أنه يتعين التسليم بتدهور 
مستوى معيشية LJU)‏ العظمى من الطبقات الشعبية في الفترة من نهاية القرن 
rte gaal‏ الئ منتصف القرن التاسع“عشس »> :وهو ما.أدى بحسب وجهبة نظر 


ayia 


Hobsbawn‏ الى سخط الشعب الانجليزى ومشاركته في حركات الاحتجاج 
والمطالبة بحقوق الطبقات الشعبية » مؤكدا بذلك » ان العامل كان مجبن! في ظل 
المجتمع الصناعى على الاكتفاء بحد الكفاف ٠‏ في عالم يسير الى الثراء السريع › 
ولكن دون ان يتيبح الفرصة للطبقات الفقيرة ان تشارك في هذا القراء الذى 
اسهمث في صنعه ٠‏ 

ثلك النظرة e‏ وجدت ناقديها » وعلى رآسهم Hartwell‏ <06 الذين 
انتقدوا الحجج الذى أنى بها الفريق الأول ٠‏ وقد دعم Hartwell‏ وجهة co‏ 
بالحجج التالية : 

١‏ ان العديد من الاحصائيات المتعلقة بالأجور والأسعار خلال القرن التاسع 
عشر » خاصة تلك الاحصاءات الحديثة الجديرة بالثقة » مثل احصاء Gayer‏ 
à Schwartz et Rostow 3‏ تؤكد جميعا انه في الفترة من ۱۸٠١‏ الى 
٠١‏ انخفضت الأجور الاسمية بقدر طفيف » ولكن صادف ذلك في نفس الفترة 
انخفاض طفيف ( او ثبات ) في الأسعار ( بقدر أقل طبعا من انخفاض الأجور ) e‏ 
ولكن نجم عن ذلك في النهاية نوع من التوازن بين الأور والأسعار كان في مصاحة 
العامل » بحيث يمكن القول ن انخفاض الأجر الاسمى للعامل كان يخفى في الواقع 
ارتفاع لأجره الفعلى ( الحقيقى ) e‏ ای ارنفاع في مستوى ٠ due‏ 

Y‏ ليس هناك أى دليل على ان نسبة البطالة كانت أكثر ارتفاعا في الفترة 
من ۱۷۹۰ الى ١86٠‏ ؛ عما كان عليه الأمر قبلها أو بعدها ٠‏ وعلى كل OÙ‏ 
opus es Hobsbawn‏ على السنوات ١85٠‏ ليبئى عليها تحليلاته » هذه 
السنواث التى عرفت فيها انجلترا أزمة طاحنة » ولذا لا يمكن الاعتماد عليها 
لاستخلاص نائج موضوعية » وكان من الأفضل » الاعتماد على السنوات ١65٠‏ 
وما بعدها » والتى بدأت الأمور فيها نعود الى حالتها الطبيعية » لاستخلاص النتائج 
المرجوة منها + 

Ÿ‏ ان الاحصاءات المتععلقة بانتاج اللحوم والقمح » وباستهلاكهما Ve‏ تؤكد 
وجهة نظر ٠ Hobsgawn‏ فالملاحظ ان انتاج القمح قد تزايد بشكل ملحوظ 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » مما ترتب عليه انخفاض في اسعاره » 


Fohlen, op. cit., note 276, P. 225. (eyi) 
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وكذلك الأآمر بالنسبة لانتاج اللحوم € فقد تضاعفت كمياتها نتيجة لتحسن علف 
البهالم ٠‏ لذلك » ففى خلال الفترة من ١85٠١‏ الى ١855‏ + كان اللحم يقدم لسكان 
« منازل الفقراء » » لذلك يمكن القول دون 555 أنه قد عرف طريقة أيضا الى 
موائد العائلات العمالية ٠‏ 3 

é‏ - ان ازدياد انتاج المواد الاستهلاكية » آفاد السوق الداخلية » وعاد بالنفع 
غلى الطبقات الشسعبية: :افالمنتجات الجديدة » ذات الأسعار المعقولة ٠‏ وضعت في 
خدمة المستهلك » الذى كان محروما منها من قبل » ولم يتمكن من الحصول عليها 
الا بفضل التقدم العلمى والفنى الذى عرفته الثورة الصناعية + 

لذلك e‏ ينتهى ١» ٠ Hartwell‏ الى ان الثورة الصناعية + أدت الى EWI‏ 
في مستوى معيشة العمال » وليس انخفاضه كما يدعى الفريق الأول بقيادة 

Hobsbawn 
والواقع ان الخلاف بين الفريقين لم ينته بعد 6 ويصعب على المرء أن يصدر‎ 
خاصة وان المحصلة النهائية للنقاش ترمى الى التنعرف على‎ » COLLE فيه حكما‎ 
حالة العامل ابان الثورة الصناعية » وهل كان أكثر » سعادة » بحياته ام أقل » وهى‎ 
أمور انسانية يصعب الحكم عليها من خلال الأرقام » خاصة اننا لو أردئا ان نصدر‎ 
حكما نهائيا مجردا من العواطف ومعتمدا على » الحساب المجرد » » فان الارقام‎ 
نفسها قد لا تسعفنا في هذا الصدد » خاصة وان العديد من الكتاب يشككون في دقة‎ 

الاحصائيات الواردة الينا عن هذه الفثرة + 

ولكن » رغم الامتناع عن ابداء رأى قاطع في هذا الضدد » أو الانضمام لاجد 
الفريقين المتنازعين في هذا الميدان » فان ذلك لا pie‏ من ابداء ملاحظتين في الموضوع 
محل البحث : | 

(eyy)‏ فما إن انتهث هذا الحوار بين الفريقين » حتى EP. Thompson slal‏ في مؤلفه 
عن الطبقة Bu)‏ في انجلترا » حيث God‏ بصفوف المتشائمين مؤكدا إن الاحصائيات ليس قاطعة الدلالة 
فيما يتعلق بمدى استمتاع العمال بحياتهم لان الارقام كما يقول قد لا نتوافق تماما مع « المشساعر 
الانسانية  »‏ فالناس قد يستهلكون أكثر من ذى قبل ولكن ذلك لا يمنع من أن يكوئوا ST»‏ شقاء 
وأقل راحة وحرية Le‏ كائوا عليه » + 


: أنظر في ذلك‎ 
Fohlen, op. cit, note 276, P. 227. 
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أما الملاحظة الأولى فمؤداها , أنه في خلال المرحلة الأولى للثورة الصناعية › 
لم يطرأ أىئ تحسن ملحوظ على ig gia‏ معيشة الطبقة العاملة > بل يمكن القول أن 
ظووفت يشم كانت ف تدعؤن jun‏ ذلك أن اق من الفريقين السا قن لم 
يدخل في الاعتبار جانب هام من جوانب حياة الطبقة العاملة » ونقصد بذلك > 
السكن هذا بالاضافة الى ان الارقام التى sel‏ النها y‏ تكفى للحكم على 
المستوى المعيشي » حيث يتعين ان تأخذ أيضا في الاعتبار بعض الجوانب الاجتماعية 
والنفسية التى يصعب الحكم عليها » منها مثلا » كيف كان العامل ينظر الى is‏ 
معيشته » وما هى مكانته في المجتمع في ذلك الوقت ٠‏ في هذا الصدد « يقتضي الأمر 
الوقوف على رأى أصحاب الشأن » أى العمال أنفسهم وهو ما لا نملكه الآن + 
لذلك » يقف أغلب الكتاب » في تقييمهم للآثار الاجتماعية للثورة الصناعية » عند 
الكتاب المعاصرة . وخاصة عند كتابات الاشتراكيين منهم » ويحظى Engels SUF‏ 
في وصف » حياة الطبقة العاملة في انجلترا » e‏ بمكانة هامة في هذا المقام » حيث 
بعتبر المرجع الأول الذى يعتمد عليه أغلب الكتاب والاقتصاديين » والمصلحين e‏ 
وهو الأساس الذى Ut‏ عليه Hobsbawn‏ وجهة نظره في هذا الموضوع ٠‏ ولكن 
الاعتماد عليه كلية لا يكفى » فمازال هناك صوت كان ينبغى سماعه للحكم في 
هذا الموضوع » وهو صوت العمال أنفسهم » الذين كان بامكانهم اعطاء صورة 
واضحة عن مستوى معيشستهم في هذه الفترة بالمقارنة للفترات السابقة عليها ٠‏ 

اما الملاحظة الثانية » فمؤداها » أنه » على الأجل الطويل » لا بثور ادنى شك 
ان الثورة الصناعية ساهمت في رفع مستوى معيشة العمال ويرجع ذلك الى 
عاملين رئيسيين » الأول ما اناحته الثورة الصناعية من تزايد الانتاج » مع انخفاض 
الأنسعار بسبب انتشار الآلات وتقسيم العمل وتنظيمه » أى بسبب وفرة الانتاج 
الضناعى ٠‏ اما العامل الثانى » فيرجع ال تحرك العمال أنفسهم من اجل المطالبة 
بتحسين اوضاعهم المادية » وما احدثه هذا التحرك من تأثير العلاقات الاجتماعية 
بين طبقة العمال وأصحاب الأعمال à‏ تاثر كان يعكس « علاقات القوى » بين الطبقتين» 
ولم يكن بالامكان أن يظل القانون صامتا ازاء هذه العلاقات » فكان لابد لهذه الثورة 
الصناعية ان تعكس آثارها على الصعيد القانونى أيضا ٠‏ 


Dunham, op. cit., note 273, P. 165. E (oV) 
Lefrane, op. cit., note P. 258, 


یئل اثالث 
الأثار اقا بو ii‏ للثورة الصناعية 


: ولسم‎ pti 
رأينا في الفصل السابق » الآثار التى خلفتها الثورة الصناعية على الصعيد‎ 
الاجتماعى » وركزنا » بالدرجة الأولى » على تقسيم المجتمع الى طبقات » والظروف‎ 

التى كانت لقاسيها الطبقة العاملة ٠‏ 

وننتقل الآن الى محاولة لشرح الآثار القانونية للثورة الصناعية » ونستهل 
تلك المحاولة بملاحظة مبدئية مؤداها ان الثورة الصناعية خلفت على الصعسد 
القانونى ء آثارا كثيرة وهامة » كانت في جملتها ترمى الى حماية الطبقة الجديدة 
التى تمسك بين أيديها بالسلطة الاقتصادية ‏ ونتحكم نتيجة لذلك ‏ في السلطة 
السياسية ٠‏ تلك الحماية «القانونية» تنوعت وسائلها وتنعددت صورها : فمن الغاء 
للامتيازات التى كانت تتمتع بها الطبقة الارستقراطية وما نجم عن ذلك من تغيير 
للت ركيب الطبقى للمجتمع الصناعى عن المجتمعات السابقة عليه » الى تقرير بعض 
المبادىء القانونية الكبرى » الثى est‏ بها الثورة الفرنسية à‏ وعلى الأخص 
Gui‏ نابليون » والتى تتركز اساسا في المبادىء الثلاثة الرئيسية : العقد شريعة 
المتعاقدين » لا مسؤولية بدون خطا , والملكية حق مطلق » هذه المبادىء الثى كانت 
ترمى الى وضع المذهب الفردى » موضع التطبيق » على الصعيد القانونى » مستهدفة 
بذلك حماية البورجوازية الصناعية في أموالها » وتأمينها من المسؤولية وخاصة 
المسؤولية عن حوادث العمل وحوادث السير ٠‏ 

كل هذه الموضوعات ٠‏ تعتبر من الآثار القانونية للثورة الصناعية Luis‏ لن 
نتناولها جميعا بالدراسة , فقد سبقنا في ذلك العديد من الباحثين749© وهى » من 





! JU أنظر على سبيل‎ )0/5( 
A. Esmein : l'histoire du droit français (de 1789 à 1814) 


Sirey — Paris 1911, pp. 217 et s.s. 


_ VED a 


جهة أخرى à‏ تجاوز النطاق الذى حددناه لهذا البحث » منذ البداية » والذى ينحصر 
أساسا في ببحث أثر الشورة الصناعية من الناحية الاجتماعية على الطبقات 
الاجتماعية » وخاصة الطبقة العاملة à‏ ومن الناحية القانونية » على القانون 
الاجتماعى ٠‏ 


وفي هذا النطاق » لبد هذا الفصل » بالتساؤل عن رد فعل العمال على 
الظروف التى وجدوا أنفسهم فيها في اعقاب الثورة الصناعية ؟ ٠‏ 


الواقع ان العمال كان أمامهم احد حلول ثلاث : اما ان يحاول أفراد هذه 
A ET, al has PAN‏ اقل alice)‏ 
واما قبول الأمر الواقع والاستسلام « للهزيمة » » واما الثورة على الأوضاع التى 
نردوا اليها ٠‏ 

غير ان هذه الحلول الثلاث المتصؤرة -'من الناحية النظرية ‏ تركت العمال 
أمام حل واحد منها من الناحية العملية : فالدلوف الى مصاف الطبقة البورجواية 
أضحى ‏ خاصة بعد التطور الفنى وازدياد حجم الاستثمارات اللازمة في الصناعة › 
آمرا مستتحيلا من الناحية الغملية » والرضوخ وقبول الأمر الواقع وان كان مألوفا 
في بداية الثورة الصناعية à‏ فان الظروف المشتركة والمعايشة اليومية لأفسراد 
الطبقة العاملة بعضهم البعض ١‏ وتعارض مصالحهم ( كجماعة ) مع مصالح أصحاب 
الأعمال زاد من الشعور الطبقى لديهم وازداد لديهم الاحساس أن بامكا نهم "تحسين 
أوضاعهم لوا استطاعوا تنظيم صفوفهم واعتمدوا على التضامن فيما بينهم من 
أجل الوقوف في وجه الطبقة القوية اقتصاديا ٠‏ ومعنى ذلك أن أفراد الطبقة العاملة 
لم يبق امامهم الا الحل الأخير وهو الثورة على الأوضاع التى تردوا اليها(ه۷٥) ‏ 
خاصة » وان الدولة « وأصحاب الأعمال كانوا لا يلقون بالا لما تعانيه الطبقة العاملة 
من مثاعب وما. نتحمله من ds Coulon‏ يكن امام هذه الطبقة الكادحة أى 





R. Aron : Dix buit leçons sur la Société industrielle Gallimard, Paris 
1962. ` | 


( والترجمة العربية له بواسطة يسيم محرم ‏ عالم الكتب » القاهرة ب 1538 ) ٠‏ 


Hobsbawn, op. cit., note 464, p. 258. (0V0) 


Epszteïn, op. cit., note 279, p. 77. (V1) 


ayia 


وسيلة قانونية لاستخلاص حقوقها والخروج من «المآذق» الذى .تردت Ji‏ فالنظام 
الفردّئ الذى قامت عليه'الثورة الصباعية وقف من الناحية القانونية حائلا امام 
ندخل الدولة لفرض أى نوع من الحماية للعمال » بل حرم هؤلاء من أى .عسل 
جماعى يرمى الى الوقوف في وجه رب العمل : فباسم الحرية الفردية » رفضمت 
إلدولة ‏ نزولا على رغبة الطبقة الرأسمالية ‏ التدخل في مجال تنظيم علاقة العمل 
أو اباحة حق التطيم : ففى المجال الاقتصادى , لا يكون للحرية الفردية أى معنى 
الا اذا اقترنت هذه الحرية بسلطة فعلية » هذه السلطة كانت بين أيدى اصحاب 
رأس JUN‏ ر السلطة الاقتصادية ) او الحكام ( السلطة السياسية ) . وكلاهما 
يت ركزان في طبقة واحدة ٠‏ اما الطبقة العاملة فلم #كن تملك أى سلطة » حيث ES‏ 
ها ثامرة على شو et‏ ف2 fret‏ 
الأعمال ٠‏ فالليبرالية الاقتصادية 2 كانت تعنى — بكل بساطة  gld‏ الدولة عن 
التدخل في علاقات العمل وتحريم كل للكثل من شأنه استبعاد العلاقة الفردية بين 
« العامل » و « صاحب العمل » بحدث يتعاملان على أساس من المساواة 
« القانونية » + هذه الفكرة اتاحث بالطبع للأقوى اقنتصاديا » استغلال الأضعف e‏ 
وجعلت العامل تحت رحمة صاحب العمل وبذلك « أضحى ثمن الحرية الفردية 
للطبقة المالكة هو حرمان من لا يملكون الا قوة عملهم من المعنى الحقيقى للحرية 
الفردية » » بحيث لم يكن ممكنا وضع نظام قانونى لحماية العمال » الا اذا نجح 
هؤلاء في انتزاع تلك الحماية من بين بدى النظام الرأسمالى والطبقة الحاكمة e‏ 
خاصة وان استخدام فكرة « الحرية الفردية » على اطلاقها كوسيلة لوضع الطبقة 
العاملة مجردة من كلسلطة أو حماية » في مواجهة الطبقة الرأسمالية بكلى ما تملكه 
من سلطات وما نسبغه عليها المبادىء الليبرالية من حماية » لم يكن من الممكن ان 
يدوم دون أن يزيد من حدة الصراع الطبقى بشكل يهدد أسس النظام الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسي + وقد أدركت الطبقة الحاكمة ذلك » ففضلت ان تحصد 
حلولا قانونية لمشاكل الطبقة العاملة » خاصة بعد ان زادث الضغوط من جائب هذه 
الطبقة وخشت الطبقة الرأسمالية أن يفلت الزمام وتجد نفسها وقد تجاوزنها 
الأحداث وانهار من حولها هذا الصرح الاقتصادى الشامخ الذى أقامته ٠‏ لذلك , 
فضلت هذه الطبقة الحاكمة ان يتم التحول بصورة قانونية » فكان ذلك ايزانا بمولد 
القانون الاجتماعى ٠‏ ; 


— VEV — 


٠و‏ يقاتضي الأمر. » لبيان التطور الحاصل على الضعيد القانونى » ؤالذى أدى 
الى ميلاد القانون الاجتماعى ‏ ان نبين أولا:المرحلة السابقة على هذا الميلاد » وكيف 
استخدمت الأفكار الليبرالية كوسيلة لتجريد الطبقة العاملة من كل سلاح في 
مواجهة الطبقة الرأسمالية » وما هو رد فعل العمال نتيجة لذلك » ومدى ساهمت 
به الحركة الفكرية الاجتماعية الاشتراكية في ميلاد هذا القانون à‏ كل هذه الموضوعات 
ندرسها في مبحك أول نقترح له اسم « ارهاصات القانون الاجتماعى » لثرى » بعد 
ذلك ؛ في مبحث آخر كيف ولد هذا القانون في:اتجاهين رئيسيين هما ظهور القوانين 


المنظمة للعمال والاعتراف بحق العمال في تكوين المنظمات النقابية العمالية ٠‏ 


المحث الأول ۰ 
ارهاصات القانون الاجتماعى 

, ان' الثورة الصناعية » نقلت مركز الانتاج من القرية الى المديئة‎ Lots 
المديئة الضتاعنة مركز للحلاقات التجازية والحياة الافعضادية‎ coul ce 
بشكل عام » وتبع ذلك هجرة الأيدى العاملة من القرية الى المدينة جريا وراء‎ 
ورأينا أيضا » كيف كانت هذه الايدى العاملة غير مهيأة للعسل‎ ٠ اسباب الرزق‎ 
في المصانع الحديفة""٠ , وما ترتب عليه من لجوء الطبقة الرأسمالية لاخضاع‎ 
ولكن هذا النظام المفروض من جانب أصحاب‎ ٠ هؤلاء الوافدين الجدد لنظام صارم‎ 
الأعمال لم يكن يكفيهم للتحكم والسيطرة الكاملين على الطبقة الضعيفة » فالسيطرة‎ 
Giy أيضا التحكم في #نظيم علاقات العمل على نحو‎ Cl الاقتصادية كانت‎ 
ومصالح الطبقة الرأسمالية » وقد نجحت هذه الأخيرة في ايجاد الوسيلة الكفيلة‎ 
مستندة في ذلك الى مبادىء الحرية‎ à بصياغة علاقات العمل على النحو الملائم لها‎ 
ومنطلقة من الأفكار الليبرالية » فاستخدمت هذه المبادىء والأفكار‎ à والديمقراطية‎ 
لتسقيق 9 السيطرة القانونية » لصالح الطبقة الأقوى اقتصاديا والحاكمة سياسيا‎ 
+ ) المطلب الأول‎ ( 

ولكن نجاح الطبقة الرأسمالية الصاعدة في تحقيق سيطرتها على الطبقة 
العاملة مستخدمة في ذلك كافة الوسائل ( الاقتتصادية والسياسية والقانونية ) لم 


+ راجع ما سبق ص ۲۸۸ وما بعدها‎ (OWV) 


Yi- 


يكن هن الممكن أن يكتب له الدوام : فالظلم الاجتماعى كان بينا » وسرعان ما تبن 
المفكرين والفلاسفة ان قاعدة المساواة واطلاق الحرية الفردية , مع اختلاف 
المقدرات الاقتصادية وثباين المراكز الاجتماعية ؛ كانا وسيلة لاتاحة الفرصة لمزيد 
من سيطرة الطبقات الأقوى على الطبقات الأضعف > خاصة في طل دولة ليبرالية 
مهمتها الحراسة والامتناع عن أى ندخل من شسأنه ان يقوق « النظام الاقتصادى 
الطبقى » ٠‏ لذلك سرعان ما ظهرت الأفكار الاجتماعية والاشتراكية التى تنادى 
بتحرير الطقة العاملة ورفع مساوىء النظام الاقتصادى الجديد عنها ( المطلب 
الشانى ) ٠‏ 


ولكن هذه الأفكار لم تلق اذنا صاغية » بحيث وجدت الطبقة العاملة نفسها 
امام حل واحد من الناحية العلمية : الاعتماد على قوتها الذاتية لاجبار الطبقة 
الرأسمالية على قبول ننظيم علاقات العمل على نحو يضمن لأفراد الطبقة العاملة 
حدا أدنى من الحماية القانونية ويسمح لهم بتنظيم صفوفهم والاعثراف بمنظماتهم 
من أجل الدفاع عن مصالحهم المهنية ( المطلب الثالث ) ٠‏ 


المطلب الأول 


مبداً حرية العمل 
واثره في تنظيم علاقات العمل 


ES Le} اقسا من‎ Lau po € Buell Les ol افاس‎ Gt us 
بدأت هذه الطبقة في البحث عن ثبرير أيديولوجى للاوضاع الاجثماعية الناشئة عن‎ 
اسلوب الانتاج الجديد » وعن نظام قانونى يسمح له بالاستمرار في استغلال‎ 
وقد وجدت الرأسمالية الناشئة غايتها في المبادىء القانونية‎ ٠ الأيدى العاملة‎ 
De  ةروثلا بها الثورة الفرنسية فقد استطاعت هذه‎ est والأفكار الليبرالية التى‎ 
ST a dut عن با‎ 50 M de comtes ارات اة‎ Adi) الم قن مسال‎ 
إلى‎ ON Is ass aie سط ها وقد أشنت‎ ll واد تر كز هلها‎ 
خارج الحدود الفرنسية واعتمدت عليها الطبقة الرأسمالية في الدول التى‎ 
tale ie 


VER —‏ د 


as ur a A era‏ ا ر os L‏ هذا 
الشعار كان ستارا يخفى وراؤه الطابع الفردى البورجوازى الليبرالى للقانون 
بصفة عامة ( البند الأول ) وانتقل هذا الطابع الى نطاق قانون العمل » تحت شعار 
كر Di PR bis‏ اها وسو ججهرية الول Re Use‏ هذا 
الفتعاد à‏ التراق م bell‏ 2 اذى الى ضوع ولان الى ميد امن GE sp‏ 
تلك التى كانوا يخضعون لها قبل وضعه موضع التنفيذ ( البند الثالث ) * 


البند الأول الطابع الفردى اللببرالى للقانون في النظام CN) Aout JT‏ : 
اعشقت الثورة الفرنسية الايديولوجية الليبرالية » واتخذنها فلسفة لها + 
وعلى الرغم من ان التحليل السياسي والسسيولوجى للثورة الفرنسية يخرج 

عن نطاق هذا البحث » الا أنه يتصل به » حيث يقتضي الأمر » لتفهم مبدأ « حرية 

العمل » على نحو صحيح ؛ أن نرى بايجاز شديد ‏ الاطار الفلسفى العام الذى 

نشأ فيه الميداً + 


ويتطلب الأمر ب بادىء ذى بدء ‏ ان نؤكد على الطابع « الشمولى » للفلسفة 
الليبرالية : فلا يمكن 2 حتى نتفهم هذه الفلسفة , ان نقف عند حد « الليبرالية 
الاقتصادية € فحسب . كما يفعل بعض الكتاب D‏ فالفلسفة الليبرالية » أعم وأشمل 
من ذلك » وهى تعقبر منهجا متكاملا في شتى جوانب الحياة الانسانية وتمند لتشمل 
كافة ميادين العلاقات الاجتماعية » فهى فلسفة اقتصادية وسياسية في آن واحد؛ 
وهى أيضا فلسفة اجتماعية ‏ تدور حول الفرد » وتقدم المصلحة الفردية على 
ال الاه وتم امن افر د لمن الما Re aa‏ 
لا نعرف الا بالعلاقات القائمة بين الأفرادء وترفض الاعتراف بأى «جماعات وسيطة» 
تفرض نفسها أو تعوق حرية العلاقات الفردية ٠‏ 

وامتدادا لهذه الرؤية » تنادى الفلسفة الليبرالية à‏ بامتناع الدولة عن التدخل 
في الحياة 'الاقتصادية والاجتماعية » بحيث تترك الدولة المجال للمبادرة الغردية 
واف nt 5 p‏ دون الدولة dut dus à Rage ei ae Le‏ 


René Remond, op. cit., note 298, p. 28. 
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الليبزالية jar‏ لخول محوز e lol‏ هو « الحافن الفردنى € فتجعل مله الغاية 
Us‏ الى مسري اله الاي هذ السات po EEE‏ فلن 
الدولة التدخل"للحد من المبادرة :الفردية او للحلول محل الأفراد في الحياة 
الاقتصادية » بل > أبعد من ذلك » يتعين على الدولة ان ثقف Lai ga‏ محايدا من 
الطبقات الاجتماعية ‏ فلا تتدخل لصنالح احداعا على حساب الأخرى ٠‏ 

و E‏ وا AIO NON‏ من سن مول عن نفام LL‏ 
QU‏ د ريدو الأ حا الى de a‏ الأفكان بالتسلسل على الم ين 
as + gels lt‏ السب انكر اف .تعد أن SHOT‏ الى Leds‏ عله 
الأفكار الليبرالية » ولقيت TEE TEE‏ تلك البلاد آلتى كانت 
الطبقة الرأسمالية فيها. قد اشتد فيها عودها وثبتت أقدامها ٠‏ وكذلك الأمر على 
الصعيد الاجتناعنى حيث' نجد أن. الطبقة الاجتماعية التى وجدت فيها اراي خير 
المدافعين عنها » وخر مفكريها هئ الطبقة الرأسمالية الصاعدة*ء . كه 

ان چ لت اذن - دون صعوبة ‏ ان الليبرالية كانت التعبير الصادق 
أعن مصالح الطبقة الرأسمالية الصاعدة » فمن ذا الذى سيحقق أكبر فائدة من جراء 
'اطلاق الحافن الفردى » سوى أفراد تلك الطبقة الاكثر ثراء, المطبةة على زمام السلطة 
الاقتصادية ؟ لقد قادت الطبقة البورجوازية القورة ‏ ضد الارستقراطية — وقد 
cube‏ الثورة السلطة السياسية الى هذه الطبقة » فحرصت ذه الأخيرة على 
الاحتفاظ بتلك السلطة السياسية ‏ بالاضافة للسلطة الاقتصادية ‏ لتدعم موقفها 
ضد الارستقراطية من جهة » وضد الطبقات الشعبية من جهة أخرى ٠‏ 

لذلك » حرصت الطبقة الرأسمالية على ان ( تفئن ) سلطاتها وان تدعم 
موقفها السياسي والاقتصادى plan à‏ قانونى متميز عن النظم السابقة عليه + ولا 
كانت النظم الاجتماعية السابقة تقوم على أساس من perl)‏ « الطبقى » على أساس 
من القانون » فقد حرصت الطبقة البورجوازية على الاطاحة بهذا النظام الذى كان 
يكفل للطبقة الارستقراطية وضعا متميزا » وفي نفس الوقت » حرصت الطبقة 
الرأسمالية على ان يكون هذا النظام القانونى الجديد كفيلا بالحفاظ على سيطرتها 
على الطبقات الشعبية : لتعتلى وحدها قمة السلم الاجتماعى بعد ان ازاحت 
الارستقراطية عنه . وبعد أن اقاهت بيئها وبين الطبقات الشعبية « عدة درحاث » 
يصعب على آفراد الطبقة الضعيفة تسلقها والوصول الى القمة ٠‏ 
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. ولقد وجدث الطبقة الرأسمالية + أسس النظبام :القانونى: الجببديد.* في 
الشعارات التى رفعتها الثورة الفرنسية à‏ الحرية والاخناء والمساواة » وكرست الثورة 
الفرنسية هذه المبادىء الثلاثة في اعلان حقوق الانشان والمواطن"الصادر عن الجمعنية 
التأسيسية الفرنسية غداة الغورة الفرنسية ۱۷۸٩ ole‏ ( 57 أغسطس ENVAR‏ 
فقد وضع هذا الاعلان أسس النظام القانؤنى البورجوازئ. : فا مادة الأولى :من. هذا 
الاعلان » AS‏ على منداً المساواة « كل المواطنئين سواسية أمام القانون ولكل منهم 
الحق في تولى المناصب العامة دون تفرقة متى وافر لدى المواطن الشروط المنطلبة 
قانونا »٠٠٠‏ غير أن تلك المساواة e‏ لم تمنع المشرع الفرنسي في تقريره لحق 
الاقتراع العام » من قصر هذا الحق » على الأشخاص الذى يؤدون حدا أدنى من 
à el‏ حدده المشرع » بشكل يؤدى الى حرمان الطبقات نيد هن 
التصويث 

اما فكرة الحرية الى اعلنتها 0 ترمى الى احاطة الفرد 
بنوع من الحماية النى تكفل له التمتع بما لديه. من قدرإت » ane Ps‏ 
المعنى ‏ أوثق الارتباط ‏ بالملكية التى أعلنت الثورة الفرنسية ‏ و بالذات تة 
Let ob‏ « حق مطلق » pires‏ على الدولة المساس به الا من أجل المنفعة ا 
وبشرط أداء #عويض عادل.ومسبق للمالك ,٠‏ | 

يتضح لنا اذن من هذا العو Se dome‏ لطا الرأسمالى, 
قام على أساس من الفردية والليبرالية » مما دعا بعض الكتاب للقول آن الدولة 
الرأسمالية هى « تجمع من الأفراد € او أن ارادة الأمة هى في الواقع « نتيجة لتجميع 
الاراداثالفردية » ٠‏ لذلك » فمن السهل اذن ان نتفهم العداء الذى ناصبته الثورة 
الفرنسية لكل تجمع طائفى أو مهنى e‏ او لاى جماعة وسيطة + 

: الثنى : تأثر الفكر الايير الى على علاقات العمل : مبدأ حرية العمل‎ al 
لم يكن بمقدورنا أن نقف على المضمون الليبرالى لعلاقات العمل الا بوضع هذه‎ 
على أن بيان اثر هذه الأفكار‎ ٠ العلاقات في الاطار الفكرى العام الذى كان سائدا‎ 
: اللبيرالية بوجه عام » على علاقات العمل بصفة خاصة › يقتضي بعض التفصيل‎ 
الرائد في دراسة الجوانب المتعددة‎ JUN فعلى عكس ما درجنا عليه من اعتبار انجلترا‎ 
Der basé للثورة الصناعية » سنضطر الآن الى ان نبد آولا‎ 
e ذلك عذر واضح : أن طسيعة الشسعب الانجليزى حرصه على التقاليد‎ E 


— Yoy — 


تنعكس على كل جوانبه حياته » ومنها القانون ٠‏ فقيام البناء القانونى في انجلترا 
على فكرة السوابق القضائية وعدم تقنينه يعتمد على طبيعة الشعب الانجليزى 
والتزامه الشديد بالقوانين ( العرفية ) وبالتقاليد والعادات » هما يؤدى الى صعوبة 
تتبع مراحل تطور القانون الانجليزى » أو على الأقل الوقوف على صورة lie‏ 
التطور في وقت وجيز » على عكس القانون الفرنسي » الذى يمكن تتبع تطوره بشكل 
pi‏ وأسرع نتيجة لاهتمام الفر نسيين بالتقنين خاصة في أعقاب الثورة الفرنسية 
وصدور « ثقنين نابليون0"*) ) ۰ 

أضف الى ذلك » أنه فيما يتعلق بقائون العمل بوجه خاص » كان من المسلم 
به » في كل الدول التى قامت فيها الثورة الصناعية » ان نظم علاقات العمل السابقة 
على الثورة لم تعد صالحة للوفاء بمقتضيات التطور ٠‏ ويصدق هذا القول سواء 
بالنسبة لانجلترا او لفرنسا » ولكنه كان أكثر وضوحا في هذه الأخيرة : ذلك ان 
العائق امام حرية العمل كان نظام الطوائف » ولكن انجلترا كانت قد استعدت 
للدلوف الى عصر الصناعة de‏ زمن مبكر فألغث نظام الطوائف لديها منذ عام 
٠ ٥‏ اما في فرئسا » فقد ظل نظام الطوائف قائما حتى الثورة » لذلك de‏ 
فكرة حرية العمل وكأنها تحرير للعمال من نظام يكبلهم CA ll‏ » فاكتشف 
هذه الفكرة صبغة تقدمية في حين انها في الحقيقة كبلت العمال بقيود أكثر من ذى 

ولذلك نتناول le‏ « حرية العمل € أولا في قرنسا ء ثم في انجلترا ٠‏ 
(أ) مبدا حرية العمل في فرنسا : 

رأينا » ان الفكر الليبرالى يرفض أى قيد على الحرية الفردية » ويدعو الى 
اطلاق الحريات الفردية دون أى قيود « لأن ذلك هو السبيل لتحقيق مصلحة 
المجتمع ككل » عن طريق سعى كل فرد الى تحقيق مصلحته الفردية ٠‏ وانطلاقا من 
هذه الفكرة وامتداد للشعار الذى رفعته الرأسمالية في نطاق الاقتصاد « دعه بسسل- 
دعه يمر »سرعان ما طالبت تلك الطبقة الجديدة باطلاق حرية العمل والغاء نظام 
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الطوائف . حيث كان هدا النظام يشكل قيودا على حرية أصحاب الأعمال سواء 
من حيث توظيف الايدى العاملة أو من حيث التنظيم الداخلى للمهنة والصناعات 
الناشئة ٠‏ 


لذلك « ما ان انتصرت الثورة الفرنسية » حتى سارعت الى القضاء على الهياكل 
التنظيمية لعلاقات العمل القائمة قبل الثورة الصناعية » وتبلور ذلك في اتجاهين 
دئيسيين هما القضاء على نظام الطوائف واطلاق حرية العمل » وتحريم أى نكتل من 
شأنه SU)‏ على حرية الميادلات والحرية الاقتصادية بوجه عام ٠‏ وقد تبلور هذا 
الاتجاه » على الصعيد القاتو نى » بالغاء نظام الطوائف بموجب قانون Allarde‏ 
واعلان مبدأ حرية العمل » وبتحريم التكتلات العمالية والتجمعات بصفة عامة 
بموجب قانون Le Chapelier‏ + 
)١(‏ قانون AV) Alardo‏ مارس CANAVAN‏ : 


غداة الثورة القرنسية » نجحت الطبقة الرأسمالية في استصدار قانون 
Allarde‏ الذى عرق أيضما باسم « قانون الغاء الطوائف المهنية » ٠‏ ولعل 
pal‏ ما جاء به هذا القافون » كان القضاء على نظام الطوائف المهنية e‏ وما ارساه 
من مبدأ حرية العمل بموجب نص المادة ‏ التى #قرر « لكل شخص مطلق الحرية 
في القيام بای عمل تجاری » أو قي ممارسة أى نشاط مهنى يراه مناسبا له + 
ولا يلتزم في مقابل ذلك الا باداء الرسوم المقررة بمزاولة المهنة والالتزام باللوائح 
التى تصدرها الجهات المعتية بخصوص ممارسة المهنة » + 

وهكذا » ارسي هذا النص 6 وللمرة الأولى في ناريخ فرنسا fn‏ حرية 
العمل » بحيث أصبح من حق كل فرد ممارسة المهنة الثى نحلو له ء اينما شاء » دون 
E‏ ل ل ننكر مدى أهمية الممدا e‏ اذا 
نظر اليه بضورة محردة + 


Fohlen, .مه‎ cit., note 274, p. 47. (۵۸°) 
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: (ADCAVAN پونيو‎ \V) Le Chapelier ‘Hgt (Y) 
ولكن الثورة الفرزنسية لم تقف عند حد اعلان مبداً.« حرية العمل » » ولكنها‎ 
Le Chapelier اصدرت قانونا خر‎ « Allarde بعد شهور قليلة من اصدار قانون‎ 
بموجبه تحرم على أصحاب الأعمال والعمال تكوين آى تجمع او تكثل  تحت أى‎ 
LT ويسرى هذا التحريم على التجمعات العمالية‎ ٠ سكل كان ولاى سبب كان‎ 
فقد جاء في المادة الأول من هذا القانون « ان‎ ٠ كما بسرى على الجمعيات الدائمة‎ 
إلقضاء على كل تجمع مهنى أو طائفى هو احد الأسس التى يقوم عليها الدستور‎ , 
, الفرنسي لذلك يحظر اعادة تكوين هذه التجمعات تحت أى 'شكل من الأشكال‎ 
من تين القانون « ان المواطنين الذى‎ Al ls سيت الات‎ ss 
ا مهنة واحدة » والعمال الذى يشتغلون في صناعة واحدة > لا بحق لهم‎ 
او ان يمسنكوا‎ à أو سكرتير او مسقل لهم‎ à أن يتجمعوا من أجل اختيار رئيس لهم‎ 
els بدفاتں أو قوائم » او ان يتداولوا من أجل اتخاذ قرارات متغلقة‎ 
+ » المشثركة‎ 
وتفرر المنادة الرابعة من قانون « اذا حدث » بالمخالقة لمبادىء الحرية‎ 
الدستورية ان تجمع أعضاء مهنة واحدة من أجل الانفاق على اتخاذ ندابير مشتركة‎ 
, من شأئها رفع الأجور ؛ فان هذه الاثفاقات أو التجمعات تعتبر غير دستورية‎ 
لأن من شأنها الملساس بمبادىء الحرية والمبادىء التى 'تضمنهنا اعلان حقوق‎ 
: és ٠ » الانسان وتكون من ثم باطلة عديمة الأثن‎ 
ويحدد القانون العقوبات الثى توقع على المخالفين » فالمادة السادسة تنص‎ 
اليها » استتخدام العنف أو التهديد ضد‎ sh على أنه « اذا صاحبت الاتفاقات‎ 
صاحب العمل ؛ أو ضد العمال الذين يقبلون العمل بأجر أقل مما نشير اليه هذه‎ 
الانفاقات » أو ضد العمال الذين يأتون ليحلوا محل العمال الذين اتلضامنوا معا من‎ 
e أجل رفع الأجور » فان كل من شارك في أعمال العنف أو التهديد أو حرضنعليها‎ 
يعاقب بغرامة قدرها ألف فرنك وثلاثة شهور حبس » كما تضيف المادة الثامنة‎ 





P, Silvestre, op. cit., note 491, p. 6. 
Epsztein, op. cit. note 279, p. 85. 
Amiaud, op. cit., note 580, p. 21. 
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من القانون « ان كل'تجمخ عمالى يهدف الى اعاقة حرية التتجنارة والصناعة يعد في 
نظر القانون ##بجمعا يهدد الآمن العام » ش 

وهكذا « قرزر الملشرع القرنسي 'نحريم كل تجمع أو JS‏ يرمى الى اعاقة 
التبادل التجارى والاقتصادئ الحر » وعلى الأخص اعاقة حرية العمل › وقد أكد 
القانون الجنائى هذا المعتى في مادثيه 5١5‏ و 5١٠5‏ ,2 حيث تقرر المادة الأولى « أى 
تكتل بين أصحاب الأعمال يرمى الى تخفيض الأجور بشكل تعسفى وغير عادل e‏ 
اذا تبعه وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ » يعرض أفراده لعقوبة الحبس من ستة 
أيام الى شهر: وبغرامة. pol‏ بين ٠٠١ see‏ فزنك » اما المادة ٠٠١‏ فتقرر 
ا ع RS UE‏ ا و ا ا 
الورش أو المصانع ء أو الى منع دخول العمال أو استمرارهم في عملهم » 
à‏ كل es‏ يرمى الى تعطيل العمل أو ايقافه أو اضطاب سيره › pa‏ 
المشاركون فيه بعقوبة الحبس من شهر. الى ثلاثة أشهر ٠‏ اما رؤساء التجمع أو 
' المحرضين عليه فتتراوح مدة الحبس من سنتين الى خمس ٠ » Calg‏ 


و ی نالشيم ان مرو اعان ف اسار 
التجحاة: العالية coms‏ طحا ااال الا آله خض حول PM‏ 
بمعاملة أفضل : فينما يعاقب المشاركين المحرضين على التجمع العمالى في كل 
الأحوال » لا يتعرض أصحاب الأعنال لتوقيع العقاب عليهم الا اذا كان الاتفاق 
على نخفيض الأجور قد تم « بطريقة تعسفية وغير عادلة » كذلك , فهناك اختلاف 
وأضح وبين فيما يتعلق بالعقوبات » خاصة العقوبات السالبه للحرية : فبینما كالث 
عقوبة الحبس اجبارية بالنسبة للعامل » وقد تصل الى ثلاث شهور نجدها 
à ati‏ » بالنسبة ثرب العمل ولا يمكن.ان يتجاوز حدها الأقصي شهرا واحدا + 

يتضح LJ‏ اذن من هذا العرض à‏ ان مشرع نلثورة الفرنسية » اتخذ من القضاء 
على التجمعات المهنية ( الطوائف المهنية ) ذريعة لتحريم كل أنواع المكتلات 
والتجمعات + وعلى الرغم من ان التحريم كان يشمل أيضا تجمعات أصحاب 
الأعمال:, الا أن المقصود به أساسا كان التجمعات العمالية « وترتب على هذا التحريم 


Silvestre, op. cit., note 491, p. 7. (AY) | 
Epsztein, op. cit., note 279. p. 86. 


yol‏ ب 


حرمان العمال من التعبير عن أنفسهم وشرح قضاياهم 52 5.3 قاتو is‏ > فكان أن 
لجأوا الى الأساليب غير القانونية ٠‏ 
اننظيم العمل في اعقاب الثورة الفرنسية » هذه الصبغة القردية à‏ قصد بها المشرع 
ان يضمن في نطاق علاقات العمل»ءمواجهة فردية بين العامل وصاحب CA jed)‏ 
la tête à tête entre l'ouvrier et le patron‏ ونظرا لآن هذا الأخير » كان بملك 
« القوة الاقتصادية » فقد كان بامكانه اخضاع العمال والتحكم قيهم ٠‏ 

هذا النظام « الفردى » المتطرف e‏ وجد لنفسه العديف من المبررات والأسائيد 
فهو أولا » يبدو وكأنه اصلاح لمساوىء النظام السابق عليه à‏ وتقصد على الأخص 
نظام الطوائف « ذلك , ان نظام الطوائف « Le‏ كان يخضمع له اعضاؤه من نظام 
صارم 4 خاصة à‏ القبول والترقى 4 ترك الفرصة سانحة plat‏ الكتاب والفلاسفة 
للطعن فيه على أساس أنه يمثل « قيدا » على حرية المواطن في اختيار العمل الذى 
يرغب فيه(“) , واستطاعت الرأسمالية الصاعدة إن تستغل بذكاء هذه الححة 
للقضاء على نظام الطوائف » وفي نفس الوقت لتحريم آى شكل من أشكال التكتل 
الذى قد يقف عائقا امام المواجهة الفردية المطلوبة بين العامل وصاحب العمل ٠‏ 

وقد استندت هذه النظرة الى آراء المفكرين آنذاك : 

فمن الناحية السياسية í‏ رآ òl ¢ CA‏ حان حال روسو كان لع قد ان 


(oAt)‏ ولقد كان هذا المعنى واضحا لدی النائب Le Chapellier‏ عند uw‏ لتقريره 
الخاص بتحريم التكتلات العمالية » فقد جاء في هذا التقرير « لم يعد هتاك قي الدولة محل لأى طوائف , 
لم يعد هناك سوى المصلحة الخاصة لكل فرد والمصلحة المامة ٠‏ قيتيقى ادن التسسك بقامدة ان 
الاتفاق الحر بين الأفراد هو وحده الكفيل بتنظيم علاقاث العمل » وعلى العامل ان يحترم الاتفاق 
الذى ابرمه مع صاحب العمل ؛ اما الأجر فلا يمكن تحديده الا بالاتغاق الحر » - 


: انظر في ذلك‎ 
Amiaud, op. cit., note 580, p. 21. 
Epsztein, op. cit., hote 279, p. 86. 
J. Hochard : nouveau manuel de droit Social Paris, (oA $) 


p. 16 et 17. 
Amiaud, op. cit., note 58y, p. 22. 
Paul Pic, op. cit., note 580, pp. 64 et s.s. 


= Nov نت‎ 


الانسبان بطبعه خر , ولذلك » فان الوضع الأمثل لاستمرار الحياة في المجتمع هو 
اطلاق الحرية الفردية وحمايتها من كل عائق » والتنظيمات المهنية » والشكتلات 
تعتبر من العوائق التى تعترض طريق الحرية الفردية » لذلك ينبغى القضاء عليها , 
حتى لا يبقى في الآمة سوى الدولة والأفراد فحسب + 

ومن الناحية الاقتصادية » ساد المذاهب الفردى أيضا e‏ بقيادة pol‏ سميث e‏ 
فساعد كذلك على تأكيد « المذهب الفردى(*) » e‏ 

ولكن كريس مبدأ « حرية العمل » بواسطة القورة الفرنسية » لا يمكن ان 
se‏ وراء مظهره البراق à‏ مساوءه الاجتماعية : فعلاوة على آنه كان ومسيلة لضرب 
كل تجمع عمالى » حتى لا يؤثر التكتل العمالى في ميزان علاقات القوى بين أصحاب 
الأعمال والعمال « فان هذا المبدأ » لم يحقق للعمال حريتهم كاملة » وبالذات على 
الصعيد القانونى : لقد جاء الفكر الليبرالى ليحرر العمال من قيود الطوائف > 
ولكن. ليخضعهم لنظم قانو نية أشد نعسفا ء ونعنى بها على الأخص « دفائر العمل 
Le livret ouvrier‏ (* » + الذى قصد منه اخضاع العامل لسيطرة رب العمل 
بشكل قانونى صريح : فبموجب القانون الصادر في VY‏ ابريل عام ۸1۸۰۴ , 
كان يتعين على كل عامل ان يكون حاملا « دفتر العمل » ويجب عليه حال تغيير محل 
عمله ان يطلب ملاحظات صاحب العمل السابق » ولا UKo‏ ان بلتحق بخدمة رب 
عمل جديد الا اذا اطلعه على هذا الدفتر ٠‏ وقد استطاع العديد من أصحاب 


+ راجع ما سبق € ص ۱۳۸ وما بعدها‎ {oAo) 
+ ص 155 وما بعدها‎ e راجع ما سبق‎ (PAT 
٠ ص ۲۹۱ وما بعدها‎ e راجع ما سبق‎ (SAV) 
A Piettre, op. cit., note, p. 93. : وأنظر كذلك‎ 
Epsztein, op. cit., note 279, p. 86. 
Amiaud, op. cit., note 580, p. 23. 
Fohlen, op cit., note 2741, p. 47. 
Dunham, op. cit., noee 273, p. 11. 
Bouvier — Ajam, op. cit., note 456, p. 77. 
ولسكن‎ ۱۷١١ عام‎ Last وقد كان هذا الدفثر موجودا حتى قبل الثورة الفرنسية حيث‎ (AA) 


٠ ۱۸١۴ واعادته مرة أخرى عام‎ › ۱۷۹١ الثورة الفرنسية قامت بالغاءه عام‎ 
G. Le franc, op. cit., note 362, p. 261. 


— VoA = 


الأعمال استغلال هذا الدفتر على نحو جعل العمال غير قادرين على ترك عملهم 
والالتحاق بعمل آخر ٠‏ فقد لجأ العديد من أصحاب الأعمال الى اقراض عمالهم وحم 
يعلمون ان العامل لن تكون لديه القدرة على ترك العمل الا بعد سداد الديون Ye‏ 
صاحب العمل لن يعطيه الدفتر ولن يبدى عليه ملاحظاته » الا بعد السداد ٠‏ لذلك 
أطلق البعض على هذا الدفتر أنه رمز « العبودية الصناعية » » بيئما وصفه مؤيديه 
بأن « فخر لكل عامل شريف » ٠‏ عموما » كان الدفتر نظاما pi‏ استهجانا شعبيا 
في الأوساط العمالية , > خاصة » وان الدفس كان يظل بحوزه رب العمل » فلا يمكن 
للعامل ان يغادر العمل الا بعد الحصول عليه , ٠‏ خاصة وان العامل الذى لا يكون له 
دفتر مننتظم e‏ يمكن اعتباره D‏ ع » وايقافه والقاء القبض عليه(“ + 


ولد تأكد الطابع الفردى للقانون مرة أخرى » في نطاق علاقات العمل , 
عند اصدار تظنين نابليون » فالقانوم المدنى » لم يعر علاقات العمل الاعتمام اللائق , 
واكتفى بايراد ol‏ » هما المادة ٠١‏ والمادة ۱۷۸١‏ + اما المادة الأولى 
فت ؤكد على الطابع « غير المؤبد » لعقد العمل وتفرر أن بامكان كل ظروف من اطرافه 
انهاءه بمحض ارادته في أى el es‏ اما المادة الثانية (VAN)‏ فتقرر انه في حالة 
الخلاف الذى Lau‏ بين العامل وصاحب العمل حول مقدار الأجر وادائه » يؤخذ 
بقول صاحب العمل gags ٠‏ التفرقة في هذا النض واضحة » حيث لا نفهم الحكمة 
التى من أجلها وضع كلمة رب الغمل i go‏ وينظر الى قول العامل بالشسك 
والريبة » هذا ولم يتضمن القانون المدنى أى نص آخر سوى النصين المشسار اليهما 
واللذين Jela‏ نحت اسم « اجارة الأشخاص € » مما دعا البعض للقول أنه كان من 
الأفضل أن يتجاهل القانون المدنى العمال كلية » بدلا من ان ie EE‏ 
النصين غير الكافيين واللذين يتحاهلان كلية حقوق ENJU]‏ , 





(585) ونظرا لعدم tout‏ بدا الدفثر يلقى اسمالا من جانب أصحاب الأعبال والعمال على 
السواء » 'بحيث صار استتخدامةه عملا امرا نادرا els r‏ أنه في عام كلام كان عدد إلعمال الخاضعين 
لهذا النظام لا يتجاوز ألفى عامل في منطقة بلغ, sus‏ عمالها أربعين ألف عامل . 

٠. ۱۸۹۰ وقد الغى العمل بهذا النظمام قانون عام‎ 
Fohlen, op. cit., note 274, p. 48. 
Amiaud, op. cit., note 580, p. 24. (oA) 
Moraze, op. cit., note 347, pp. 101 et 55 ni 


E i i 


: OA رب)‎ 


وفي انجلثرا à‏ لم يكن الوضع مختلفا » لقد اعتمدت الرأسمالية أيضا على 
الأفكار الليبرالية » ونقلتها الى نطاق علاقات العمل في محاولة لتأاكيد سيطرة 
أصحاب الأعسال على مصائر العمال ٠‏ ربما كان الاختلاف الوحيد بين انجلترا 
وفرنسا ان نظام الطوائف كان قائما في فرنسا حتى قيام الثورة الفرنسية e‏ بيئما 
كان هذا النظام قد الغى في انجلترا منذ القرن السنادس عشر + ولكن في انجلترا 
كذلك » كان من الواضح ان النظم القديمة للعمل لم تكن كافية لمواجهة التطورات 
الجديدة: +فالعدايدة من عله النظم كانت عي مصدرا ليا في Jae isy‏ 
595 أ Statute‏ الصادرة عام ١657‏ « والتى كانت تنظم بوجه خاص 
اسنتخدام العمال المتدرجين + وقد حاول العمال في في اول الأمر التمسك بأحكام هذه 
اللائحة à‏ الثى تحدد نسبة العمال المتدرجين بالنظر الى عدد العاملين في المنشأة ء 


وذلك في محاولة للحد من آثار الثورة الصناعية » واستخدام الأطفال باعداد 
كبيرة مما يهدد العمال في رزقهم » ولكن أصحاب الأعمال رفضوا بشدة تطبيق 
احكام هده Lou) bel‏ » وطالبوا Ab‏ هذه الأحكلم العى «تحد من Cie‏ 
مؤكدين ان طبيعة العمل الصناعى لا تتطلب بالضرورة عمالا نشأوا في الصناعة 
Lilo à peut age du‏ ولق geid aata dote At AL‏ 
Jib ~‏ يدرب لايام معدودة على القيام بالعمل ٠‏ وهو ما يفسر لنا تزايد عدد 
الأطفال بالنسبة للعمال بشكل CDs lue‏ , ولذلك » جاهد العمال بكل قواهم 
في بداية الشورة الصناعية للحفاظ على تلك الأحكام القديمة ولكن جهودهم ذعبت 
هباء » لأن البرلان الانجليزى آذ بالفلسفة الليبرالية » وعملا dea « fes‏ يعمل 
دعه يمر » رفض وضع أى قيود على حرية أصحاب الأعمال وقرر الغاء « لائحة 
العمل » واطلاق حرية اصحاب الأعمال في فرض ما يروه من شروط ووضع ما يحلو 


Fohlen, op. cit., note 274, p. 48. 
Epsztein, op. cit., note 279, p. 89, 


(055) 


)04( راجم ما سبق » ص YAY‏ وما ٠ Lots‏ 


ENN S 


لهم عن Qi‏ + انظلانا ايسا من Kesa O Qui‏ ادي الخ ة 
الفردية 5" ٠.‏ 

ge ee ll "لالهلا كفن‎ El رمن‎ all "لبيك‎ Ms 
تحريم التكتلات العمالية : ففى خلال السنين الأولى من القرن الثامن عشر صدرت‎ 
ee ee اا‎ 
لكن مع التطور الصناعى « وظهور المدن‎ ٠ هذه القوانين لم تلق نصيبا من التطبيق‎ 
٠ الكبرى » باتت التكتلات العمالية من القوة بحيث تهدد مصالح الطبقة الرأسمالية‎ 
لذلك « انتهز لبرلمان الانجليزى » فرصة تقدم اتحاد أصحاب الأعمال في صناعة‎ 
Suit ل اة + فاصعدر‎ all sont do كق‎ à el sl cel 
Jas الانجليزى قانون عام ۱۷۹۹ حرم فيه كل النتجمعات أو التكتلات العمالية » وقد‎ 
تكوين أى انحاد أو جمعية‎ ete وبموجبه‎ » (AA) JU) هذا القانون في العام‎ 
٠ عمالية بقصد تعديل شروط العمل أو رفع الأجور » جريمة يعاقب عليها قانونا‎ 
كما يشكل جريمة أيضا أى محاولة لاغراء العامل » او ارغامه على الانضمام لمثل‎ 
كما يشكل نفس الجريمة أيضا حضور أى اجتماع لهذا‎ Cul) هذه‎ 
الغرض أو جمع أى أموال لتكوين هذه الجمعيات + ويعاقب القانون على هذه الجرائم‎ 
اما الأموال التى جمعت‎ à بثلاث شهور حبس أو بالأشغال الشاقة لمدة شهرين‎ 
فتصادر » نصفها لصالح الخزائة العامة » والنصف الآخر لمن قام بالابلاغ عن‎ 
ومثلما رأينا في فرنسا » » حظر المشرع الانجليزى أيضا جمعيات أصحاب‎ ٠ الجمعية‎ 
الأعمال » ولكن لا يخضع المخالفين لهذا الحظر من أصحاب الاعسال الا لعقوبة‎ 
٠ الغرامة ( التافهة ) دون عقو بة الحبس‎ 


)۹( عموما ‘t‏ فان التمسك باهداب ذلك المبادىء » من أجل اخضاع الطبقة العاملة لسيطرة 
أصحاب الأعمال يبدو جليا من اسم أول تنظيم وضعه المشرع الانجليزى SU‏ العمل » وأطلق عليه 
« ننظيم علامة السادة بالخدم Maître et serviteur‏ » وبموجبه فان فسخ العقد من جائب العامل 
بارادثه المنفردة كان يعرضهه للسجن e‏ بينما لا يوقع على صاحب العمل الذى mu‏ العقد سوى عقوبة 
الغرامة . 


Epsztein, op. cit., note 279, .م‎ 90. (044) 
T.S. Ashtun, op. cit note 273, pp. 166 et ss. 


کے اا Er‏ 


| آثار اطلاق حرية‎  ثلاثلا‎ AU 
حر‎ : 


كانت هذه الآثار مؤسفة بالنسبة للعمال : ذلك ان الحرية المطلقة تبدو هدفا 
ساميا » لو كان البشر على درجة عالية من الكمال » ولكن الواقع غير ذلك ٠‏ ففى ظل 
نظام يقوم على الحرية الفردية المطلقة » يميل الأقوى الى اسستخدام قدراته من 
أجل استغلال الأضعف ٠‏ وفي نطاق علاقات العمل » نجد ان صاحب العمل أثوى 
من العامل من الناحية الاقتصادية » لذلك يميل صاحب العمل الى استخدام الحرية 
الفردية واستغلال قدرانه الاقتصادية »من أجل الحصول. على أكبر منفعة ممكنة 
من استغلال العامل » وعلى أكبر قدر من العمل بأقل أجر ممكن ٠‏ وحتى لو تصورنا 
في البداية » ان ذلك لن يكون الا مسلك بعض أصحاب الأعمال » فسريعا ما يضطر 
الآخرين للأخذ بنفس السلوك تحث وطأة « المنافسة الحرة » ٠‏ لذلك » فان اعلان 
fus‏ حرية العمل وثرك تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لاراديتهما الفردية» 
نرتب عليه في الحقيقة ارغام العمال على قبول شروط عمل محجفة » كما سبق أن 
رابنا( ۰ 
وقد ساعد على تدهور موقف العمال» الحظر الذى فرضه المشرع على تجمعاتهم» 
قاصدا بذلك عزل « العامل € عن أقرانه » حتى يواجه صاحب العمل بشكل منفرد » 
فترجح كفه ميزان القوى لصالح الأول » بماله من JE‏ اقتصادى ٠‏ فالعمال ISE‏ 
محرومين من التجمع او التشاور او اتخاذ أى موقف موحد في مواجهة رب العمل » 
بل ان مجرد ثفكير العامل في ثرك العمل والبحث عن آخر 4 كان في بعض الحالات 
يمثل جريمة من وجهة نظر الحكومة والطبقة الرأسمالية » ولعل أبلغ مثال على 
ذلك » رد فعل السلطات وأصحاب الأعمال على الاضراب الذى شنه عمال الغزل 
à‏ مدينة Lodève‏ بفرنسا عام “۱۸٤١‏ + فقد قام أحد أصحاب المصانع 
هناك بادخال تعديلات على أسلوب الانتاج كان يتطلب عددا أطول من ساعات 
العمل à‏ ولكنه رفض زيادة أجور العمال بنسبة الزيادة في عدد ساعات العمل › 
فاضطر العمال الى ترك مصنعه والبحث عن عمل آخر + وقد جاء بتقرير النيابة في 
Montpellier is.‏ أن 'ثرك العمال لأعمالهم نم دون أن يسبب أى اضطراب 





)040( راجع ما سبق e‏ ص ۲۸۲ وما lou‏ + 


Epszteïn, op. cit., note 279, p. 88. (03) 


عات 


للأمن العام وبدون أن يكون نتيجة اتفاق مسبق بين هؤلاء العمال ٠‏ فقد نرك العمال 
المصنع بطريقة تلقائية » ولم يحدث وقت الترك أى اجتماع فيما بينهم أو مشاورة' ٠‏ 
ولكن على آثر ذلك aie‏ أصحاب مصانع الغزل في المدينة.( عدا واحد منهم فقط ) 
بأغلاق مصانعهم في وجوه العمال » خوفا من ان يقوم باقى العمال بمديد العون الى 
العمال الممتنعين عن العمل »كما كان يتهمهم بذلك أصحاب الأعمال دون ان يتميكنوا 
من اثبات حصوله بالفعل + وهكذا وجد ما يقرب من ٤‏ آلاف عامل أنفسهم دون مورد 
ودون ذنب جنوه ٠‏ ورغم ركون العمال الى ضبط النفس ومحاولة ايجاد حل سلمى 
للمشكلة ‏ الا ان أصحاب الأعمال دفعوا بالسلطة الى اللجوء الى استخدام القرة , 
بل الى استخدام القوات المسلحة لقمع تجمعات العمال » وعلى الرغم من أن 
EX «‏ € أصحاب الأعمال كان واضحا » ورغم رفضهم لأى مناقشة أو لقبول أى 
حل » فان سلطات البوليس والقضاء لم vole‏ بأى شكل التدخل باجراء حاسم 
ومحاسبة أصحاب الأعمال e‏ بل انصبت تعليمات السلطات ال مركزية الى الادارات 
المختصة بالبلدة على ضرورة D‏ محاسسة العمال حسابا عسيرا ومحاولة التدخل 
بطريقة ودية لدى أصحاب الأعمال0"5) ) + 


فرادى في نلساحة ليواجهوا الطبقة الرأسمالية الصاعدة » وحرمهم القانون أيضا 
من كل محاولة لتجميع قواهم à‏ ليحولوا ما يشعر به كل منهم منفردا من ضعف > 
الى قوة يضفيها عليهم تجمعهم » وفرض المشرع عقوبات صارمة على كل من يحاول 
أن بقف عائقا امام « حرية العمل » كما تصورها مشرع الثورة البورجوازية » وبذيك 
لم Ge‏ امام العمال مخرجا الا اللجوء الى العمل السرى او استخدام العنف ٠‏ وهو 
ما سنراه بعد قليل » ولكن بعد ان نقف قليلا على الأفكار الاجتماعية والاشتراكية 
التى سادت في هذه é s pah‏ وسمحت OYL‏ عليها فيما بعد للحد من مساوىء 
النظام الليبر الى « المطلق € + 


JW المطاب‎ 


اذا كانت الشورة الفرنسية قد اكدت اننتصار المذعب الفردى وكرست مبدا 
« الملكية حق مطلق » فان الآثار الاجتماعية لهذه المبادىء لم يكن من الممكن أن تمر 





Ibid,. p.. 89. (0۹۷) 
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دون ان تولد نيارات فكرية-مضادة ٠‏ لذلك » شهدت أوربا في الفترة من 78١5‏ الى 
۸ ازدهارا لا مثيل له في الايديولوجيات الاشتراكية » فلقد أدرك الفلاسفة 
الاشتراكيين ان الوقت قد حان لتنظيم المجتمع على نحو يخلص الطبقات الضعيفة من 
أغلالها + لقد اندلعت القورة الصناعية وازدهر العالم الصناعى بفضل AGY‏ 
الليبرالية » ولكن تلك الطبقة الجديدة ( البروليتاريا ) لم نمو لديها بعد الشسعور 
ب « الطبقية » » فوجد المصلحين الاجتماعيين ان من واجبهم اعادة تنظيم هذا العالم 
الجديد » على نحو يضمن نحرير هذه الطبقة من الناحية العملية » وقد انصب 
نظرهم جميعا على « الملكية » باعتبارها الداء وراء .كل المعاناه التى تحملتها الطبقة 
الضعيفة اقتصاديا ٠‏ 

فاذا كانت الليبرالية هى الدعامة الفكرية التى :ارئكز عليها النظام 
الراسمالى » فان الاشتراكية هى الايديولوجية التى جاءث في أعقاب الثورة الصناعية 
لتحاول تحرير الطبقة العاملة من قيودها ٠‏ لذلك » فمن السهل على المرء ان يثبين 
يوضوح العلاقة بين المذاهب الاشتراكية والمشاكل الاجتماعية الناجمة عن الثورة 
الا | 

LA‏ اتوك JA ode le‏ الات ا ا ج هی ا 
الاشتراكية التى كانت ترمى ‏ بكافة اتجاهاتها , الى معالجة المشاكل الاجتماعية 
الناجمة عن الثورة الصناعية ٠‏ لذلك كان من الطبيعى ان تنمو الصلات وتتزايد 
ES de‏ ركذ اسه لسر اي + 0 

وسنحاول بايجاز ينناسب مع طبقة الدراسة » ان نبين Yal‏ ما عو مضمون 
تلك الايديولوجية الجديدة ( البند الأول ) ونستعرض بعد ذلك أهم مفكرى هذه 
المدرسة الاجتماعية ( البند الثانى ) ٠‏ 


البند الأول : 
3 الأيديولوجية الاشتراكية : رد فعل للمساوىء الاجتماعية الاشئة عن الثورة 
٠ Cela‏ 
ببدد الارشاط واضحا بين الايديولوجية الاشتراكية وبين الثورة الصناعية e‏ 
اذا لاخلا أن امام النكرين هته القورة انم اساسا على اتن من Lol‏ : 


-YM س‎ 


أولا à‏ وبصفة اسناسية » النتائج الاجتماعية الوخيمة النى انعكست على الطبقة 
العاملة » وقسوة الظروف المعيشسية لهذه الطبقة e‏ مما دعا بعض هؤلاء المفسكرين 
الى التساول عن جدوى مثل هذا النظام الاقتصادى اذا كان ثمن نجاحه هو التضحية 
بهذه الارواح البشرية » لذلك » انصب نقد هؤلاء المفكرين على فكرة الحافز الفردى 
والتنافس الحر والملكية الخاصة » أى تلك العناصر التى يقوم عليها النظسام 
الاقتصادى الليبرالى ٠‏ 

كذلك « اهتم الفكر الاشتراكى » من جهة ثانية » بكثرة الأزمات التى كانت 
نصيب هذا النظام الاقتصادى الجديد » وهذه الأزمات تعائبر ظاهرة اقتصادية أكثر 
منها اجتماعية » فقد شهد القرن التاسع عشر » وبصفة دورية أزمة كل عشر سنوات 
Lo i‏ » 'نصيب النظام الرأسمالى à‏ فتوقف دوران عجلة الانشاج أو تحد من 
سرعتها » ويترنب عليها اغلاق المصانع وانتشار البطالة وتبديد الثروة » ومن هنا 
جاء Jus‏ آخر عن مدى « صلاحية النظام € نفسه ؟ وهل هو حقيقة ‏ كما ندعى 
المدرسة الليبرالية ب أفضل نظم gli‏ » او ليس في الامكان استبداله بنظام 
آخر يمكن من تحاشي نلك الأزمات الدورية التى نسبب كل عشر سسئوات لقريبا 
مشاكل SEUL‏ | 

من هذه المقدمة يمكننا اذن ان نتفهم مضمون الفكر الاشتراكى ٠‏ فالفكر 
الاشتراكى على هذا النحو » يعنى اعثراضا مزدوجا على النظام الرأسمالى : 
اما الأول فهو يتمثل في احننجاج أخلاقى ضد مساوىء النظام الاجتماعية › واما 
الثانى فهو تفكير موضوعى ضد النظام وما يننج عنه من أزمات اقتصادية e‏ تجعله 
يبدو غير منطقى + وقد انصب اهتمام المفكرين الاشتراكيينل في الاجابة على 
التساؤلات التى يطرحها هذين الاتجاهين ٠‏ ولكن في » محاولتهم لحل تاك المشاكل 
أنصب نقد جميع المفكر بن على « محور النظام I‏ € أى على دعو انه لاطلاق 
العنان للحافن الفردى ءلذلك » يمكن تعريف الفكر الاشتراكى على انه التيار 
المضاد للايديولوجيةالفردية : فبدلا من اطلاق الحافز الفردى»وجعل الفرد هو «محور 
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الاهتمام € تدعو الفلسقة الاشتراكية الى تقييد الحرية الفردية بمقتضيات المصلحة 
العامة وباحتياجات الجماعة » فتصبح المصلحة العامة مى محور الاهتمام ٠‏ لذلك »> 
ينصب هجوم الفكر الاشبتراكى على الفلسفة الفردية » وبصفة خاصة » على الأساس 
الذى تقوم عليه هته القلسقة ء ونعنى به الملكية الفردية لوسائل الانتاج » وللادوات 
والآلات والمناجم والمحاجر والأراضي » فهذه الملكية الفردية هى التى تسمح للمالك 
بالتسلط على الغير » خاصبة على طبقة العمال ٠‏ 


من هذا المنطلق ء يدعو الفكر الاشتراكى الى بناء نظام اجتماعى جديد » 
وي ركز هذا الفكر في بدايته » على الجانب الاجتماعى ؛ ويبتعد عن النشاط السياسي» 
فالفكر الاشتراكى ء قي بدايته على الأقل وحتى عام ۱۸٤۸‏ كان پحارب كل الانجاهات 
والأحزاب السياسية » ويصب احتمامه على الجانب الاجتماعى وحده » فوفقا لمفهوم 
الكتاب الاشتراكيين » لم يكن حل المشاكل الناجمة عن الثورة الصناعية متوقفا على 
شكل الدولة ( ملكية آو جمهورية ) أو على حلول الاقتراع العام محل الاقتراع 
اللقيد » فهذه المسائل كانت في نظرهم ثانوية » ونبعد الأنظار عن المشكلة الرئيسية 
وهى المشكلة الاجتماعية وضرورة sale)‏ ننظيم المجتمع الانتاجى ٠‏ 


اذن » فالمدارس الاشتراكية في بداية الأمر » كانت تركز انتباهها على القضابا 
الاجتماعية » وتبعد عن العمل السياسي » ومن Le‏ كانت المواجهة بين المفكرين 
الاشتراكيين ورجال السياسة آنذاك » فا مفكرين الاشتراكيين كانوا ينظرون الى 
الساسة » تقدميين كاتوا ام رجعيين نفس النظرة » كان مبررهم في ذلك تساؤلهم 
الدائب حول ما يفيه العامل من تغيير النظام السياسي » طلما ان أصل المشكلة تكمن 
في نظام الملكية ذاته + لدلك , امتتنع المغكرين الاشثراكيين عن المشساركة في أى 
عمل سياسي » ولیس ادل على ذلك من موقف برودان Proudhon‏ في الفترة 
من 1848 الى 1807 وسملبيته الكاملة تجاه أى عمل سسياسي 20950 . 


ولكن الوضع Jas‏ اعتبارا من عام 180٠‏ » بحيث يمكن القول أن تاريخ 


الاشتراكية منذ ذلك الوقت ٠‏ يتلخص في القول » ان الفكر الاشستراكى ولد في 
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. صورة هدرسة اجتماعية السعى للاصلاح وتحول شتا فشسيئا الى قوة سياسية 
'تحاول الاسثيلاء على السلطة أو ممارستها + 


هذا التحول من النطاق « الاجتماعى € الى النطاق » السياسي » متبط بالتطور 
الذافى Seed AU‏ + ذلك ان عاف au all‏ من EN à got}‏ + 
والمفكرين والفلاسفة الاشتراكيين ‏ بحيث لا يمكن القول ان هناك مدرسة اشتراكية 
على غرار المدرسة الليبرالية » بل هناك عشرات من المدارس الاشتراكية » ولعل 
هذا التعدد والثراء الفكرى هو أحم ما يمين الايديولوجية الاشتراكية خلال القرن 
التاسع عشر وعلى الأخص في نصفه الثانى ٠‏ 


والملاحظ » ان هذه المدارس Gi‏ جميعا فيما بينها على ضرورة احلال الملكية 
العامة لوسائل الانتعاج محل اللكية الفردية à‏ ولكنها فيما بينها تختلف حول 
الاساليب الواجب اتباعها لتحقيق هذه النتيجة » وينبع هذا الاختلاف من اختلاف 
الفلسفة العامة النى تتبعها هذه المدارس » كما سنرى بعد قليل : فبعض هؤلاء 
المفكرين يدعو للتفاؤل e‏ بيدما يميل البعض الآخر pla‏ » والبعض يركز اهتتمامه 
على القطاع الزراعى»وبينما dues‏ البعض الآخر بالجوانبالروحية ويدعو للتمسك 
بالتقاليد المسيحية». وياخذ البعض بالنظرة المادية٠‏ ولكن شيئا فشيثاء تبدا أحدى 
هذه المدارس في #دعيم مركزها وتتقدم المدارس الأخرى ports‏ أكثر المدارس 
الاشتراكية تاثير! في الحركة العمالية » وهى المدرسة ٠ Cu Ut‏ فقد نشا 
صراع بين المدارس الاشتراكية المختلفة من جهة » والمدرسة الماركسية من جهة 
إخرى o‏ سواء على الصعيد العالمى من خلال الدولية الاشتراكية الاولى ( لندن 
(VAT‏ او الثانية والثالثة ( ما بين VAE‏ و ۱۸۷١‏ في كل من سويسرا وبلجيكا ), 
آو على الصعيد الوطنى الداخلى حيث بدا الصراع واضحا في كل بلد على حده 
بين الاتجاه الما ركسي والمدارس الاشتراكية الأخرى ٠‏ 


ففى فرنسسا » Mis‏ ,كان برودان هو المفكر المناوىء للماركسية e‏ وقد كان 
لبرودان تأثيرا كبيرا على الحركة العمالية » خاصة على مؤسسي الدولية الاشتراكية 
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الأولى » واغلبا مل أشعركواااقي كميئونة باريس عام Le AVI‏ كان ALY‏ 

68ت . مؤسطنس البحزب الاششتراكى الألمانی عام ١875‏ هو أشيد اعداء ما ركس 
في المانيا » وقد استمر الضراع:بين اتباع لاسال واتباع ما رکس حتى عام 141/5 حين 
انتصر هؤلاء الأخرين وبسطوا نفوذهم في:صفوف الحركة العمالية في آلمانيا ٠.‏ 

وهكذا » واعتيارا de‏ الأعوام à ۱۸۸١ ۱۸۷١‏ انتصر الفكر الماركسي 
باعتباره الفلسفة المتبعة من الحركات العمالية ٠‏ واعتبارا من هذا التاريخ أيضاء 
بدأت الحركات الاجتماعية الاشتراكية » تتحول الى أحزاب CL‏ 

وسنحاول » في الصفحات التالية » استعراض أهم المفكرين الاشتراكيين ومن 
خلالهم التعرف على أحم ابلدارس ٠ ST ut)‏ 


البند الي أهم المقكربن وال مكارس الاشتراكية : 
ددمي الفكر الاشترا تراكى كما قلنا , بتعدد مدارسة e‏ فهناك العديد من الاسماء 

التى يمكن ذكرها في هذا e DJL‏ ولكننا سنقتصر هنا على أهم المفكرين الذين 
اسهموا بأفكارهم في حل المشكلة الاجتماعية ٠‏ فتناول على التوالى كل من سان 
سيمون eo » E‏ » لويس OÙ‏ » برودان »2 À a co‏ بدراسة للنظربة 

AN‏ وفد شهدت أورويا بالذات تقدما ملحوظا للاحزاب الاشستراكية : ففى Lu‏ استطاع 
الحزب الاشتراكى ان یحور قي ٠١ OÙ IT‏ معقدا من ٠٠+‏ في انتخابات 1915 ٠‏ 

وفي المانيا » حصل الحزب الاشتراكى الديمقراطى على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية (Ne)‏ عام 
1۹1۲¥ وعلى qu 4 ab‏ ناخب ٠‏ وفي انجلترا نكون حزب اشٹراکی sl‏ على دعوة النقابات , وهو' 
حزب العمل » الذى دخل الانتخابات لاول مر م عام 11 + 
nos op. cit., note 293, P. 139.‏ 8 

Ali (125)‏ على سييل المثال لا الحصر à‏ و بالاضافة للاسماء المذكورة في المتن . 

où sit Cabet‏ يتادى ينظام شيوعى يتم فيه الغاء الملكية الخاصة » وبنوع من المدينة 
الفاضلة على غرار مدينة ارسمطو » يتم فيها اصدار القوانين المعبرة عن الارادة الشسعبية « بواسطة برلان 
مو بسع يضم الفى عضو » i ie‏ 1 

Floran Tristan + , uat 4,‏ »> الذى نمت JE‏ أفكار سان سيمون وفوربيه 
وروبرت اوين دعا الى انشاء الاتحاد (لدولى للعمال ١ ٠‏ 

Lamenais, Eugene Sue, George Sand. tat وعتاك‎ 

١ na RS) ا الدرسة الاشثر‎ Buchez , Au ps 


Fun bras هذا‎ 3. 
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: (> Saint - Cimon NATO AV سان سيمون‎ )1( 


لعل من الخطأ » ان نفكلم عن سان سيمون في معرض الحديث عن الأنكار 
الاشتراكية ‏ ذلك ان الرجل نفسه لم s‏ يكن « اشتراكيا » بالمعنى الصحيح Lite‏ > 
اکان اثباعه هم أصحاب الفكر اشتراكى » لذلك e‏ يبدو من الآأصوب أن نکم عن 


L& le Saint - Simonisme المدرسة « السان سيمونية‎ 


: المفكر‎ )١( 
ونقطة‎ ٠ تعدو ان تكون بلورة لأفكار الرجل المفكر‎ Ye ولكن المدرسة‎ 
Maia البداية لديه  ان الاقتصاد يعلوا على السياسة + لذلك فبعد ان ظل فترة‎ 

بالأفكار السياسية » ونوع الدولة وشكل الحكومة » تحول سان سيمون حوالى 

عام VA‏ الى الاهتمام أساسا بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية à‏ فوضع Abs‏ 
كاملة لاعادة ننظيم المجتمع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ كان سات 
سيمون يؤمن ايمانا شديدا بضرورة التطور وبحتمية تجاح الثورة الصناعية < 
ولكن المجتمع الصناعى لابد وان يعاد تنظيمه .بشكل يحرر التاس من LOL dl}‏ 
فالمجتمع الصناعى الجديد بحاجة الى فلسفة اخلاقية جديدة » والى مقومات 
روحية جديدة ٠‏ ونظرا OV‏ الفكر المسيحى لم يستطع مقاومة التيارات الفلسفية 
الجديدة » فان سان سيمون يبحث عن مقومات اخلاقية تتفق وتطور العلوم + 
فالمجتمع الجديد في نظره ينبغى ان يرتكز على العمل العلمى والادبى والتجارى 
والصناعى والزراعى ٠‏ على ان الغلبة في هذا المجتمع سستكون بالطبع للعمل 
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: وقد ضمن سان سیمون أفكاره في العديد من المؤلفات أهمها‎ (eí) 

GAS) والمنظم‎ (la politique yaya) السياسية‎ » l'industrie (janv) الصناعة‎ 
Du Syteme industriel ax, والنظام الصناعى‎ » l'organisateur 

وقد ظهر فى obt) oi»‏ تأثره الواضح ga‏ مفکری apas‏ وعلى uay)‏ مؤلفات 


«de B. Say, B B. Constant‏ وتبلورت أفكاره بشسكل نهائى في مؤلقه موسوعة الاقتصاد السياسي 
Traite d'econonie politique‏ 


Felix Ponteil, op. cit., Note 441, p. 259. 
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الصناعى » وينبغى ان تقوم الأمة على العمل ٠‏ وفي ظل هذا المجتمع e‏ ينبغى القضباء 
على فكرة الطبقات التى سادت منذ بداية التاريخ ء فالمجتمع الجديد ينبغى ان 
پر تبط كل شخص فيه بعمل معين بحيث يمكن تقسيم المجتمع الى فثتين متميزتين : 
العاملين والعاطلين ٠‏ ولكن فئة العاملين » تنقسم الى ثلاث أنواع : المنتجين والحكام 
والكتاب » ويدخل في تعريف المنتجين كل من العامق وصاحب العمل » حيث تقوم 
العلاقة بينهما وفقا لديانة سان سيمون الجديدة القائمة على الانتاج ٠‏ 


لذلك » ينظر سان سيمون لبعض فئات المجتمع على انها « عاطلة » ويدخل 
فيها بالذات الارستقراطية القديمة ورجال الدين وملاك الأراضي الذين لا يعملون 
والعسكريين à‏ ويهاجم هذه الفئة بشدة ويتهمها بأتها تسعى الى اقامة طبقة اقطاعية 


من نوع جديد ٠‏ 


غير ان سان سيمون » في ننظيمه الجديد » مازال ينظر للطبقة العاملة نظرة شك 
في مقدرتها على نحقيق مطالبها » فالجماهير في رأيه غير قادرة على تحقيق مطالبهاء 
ولذلك ينبغى ان نتحقق هذه المصالح على أيدى الغير حتى رغم أنف هذه الطبقة 
القسيفة + وترى سنان سييون إن هذا » ue € juil‏ اضحاب الأعتال'ء فعن طريق 
مساهمتهم وسعيهم لاصلاح أحوال العمال يمكن تحقيق السعادة لهؤلاء الأخيرين ٠‏ 
لذلك يدعو سان سيمون الى دولة ملكية برلمانية فقوم على العمل » بحيث يصبح 
الملك » في آن واحد » واحدا من أصحاب الأعمال ولكنه أيضا رئيسا لكل العمال كرمز 
على زوال الطبقات » ووحدة الأمة تحت شعار الغمل » وجتى يتمكن من تكتيل 
الجهود من أجل اقامة نظام تسود الأخوة والانسانية » نظام يكفل التعليم والعمل 
المثمر للفقراء + لذلك ؛ كان شعار سان سيمون : 


« كل شيء للجمساهير ولا شيء بواسطة الحم اهير » 
“Tout pour le peuple, Rien par le peuple”.‏ , هذا المیدا الذى سيرتكز اليه 
أصحاب الأعمال حتى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 


5 tv 


3 


وریا + او سحعى ILI‏ #اعنوماء ايا كانت US)‏ فمما لاشك فيه ان افكأر 


de‏ سيمون من بعد » كان لها آثر بعيد على تنظيم المجتمع الصناعى وعلى 
معالجة المساوىء الاجتماعية لهذا es‏ 


r المدرسة السان سيموتية‎ (Y) 

Luis‏ مات سان سیون عام 88 كانت افعازه Uaa‏ من فر قلين 
من i dl]‏ الذين gi‏ ف إعادة ثر تیب هذه الأفكار Las gré s‏ جعلوا 
نا من مظاك سا ف لضي ا 

ويقوم منهج هذه المدرسة على عدة أفكار أهمها : 
أولا : 

ان الانسان قد وجد على الأرض ليكون منتجا وليستفيد من اسنتغلال 
الثروات الطبيعية + 
فبالنسبة لهم » ينصب الاصلاح على الاعتمام باستغلال الثروات الطبيعية الموجودة 
على الأرض. استثمارها بشكل يودى الى سعادة الانساشة ٠‏ هذا الاستغلال e‏ 
الصناعى » ينبغى اذن على كل فرد أن يساهم في سعادة المجتتمع بالعمل e‏ فالعمل 
والانتاج هما الدعامتين اللتين يرنكز عليهما الانسان للسيطرة على الثروات الموجودة 
فيالعالم باسره ء و بهذا التعاون الاجتماعى بين cl)‏ ف الانتاج واستغلال الثروات» 





Felix Ponteil, op. cit., note 441, p. 261. 
L. De Riedmatten, op. cit., note 598, p. 131. 


: وأهم هؤلاء من المفكر ين ومن رجال الأعمال‎ 
Enfantin, Bazard, Lesseps. Preire, d'Eichtal. 
L. De Riedmatten, op. cit., note 598, p. 181. 
et Ponteil, op. cit., note 441, p. 261. 
Ponteil, op. cit., note 441, .م‎ 


(6) 


(eV, 


—. YY yy _. 


:مك اقامة نظام .اجتماعى كفيل بالقضاء على تعارض المصالح وصراع الطبقات ٠‏ 
فبدلا من الصراع والحرب الدائرة بين الطبقات والأمم » يمكن ان يحل محلها نظام 
اجتماعى قائم على التعاون والمحبة ؛ يرتكز على العمل ٠‏ ويقوم على معتقدات 
أخلاقية وروحية جديدة t‏ 
ثانيا : 

لكن العائق امام هذا التطور هو الملكية الفردية لوسائل الانتاج ٠‏ لذلك » 
ua ai‏ مان سير Lol) Ge à LOU ol‏ ا ومن Les‏ 5 
SU oi + U)‏ سيم Guest‏ الكت على شتاب Je‏ 
الآخر Ces‏ 4 » خاصة اذأ كان ملاك وسائل الانتاج لا يفعلون أكثر من استغلال 
هته il‏ ليق الارباح > دون القيام بأى جهد أو عمل انتاجى : فمالك الأرض 
الذى يحصل على ريعها دون عناء à‏ وصاحب رأس المال الذى يحصل على الفائدة 
دون مجهود , هم من الفئات « العاطلة » التى نستغل عمل الآخرين ٠‏ ولكن الارباح 
ul‏ يحققها صاحب المصنع تعد في نظرهم كسبا مشروعا » GY‏ حصل عليها مقابل 
عمله ومجهوده في نظيم وادارة المصنع ٠‏ | | 

اما الملكية الفردية المستغلة » فهى مرفوضة من المدرسة السان سيمونيه » لانها 
تكرس مبد؟ « استغلال الانسان بواسطة آخر » وتتعارض مع مبدا العدالة الذى 
يجب ان يسود في المجتمع الصناعى à‏ حيث يتبغى ان يكون كل كسب يحققه الانسان 
نتيجة عمله ومجهوده à‏ خاصة وان الملكية الفردية لوسائل الانشاج تبدو أحيانا ضد 
المنطق والأخلاق : فوسائل الانتاح » وعلى الأصح ملكية هذه الوسائل » تنتقل من 
شخص الى آخر بواسطة الصدفة؛ أى بواسطة الميلاد والارث» بغض النظر عن مقدرة 
الوارث على استغلال هذه الأموال بكفاءة » لذلك تطالب المدرسة السان سيمونية 
بالغاء الارث » لان بقاءه » شمكل عقبة امام وضع هذه الأموال بين أيدى أقدر الناس 
على ادارانها واستغلالها ٠‏ 
LU‏ 

لذلك » يجب ان تكون وسائل الانتاج مملوكة للمجتمع ٠‏ 

ونظرا OY‏ الملكية الفردية لوسائلالانتاجء تتعارض مع مقتضيات‌النظام الاجتماعى 





Branciard, op. cit., note 302, p. 67, 0۰۷) 


SVN = 


الجديد » فانهم يطالبون بان تصبح وسائل الانتاج والاراغي ورؤوس الأموال ملكا 
للمجتمع ككل (لم نكن فكرة التأميم قد اتضحت بعد) واعتبار هذه الأموال D‏ 593$ 
اجتماعية» تتم ادارتها بصورة جماعية o Liu‏ بواسطة بنك اجتماعى » يقوم عن 
طربق فروعه المنتشرة والمتعددة gis e‏ الأموال اللازمة للاسنتثمار »> Jens‏ على 
الربط والتنسيق بين الآنشطة الاقتصادية للأمة ٠‏ 
راع : 

ازالة العوائق امام حرية التجارة والصناعة + 

ولكن حتى يتحقق هذا pd ١‏ الجديد » ويتمكن الالسان من استغلال خيرات 
الأرض على أفضل وجه » وتتمكن كل أمة من التخصص في انتاج ما je‏ به نسبيا 
على الأمم الأخرى > يتبغى ان تزال كل العوائق » خاصة الجمركية » امام نداول 
السلع ٠‏ 

ولكن ذلك لا يكفى » بل ينبغى الاستفادة من التطور الصناعى 6 لتقريب 
المسافات بفي الاقاليم في الدولة الواحدة » وبيل الأمم المنجاورة + لذلك » عمل اثباع 
سان سنيمون على المساهمة في انشاء السكك الحديدية » ودعوا منذ 185١‏ الى 
انشاء سد على نهر النيل » وقال Enfantin‏ عن قناة Lu‏ وقناة السويس انهما من 
صنم « التقدم الصساعى » ٠‏ 
خامسا : 

ضرورة الاهتمام بالتعليم + 


لذلك ينبغى الاهتمام بالتعليم وتوفير الامكانيات الكفيلة برفع مستواه + 

يتحقق قدر من الانسسجام والتناسق بين المجتمع والمدرسة » فالمجتمع اذا لم يكن 
متناسقا »> سستكون هناك فجوة كبيرة بين ما ثلقنه المدرسة وما يعلمه المجتمع من 
دروس ۰ ولكن المجتمع الجديد e‏ مبيساعد المدرسة على ' تلقين الأجيال دروس النظام 
الاجتماعي الجديد وسوف تكون هذه الدروس diil ga‏ مع المبادىء السائدة في 
الحياة العملية . 


= ديت 


el‏ هى اللباذىء التى تقوم عليها الدرسة السنان سيمونيه + 459 استتطاعت 
هذه المدرسة دون شك ان تلعب دورا هاما في تنظيم ei‏ الانتاجى » خاصة خلال 
الامبراطورية الثانية في فرنسا ء حيث نبوا العديد من اتباعها » مراكن قيادية e‏ 
فعلى الرغم من هجر بعض مفكريها لها اثر اختلاطها بالأفكار المسيحية à‏ نجع 
انباعها E‏ تطبيق بعض المبادىء التى نادوا بها خاصة فيما يتعلق بتنظيم العمل 
والقضاء على القيود التى تعوق حرية الصناعة » وتأكيد GR‏ المنتجين في المجتمع 
الجديد خاصة فئة المهندسين ورجال البنوك ٠‏ 
(ب) شارل فورييه ۱۷۷۲ - ۱۸۴۳۷ 

يركز فورييه في علاجه للمشكلة الاجتماعية » على فكرة عدالة توزيع العمل 
والانتاج » ولا يركز فورييه على العمل الصناعى ( كما كان يفعل سان سيمون ) » 
بل يهتم بالعمل الزراعى 6 ويحلم بمجتمع يعيش الاس فيه أحرارا ومتساوون 
بفضل ما إنتجه الأرض(') + 

غير أن فوريبه كان يعيبه أنه يطلق لخياله العنان » ويغرق في الدخول في 
التفصيلات ورسم الصور الشاعرية لكل ما يعرض له » محاولا بذلك تصور أفضل 
الشروفت” ا وة والسسنوية ap‏ تو( Dé‏ ووت 
والوصول بها الى درجة خلقية يمكن معها حل المشكلة الاجتماعية والوصول الى 
نحقيق السعادة التى ارادها الله للانسان على الأرض ٠‏ 

وقد قاده خياله الى أن ينقد بشدة كل النظم الاجتماعية , Qu‏ تسبب في 
نظره شقاء الانسان » وعلى الأخص التجارة والمضاربة : فالمجتمع المثالى في نظر 





Branciard, op. cit., note 302, .م‎ 69. 
F. Ponteil, op. cit., note 441, p. 262. 
J. Bron, op. cit., note 287, p. 86. 
L. De Riedmatten, op. cit., note 598, p. 123. 
F. Boudot : la Coopération en Frame. 
les editions ouvrières. Paris 1956, pp. 19 et s.s. 


(A) 


وآنظر 'باللغة العربية : 
اخمد حسن البرعى : الحرطة التعاونية ٠٠٠‏ المرجع السابق الاشارة اليه مامش ٤٤۷١‏ » ص وه 
وما Lots‏ + 


VE أ‎ 


فورييه à‏ هو مجتمع زراعى » لا يعرف التجار ولا التجارة e‏ بل ولا يعرف رجال 
الصناعة الا بالحد الأدنى اللازم لاشباع الحاجات الأساسية للجماعة وقد صاخ 
dms‏ أفككاره دة في كتاب له أصدره عام ۲ لحت is‏ © ان 
Traité de l'association domestique agricole‏ » لائحة الحمعية الاستهلاكية 
الزراعية € : وقد اورد فيه , مع اغراق في التفاصيل » وصف لتنظيم جماعى معقد 
أطلق عليه اسم Phalanstère‏ « وهو عبارة عن مستعمرة 'نعاونية جماعية يبلغ 
عدد المشث ر كين فيها حوالى ۰ شخص ( أى É+,‏ عائلة 'نقريبا ) ونقوم هذه 
الاجتماعى الذى يضم صالة المطعم الملشتركة والمكسة وقاعات الدراسة e‏ وينشاً عليها 
مبانى المزرعة والمؤسسات الصناعية اللازمة لخدمة الجماعة ٠‏ ش 
Aa g‏ هذه المستعمرة كما أطلق عليها شارل جيد « منظمة تعاونية ») قلا شف 
دورها عند حد تقديم السلم الاستهلاكية الثى اشتريت بصفة جماعية للأعضضاء 
كذلك فان هذه الجماعة لانشترك فقط في الاستهلاك بل هى في نفس الوقت 


| وقد نعرض فورييه في ننظيمه التعاونى لدراسة بعض النظم الاجتماعية so‏ 
تؤدى الى حدة الشكلة الاحتماعية وبين كيفية حلها بالطريق الثتعاونى + 


ففيما يتعلق بالملكية 2 قرر فورييه أن المستعمرة التعاونية لا تقوم على 
الأساس الشسيوعى » نظرا لأن الملكية الفردية مباحة والفوارق في الفروات قائمة ء 
حقيقة أن الحياة في المستعمرة ستكون جماعية ولكن مع وجود ثفاوث في مستوى 
المعيشة e‏ غير أن هذه الحياة الجماعية ستحقق للمستهلك أكبر قسط من وسائل 
الثرفيه كالتدفتة والاضاءة وغيرها بأقل التكاليف ٠‏ 

وفيما يتعلق بالعمل في المزرعة التعاوئية الاستهلاكية à‏ نادى فورييه بفكرة 
العمل الحذاب “Le travail attrayant”‏ والذى يقوم على تنظيم العمل بصورة 
تستيعد نهائيا الارهاق والملل » وذلك بأن تنقل أماكن العمل من المدن الى الحقول 
حيث المناظر الخلابة » وأن نتصف أماكن العمل بالأناقة والنظافة » وأن يؤدى 
العمل في مجموعات منتحانسة وأن بختفى العمل الأحر “le travail salarié”‏ 


Ne 


ليحل محله العمل us travail associé ` eb pil)‏ يكون العامل مالكا لأدوات 
واقنرح فوربيه ES‏ الناتج ف هذا التعليم الاقتصادى الجماعى على أسياس 
Je 7+‏ اليدوى 
+ لرأس المال 
++ للمهارة » أى العمل الذهنى الموضوع في خدمة الانقاج ٠‏ 
ويكون لكل عضو أن يساهم في أحد هذه الأقسام GA‏ أو في بعضها أو فيها 
جميعا وفقا لاستعد اده وظروفه 4 وهكذا 1 يكون هناك وحود لنظام العمال الأجراء í‏ 
اذ GR‏ العامل المشترك عن طريق الحصول على حصة في الفائض 0 
وبهذا xl‏ الذى أراده فوريبه » يكون الشخص نفسه عاملا وصاحب 
مع المشكلة الاجتماعية اذا تعددت هذه الشخصيات « ولكنها ( أى الشخصيات 
الثلاث ) ستندمج في عالم فورييه وبالتالى نختفى مصالحها المتعارضة + 
ولا شك أن الأسس التى نادى بها فورييه ( مع استبعاد بعض الاغراق في 
التفاصيل والمبالغات الخيالية ) 'تحوى مجموعة من الأفكار الخصبة كفكرة العمل 
الجذاب » والتشامن بين أفراد الجماعة التعاونية وفكرة توجيه الأرباح cout)‏ 
الخدمات الاجتماعية ٠‏ كل هذه الأفكار لها ولا شك أهميتها وخاصة للقضاء على 
وساوىء العمل الأجير » والمضاربات AJU‏ والتجارية التى تعد جميعا الأسباب 
الرئيسية للمشكلة الاجتماعية + 
غير أن أفكار فورييه هذه لم يكتب لها التجاح من الناحية ٠ DAL‏ 
ولكن ذلك لا يقلل من أهمية المبادىء التعاونية التى أرساها : 
فمن جهة » تعثبر قواعد التوزيع التى تقوم عليها الجمعيات التعاونية للانتاج 
)14( حاول 'بعض اثباع فورييه تحقيق أفكاره في الحياة العملية e‏ فأنشيء في الفثرة ما بين 


0 و ١804‏ شاء على دعاية قام بها أمر يكيان من اثباعه هما Channing, Brisbane‏ ما لا يقل 
عن ۲٤‏ مستعمرة وفقا لتعاليم فورييه e‏ ولكنها جميعا weh‏ بالفشل لاسباب مختلفة ٠‏ 


52 ۳۷۹ — 


في الوقت الحاضر + مستتمدة من أفكار فورييه » وخاصة من حيث تحول العمل الأجير 
الى عمل شريك ٠‏ 

كذلك كان لأفكار فوربيه أثرها في اقامة مصنع لأجهزة التدفئة انشأه أندر ييه 
جودان ilo ) ۱۸۸۸ — ۱۸۱۷ ( André Godin‏ جين Guise‏ بفرنسا 
عام ١809‏ 6 ثم حوله الى جمعية تعاونية انتاجية » والحق به مستعمرة تعاونية 
أطلق عليها اسم jus  Familistère‏ أحد المعالم التعاونية التى يفر اليها 
الزوار من كافة البلاد ٠‏ 


)>( لوس بلان (‹ ۱1۸1۲ ۸۸۲ )°( Souis Blanc‏ 
كان بلان رجل سسياسة ومصلحا اجتماعيا في آن واحد ٠‏ فلقد اشترك في الثورة 
الفرنسية e (VAEA)‏ وانتسم أفكاره بالواقعية مما جعل لها تأثيرا في صفوف العمال» 
لدرجة يعزو معها DU‏ نجاح الجمعيات التعاونية للعمال الى الأفكار التى نادى بها 

٠ بلان‎ 

ولقد ضمن لويس بلان آراءه في كتيب شهير ظهر في عام 184٠‏ تحت عنوان : 

» تنظيم العمل l'organisation du travail‏ » والذى تناول فيه بوضوح 
أهم مشاكل الطبقة العاملة وبخاصة ظاهرة التنافس الرأسمالى وما تبعها من 
مساوىء اجتماعية واجحاف بالطبقات الضعيفة + ورآى بلان أن حل هذه المشكلة 
لا يتم الا في تنظيم العمل عن طريق التجمع Association‏ أو بمعنى آخر » عن طريق 
التعاون ٠‏ 

ولقد كان وضوح الرؤية لدى بلان » ودقة تخطيطة سببا في نجاح كتيبة 
المذكور فأعيد طبعه مراث عديدة وقرأه عدد لا بحصي من القراء + 





Branociard, op. cit., note 302, p. 91. 
Bron, op. cit., note 287, p. 90. 
F. Ponteil, op. cit., note 441, .م‎ 


(1°) 


وباللغة العربية : 


أحمد حسن البرعى à‏ المرجع السابق الاشارة اليه » هامش LEV‏ ص .> 


_ NNV 


: نقد التنافس الرأسمالى‎ )١( 
: » يرى لويس بلان أن العنافس الراسسالى « سبب لشقاء الطبقات الشعبية‎ 

Gus‏ نفس الوقت وسيلة يستخدمها افراد الطبقة الرأسمالية لتدمير بعضهم 
ا 2 

عقا اف il‏ مدو اول AN‏ و انه افر لبت الا م خاضة نيا 
بؤدى اليه من تخفيض الأسعار » ولكن هذا الأثر « الطيب » موقت » فما ان ينجح 
البعض في تدمير الآخرين » حتى نعود الأسعار للارنفاع نتيجة لسيطرة من انتصروا 
في عمر؟ةالتنافس واحتكارهم للسوق ٠‏ 

وهكذا يرى لويس بلان في المنافسة » حسرب بين فريقين من الطبقة 
البورجوازية » تؤدى في بداية الأمر الى تخفيض الأسعار , حتى يتمكن أحد الفريقين 
من القضاء على الآخر « فيفرض المنتصر قانونه على الطبقات الشعبية الضعيفة ٠‏ 

بل » ان التنافس الرأسمالى » بعتبر في نظر بلا » سببا للحرب ليس فقط 
ie‏ العسنة cb st‏ بل le Last‏ السعيد à Soul)‏ 
(۲) الحل : الورشة الاجتماعية l'Atelier Social‏ 

لذلك » يرى بلان ان الحل يكمن في انشاء ورش اجتماعية يتحد فيها العمال 
اللذين ينتمون الى مهنة واحدة ويقومون بالانتاج على أساس من التضامن 
والديمقراطية + 

ولقد كان بلان أكثر واقعية من أوين وفورييه : فمن جهة لم ينادى باقامة 
مجتمعات تقوم على أساس من الاكتفاء الذانى » ولكنه , اذ قرر عدم امكان 
الانفصال عن المجتمع » نادى بانشساء جمعيات تعاونية للانتاج تمارس نشاطها في 
وسط المجتمع القائم ٠‏ 

ومن جهة أخرى e‏ أدرك بلان ضعف الطبقة العمالية وقلة أموالها à‏ لذلك 
لم ينادى كسابقية بفكرة الاعتماد الكامل على النفس » بل أنه تقديرا لظروف 
الطبقة العمالية » لم يمانع في الالتجاء للدولة لتقوم بتقديم المعونات المادية 
وانتولى الاشراف على الجمعية في بدايتها حتى يتسنى لهذه الأخيرة تثبيت أقدامها e‏ 
فيزول :بذلك تدخل الدولة الذى يجب ( في نظر بلان ) أن ينسم بطابع مؤقت ٠‏ 

واقترح بلان توزيع الأرباح التى نحققها الورش الاجتماعية » بعد استقطاع 


a TVA — 


حصة للدولة لرد رؤوس الأموال المفترضة منها » الى ثلاث حضص'. 

gs)‏ ا ار 

والثانية : لتدعيم صندوق للتضامن الاجتماعى لمعاونة المرضي والعاجزين 
من أعضاء الجمعية + 

والثالثة : يتم بها #كوين رأس مال غير قابل للتجزئة أو التصفية لتدعيم 
الورش الاجتماعية ومدها بالآلات والأدوات ومد رقعة ست بصورة تكفل Le où‏ 
على الصناعات الخاصة ٠‏ 


ولا شك أن أفكار بلان كان لها الفضل الكبير في نشسأة الجمعيات التعاونية 
للانناج و'نطورها سواء في داخل فرنسا آم خارجها + 
(E)‏ برودان ON) Proudhon 1۸٦4 ١848١9‏ : 

لصعب على المرء 3 أن سردن أفكار برودان E‏ معنى واحد ٠‏ ذلك ان GLS‏ 
Déni}‏ وما حوته من أفكار تناولت كل جوانب الحياة في المجتمع وما ثثيره 
من مشاكل كل اقتصادية واجتماعية وسياسسية ودينية وثقافية £ آن واحد ٠‏ 


Branciard, op. cit., note 302, p. 93. 


Os) 
Bron, op. cit., note 287, p. 165. 
Ponteil, op. cit., note 441, .م‎ 
L. De Riedmatten, op. cit., note 598, p. 138. 
P. Silvestre, op. cit., note 491, p. 11. 
| وأمهيها:‎ MAN) 


les confessions d'un révolutionnaire اعترافات ثائر‎ ١ 


؟ - التصور العام للثورة في القرن التاسع عشر ش 
l'ideé générale de la rèvolution au XIX - siécle‏ 


la guerre et la paix 5 الحرب والسلام‎ Ÿ 

4 ل العدالة في الثورة la justice dans la dévolution‏ 
ه — القوة السياسية للطبقة العمالية 

la capacité politique desciasses orurierés 

la système des contradictions économiques المتناقضات الاقتصادية‎ — 

qu'est ce que la proprièté ? ب ماهى الملكية ؟‎ 


_— VVA — 


غير ان المرء » يمكنه ؛ من تتبع برودان ان يبرز أهم تلك الأفكار والمواقف التي 
5e dote e‏ 445 دن Jon‏ والعدالة LOUIS‏ والدولة» 


)1( العمل الانسائى ‏ أسمى اكعانى : 

يعتبر العمل الانسانى في نظر برودان » اسمى معانى الحياة البشرية » وفيه 
كي الت D, E E‏ لان des) asus a‏ كنات Ms‏ 
الانسان 6 وهو المصدر الوحيد لتكوين الحقوق على الأشياء ٠‏ بل ان قيمة الأشياء 
ST‏ من امو الإ فان IR‏ هه ON‏ ال هن يفالت 
المشدرك في كل مراحل الانتاج ٠‏ لذلك » فان برودان يحتقر كل ملكية لا يكون 
مصدرها العمل à‏ ولكنه يسمح بالملكية التى تأتى نتيجة لاداء العمل وبذل المجهود. 

ولكن العمل 6 لكى يكون منتجا , لا بد وان يقسم , ولكن تقسيم العمل 
ونطور النظام « الآلى » يقضيان على العامل من الناحية المعنوية") » لذلك 
فان برودان يهاجم الآلة » ويرى انها وان استطاعت التخفيف على العامل من ناحية 
المحهود e‏ فانها نحل محل العامل Leu‏ فشيئا ونطحنه » ولكنها لن تتوقف عند 
العامل » بل ستتجاوزه الى صاحب العمل : فنتيجة الآلية هى تخفيض الأجور , 
والبطالة » وزيادة الانتاج » مع قلة الاستهلاك » ومن ثم الأزمات الاقتصادية الطاحنة 
التى يسببها هذا النظام الاقتصادى الجديد + فالآلة في نظر برودان » تصادر 
حرية العامل » وثعود به الى عصر D‏ العبيد » + 
؟" ‏ العدالة : 

من هنا » ينادى برودان بمجتمع أكثر عدالة » بل ان فكرة العدالة هى القاسم 
الأعظم المشترك لكل كتثاباته » والعدالة في نظره تعنى ادراك المجتمع بان كل فرد 
مساو في القيمة للآخرين ؛ مما يقئضي قيام العلاقات الاجتماعية بين الأفراد جميعا 
على أساس من الاحترام المتسادل « للقيمة وللكرامة الانسائية » » فكرامة أى فرد 
من أفراد المجتمع متساوية مع كرامة كل فرد آخر ء بغض النظر من أى اعتبار 
غير الذات الانسانية + 


فالعلاقة by sl‏ بين الناس هى علاقة » أفقية « وليست علاقة » رأسية »2 





+ eeen وها‎ oi رامع ما سبق ص‎ OY) 


"i 5 لاك‎ 


فالجميع متسئاوون à‏ والعلاقة الرأسمالية أو الرئاسية مرفوضة من جانب برودان » 
ومن هنا sm‏ رفضه لفكرة الملكية المستغلة » بل ولفكرة الدولة ذاتها لان العلاقة 
فيها تقوم بين حكام ( أعلى ) ومحكومين ( أدنى ) ٠‏ مع ملاحظة » أن السلطة 
الوحيدة التى Le à‏ برودان هى السلطة الأبوية في نطاق نظام الأسرة « المقدس ٠»‏ 
وما عدا هذا التنظيم الاجتماعى « الأسمى € في نظره فان العلاقة بين الساس هى 
علاقة تقوم على التعاون المتبادل ولابد فيها من استبعاد أى da‏ « رئاسي » ٠‏ 


: الملكية‎ ٣ 


واستطرادا لأفكاره à‏ فان برودان لا ينكر الملكية » ولكنه لا يقر منها الا الملكية 
النتفيدة من العمل فين وتجيدها اللقية التبروعة اش في نظره قى أن es‏ 
باحترام المجتمع وحمايته + اما الملكية المستغلة » وعلى الأخص تلك التى تعود على 
اها "دعن فون ان مال عي قا رونا pa DUT‏ سكل الو اعد 
الأخلاقية « بل ومع طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة على التعاون والعطاء 
المتبادل بين الناس ٠‏ 


لذلك » فمن حق كل فرد ان يتملك « ثمار عمله » e‏ ومن هنا فان برودان »2 
بقدر Le‏ يحارب الملكية الفردية المستغلة » يحارب أيضا الشيوعية وعلى الأخص فكرة 
الملكية الجماعية » GY‏ هذه الصورة الأخيرة e‏ لا تعدو ان تكون بدورها e‏ سرقة 
لمجهود الفرد وحرمانا له من ثمرات عمله à‏ تماما كالملكية الفردية المستغلة » Sal‏ 
يقول عنها برودان انها السرقة بعينها La propriété c'est le vol‏ )1( + فالعمل 
في نظر برودان ‏ كما قلنا ‏ ينبغى أن يكون المصدر الوحيد لتوزيع الثروة بين 
الناس e‏ لذلك فهو لا يعترف الا بالملكية التى تقوم على العمل e‏ ويدعو الى 
ملكية صغيرة للفلاح » غير قابله للتجزئة ولا للحجن عليها تحفظ للفلاح استقلاله ٠‏ 


(ME)‏ ولعل تقد يس برودان للأسرة وكراهيشه لنظام الملكية الجماعية e‏ يفسر لنا كرهه 
الشديد وعداوته لا ركس وللثظام الشيوعى ٠‏ 


: راجع ف ذلك‎ 
F. Ponteil, op. cit, note 447, p. 409, No. 202. 


— الت 


£ ب موقف برودان من الدولة : 


ونظرا لأن العلاقات بين الناس » ستقوم في تصور برودان على المعونة المتبادلةء 
والمساواة » وما بقتضيه ذلك من استبعاد كل سلطة رئاسية « فان برودان يقف من 
Val‏ بل ومن كل Ml‏ ماني نزعفا ماديا ء MY GUN‏ من القضياء على 
الدولة » بكل تنظيماتها السياسية والادارية لأن الدولة هى أصل « المشسكلة 
الاجتماعية » » فهى حسب قوله « تشل » وتسحق وتفرض » لذلك يجب القضاء 
عليها لصالح النظام الاجتماعى القائم على التعاون المتبادل » حتى يحتفظ كل 
5 بحر يانه كاملة Me‏ € وهكذا كان برودان يدعو الى مجتمع يعود بنا الى 
لقانت الاوك ع م UE‏ التلدقاف E‏ على اشاس من 
« الفطرة الطبيعية » O l'Anarchisme‏ ولذلك ء نجد برودان » يسعى الى 
تحرير الأفراد من « السلطة » » وعلى الأخص سلطة الدولة » معتمدا في ذلك على 
Aie «‏ اجتماعى » من نوع جديد » عقد بموجبه يرئبط الفرد بالجماعة عاطفيا » 
ويتعهد ob‏ يبذل قصارى جهده في العمل المنئج » وهذا العقد يكون الانضمام 
اليه بكامل اختيار الأفراد ويوقع عليه كافة الأفرادء ولا يظهر فيه أى سلطة عليا 
فالكل سواسية ٠‏ وبموجب هذا العقد يتعايش أفراد الجماعة بشكل لاتغليب فيه 
للمصاحة الفردية على الجماعية » ولا تغليب للمصلحة الجماعية على الفردية ( ولعل 
هذا هو ما أدى الى اطلاق اسم Lie l'anarchisme‏ مذهب برودان ) وفي داخل 
هذه الجماعة » يتم حل المشاكل بواسطة التراضي بين الأطراف بدلا من سلطة 
الدولة » بحيث تكون العدالة ducs‏ تفهم الآأفراد بدلا من كونها مفروضة عليهم › 
ويقوم في هذا المجتمع نوع من ٹوازی القوى بين الأفراد بدلا من توازى السلطات » 
مجتمع لا محل فيه للطبقات أو للتفرقة بين الناس بسبب « الملكية غير المشروعة » ٠‏ 


E SS OIG SG E GAS ا٥‎ 
e le peuple asi « كما أوضح ذلك في الجريدة التى كان يراس تحريرها‎ à € لآنه دستور‎ « 
Bn op. cit., note 302, p. 95. 


L. De Riedmatten, op. cit., noee 598, p. 133. 1 


(AV)‏ والواقع ان الترجمة الحرفية لكلمة ANGTChISME‏ حى الفوضوية « ولكننا آثرنا عدم 
الأخذ بالمعنى الحرفي للكلمة Yay:‏ يؤدى للمعنى الموضوعى المقصود » كما وضحنا فى المتن ٠‏ 


NAN 


تلك ھی l‏ أفكار برودان وتصوره eme]‏ اجلو ل النتى قدمها. من أجلى 
حل القضية الاجتماعية » غير أن دراسة أفكار برودان تقتضي التنبيه الى ما كانت 
pa‏ به كتاباته من E AE EE OG ri‏ قال دي ١‏ اسك 
الكتاب à‏ « ان قراءة برودان تعنى معايشته في مشسكلة المتناقضات التى وقح 


+ € ADL, 


(ھ) كارل ماركس )1۸۸۳-1۹1۸( Karl Marx‏ 


بوصولنا الى مار كس ؛ نصل لأقوى النظريات الاشستراكية > من حيث ما AY‏ 
Dal ga‏ وما امك راه ن تالز على ef pl‏ التتالية OÙ‏ القوررة SG + Lola}‏ 
Le‏ ای اناد مار كس ds‏ رورت E = AY) Sheet)‏ آم 
الأفكار التى عرقها اللنيار الاشتراكى في محاولته لحل اشكلة الاجتماعية » فهى ربما 
لا تضع حلولا من داخل النظام انما نسعى الى الغاء هذا النظام الاقتصادى الجديد 
ككل » وحلول نظام آخر ؛ لا طبقات فيه , محل النظام الرأسمالى اا . 

ونقطة البداية في النظرية الماركسية هى « المادية العاريخية € ومؤداها أت 
العلاقات المادية كانت دائما هى التى تفرض النظام القانونى والنظام السيامي + 
ان الزاسيالية يقتري قوة التامن :ولكن بيسن اال عن h‏ الحقيقية i‏ ميف 
الرأسمالى لنفسة بفائض القيمة » ويحاول أن يجعل من هذا الفائض « أكبر قدر 
ممكن € حتى يحقق لنفسه أعلى كسب ٠ ge‏ ولكن الطبقة الراسمالية à‏ 
Ju‏ شيا Lens‏ الى أف ليجاوشية € يقل عددها على الدوام بفعل » الث ريق 


Branciard, op. cit., note 302, p. 93. 
L. De Riedmatten, op. cit., note 598, p. 133. 


(WA) 


00 تعثبر النظرية الماركسية على درجة من الأهمية بخيث يصعب دراستها فى مؤلف واحد ء 
ولعل المئات من المؤلفات » بل الآلاف الى كنبت فيها لم 'نوقف دراس هذه النظرية ولا توالى التحليلات 
المتعلقة بها ٠‏ لذلك + فئحن فى المئن لا نفعل اكش من استعراض الحلول التى انث بها هذه النظرية 
للمشكلة الاجتماعية التى ولدها النظام الرأسمالى 6 وني حدود ما يتعلق بايضاح هذه UKAN‏ + 
P. 135. | 00 |‏ بم 59 L. De Riedmatten, op. cit. note‏ 

F. Ponteil, op. cit., note 441, p. 397. 


MY) 


- YAY — 


الاقتصادى ea e‏ يؤدى بها الى أن نلفظ من بين صسفوفها من i Y‏ على 
اللنافسة لتلقى به في صسفوف البروليتساريا » ولبكنها اى الطبقة الرأسمالية 
نسكمر في استغلال الطبقة العاملة التى يشزايد,عددها باستمرار كما يشتد 
البؤس عليها بفعل التركز الاقتصادى والبطالة والأزمات التى يسببها النظام 
الرأسمالى ٠‏ ولكن هذه الطبقة المستغلة ينمو لديها الشعور الطبقى » وتشعر ان 
بامكانها استغلال قوتها بواسطة التنظيم » ويؤدى الظلم الاجتماعى بها لا محالة الى 
ee esse A‏ كارل هر ساقالش ار امال ف ج دور 
فناءه « نظرا لكونه نظاما يغالى في استغلال الطبقة الأضعف اقتصاديا الأكثر 
عددا ٠‏ وكانت النظرية الماركسية تقرر ان هذه الثورة ستقع حتما وأولا في 
البلاد المتقدمة صناعيا » aus‏ منها SAN‏ الأخترى » بفعل النتضامن بين 
أفراد هذه الطبقة على الصعيد العالمى » ومن هنا جاءث فكرة Gao‏ في انشساء 
الدولية العمالية l'internationale ouvrière‏ والتى يقوم على أساس أن انثماء 
العمال في العالم أجمع هو أولا لطبقتهم قبل أن يكون لوطنهم ٠‏ 

'ولكن » قبل أن نقع هذه الثورة « الحدمية » » ويتم القضاء نهائيا على الطبقات 
والدولة البورجوازية » لابد من فترة انتقال من النظام الرأاسمالى الى النظام 
الشيوعى » نظل فيه الدولة قائمة » ويكون الحكم فيها للطبقة صاحبة الأكثرية 
العددية » أى للعمال « وهو ما يطلق عليه « ديكتائورية البروليتاريا » ٠‏ 

اما بالنسسبة plug‏ الانناج » فانها ستصبح ملكا للجماعة » وبالنسبة 
لتوزيع الناتج » ففى بادىء الأمر سيحصل كل فرد على حاجاته الأساسية على 
الأقل » ولكن ما يحصل عليه الفرد في النهاية يكون ثمرة عمله.أيضا » بمعنى أنه في 
بداية التحول سبيكون هناك نوزيع غير متكافىء بين الآفراد » وهو ما يعبر عنه في 
النظم الاشتراكية بالقول « لكل بحسب عمله ؛ لكل بحسب حاجاته » ٠‏ ومن هنا 
ينضح أن الماركسية تقصر الملكية الجماعية على وسائل الانتاج » ولكنها لا تمانع 
في تملك الأفراد للمنتجات الاستهلاكية + 

ولكن هذه الأفكار » التى قال بها ما ركس تعرضت لكثير من النقد » كما أثبت 
التاريخ عدم صحنها في كثير من جزئياتها : فالتفسير ال مادى للتاريخ لم يثبت صحته 
حتى الآن : فالأفكار والتطور الانسانى والاعتبارات الروحية لعبوا جميعا دورا 
لا يمكن انكاره في تطور الانسانية ٠‏ كذلك فان فكرة التضامن بين عمال العالم u‏ 


— VAE — 


هدمت في كل مرة اشتعلت فيها الحروب » واتضح ان العمال ‏ على عكس ماطاليهم 
به ماركس ‏ كانوا أكثر ائتماء للوطن منه للطبقة ٠‏ بل ان الصراع بين الأجناسى 
pull‏ ةب LS‏ ترز الآن = افر جت من ضراع oil‏ 

اما فيما يتعلق بالتركز الاقتصادى » فانه بالطبع لم يصل الى الدرجة sl‏ 
توقعها كارل ما ركس » بل مازالت المشروعات المتوسطة والصغيرة في البلاد الصناعية 
تاشر عملها حتى الآن الى جانب المشروعات الكبرى الاقتصادية + 

اما القول Gb‏ الطبقة البورجوازية يقل عددها بفعل التنافس » OÙ‏ مستو ى 
الحياة في البلاد الصناعية المتقدمة « يجعل الخطر ليس على الطبقة البورجوازية e‏ 
وانما على الطبقة العاملة التى يميل أفرادها الى محاكاه الطبقة البورجوازية في 
أسلوب ٠ AE‏ 

وأخيرا » فان pet‏ ما يمكن ان يوجه من نقد للنظرية الماركسية » أنه على 
عكس ما توقع ماركس نماما » لم 'نفع الثورة في أى من البلاد الصناعية المتقدمة > 
بل على العكس وقعت الثورة في بلد (الاتحاد السوفيتى) كان وقت وقوعيا AV)‏ <> 
ab‏ زراعى آكثر منه بلد صناعى ٠‏ حيث كان عدد العمال في الصناعة لا يجاوز Z o‏ 
من مجموع العمال « اما ال 40 7 الباقين فكانوا من الفلاحين ٠‏ ونفس الملاحظة تصدق 
بالنسبة للصين الشعبية عام 19559 ٠‏ 


رذود الفعل لدى العمال : بداية العمل الجماعى 

أن أهم ما يلفت النظر ؛ في زمن نطورت فيه الحياة الاقتصادية نطورا DU‏ 
بفضل الاختراعات والابتكارات » وتطورت كذلك الأفكار الانسانية » نقول ان est‏ 
ها et,‏ النظن هو رد Jill‏ سواء لد الدولة او لى الطقة البو وخر رة م ست 
ثميز رد الفعل لدى مؤلاء بعدم الاكتراث بالمشكلة الاجتماعية والنظر اليها على 
اعشارها مسالة طبيعية لا ينبغى الالتفات ed)‏ » ولا يمشر التصدى لحلها أو 
التخفيف من ويلائها » أمر انسبانى وضرورة اجتماعية » انما يعثبر النظر اليه ١‏ 
مجرد عمل من أعمال « الخير » ٠‏ 





. ۲۹۰ راحم ما سبق ص ۱۹۲ وهامش‎ (NN) 
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تلك » كانت نظرة الدولة والغالبية العظمى من رجال الأعمال CE‏ بحيث 
عبر عن ذلك أحد الكتاب بقوله « ان الاقطاع الجديد » الارستقراطية الصناعية » 
بعشر أكثر قسوة وغلاظة من اقطاع العصور الوسطى » ٠‏ 

قطعا , لا يمكن نفسير هذا السلوك غير الانسانى e‏ على اعتبار أنه نتاج 
النظربات الليبرالية فحسب » بل ان يد الاتهام ينبغى أن توجه أولا ناحية النفس 
البشرية والأنانية الفردية « وكذلك , في المقام الثانى » طبيعة النظام الرأسمالى 
نفسه(") ٠‏ ففى هذا النظام e‏ الذى يخضع لقوانين صارمة من التنافس الحر 
والذى يرفع فيه شعار « الوقت من ذهب time is money‏ » يوضم الرأسمالى 
في سباق يقئضي منه ان يتجاهل كل اعتبار انسانى وادبی في سبيل تحقيق النجاح 
الادى » فينمو لديه نوع من بلاده الحس يتعارض مع ابداء أى ble‏ نحو الآخرين» 
ولذلك » لا يتحرج رجل الأعمال ان يعلن صراحة e‏ ان اشتغاله بالصناعة كان من 
أجل « نكوين ثروة » ولیس في سبيل القيام ب د عمل خیری ٩»‏ ۰ 

ولكن » يبدو من غير المعقول e‏ أن بعلن الرأسمالى صراحة أنه « غير مكترث » 
بمصير العمال » خاصة وان ULA‏ الاجتماعية واضحة للعيان , لذلك , يحاول 
الرأسمالى أن يتنصل من المسؤولية وان يلقيها على أكتاف الآخرين ؛ ولم لا يحملها 
للعمال Oppi‏ : فالحالة الصحية التى ثردوا اليها » وظروف المعيشة التى 
عانوا منها » لا ترجع الى شروط العمل > بقدر ما هى المحصلة الطبيعية لعادات 
العمال وسلو كهم الشخصي + وبهذا التبرير « المفتعل » تحاول الطبقة الرأسمالية 


AYY)‏ نقول الغالبية العظمى OV‏ هناك بعض رجال الأعمال الذين تنبهوا ومنذ وقت مبكر لمساوىء 

النظام الاجتماعية فحاولوا ان يصدوا لها بالحل ( راجع ما سبق ص ٠٠١‏ ) وجاءت هذه الحلول 

بمبادرات فردية » بل إن بعضها جاه بصورة جماعية » حين At‏ بعض رجال الأعمال فى الجلترا 

يبرهون فيما seu‏ اتفاقات لضمان حد أدنى من الاجور ٠‏ 
راجع فى هذا الموضوع : 

Epsztein, op. cit., note 279, p. 77. | 

Riedmatten, op. cit., note 598, p. 182. 


AYY) 
Dunham, op. cit., note 273, p. 174. As) 
H. 566 op, cit., note 275, .م‎ 5. ave) 


) الثورة الصناعية‎ Vo.) 
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أن تنفى عن نفسها أى التزام سبيل حل المشسكلة الاجتماعية ٠‏ اما الدولة . فانها 
امام هذا التبرس » ونزولا على مقتضيات النظريات اللييرالية » امتنعت أيضا عن 
التدخل « حتى لايؤدى ندخلها الى افساد الحياة الاقتصادية » حسب وجهة Dai‏ 
مفكرى النظام الجديد ٠‏ 

وبذلك ١‏ لم يعد امام العمال à‏ كما سبق القول » الا الاعتماد على انفسهم e‏ 
وهو ما يفسر U‏ ردود الفعل لدى الطبقة العاملة : فأمام دولة لا تكترث بشاتهم e‏ 
وقانون يحرم عليهم حق التنظيم » وينظر الى كل منهم نظرة شك فيطالبهم يبحمل 
« دفر العمل » حتى براقب تحر كاتهم ويتتحكم قي مصدر رزقهم » امام كل ذللكف > 
لم يكن هناك بد من « مخالفة القانون » وتنظيم الصقوف من أجل اكتساب « قو 2 
جماعية » لمكن تلك الطبقة الضعيفة على الصعيد القردى من تحقيق مطالبها 
باستخدام قو Le‏ الجماعية ٠‏ 


صفوف الطبقة العمالية e‏ اما بالتجمع في نطاق جمعيات يسمح بها القانون ولكن 
لتحقيق غرض مخالف للغرض Gall‏ » او بتشكيل جمعيات سرية من أجل تحقيق 
مطالب يحرم الثإانون el‏ من أجلها »ء أى أنه في الحالتين يقع التحايل عنى 
ف التجمع وائنظيم صفوفها للدفاع عن ٠ CMpeil on‏ ونستئعرض ردود فعل 
الطبقة العاملة أولا في فرنسا ( at‏ الآول ) » نظرا OÙ‏ هذا البلد ‏ كما سيق 
لنا القول ‏ كان مركز اشعاع الفكر الفردى من جهة ء Us‏ تميزت به حركته العمالببة 
من صبغة ثورية من جهة أخرى » ثم نلقى الضوء » في بند ثان » على ردود Jill‏ 
العمالية e | ta E‏ باعثشبار ان هذه الردود كانت بمثابة المقدمة الضرورية SA‏ 
قانون العمل في البلدان الصناعية + E‏ 

(VV‏ ونورد فيما يلى البيان الصادر عن جمعية المموئة المتبادلة ممدينة LYON‏ الفرنسية عام 
كانت قد آلث على نفسها الابتعاد بمحض Lol‏ عن دائرة السمل السياسي ؛ cuites‏ انها بدذلكه خض 
نجنبث اى احنكاك برجال السلطة ؛ ولكن صدور القانون الذى يحرم الجمعيات اثبت لها انها قد أخطاءت . 
فهذا القانون الرهيب الى des‏ اكثر الحقوق قداسبة » يرغم اعضاء الجمعية على تطم الروايط 31 
تربط "tt Les‏ 


YAY —‏ 2 
البند الأول — ردود الفعل العمالية في فرنسا : 


نتميز الحركة العمالية في فرنسا بطابعها OME‏ لذلك » فان تحريم 
القانون للتجمعات العمالية e‏ ءلم يمنع العمال في فرنسا , من ممارسة العمل 
السماعى » سواء في نطاق جمعيات قائمة ومعروفة حتى قبل الثورة الصناعية ٠‏ أو 
في شكل مظاهرات واضرابات تميزت بالعنف ٠‏ 
)1( صور الجمعيات العمالية في فرنسا في ظل نحريم النقابات العمالية(") : 

نظرا لتحريم القانون لكل تجمعات عمالية من شانها التأثيز على علاقات العمل 
الفردية وعلى مبدأ « حرية العمل » كما تنصورته البورجوازية » لجا العسال 
لاستخدام بعض الحمعيات السابقة على الثورة الصناعية » كاطار لتجمعهم ٠‏ ولعل 
أهم صور نلك الجمعيات عى المعروقة باسم le Compagnonnage‏ #3 جمعيات 
كانت قائمة في ظل النظام الصتاعى السابق على استخدام UY‏ » ويمكن اعتبارها 
جمعيات حرفية كانت نشرف على تلقين أفرادها أصول المهنة » ونسعى الى أيجاد 
عمل لهم » وتلعب في نفس الوقت دور جمعيات المعونة المتبادلة » فهى تقدم المعونة 
للمرضي من أعضاء الجمعية أو للمعوزين منهم الذين تلم بهم ضائقة أو لا يجدون 


ولكن نظرا لان الحق قي المجتمع واقامة الجمعيات هو حق طبيعى لكل الناس » وهو مدر لكل 

'تقدم » ومظهر من مظاهر المدنية ء وليس بأى حال من الأحوال نتيجة القوانين البشرية » ونظرا لان 
« الجمسيات العمالية » تعتبر ضرورة ملحة من ضرورات العصر وهى أمر حيوى بالنسية للعمال » وان 
اى تحر يم لها يعتبر تجديدا لهذه الطبقة من كل اسلحتها في مواجهة من يستغلون افرادها » نظرا لكل 
ذلك فان اعضاء الجمعية يحتجون وبشدة على القوانين التى تحرم الجمعيات » ويعتبرونها كانها لم 
تكن » ولن يرضخوا لها وسيستمرون فى عقد اجتماعاتهم مستندين فى ذلك الى حقهم الطبيعى » وسوف 
يقاومون؛ بكل حماس يتصف به الرجل الحرء كل المحاولات المحمومة لحرمانهم من هذا الحق الطبيعى»* 
Silvestre, op. cit., note 491, 8‏ 


+ (1۲۷)راجع ما سبق ص ۲۷۰ وما يعدها‎ 
Felix Ponteil, op. cit., note 441, p. 254, 
Dunham, op. cit., note 273, p. 13. 
G. Dupeux, op. cit., note 299, p. 147. 
L. De Riedmatten, op. cit., note 598, p. 185. 
Branciard, op. cit., note 302, pp. 59 — 63. 
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عملا » ولكن هذه الجمعيات كانت تتناسب مع لظام الطوائف'اللمهنية » السابق 
على الثورة الصناعية à‏ لأنها كانت شائعة على الآخص في المهن السابقة على قيام 
'المصنع الحديث > علاوة على انها كانت في غالب الأمر ب تقتصر على الصبية 
المتدرجين » وكان فيما بينها تنافس أدى ‏ مع قيام الثورة الصناعية ب الى عجز هذه 
الجمعياث عن ان تلعب أى دور حقيقى فى الدفاع عن مصالح الطبقة ٠ Cell‏ 
لذلك » نجد ان التجمعات العمالية à‏ كانت في أغلبها لتم داخل جمعيات المعو نة 
المادلة les Sociétés de secours mutuel‏ » فقد كانت هذه الجمعيات غير 
الخاضعة للنحريم الذى املاه قانون لاشبيلية ٠‏ ولكنها كانت تتطلب لانشائها اذن 
'الاذارة + ولا يمكنها عقن gere)‏ الاانخضوور ورئاسة اخد على السلطات العامة 
وألايحوز أن يتجاوز غدد أعضائها مائةعضو( T‏ وحددت أهداف هذه الجمعيات با نشساء 
'صندوق يقوم على اشتراكات الأعضاء ولا يجوز الانفاق منه الا لمعونة الشيوخ 
والمرضي ومصابى العمل من أعضاء الجمعية + وقد ازداد عدد هذه الجمعيات بشكل 
ملحوظ في فرنسا اعشارا من e ۱۷۹١‏ وتزايد نشاطها بشكل ملحوظ خاصة خلال 
« ملكية يوليو » في حكم لويس. فيليب : فمن VYY‏ لجمعية في باريس عام ١859‏ 
بلغ عدد جمعيات المعونة المتبادلة عام ١854٠‏ أكش من مائتئ جمعية في باريس 
وحدها ؛ و 8١‏ في ليون نضم أكثر من ثلاثة آلاف عضو ٠١ se‏ في روبيه تضم 
حوالى ۱۳۰۰ OM pae‏ 
pois‏ ما يلفت النظر في هذه الجمعيات e‏ أنها كانت تقوم على ساس «مهنى» 
بحيث تضم العاملين في مهنة واحدة » او غالبا e‏ في مصنع واحد » وكانت هذه الظاهرة 
ملحوظة على الأخص في مديئة ليون ٠‏ 00000 
لذلك e‏ كان من الطبيعى ان تستخدم هذه الجمعيات » ذات الطابع الانسانى » 
لاخفاء جمعيات سرية » اطلق عليها اسم p‏ جمعيات المقاومة Sociétés‏ 
jus 4 (M de Résistence‏ بداية العمل الجماعى من أجل الدفاع عن 


J. Bron, op. cit., note, p. 96. AYS) 
Dupeux, op. cit., note 299, p. 148. وعم‎ 
L. De Riedmatten, op. cit., note 598, p. 186. 

Dunham, op. cit., note p. 13. | 
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مصالح الطبقة العاملة ‏ هذه الجمعيات لم يكن الهدف منها معاونة المرضي والشيوخ 
فحسب » بل ومعاونة العمال حال قيامهم باضراب وتعرضهم للحرمان من الأجر ٠‏ 
وقد بدأت هذه الجمعيات 'نأخذ طابعا مستقلا قاصرة suc‏ أعضائها على عشرين عضواء 
حتى زتحايل على المادة FAN‏ من قانون العقوبات التى كانت تجرم كل جمعية 
يزيد عددها عن عشرين عضوا ء اذا لم تحصل هذه الجمعية على اذن الادارة أو اذا 
هى خرجت عن الأهداف المحددة لها ٠‏ 

وقد لجات جمعيات المقاومة الى العمل من داخل جمعيات المعوئة المتبادلة » في 
أول الآمر » بحيث كان اعضاء' « الجمعية السرية » يكوانون فيما بينهم صندوق آخر 
( غير صندوق الجمعية الأم ) ويخصصونه لاعانة المضربين من العمال٠‏ وحتى » حين 
بدأت جمعيات المقاومة ننفصل عن جمعيات المعونة المنبادلة » فانها ظلت تأخذ من 
الخارج طابع هذه الأخيرة » ولكن دون ان JE‏ أكثر من عشرين عضلوا » حتى 
لا تضطر لطلب اذن الادارة ٠‏ 

ولكن نظرا لقلة عدد أعضائها » فان الصلات بين رؤساء هذه الجمعيات كانت 
دائمة, Jaka‏ وجهات النظر والتشاور والتنسيق بين أنشسطها في سبيل تحقيق 
مطالب العمال ؛ بحيث كانت هذه الجمعيات فى الحقيقة واحدة كبيرة » قسمت الى 
عدد كبير من الخلايا » بقصد التحايل على القانون ٠‏ ش 

ولعلأهرهذهلجمعيات كانت وجمعية واجبالمعونةالمتبادلة la Société de devoir‏ 
mutuel‏ التى انشات في مدينة ليون عام ۱۸۲۸ والتى لعبت الدور الأول في 

احداث ليون عام 1831 e‏ كما قام الى جائبها عدة جمعيات أخرى فى مرسيليا » 
وروان » وباريس ٠ ٠١٠‏ وقد نشطت هذه الجمعيات خاصة فى ظل ملكية يوليو » حين 
شعر العمال ان الملك لويس فيليب ابقى على تحريم التنظيمات العسالية وان 
النظام الجديد بدوره قد أغمض عينيه عن مشاكل العمال ٠‏ لذلك » قادت هذه 
الجمعيات حركة الاضرابات العمالية à‏ التى بلغت أوجها عام VAEA‏ + 
اهت ق و 

اعتبارا من AAYO‏ وحتى ثورة e ۱۸٤۸‏ عاشت فرنسا فترة من الاضطراب 
الاجتماعى قل ان عرفه بلد آخر ٠‏ لقد شارك العمال فى ثورة VAY‏ وسساعدوا 
على تثبيت أقدام النظام السياسي الجديد » LB‏ منهم ان رجال هذا النظام سيكافئون 


Le 


الطبقة العاملة على ما قدمته اليهم من معونة ٠‏ حقا ء ان نزول العمال الى الشادع 
ومشاركتهم فى المظاهرات à‏ رغم ما أسفرت de‏ هذه الاحداث من نتائج سياسميةة > 
كان فى الأصل لأسباب اقتصاادية » أهمها » ان الأزمة التى اصابت النلسام 
الاقتصادى الفرنسي > انعكس أثرها على العمال الذين انتشرت البطالة de‏ 
صفوفهم بشكل خطير ٠‏ 
لذلك » ما ان استتب الأمر لملكية يوليو فى أعقاب ثورة ۱۸١٠١‏ فى فرتسما > 

> الجديد بالعمل على حل مشكلة البطالة‎ node جتان‎ Le 2e 
٠ ونخفيض عدد ساعات العمل وانحديدها‎ à ووضع حد ادلی للأجور‎ 


à Os‏ و A‏ ا LIST‏ ما ره خر تيم الل اة 
شديدة من جانب السلطة » تمثلت في استخدام القوات المسلحة ( الجيش ) Ans‏ 
بدأث المواجهة: وانتشرت الاضرابات العمالية والاضطراباتف كل أنحاء فر CNT‏ + 


ولعل من أهم هذه الاضرابات » اضراب عمال الحرير فى ليون الذى ؟ طلق 
عليه « ثورة لبون l'insurrection Lyonnaise‏ » عام 185١‏ 2 في اعقاب ر es‏ 
بعض أصحاب الأعمال رفع أجور العمال وفقا للاتفاق الذى كان قد ابرم بين 
أصحاب الأعمال والعمال باشراف محافظ ليون ( فى نوفمير ۱۸٣١‏ ) ۰ وقد قو بل 
رفض أصحاب الأعمال بمظاهرات صاخبة من جانب العمال 'نحت شعار ! 


« الحياة مع العمل أو الموث مع النضال  "Vivre en travaillant ou mourir‏ 
en combattant”‏ وتحت هذا الشعار انقلب الحى الذى يقطنه عمال 
الحرير في ليون الى مظاهرة دائمة » سرعان ما انضم اليها عمال الصناعات الأخرى e‏ 
حنى وفعت المواجهة بين السلطات والعمال المتظاهرين ( يوم YY‏ لوفمبر ) > ققد 
خرج الجيش aid‏ على المظاهرة وأطلق الرصاص على الماظاهرين ءالذى as‏ 
البعض منهم فى اختطاف أسلحة بعض الجنود وآطلقوا e‏ بدورهم » الرصاص على 
رجال القوات المسلحة الذين كان يقف الى جانبهم بعض أصحاب الأعمال باساسحتهم 
النازية الخاصة ٠‏ ولكن النتائج كانت دامية : أكثر من ٠٠١‏ ضحية ( فقد بلغ aas‏ 


Branciard, op. it., note 302, pp. 63 et s.s. | at 
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العمال المتظاهرين حوالى Ve‏ عامل ) » وترتب على ذلك رد فعل عنيف من 
جانب الحكومة « تمثل في دخول الجيش مدينة Lyon‏ والغاء اتفاق الأجور 
الذى كان عدم تطبيقه سسببا فى الاحداث + وطرد من المدينة أكثر من عشرة آلاف 
عامل ( نظرا لخطورتهم ) » واحيل À‏ متهمين لمحكمة الجنايات ولكن المحكمة برآتهم 

واعتبارا من هذا التاريخ à‏ عاشت فرنسا فى جو من الاضطراب الاجتماعى 
المسثمر » او كما يقال فى « مظاهرة دائمة » » pat‏ مراحلها » اضراب عمال الخياطة 
بباريس عام à AYY‏ بقصد المطالبة بتحديد عدد ساعات العمل اليومية ( عشر 
ساعات فقط ) ورفع الأجور » واحداث ۱۸١٤‏ في مقاطعة « اللوار » وما اسفرت 
عنه من mil‏ دامية فى منطقة Rive-de-Gier‏ » وأخيرا موجة الاضطرابات العامة 
التى سادث جميع أنحاء فرنسا à‏ عام ٠ ١9۱۸٤۷‏ 


ولكن الحكومة »فى سعيها الحثيث للدفاع عن أصحاب الأعمال ءلم تكتف 
بتجاهل مطالب العمال » بل نجدها تسعى الى القضاء على كل تنظيم لهم بعد ان 
نبينت الكيفية التى يتم بها التحايل على القانون » على النحو الذى كانت تقوم به 
« جمعيات المقاومة » » لذلك » صدر قانون ٠١‏ ابريل 1875 » ليشدد من أحكام 
المادة ۲١١‏ من قائون العقوبات » لنتصبح على الوجة التالى : « ان نص المادة YAN‏ 
( المتعلق بتحريم الجمعيات العمالية ) ينطبق على الجمعيات النى تضم اكثر من 
عشرين: عضوا à‏ حتى ولو كانت الجمعية مقسمة الى عدة أقسام يضم كل منها 
عدد أقل à‏ سواء كانت الجمعية تعقدا اجتماعاتها بصفة دورية منتظمة » أو بصفة 


وبذلك » أغلقت جميع السبل امام القيادات العمالية » ولم يبق امامها الا العمل 





(VE)‏ وليس ادل على Lost‏ هذه الاشرايات وخطورة ظاهرة الاضراب الاجتماعى في قرسا 

فى هذه pl‏ 5 » من بيان » سوى احصائيات وزارة العدل الفرنسية فى الفثترة من ۱۸۲١‏ الى MAOY‏ 

والمتعلقة بعدد الذين قبض عليهم او صدرت ضدهم إحكام 'بسبب الاضطرابات RL)‏ والاضرابات : 

فقد بلغ العدد ذروته عام ٠‏ حيث بلغ عدد المقبوض عليهم ۸۲ عامل e‏ ونظرت يشسأئهم ٠١١‏ 
قضية à‏ وحكم على ۲۲ مثهم بالحبس لاكثر من ستة وحكم 'بالحبس لأقل من سنه على EVI‏ عامل ٠‏ 

Branciard, op. cit., note 302, .م‎ 65. 
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a العمالية و لجرت السجورق ووا ر5 1۹2 8ا‎ d ان‎ la 


فلقد بدآت الطبقة العمالية تكتسب e‏ بفعل المصلحين الاجتماعيين والكتاب 
الاشتراكيين ؛ وبفضل ما خاضته من تجارب » الشعور الطبقى الذى يعتمد على 
LS out‏ دة راه نيا اد وو ال اتال + لذلك» هد ان للع 
احداث ثورة ۱۸١۸‏ حتى انضمت الطبقة العاملة الى الطبقة البورجوازية المتوسطة 
فى مواجهة الطبقة البورجوازية العليا والمتسلطة على فرنسا منذ ٠۸١١‏ » وفى 
سبيل هدف محدد D‏ اقامة نظام جمهورى اشثراكى » ٠‏ 

وثرنب على ثورة ١۱۸٤۸‏ » والاطاحة بالملك لويس — فيليب » واعلان 
الجمهورية à‏ اشتراك ممثلى الطبقة العاملة في الحكومة à AS‏ ومنهم على الأخص 
لويس بلان » وفي أعقاة هذه الثورة e‏ لم بحصل العمال مباشرة على ما يطالبون به » 
ولكن هذه الثورة كان لها الفضل فى توجيه الأنظار ناحية ULA‏ الاجتماعية à‏ 
وبداية تدخل الدولة في نطاق علاقات العمل » وبدء ظهور القوانين المنظمة لهذه 
Aa Hall‏ + 


Silvestre, op. cit., note 491, p. 13. (to) 


(NV‏ فقد إعلنت الجمهورية حرية العمال في اقامة منظماتهم العمالية » وثوالى تكوينها دون 
صدور قانون منظم لها بحيث بلغ عددها حوالى ٠٠١‏ جمعيبة فى خلال ايام قليلة ٠‏ لذلك » del‏ 
الحكومة حق كل عامل فى الحصول على عمل e‏ ونظرا لال الاضطرابات كانت قد اوقفث العمل فى العديد 
من المنشآت » فقد سارعت الحكومة »نحت تأثير Gi‏ لويس بلان 9 راجع ما سق ص ۳٣۰‏ ) إلى انشاء 
« ورش قومية » ساعدث على استيعاب اكش من ٠٠١‏ الف عامل » el gs‏ بعدها القوائين المنظمة لعدد 
ساعات العمل ( ٠١‏ ساعاك ‏ قانول ۲ مارس 1848 ) , وشكلت del‏ لوضع القواعد المنظسة للعيل 
وفغا لأفكار 'بلان + 

غير ان تقرير حق الاقراع العام » اعطى الأغلبية فى فرلسا للفلاحين » ونظرا للطابع التقليدى 
لهم » فقد جاء تشكيل البرلمان على عكس ما نوقع العمال بل ان lies‏ هذه الطبقلة هزموا وانتصرت 
البورجوازية مرة آخرى ؛ فكان ان الغيث كل القوائين السابق صدورها » والعودة مرة اخرى لمبدا 
« حرية العمل € الذى بكرس المصالح للطبقة الراسمالية ٠‏ كذلك حرمت ا sr‏ 
وتفرر حل جمعياث « المعولة المتبادثة » اذا هى خرجث عن أهدافها + 

ويلك يكن الفول + أن 38 2۸5۸ وان عانك لم dis‏ .علي اليد القانونى مكاسب le‏ 
للعمال » الا انها صاحبة الفضل » غى اثارة المشكلة الاجتماعية ء وابداية ptet‏ الحكومة بها , والمحرك 
وراء شعور العمال pass‏ كطبظة وباعششاقهم للافكار LAN‏ ادى بها اللصلحين الاجسياغيين . 

L, De Riedmatten, op. cit., note 598, pp. 187 — 188. 
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البند الثانى — 5955 الفعل العمالية فى انجلترا : 

رأينا ان ردود الفعل العمالية فى انجلترا » ضد استخدام الآلات بالذات , 
كانت » ومنذ بداية الثورة الصناعية » متسمة بطابع العنف أ تحطيم الآلات » حرق 
المصائع ٠٠١‏ الخ(" ٠‏ ونظرا لأن الطبقة العمالية فى انجلترا تكونت فى وقت 
مبكر عنه فى فرنساء فان العمل الجماعى بدأ فى انجلترا مبكرا de‏ فى فرنسا(58). 

وباستعراض بداية العمل الجماعى فى انجلترا » لا نلقى اختلافا كبيرا فى 
الشكل ولا الظروف die‏ فى فرئنسا ء كل ما هناك ان ردود الفعل فى انجلترا كانت 
lue dolls Los JA‏ فر aN à Los‏ كان فن قور الاششرات 
الاجتماعى الناجم عن التحرك الجماعى » وليس فى أشكال هذا التحرك ٠‏ 
ففى انجلتر|ا أيضا ء كان حق التنظيم الجماعى محرما بكافة صورة على Jea]‏ 
واضبط هؤلاء في البداية للجوء الى نكوين جمعيات المعونة المتبادلة على نمرار 
ما حصل في فرنسا e‏ وسميت في انجاترا! جمعيات الاصدقاء Friendly Societes‏ 
وكان هدفها مساعدة المرضي والشسيوخ الأعضاء فى One‏ + 

ولكن هذه الجمعيات لم تكن كافية للوفاء باحتياجات العمال » ولذلك e‏ 
ورغم الحظر القانونى » شرع العمال في انجلترا في تكوين جمعياتهم المهنية اعتبارا 
من سئة ۱۷۷٠‏ » حين رأوا ان الصناعة الحديثة بدأث تستتب وتحل محل 
الورش الصناعية القديمة » us‏ النظام الصارم فى داخل المصنع الحديث يخضع 
العمال فرادى دون ان يكون بامكانهم مواجهة صاحب العمل e‏ حينئذ بدا العمال 
بشعرون بضرورة اتحادهم ٠‏ ولكن البرلمان الانجليزى رفض رفضا قاطعا » بل 
وأصدر من القوانين ما يجرم به فعل « التجمع أو اقامة الجمعيات » ٠‏ 


+ وما بعدها‎ YYY راجع ما سبق ص‎ (VV) 
+ وما 'بعدها‎ YON راجع ما سبق ص‎ (WA) 
+ راجع ما سبق ص ۳۵۹ وما ښعدها‎ (WA) 
Dunham, op. cit., note 273, p. 18. ns) 
Paul Pic, op. cit., note 580, p. 298. 


)161( فنتكون عام ۱۷۷١‏ « الاتحاد الوطنى لعمال صناعة! القبعات » » وفى عام ۱۷۷۸ « olsy]‏ 


الوطنى لعمال صناعة الأحذية » ونم الاتصال بين هذه الاتحادات وبعض الجمعيات الأخرى عام ١8.6‏ 
.م ,598 L. De Riedmatten, op. cit., note‏ 
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aal i pattes تحت سار‎ a à Laia adi Lu] a 
واستمرت المطالبة باقرار حق العمال في التنظيم الجماعى واصدرت احدى هذه‎ 
تطالب المشرع بالاعتراف بنقابات العمال » على اعتبار‎ ١7/99 الجمعيات بيانا عام‎ 
انه من « الحقوق الطبيعية » , غير ان هذه المحاولات لم نلق أى استجابة من جانب‎ 
+ )١؟5تاطلسلا‎ 

Jul dl + SU‏ + خلال السنتوات الأول :مخ القرن'العاسع عش وخاصة 
في الفترة من ١8٠٠١‏ الى استخدام العنف والاساليب الثورية ( تحطيم الآلات 
الاعتداء على أصحاب الأعمال » احراق المصانع ) ٠‏ ولعل اشهر هذه الاضرابات » 
هو مظاغرة العمالء من مخعلف الصتاعات فى اغسطس NAN‏ : 

ففى اعقاب الآزمة الاقتصادية الثى وقعت عام ٠۸١١‏ ء بدأ العمال في كل 
انحاء انجلترا ينظمون اجتماعات ومظاهرات للبحث عن الحلول الكفيلة باصلاح 
حالهم « وكانت أهم هذه المظاهرات على الاطلاق à‏ الاجتماع الذى عقد في مانشستر 
فى ١73‏ أغسطس ۱۸۱۹ وحضره أكثر من ۸۰ ألف عامل جاءوا يستمعون لقيادانهم 
وهى تفترح برنامجا للاصلاح الاجتماعى ٠‏ ولم تكن هذه الجموع تحمل أى أسلحة e‏ 
سوى ما كان يحمله الشيوخ منهم من عصي للاتكاء عليها ٠‏ ولكن فى أثناء الاجتماع 
قررت السلطات انه « غير مشروع » e‏ وارسلت مجموعة من الجنود لفض الاجتماع 
والقبض على زعيم العمال ويدعى هانت ٠ Hunt‏ وفى أثناء ذلك » وقع هرج خشي 
منه الجنود على أنفسهم فاطلقوا النيران على الجموع المنصرفة والتى كانت تعذو في 
كل صوب » ونجم عن ذلك اصابة 1٠٠‏ عامل ( منهم ٠٠١‏ عاملة على الأقل ) ٠‏ 
وقد استحقت سلطات مالشستر الثناء على هذا العمل الوحشي من él‏ الحكومة 
وأصحاب الأعمال » ولكن هذا الحادث وسع الهوة بين الطبقة العاملة والمالكة , 
وانضح من هذا الحادث جليا e‏ ان استخدام القوة الجماعية » عن طريق ننظيم قوى › 
أصبح امرا لا مفر منه لتحقيق مطالب العمال + وقد اثار هذا الحادث البرلمان » حيث 
خشي ان تستمر اعمال العنف » لذلك أمر البرلمان باجراء تحقيق » تبين المحققون 
خلاله » ان السبب الرئيسي 'لاستخدام العنف كان « التحريم القانونى 4 لجمعيات 
العمال ٠‏ ش 


Fohlen, op. cit., note 274, p. 59, Me 
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ونزولا على هذه الملاحظة » اصدر البرلان الانجلیزی-عام ۱۸۲١‏ قانونا » يتيح 
للعمال Ge‏ التجمع واقامة الجمعيات » بشرط الا تستخدم هذه الجمعيات القوة أو 
التهديد لتحقيق اهدافها e‏ وان تتعهد باحترام حرية العمل ٠‏ 

وفي اعقاب هذا القانون » بدأ العمال في تكوين جمعياتهم المهنية » فانشاً 
الاتحاد العام لعمال الغزل (YAYA)‏ ء ثم الاتحاد العام لعمال البناء ( ٠١‏ ألف 
عضو ) عام ١877‏ ثم « الاتحاد الوطنى لحماية العمل € عام ١8554‏ الذى يعد بمثابة 
الاتحاد العام للعمال ٠‏ | 

ولكن نطور الجمعيات المهنية العمالية فى انجلترا ».نأش بالطبيعة السياسية 
التى اتخذنها الحركة العمالية فى انجلتراء تحت اسم «حركة الميثاق00181816 “le‏ 
فحتى عام e ١871‏ لم ننجح الجمعيات المهنية في انجلترا في ضم اكثر من ٠٠١‏ 
ألف عضو ٠‏ ذلك , ان العدد الاكبر من العمال انجه ناحية حركة « الميشاق » 
الاما ٠‏ وقد كافت aie‏ الدرعة للتطالية .سيق الطالب الام اة 
للعسال » ولكن قادة الحركة ادركوا ان قيادة الطبقة العمالية ينبغى ان تنبع من 
داخلها وان الدفاع عن الحقوق الاجتماعية » يمر اولا بالطريق السياسي : فحتى 
بحصل العامل على مقابل Jale‏ للعمل » AY‏ وان يكون هناك ممثلين LULU‏ العاملة 


السبيل الحقيقى للديمقراطية » وباقامة النظام الديمقراطى ء سينتهى الأمر حتما 
sl‏ النظام الاشقراعى 2 ولذلك + اطلق قادة الشركة على مطالبهم اسم 9 مياق 
الشعب “la charte du peuple‏ » على غرار الميثاق الأعظم  la grande Charte‏ 
الصادر عن الملك جان عام ١17١١‏ + 


وقد نضمن هذا الميثاق على الأخص المطالبة بتجديد البرلمان سنويا » وتقرير 
حق الاقتراع العام » والمساواة بين الدوائر الانتخابية والاقتراع السرى » وتقرير 
راالب لعضو البرلمان حتى يتمكن كل فرد من آفراد الشعب dus E dæ‏ الكفاءة 
اللازمة لتمثيل المواطنين e‏ ان يجد ما يتعيش منه فى حالة انتخابه عضوا بالبرلمان ٠‏ 


Encyclopédie Socialiste, syndicale et coopérative ed, 
Artistide Ouillet-Paris 1912, pp. 187 — 196. 

F. Ponteil, op. cit., Note 441, p. 255. 

Redor et Rioux, op. cit., note 398, p. 67. 
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وابان نشر هذا الميثاق » كان جليا » ان الشعور الطبقى قد تكون لدى الطبقة 
العاملة فى انجلترا » ولكن فكرة « الصراع الطبقى » لم نكن حاضرة فى اذهان قادة 
La) à pull‏ الاتعليد + US‏ كان ار نى الال فى OÙ « a + Luis‏ 
القيادات العمالية فى بادىء الأمر , لم تكن تمانع التعاون مع الأحزاب البورجوازية» 
من أجل تحقيق بر نامجها ٠‏ 

وقد اجتمع اول مؤتمر عمالى لوضع برنامج عملى لتحقيق ماتضمنه الميثاق 
عام ۱۸۳۹ + وشهد المؤتمر مواجهة عنيفة بين اتجاهين : الانجاه الأول يدعو الى 
الطرق السلمية والمفاوضات ء والانجاه الثانى » ويدعو الى استخدام القوة عند 
الاقنضاء » وقد natif‏ هذا الاتجاه الأخير e‏ فتقدم قادة العمال بطلب للتصريح لهم 
شين اضراب عام » وقوبل طلبهم بالرفض من جانب السلطات » فانفجر الموقف 
cui ss‏ مواجهة بين السال co ut + all}‏ عن عداد كبن من التورحعى galiye‏ 
على القيادات العمالية وايداع الكثير منهم السجون ٠‏ | 

ولكن ذلك لم يكن كافيا للقضاء على الحركة » بل نجددت الاضطرابات 
مرة أخرى اعتبارا من عام ۱۸٤١‏ ء وكانت تواجه من جانب السلطات بنفس درجة 
العنف ٠‏ 

وقد حدث « فى هذه الفترة » ونتيجة للقهر الذى ووجهث به الحركة العمالية 
السياسية » ان تحول العمال الى تدعيم منظماتهم المهنية , فأخذت النقابات تزداد 
قوة » خاصة ان الازدهار الاقتصادى » مكن النقابات من تدعيم ميزانياتها والاستعانة 
بموظفين مدربين » مما ازعج أصحاب الأعمال » فبدأت اعتبارا من عام ١86٠‏ 
موجه جديدة من محاربة الجمعيات المهنية العمالية à‏ خاصة من جائب القضاء 
الذى لم يعدم وسيلة في ايجاد بعض النصوص لعاقبة قادة النقابات العمالية ٠‏ 
وبذلك » بات واضحا امام الطبقة العاملة الانجليزية e‏ ان الحرب موجهة ضدها 
على الصعيدين المهنى والسياسي ٠‏ فادركت القيادات العمالية الانجليزية ان من 
الصعب قبول فكرة التحالف مع الأحزاب السياسية البورجوازية » وبدآث فكرة 
صراع الطبقات تختمر فى اذهاب العمال » وعادت الاضطرابات مرة أخرى » لثثير 
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۹۷ س 


انتباه البرلمان 2» ie‏ حدث عام ۱۸٠١‏ أن وقعت اغتيالات متثالية لعدد من رجال 
الأعمال فى مدينة Sheffield‏ « وثركت هذه الأحداث DUT‏ بالغة الأهمية على 
الرأى العام » وأمر البرلمان » مرة أخرى » باجراء تحقيق » تبين من خلاله المحققون e‏ 
ان من الأفضل À‏ وسائل القمع ضد العمال » والاعتراف صراحة ودون أى غموض 
او a‏ قياف الغمال: + نكي على SUN Jude Gb‏ وض وبس dis‏ 
نقابات العمال الانجليزية Trade-Unions‏ فى ۲۹ 0141/١ sis‏ + 
وتجدر الاشارة فى النهاية » عند استعراض ردود الفعل العمالية فى انجلتراء 

الى دور الحركة العتضاؤنية + حقبقة « au clé‏ التجارب فى Ge‏ هدفها عن 
جلت تيسن الال عق سيطرة رامل اال > ولح الال الت ant‏ 
بواسطة نجربة ردتشديل الرائدة ان يحققوا نجاحا ملموسا e‏ فقد بلغ عدد 
المحلات التابعة لجمعية روتشديل ٠۷١‏ محلا عام 18٠6‏ وارتفع العدد الى ٠٠٠‏ 
عام ۱۸۴٣‏ وبذلك « ساهمت الحركة التعاونية فى التخفيف على العمال من 
ويلات النظام الرأسمالى(؟) ٠‏ 

من ذلك » يتضح لنا e‏ ان ردود الفعل لدى الطبقة العاملة الانجليزية كانت أكثر 
نجاحا في تحفيق مطالبها عن قرينتها الفرنسية : فقد ادركت القيادات العمالية في 
Lol‏ :إن Gui‏ مطالت الال الا قف عند عد الطالتة اهن طرق الماك 
المهنية واستخدام حق الاضراب » بل ان الأمر يتطلب التحرك على جميع الجبهات : 
الجبهة السياسية , وهو ما يفسر لنا حركة الميثاق ٠‏ ثم قيام النقابات العمالية , 
فيما بعد , بانشاء حزب العمل » والجبهة المهنية » وتتمثل فى انشاء نقابات العمال 
وندعيمها وقيادتها ذائيا من داخل الطبقة العاملة » والجبهة الاقتصادية عن طريق 
اقامة مشروعات اقتصادية ( جمعيات تعاونية ) #حاول ان تخفف على الطبقة 
العاملة من مصاعب الحياة » باستبعاد الارباح التى يحققها الرأسمالى ٠‏ 

وربما استطاع هذا التحرك الواعى من جانب الطبقة العاملة الانجليزية e‏ 

ان يفسر لنا مدى ما استطاعتث الطبقة العاملة فى انجلترا تحقيقه فى وقت مبكر 
من مكاسب » رغم ان ما وقع فى til‏ من اضطرابات وحركات ثورية يقل عما 
css‏ فى فرئسسا ١ ٠‏ 

(546) أحمد حسنن البرعى » الموجع السابق الاشارة اليه » هامش EEY‏ » س ١ه‏ وما بعدها 
وص الا وما بعدها + 


= VA —. 


المحث SU‏ 
51 القانون الاجتماعى 
حق التنظيم الجماعى وتنظيم علاقات العمل OD‏ 


وقفنا فى المبحث السابق › عند ردود Jai‏ العمال على اطلاق حرية العمل » 
وراينا ان ردود الفعل هذه اتسمت بالعنف » حيث لم يكن امام الطبقة العاملة من 
سلاح سوى استخدام القوة فى مواجهة الطبقة الرأسمالية ٠‏ عند هذا الحد , 
كان من المحتم » أن تندخل الدولة لتعيد للعلاقات الاجتماعية المختلة توازنها عن 
طريق القانون » فقد كان الظلم المحدق بالطبقة العاملة قادحا لدرجة يصعب Ligue‏ 
ان تظل الدولة على موقفها الحيادى ٠‏ 

ولكن ندخل الدولة » لا يمكن أن يعزى Las‏ لكفاح العمال » بل هناك عوامل 
أخرى ساعدت على ذلك its ٠‏ في المقدمة تقربر حق الاققراع العام » بحيث 
أصبح للطبقة العاملة دور في اختيار ممثلي الشعب » فسعى هؤلاء الأخرين لاكتساب 
رضاء هذه الطبقة + هذا علاوة على ان تقرير حق الاقتراع العام مكن العمال من 
اختيار ممثلين لهم في البرلمان يعرضون وجهة نظرهم ويتبنون قضاياه.د0 ٠‏ 

كذلك » فان الرأى العام » تحت تأثير الفكر الاشتراكى الجديد » اصبعح 


J. Bron, op. cti., note 287, .م‎ 

R. Remond, op. cit., note 293, p. 127. 
Riedmatten, op. cit., note 598, p. 182. 
Epsztein, op. cit., note 279, p. 90. 
Niveau, op. cit., note 122, p. 131. 
Amiaud, ip. cit., note 580, p. 29. 

Dupeux, op. cit., note 299, p. 194. 
Branciard, op. cit., note 302, p. 85. 
Silvestre, op. cit., note 491, pp. 18 et s.s. 
Hobsbawn, op. cit., note 464, p. 258. 
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R. Rémond, op. cit., note p. 67. 


(EU 
Ch. Moraze, op. cit., note p. 101. 


ا 


مهيا » أكثر من ذى قبل للاعتراف بحق العمال المشروع في:قدر من الدخل القومى 
يكفل لهم حياة كريمة بالنظر للدور الهام الذى يلعبونه ني مجال الانتاج ٠‏ 

وأخيرا » فان الطبقة البورجوازية نفسها à‏ اقتنعث بان عدم حل هذه المشاكل 
يؤدى الى نزايد « الصراع الطبقى € يوما بعد يوم » مما يهدد المكاسب النى حققتها 
هذه الطبقة » اذا حدث ان نجح العمال فى قلب النظام نزولا على الأفكار الاشتراكية 
المتطرفة  Las ét‏ + 

كل هذه العوامل » تجمعت » لتمهد الطريق امام تدخل الدولة في علاقات 
العمل والاعتراف للعمال بحقهم فى التنظيم الجماعى e‏ وتنظيم علاقات العمل 
بواسطة قوانين » يلزم أصحاب الأعمال باحترامها » وتكفل حدا أدنى من الضسمانات 
للعامل . 

وقد انتهزت الطبقة العاملةء فرصة تضافر هذه العوامل » لتزيد من ضغداها من 

أجل تحقيق مطالبها اشروعة ء وعلى رأسها » المطالبة بحقها فى التنظيم الجماعى ٠‏ 

ولكن الحركات العمالية » قى كل الدول الصناعية , ادركت ان المطالبة 
بحقوقها لا يمكن ان تلقى استجابة » الا اذا كانت الطبقة العمالية ممثلة على 
الساحة السياسية ٠‏ لذلك ء فان مطالب العمال لم تقف عند حد المطالبة بالنقابات 
المهنية وبقواعد قانون العمل ء بل تجاوزت ذلك الى النضال فى سبيل ضمان دور 
سياسي فعال للطبقة العاملة » عن طريق اقامة « أحزاب عمالية » : 

اما التنظيم المهنى »> قكان القصد من وراءه تحقيق مجموعة من الأهداف 
القريبة التى نتصل مباشرة بظروف معيشة الطبقة العاملة وحياتها اليومية والمادية, 
كتحديد ساعات العمل ء وضصمان العمالة الكاملة ‏ ومراعاة المواصفات الصحية 
وشروط السلامة فى اماكن العمل ٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ 

اما التنظيم السياسي » فاته يسعى الى تحقيق الهدف البعيد للطبقة العاملة : 
تغيير النظام الاقتصادى » واقامة نظام جديد أكثر عدالة للمجتمع ككل ٠‏ 

ونلاحظ ان جميع البيانات الصادرة عن الحركات العمالية في البلاد الصناعيةء 
يتين منها بجلاء «ازدواجية » التتظيم والهدف المشار اليهما Meet‏ + 


R. Rémond, op. cit., note 293, pp. 129 et 130. 5 


کک 


ولكن دراسة الهدف البعيد » او بمعنى آخر » دراسة التنظيم السياسى 
للطبقة العاملة » يجاوز حدود هذا البحث e‏ وسنقتصر هنا علنى بيان الكيفية الى 
حققت بها الطبقة العاملة اهدافها القريبة » والمتمثلة فى مولد القانون الاجتماعى > 
وخاصة الاعثراف للطبقة العاملة بحقها فى التنظيم الجماعى وتوصلها e‏ بواسطة 
هذا التنظيم » الى الحصول على حقوق الطبقة العاملة » اى الى تدخل الدولة فى 
نطاق علاقات العمل بواسطة التشريع ٠‏ 

' وفى هذا الصدد » سبق لنا ان بينا بجلاء » ان ميلاد الطبقة العاملة في كل 
ab‏ »كان مرتبطا بالظروف الخاصة بهذا CWI‏ , هذه الظروف ستتعكس 
بلا شك على ميلاد قانون العمل فى كل بلد على حدة + لذلك » يمكن للباحث ات 
يدناول ميلاد قانون العمل فى كل بلد على حدة » ولكن يبقى ان هذا الاسلوبي 
سيطفى عليه الطابع التسجيلى » وتغيب de‏ الدراسة التحليلية ٠‏ فلقد راينا » ان 
ميلاد قانون العمل كان ننيجة لمجموعة من العوامل » واحدة تقريبا فى كل البالات 
الصناعية : اهدار لحقوق الطبقة الاكثر عددا من جانب الطبقة الاكثر غنى » ونظام 
tee‏ يقوم على اساس أن الدولة لا دخل لها فى العلاقات الاجتماعية » وتشر بح 
يسلب العمال حقهم الطبيعى فى الدفاع عن انفسهم » ثم تطور سياسي ( تقرير حق 
الاقتراع العام ) ونطور فكرى ( ظهور الأفكار الاشتراكية ) . كل ذلك أدى لقند خل 
الدولة سلاد ونالتا die‏ + نينا CR Cube‏ مون اا ةة 
العاملة « فلابد وان ثترك العوامل المشتركة لميلاد قانون العمل بصمانها على ذلك 
القانون « وبحيث Re‏ استخلاص بعض الخصائص المششركة لهذا «الوليد» الحديد 
( المطاب الأول ) انطلاقا من دراسة الكيفية النى ظهر بها هذا القانون الجديد فى 
كل بلد على حدة ( المطلب الثانى ) ٠‏ 
المطلب الأول - الخصائص المشتركة لتشربعات العمل فى البلدان الصناعية : 

قلنا » ان الدوافع الى اصدار قوانين العمل في البلدان الصناعية , كانت واحدةء 
لدرجة ان ولدت هذه القوانين متشابهة فى بعض جوائبهاء سواء من حيث الموضوعات 
E E A‏ 
واحدة e‏ مما يسهل تقسيم قوائين العمل الى عدة نماذج + د 


٠ وما بعدها‎ Yoo ص‎ ۲ Ga راسم ما‎ (NEA) 


= A Ye 
' : OM البند الآول  تشابه الموضوعات النى يعالجها القانون الاجتماعى‎ 


es‏ فن élue E E NE‏ ع الز غات 
أهمها : تنظيم النشاط الصناعى » الاعثراف بالتنظيمات المهنية وضع القواعد 
الكفينة bleu‏ العامل فى'آدائه à Jeall‏ الاب القائوئية اللا ess à‏ نظام 
قضائى ( التوفيق والتحكيم ) كفيل بحل الخلافات التى تنشا بين الأطراف ( العمال 
ااب Leo Lu (Je)‏ + | 


(1) ننظيم النشاط الصناعى : 


نظرا لغياب القانون عن ميدان هذا النساط الاقتصادى الجديد » اهشثمت 
التشر يعات الاجتماعية الصادرة في البلدان الصداعية , بتنظيم النشاط الصناعى e‏ 
وخاصة بمنح أصحاب الأعمال والعمال والوساثل التى تكفل المشاركة بال رأىوالمشورة 
في اصدار التشريعات المتصلة بالنشاط الصناعى ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف 2 نرى 
العديد من البلاد الصناعية + وقد انشأت منذ اواخر القرن الماضي » او مطلع القرن 
الحالى « وزارة للعمل او مصلحة متخصصة في النشاط الصناعى والعمل2 "2 e‏ 
كما انشأت فى هذه البلاد مكاتب للعمل مكلفة بتجميع المعلومات والبيانات المتعلقة 
بالعمل والنشاط الصناعى ووضعها تحت تصرف المشرع. ليكون على du‏ من أمره 


Paul Pic, op. cit., note 580, p. 79. nsa) 

: فقد انشأت وزارة للعمل فى كل من‎ Noe) 

المانيا ( نوفمبر e ١9١4‏ بلجيكا ( وزارة الصنساعة والعمبل  ) ۱۸۹١ pla Vo‏ كندا 
.| 19 مارس ۱۹۰۹ ) فرنسا FU)‏ أكتوير (AN‏ ء ايطاليا ( ٣‏ يونيو ۱۹۲۰ ) البرتغال (مارس (NAT‏ ۰ 

كما انشات مصلحة العمل في كل من : 

الارجنثيل ( ٠١‏ سسبتمبر ۱۹١١‏ ) الولايات المتحدة ۱۹١٤ pese VA)‏ ) وتحولت هذهه المصلحة 
فيما بعد الى وزارة اتحادية للعمل ( ٤‏ مارس 1919 ) والمكسيك ( ۱۸ ديسمبر ٠)191١‏ 

وآئشات مجالس عليا متخصصيتة فى موضوعات الصناعة والعخل في كل من : 

فرئسا ( ۲٢‏ پنایں ۱۸۹۱ ) : بلجيكا ( ۷ ابريل ۱۸۹۲ )ء ایظالیا ( ١١‏ پنایر ۱۹۰۲ ) اسبانيا 
YY)‏ ابريل (AVY‏ 


(م VA‏ - الثورة الصناعية ). 


LES 


حين اصدار تشريعات متغلقة بهذا النشاط ٠‏ ويلحق بهذله المكاتب مجمو عاك 
استشارية مكونة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال , يكون لهذه 
المجموعات رأى استشارى او تكون لآرائها قوة ملزمة باعتبارها هيئة تحكيم + 


(ب) الاعتراف بالننظيمات المهنية وباهمية دورما : 


ونسعى التشريعات العمالية فى بدايتها الى الاعتراف بالتنظيمات Lau‏ 
للعمال ولأصحاب الأعمال على السواء e‏ اعترافا منها بأهمية الدور الذى يكن 
ان تلعبه هذه المنظمات في Gain‏ التوازن الاجتماعى بين عنصرى رأس المال والعمل» 
وبما 'تنيحه من امكانيات التوصل الى حل المشاكل فى عالم العمل » دون مواجهة > 
بل بالطرق السلمية ٠‏ 

وقد اختلف الحل الذى أخذت به التشريعات العمالية فى هذا الموضو رح > 
فبعض التشريعات « اطلقت حرية تكوين المنظمات النقابية دون عائق او رقابة 
مسيقة من جانب الادارة e‏ ومنها القانون الانجليزى VE)‏ يونيو ۱۸۷۱ و ۲۰ teens‏ 
7 مارس ۱۹۱۳) والقانون الفرنسي (١5؟‏ مارس ۱۸۸٤‏ و ۱۲ مارس ۲۰ )١ A‏ 
والقانون ١ ( Roll)‏ مارس ۱۸۹۸ ) + وهتاك تشريعات أخرى اختارت sy‏ 
بالنظام القديم وجعل الانضمام للطائفة اجبارى سواء بالنسبة للعامل او od‏ 
العمل » مع ادخال تعديلات على النظام تتلاءم مع التطورات التى شهدتها القوارة 
الصناعية » ومن هذه التشريعات » التشريع الألمانى VA)‏ يوليو ۱۸۸۱ و ۲١‏ يو ليو 
AY‏ ( والنتشر بع المحرى ( rés ) 1885 gh 5١‏ النمساوی ( umaa ١65‏ 
۳ و ۲۳ فبراير ۱۸۹۷ ) والتشريع البلغاری ( ۲ يونيو ۱۹۰۲۳ ) والتشر بح 
الرومالی ) 0 مارس ۱۹۰۲ و ۷ فبراير 4۹1۲ )<° + 


(ج) تنظيم قواعد حماية العامل E‏ 


للمصنع الحديث وللمدينة الصناعية ء بل إن يعض التشريعات تتجاوز هذا اللحب e‏ 


Boissard, le mouvement corporatif en France . راجم فى هذا الموضوع‎ (ot) 
et à l'étranger - Paris 1897. 


ESN — 


نحي افيا Jon de JS I‏ لقا الس es à‏ 3 اهاه 98 5 امان Jari‏ 
هذه الحماية فى وضع القواعد المتعلقة بنتنظيم اجهزة السلامة والصحة المهنية فى 
أ هده Li sul nil‏ 25 536 قاقر je‏ يفل IL‏ 
العمال » بالنظر لاعتبار السن ( القواعد الخاصة بحماية الاحداث ) » او الجنس 
eut jui Leu) del ill )‏ م وق هنيد حك الحناية الى كل Jul‏ 
دون تفرقة » بقصد حمايتهم من استغلال أصحاب الأعمال » كتحديد ساعات العبل 
والاجازات والعطل الرسمية à‏ وقواعد تشغيل العاملين في المناجم والمحاحر©") ٠‏ 





٣١ يوليو ۱۹۰۳ و‎ ١١ كالقانون الفرنسي الصادر فى ؟١ يونيو ۱۸۹۳ والمعدل بقانونى‎ (ot) 
یوئیو ۱۹۰۰ ۰ والقانون‎ Ve والمعدل فى‎ VAN والقانون الالمانى الصادر فى اول يوليو‎ ۱٩۱۲ ديسمبر‎ 
والقانون النسساوى الصادر فى‎ 11-١ والمعدل فى ۱۷ أغسطس‎ VAVA الانجليزى الصادر فى ۲۷ مايو‎ 
۲ ديُسمبر 1889 و‎ YY والقوانين البلجيكية الصادرة في‎ à ۱۹١١ پونيو +188 والمعدل في ابريل‎ ۷ 
۱۹۸۸ والايطالى الصادر فى ۲۲ ديسمير‎ à ۱۹۰۹ والقانون الهو لندى الصادر فى اول يوليو‎ ۱۸۹٩ يوليو‎ 
وقانون ولاية نيو يورك الصادر فى ۲۰ مايو ۱۹۰۸ » والفرويجى الصادر فى ۲۷ يوئيو ۱۸۹۲ والسويدى‎ 
191 يونيو‎ VA مارس ۱۸۷۷ و‎ YY والقوائين السو يسرية الصادرة فی‎ ٠ ۱۹۱۲ پونيو‎ YA الصادر فى‎ 

0 كالقانون SUV‏ (أول يونيو {VAN‏ المعدل في YA‏ ديسمبر ۱۹۰۸ » والقوائين اا5 
الصادرة في ۱۷ مايو ۱۸۷۸ e‏ و FA‏ أغسطس ۱۹۰۷ ء و59 مارس ۱۹١۲‏ » والقوائين البلجيكية الصادرة 
فى ١‏ ديسمبر 1889 و YA‏ مايو ۱۹۱١‏ » والقائون الدانسكى ( ۲۹ ابريل ۱۹۱۲ ) à‏ والقوائين 
الاسبانية في ۱۳ مارس ۱۹۰۰ و ۱۹١١ a ١١‏ والقوانين الفرنسية الصادرة في ؟ نوفمبر ١455‏ 
و“ مارس و YA‏ ديسمبس ۰۱۹۰۰ و ۲۰ ابريل ۱۹۰۹ والقوانين الهولندية فى ه مايو ١885‏ 
و ۷ اكتوبر ۱۹۱۱ » والقانون المجرى فى ۲۱ مايو 1885 » والقوانين الايطالية فى ١9‏ يوئيو ٠۹۰۲‏ 
و YY.‏ أغسطس ۱۹۱۲ e‏ والنیو زيلندى g‏ أغسطس ۱۹۰۸ و Ÿ‏ ديسمبر ۱۹۱۰ à‏ والنرويجى ٠١‏ سبتمبر 
9 والرومانی VE ١‏ فبراير ٩۱۹۰ء‏ والسويدى YA‏ يونيو ۰۱۹۱۲ والسويسرى ۲۳ مارس ۱۸۷۷ 
و8١‏ پونيو ١414‏ وكذلك أغلب قوائين الولايات فى الولايات المتحدة الامريكية ( ماساشوشتس ١٠١‏ 
Jo pl‏ ۱۹۱۲ نيويورك ١9‏ ابريل ۱۹۱۲ à‏ بنسلفانيا YA‏ ايريل ۱۹۰۹) ۰ 


) ۱۹۱۱ ديسمبر‎ ١١ ( والانجليزى‎ 2١9٠١٠5 نسي المصادر فى ۲۹ يونيو‎ il كالقائون‎ Nog) 


والنسناوى VA)‏ ديسمبر ۱۹۱۱ ) » والبلجيكى ( ه يونيو ۱۹۱۲ ) والاسبانى ( ۲۷ ديسمير ENAN‏ 


صم 
٠‏ 
ta‏ 


ويلاحظ ؛ ان ضمان تطبيق فعال لهذه القورعد , كان يقتضي اقامة هيشة 
مختصة بالتفتيش والرقابة على تطبيقها + لذلك عمدت أغلب التشريعات الى انشاء 
هيئة « مفتشي العمل € تخنص بمراقبة القوانين العمالية ولها حق توقيع العقوبات 
عن de Jeu ele‏ ما اب Ji‏ 51 م اعد انات he‏ مدن 
« صحية » , تخلص بمراقبة الاحكام الخاصة بالحفاظ على سلامة وصحة العمال 
رق الشات لمحا لهم ناو عيقة مت من جه ملعتي الممن رن aie‏ 
'البلاد انتجلترا وكندا ٠‏ 


: حمابة الاجر‎ (s) 


كذلك » user‏ التشريعات الاجتماعية في بداية الأ » ليس فقط بحماية 
العامل نفسه » وأنما مدث هذه الحماية لتشمل « الأجر € باعثبار أهميته Lol)‏ 
Midi‏ + ون dus Nas‏ العامل dés‏ 
كعدم انتظامه في اداء الأجر + إو توقيع الخصومات على العامل + او العلاعب في 
الال nant)‏ بسن لكام e‏ إلى ديرق اف ان ورات جاو let‏ : 
الاتفاقات التى يبرمها اصحاب الأعمال فيما بينهم بقصد خفض أجور ٠ O Jali‏ 
كنا تدجول هله الا ايها اة اع العامل فى رة اق “es‏ 
Call ils dela de‏ + بن انا nel ge‏ هات galera‏ 
الكفيلة بحماية أجر العامل من بعض الأشخاص الذين يخضع لرقاباتهم » كحماية 
أجر الزوجة من الزوج à‏ وحماية أجر القاصر في مواجهة وليه( ٠‏ 


بل ونجد ان بعض التشريعات e‏ عملت dues‏ وقت مبكر على وضع حدا أدنى 





۰ (۰ SG SS Yy) 
مارس ۱۸۹۷ ) والالجليزى‎ Yo ( والالمانى‎ ) ۱۸۹١ كالقالون الغرئسي (؟١ يناير‎ Not) 
پوليو ۰ ) والبلجیکی ( ۱۸ اغسطس ۱۸۸۷ ) والاسبسانى (؟١ يوليو 1505 ) والجسری‎ Ni) 

٠ (AA پونيو‎ ١( 
مایو ۱۸۸۸ ) والبلجيكى‎ YAG والنرويجى‎ ) ١885 اغسطس‎ ٠۰ ( کالقانون الانجليزى‎ Noy) 

٠١ (‏ فبراير ۱۹۰۰ ) والفرنسي AN)‏ پوليو ۱۹۰۷) ۰ 
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وشوزيلندا فى عام ١855‏ كذلك ) ٠‏ فضل السبق فى هذا المقام » Les‏ فضلت 
الدول الاوربية كفرنسا وانجلترا وبلجيكا à‏ عدم فرض حد أدنى من الأجور » الا في 
نلك المشروعات التى تكون الدولة طرفا ٠ Les‏ 
)2( ننظيم هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل : 

ومن بن بلأصداف التى نوختها التشريعات الاجتماعية » عند نشأتها , 
اقامة تنظيم كفيل بحل الخلافات الجماعية او الفردية بين أصحاب الأعمال والعمال à‏ 
كهيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل او لجان التصالع ٠‏ على أن يتم 
تشكيل هذه الجان او الهيئات من عدد متساو من ممثلى الاطراف المعنية ويشولى 
رئاسة الهيئة المختصة بالفصل في النزاع à‏ اما أحد أصحاب الأعمال » او أحد ممثلى 
العمال » بصورة دورية » او ان يختار الطرفين » شخص أجنبى عن النزاع » قاض 
مثلا او احدى الشخصيات العامة ليتولى رئاسة هية التحكيم او لجنة المصالحة«*). 

وتجدر الاشارة à‏ في النهاية » الى ان قانون العمل » عند مولده » وان كان 
قد اهتم أساسا بالموضوعات السالف بيانها » GG‏ لم يغفل أيضا ء كل ما من شأنه 
نحسيل ظروفف معيشة العمال à‏ سواء بوضع القواعد الكفيلة بمساعدة هذه 
الطبقة على الادخار » وخاصة بانشاء دفاتر التوفير الشعبية , او بتحسين الظروف 
المادية للطبقة العاملة » من حيث الاهتمام بمشكلة الاسكان » وبتوفير الكهرباء 
والمياه ٠٠١‏ الج ٠‏ كذلك + انجهت التشريعات في البلاد الصناعية « لاعطاء 
العمال وسيلة يعتمدون عليها لدفع استغلال المشروعات الرأسمالية لهم » ونقصيد 
بذلك « الحركة التعاونية » بكافة أشكالها « التعاون الانتاجى ٠‏ والاستهلاكى e‏ 
E M EERS‏ ناي لمعيه ما TE‏ 


AoA)‏ كالقوانين الفرنسية الصادرة فى ۱۸ مارس ٩۱۸۰ء‏ و ١5‏ يوليو Ace‏ ۲۷ مارس ۱۹۰۷ء 
۳ نوفمبر ۱۹۰۸ و ۲۷ مارس ١91١19‏ و Fe‏ مارس ۱۹۲۰ ۰ والقانون النمساوى ١59‏ مايو CAIA‏ 
والبلجيكى ( ١١‏ مايو ۱۹۱۰ ) والاسبائى YY)‏ پوليو ۱۹۱۲ ) والهولندی ( ۲ مايو ۱۸۹۷ ) والاسترالى 
٠١ (‏ اكتوبر ۱۹۱٤‏ ) والنيوزيلتدى ( VA‏ اكتوبر ۱۹۱۱ ) والكندى ( ٤‏ هايو ۱۹۱۰ ) والسویدی 
٠5 (‏ اکتوبر ۱۹۱۲ ) والنرويجى ( ٩‏ اغسطس ۱۹۱۰ ) والرومانی ( ۲۱ ٠ ) ۱۹۲۰ gabat)‏ 

)104( أحمد البرعى » المرجع السابق الاشارة اليه o‏ هامش e ٤٤۷‏ ص Vo‏ وما بعدها ٠‏ 

ومن أمثلة هذه القوانين : قانون التعاون الانتاجى فى فرنسا ( ۱۸ ديسمير NANO‏ ) وقانون 
التعاون الألمائی ( ۱۲ أغسطس ١1893‏ ) والانجليزى ( ۱۲ ديسمبر 1895 ) والنمساوی ( Hat ١9‏ 
۳ ) والهولندی ( ۱۷ ثوثمير AVR‏ : 


-ELI 


على مقدرتنه على الكسب 2 كالمررض او. حوادث .العمل أو الشيخوخة او البطالة 0 
حت culs‏ لر مات اة Las‏ العامن على العام a‏ عدم الشاطر وق + 
البند الثانى ‏ نماذج التشربعات الاجتماعية(") : 

نخئلف نماذج التشريعات الاجتماعية » باختلاف البلاد » حيث يراعى كل 
مشسرع عند صيافغته لقواعد القانون الاجتماعى » الظروف والنطورات والاوضاع 
الخاصة سلدة + ولكن » باستعراض أحكام 'نشريعات العمل المختلفة » يمكن القول 
أن هناك أرخجه اللشبه بين فن nil ae‏ يماك à‏ هاسع Ma e‏ فسن 
عدة محمو عات € أهمها 0 
(أ) الجموعة اللاتينية : 


وانتمين نشريعات هذه المجموعة e‏ بانها تأخذ بفكرة حركة تكوين النقابات 


(Ve)‏ فمندذ أواخر القرن الاضي او مطلع هذا القرن والعديد من تشريعات البلاد الصناعية 
تقرر مبدأ التأمين الاجبارى ضد حوادث العمل : كالقانون الألمانى ( ١‏ يوليو ١884‏ ) » والنمساوى 
YA )‏ دیسمبر ۱۸۸۷ ) والبلجيكى ( YE‏ ديسسمبر ۱۹۰۲۳ ) » والداتمركى ( ۲۷ مارس ۱۹۰۸ ) والهولندی 
Y)‏ يناير ۱۹۰۱ ) والايطالى VA)‏ يونيو ۱۹۰۳ )2 والثرویجی VV)‏ يوليو ۱۸۹٤‏ ) والسسويدى YA‏ 
ډولیو e NANY‏ والسويسرى ؟١‏ پوليو ۱۹۱۱ ۰ 

كذلك ء کان التامین من المرض اجبارى فى كل من المائيا ( ۱۳ يونيو 1885 ) وانجلسرا ( ٠١‏ 
ديسمير ۱۹۸۱ ) والنسسا ( ۲۰ مارس 1888 ) li pes‏ (ه پونيو (AAY‏ ء والمجسر (5 ابريل 
۹ ) والترویج ( اول ابريل ۱۹۱۱ ) ورومائيا ( Yo‏ يناير (NT‏ 

كذلك » كان التأمين اجباريا فى حالة الفسيخوخة أو العجز المبکر » فى Luis‏ ( ه ابر یل A‏ 
وفى المانيا ( ۲۲ ۱۸۸١ ge‏ ) ونيوزيلندا (AAAA)‏ » واستراليا )١6١8(‏ وانجلثرا ( أول اغسطس 
(VA A‏ وهولشدا ( ه پوليو 191 ) واسبانئيا ( ۱ مارس (ANA‏ ۰ 

اما القسامين ضد البطالة » فعرفته انجلشرا ١١(‏ ديسمس ۱١١١‏ ) ء وايطاليا ( ١١‏ أكثوبر 
۹ ) والنمسا ( YE‏ مارس ۱۹۲۰) ۰ 

هذا ويلاحظ » ان التامين ضد هذه المخاطر اصبح ؛ في اغلب دول العالم اجباريا » us‏ 
قواعده قانون التاميئات الاجتماعية » الذى يعئس فرعا من فروع القانون الاجتماعى ٠‏ 

راجع فى هذا الموضوع : 

أحيد حسن البرعى : ثحو مولد فرع جديد من فروع القانون هجلة القانون والافنصاد + ( نحث 
الطبع ) + 


Paul Pic, op. cit., note 580, pp. 86 et s.s. nv) 
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فياصدار القوانين التى ترمى لحماية العامل أ وتضم هذه المجموعة فرنسا ( التى 
كانت أسبق دول المجموعة في تحديد suc‏ ساعات العمل بالنسبة لكافة العمال ) 
وبلجيكا ( التى كانت أسبق دول المجموعة في تقرير القبواعد الخاصة بحماية 
الأجر ) » كما تضم أيضا كل من ايطاليا ( التى قررت نظام التأمين الاجبارى اعتبارا 
من عام ۱۹۱۹ ) » واليونان » والبرتغال والأرجنتين » LU hu us‏ وبولونيا » 
فقند تأثرت هذه الدول جميعا » في نهاية القرن الماضي وفي مطلع هذا القرن » بالتشريع 
الفرنسي ٠‏ 
(ب) اكجموعة الانجلو ‏ أمربكية : 

وتفئرب تشريعاث هذه المجموعة » من المجموعة اللائينية » من حيث ان 
كليهما يأخذ بفكرة اطلاق حرية تكوين النقابات دون عوائق او اذن مسبق من 
الادارة ٠‏ ولكن تشريعات هذه المجموعة وخاصة الاقانون الانجليزى تتميز بانها 
نقيم نظام للتفتيش والرقابة على تطبيق قوانين العمل »› آكثر صرامة من دول 
المجموعة اللاثينية » ويلاحظ » ان الولايات المتحدة تتميز قوانينها العمالية » بانها 
كانت LA‏ تقدما فى تنظيمها لهيئات التصالح والتحكيم e‏ بينما كان للقانون 
الانجليزى السبق في تقرير نظام التأميئات الاجتماعية + 


)>( الكجموعة الجرمانية : 

وتذل os à‏ اللجموعة كل عن LU‏ السا ول والدرل ON‏ كيد اة 
انميق تقر يناك عله à de pont‏ اها Juil dus cote‏ الت فة Lait‏ : 
Le‏ يتناسب والتطورات الحاصلة بعد الثورة الصناعية » وبأنها حرصت على تقرير 
نظام النامين الأجبارى غلى الان Lt dus‏ الى يعرضون الها + وين القول 
ان التشريع السويسرى يدخل في نطاق هذه المجموعة مع اختلافه عنها من ناحيتين : 
غنم sms‏ كلام الطارانف الاسبازية Ga > Lee de‏ لم يكن ف alles‏ هذا dy‏ 
قد بلغ ما بلغته قوانين هذه المجموعة من تنطور في ميدان التأمين الاجبارى على 
E,‏ جه هة اى و مدي اة ا اة اون ا ي 
الذى كان يتارجح بين المجموعة اللاتينية والمجموعة الجرمانية ٠‏ 

ويمكن ان نقرب من هذه المجمسوعة » القوانين الرومانية والبلغارية 

E والبوغوسلافية‎ 


— 2 ت 


Groupe Slave الجموعة السلافية‎ (£) 


dits‏ هذ Ni‏ عكر ES‏ لدو هى us‏ وو اء 
sms LIU y Ru y‏ من يوفوشلافيا هى بلاد eos ٠2غ Serble opal‏ 
أن رفنت ان هه SN‏ هق الف JR La E‏ 
الاشتراكى وتار قوائينها بالقانون السوفييتى وتقترب هذه المجموعة » من المجموعة 
الجرمانية هَن يت انهاابقت غلى النظام الطائفى pa‏ ادشال بعض التسديلات عليه 
ليتناسب مع التطور » ولكنها تتميز بان قوانيها كانت أكثر نظدما بالنسبة لحماية 
العامل à‏ ولكنها كانت متاخره في ميدان التأمينات الاجتماعية ٠‏ وقد ظلت هذه 
الصفات تمي قوائين البلاد التى لم تقع تحت تار الاتحاد السوفييتى » كفدلندا. 


(ه) مجموعة دول الكومنولث ( استراليا ونيوزيلئدا ) : 

ولعلىر هذه المجموعة Si‏ المحموعات e Lau‏ لانها كانت أولى gel]‏ عات 
الى وضعت حدا أدنى للأجور في القطاع الصناعى ‏ حتى لو لم تكن الدولة 
هذه المجموعة هى اول من قرر مبدأ التحكيم الاجبارى + 
)3( مجموعة بلاد الشرق الاقصي والشرق الأوسط : 

وقد كان من الصعبء في أواخر القرن الماضي؛ بل وأوائل هذا القرن تنصنيف دول 
هذه المجموعة » ونسبئها الى أحد المجموعات السالفة ٠‏ فاليابان » رغم ما عرفته من 
نهضة صناعية » كان تشريعها الاجتماعى متخلفا الى حد كبير gars‏ على بعض 
نصوص متفرقة متعلقة بحماية العامل في آثناء العمل ٠‏ اما مصر فلم تعرفب حثى 
عام ١١١5‏ سوى قانون نشغيل الاحداث في صناعة القطن ( 5 پوليو ٠ ) ۱۹٠۹‏ ولم 
ينظم القانون التركى حتى السنوات الأولى من هذا القرن سوى بعض القواعد 
الصحية المتعلقة بحماية العمال ٠‏ بحيث لم يكن في دول هذه المجموعة » سوى 
الهند » التى كانت قد أصدرت قانون شامل ينظم علاقات العمل والتأمينات 
الاجبارية اعتبارا من ۱۹۱۱ ( ۲٤‏ پونيو (AN‏ + 

تلك هى المجموعات أو النماذج النشريعية الثى عرفها قائون العمل عند ميلاده* 
ولكن وجوه الاخثلاف التى لاحظناها بالنسبة odg)‏ المجموعات لم تكن الا نديجة 


عد ا ها 


لحداثه العهد بهذا الفرع من فروع القانون » ولأنه لم يكن يحظى بالوضوح 
والاستقرار اللذين يحظى بهما القانون المدنى ٠‏ ولكن مع التطور » وتقدم الأفكار 
الاجتماعية , بدأت قواعد القانون الاجتماعى » في مختلف دول العالم » تتقارب 
وتكتسب طابعا عاما موحدا پندر ان نراه في فروع آخری ٠‏ واذا كانت هذه القواعد 
قد قاربت في الوقت الحالى » ان تصبح واحدة في أغلب دول العالم » بفضل منظمة 
العمل الدولية والاتفاقيات المنظمة لاحد الأدنى لقواعد العمل à‏ فان هذا الأمر كان 
واضحا منذ بداية هذا القرن » ان أحكام القانون الاجتماعى في طريقها الى التوحيد , 
نظرا لأن اللوضوعات التى تقوم بمعالجتها موضوعات متشابهة ‏ حيث تجد اساسها 
في الاعتبارات الانسانية - وهى واحدة بلا شك في كل دول العالم » مع التنبيه » كما 
سنبين في خاتمة الدراسة ‏ الى ضرورة ان يراعى التشريع الاجتماعى » الاعتبارات 
الاقتصادية ALU‏ الصادر فيه » وتصدق هذه الملاحظة على الأخص » بالنسبة للدول 
النامية : 
الطلب ب الثانى ‏ ميلاد قانون العمل فى بعض البلدان الصسناعية ; 

« del Lo) فى هذا المطلب » مبلاد قانون العمل فى بعض البلدان‎ ue ais 
e وكنا سنقتصر على ايراد أهم عذه البلدان فحسب ) انجلترا وفرنسا ء والمانيا‎ 
والولايات المفحدة ) » ولكن كما سبق ان بينا » فان القوائين الاجتماعية عند ميلادها‎ 
بيان لاد اون‎ ۶ Mobile Lait ذلك حاون ي‎ ess lac 
على الدول التى ارتبطت‎ Let العمل فى أهم الدول الصناعية » مع استعراض مدى‎ 
٠ بها فى المجال التشريعى وخاصة فى نطاق قانون العمل‎ 
= الابند الأول ب سلاد قانون العمل فى انجلترا وبعض دول المجموعة الانجلو‎ 

: أمربكية‎ 
+ ét CD) 

: | ب تنظيم علاقة العمل‎ ١٠ 


اقتضي الأمر » ما يقرب من ثلاثة ارباع قرن ( ۷۲ سنة ) بين اختراع جون كاى 





M. Niveau, op. cit., note p. 131 
Epsztein, ip. cit. note p. 78. 
L. De Riédmatten, op. cit., note 218. 
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«المكوك الطائر»759)وتدخل الدولة بتشريع (ONDAY eue Bo‏ فنقطة 
الانطلاق فى قاتون العمل الانحليزى à‏ كانت قانون 5 ابريل ۱۸٠۲‏ » الذى كان 
ترمق الى مغالجة Le‏ بعر فن له الأطفان هن استغلال وما glow‏ & من AUX + obus‏ 
جاء القانون متضمنا لبعض القواعد الصحية التى يتعين مراعاتها بالنسبة لتشغيل 
الأطفال : غنرورة ان تكون اماكن العمل جيدة التهوية » وان يتم طلاء الحوائط 
والأسقف مرتين فى السنة بمادة « الجبر Chaux‏ » حماية للاطفال العاملين 
من الرطوبة ٠‏ كما اشترط القانون المذكور الفصل بين اماكن البنات والاولاد , 
واشتترط أن يكون لكل طفل سرير خاص به ٠‏ وقصر القانون sue‏ ساعات العمل على 
۲ ساعة يوميا » بدأ في السادسة صباحا ( على الأقل ) وتنتهى في التاسعة مساءا 
( على الأكشر ) ٠‏ كما الزم القانون اصحاب الأعمال e‏ بضرورة « تعليم الأطفال 
ونهذيبهم » » مع استقطاع الوقت اللازم لذلك e‏ من ساعات العمل ٠‏ 


ونظم القانون وسائل الرقابة على تنفيذ احكامه » فقرر ان يقوم أحد القضاه 
واحد رجال الكئيسة بالتفتيش على المصائع » وأعطى لهما الحق فى دخول المصنع 
في أى وقت يشاءا » مع الزامهما بتقديم 'تفرير دورى ( كل ثلاث شهور ) للجهات 
القضائية » التى كان بامكانها » فى حالة مخالفة رب العمل لاحكام القانون » ان 
توقع عليه غرامة تتراوح ما بين Y‏ ه جنيهات استرليئية » عن كل مخالفة على 
حدة » وثر نفع هذه الغرامة لتصبح من ه . ٠١‏ جنيهات اذا رفض رب العمل 
استقبال المفتشين او اذا ارتنكب ما من شأنه أن يعوق عملهم ٠‏ ويرجع الفضل 
في صدور هذا القانون الى روبرت بيل فقد كان صاحب الاقتراح الذى عرض على 
البرلان ٠‏ غير ان هذا القانون « كان محدود النطاق من جهة ( حيث اقتصر على 
الأطفال الذين أخذوا من الكنائس بموجب قانون الفقراء وعلى مصانع المنسوجات 
القطنية فحسب e‏ علاوة على أنه لم يلق تطبيقا MOV‏ ولكنه على أى حال 2 
كان آول القوانين المنظمة لتشغيل الأحداث » علاوة على انه كان أول قانون يقيم 
نظام « التفتيش » على العمل ٠‏ 


۰. 5١ راجع ما سبق ص‎ MW 
+ راجع ما سبق ص ۲۰۱ وما بعدها‎ (8) 
. ۲۰٦ رأجع ما سيق ص‎ (0) 
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ولم يكن في نية روبرت بيل ولا البرلان » التمادى في تطبيق أحكام هذا 
القانون » فقد قصد du‏ فقط التخفيف على حؤلاء الأطفال العاملين فى المصانع 
الكبرى ( وفى نطاق صناعة المنسوجات القطنية فحسب ) ٠‏ ولكن » حتى فى هذا 
النطاق الضيق لقى القانونمعارضة شديدة من جانب أصحاب الأعمال »ء الذين 
رأوا فى هذا القانون « قيد على الحرية التى يتمتعون بها » » فتقدموا بعريضة 
للبرمان يطالبون Ab‏ هذا القانون » وحين رفض البرلمان طلبهم » نجح أصحاب 
الأعمال فى التحايل على القانون » وذلك باستخدام أطفال دون ان يوقعرا معهم 
عقد عمل متدرج » OV‏ القانون كان يشمل بالحماية « العمال المتدرجين » فحسب ٠‏ 
وقد دفع ذلك روبرت بيل الى المطالبة بتعديل القانون ووضع لفظ « الطفل أو 
الحدث » بدلا من « العامل المبدرج » + 


عموما » OÙ‏ مفتشي العمل أنفسهم e‏ لم يظهروا اهتماما oué‏ تطبيق أحكام 
القانون » وربما كان ذلك نابعا من « تضامنهم € الطبقى مع أصحاب الأعمال à‏ كما 
ان العمال لم يكو نوا على دراية بالحقوق التى قررها لهم القانون » نظرا لان أغلب 
رجال الأعمال لم ينفذوا الالتزام باعلان نص القانون ٠‏ 


ولكن ‏ اياكانت العيوب التى شابت هذا القانون (AY)‏ فانه بظل أول 
القاواعد التشر du‏ التى خالفت مبدا dea)‏ يعمل 20٠0٠٠١‏ ء اى أنه اول قانون يخالف 
المبادىء الليبرالية المطلقة » وبه , 'تاكدت لأول مرة ضرورة ندخل الدولة في الميدان 
الاجتماعى ٠‏ | 


Lie Let cut dis‏ ا ر :جو as es œil af Leu‏ السام ان 

المشاكل التى كانت الطبقة العاملة تعانيها ٠‏ ذلك » اعتبارا من عام 1419 ء توالت 
الاقتراحات بقوانين لحماية العمال ٠‏ منها à‏ على سبيل المثال » اقتراح اللورد أشلى 
عام 148 جد يد عفد ماعات الجيل يعفر اعات all Wall Lay‏ الذيق تفن 
ار عن كنات lle nie‏ 4 كنا ms Lt pl‏ هيل seul‏ والاطتان في 
المناجم والمحاجر ٠‏ كذلك , طالب « جون فيلدن » صاحب مصائع الفزل في 
اا كدي لطن عن lié‏ الا E‏ زوفت مسن كر اد 


Epsztein, op. cit., note 279, p. 78. A1) 
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للعمال ٠‏ وقد نبه اللورد روسل الى ضرورة تنظيم العمل 6 لان » “تجاهل هذه 
المساوىء » والاهتمام بجمع المال » سيترتب عليه ان نصحو يوما لنجد هذه الجموع 
الغفيرة من العمال وقد ملأها الحقد والكراهية ضد النظام القائم ويسهل حينئذ 
CONVE ha W liy Le sl‏ + 
20 وتحت ضغط هذه النداءات » وتزايد الأصوات المطالبة بوضع القواعد الكفيلة 
بحماية الطبقة العمالية à‏ صدر قانون AAYY‏ ويعد أول قانون لقى حظه من التطبيق, 
وقد عرف باسم « قانون المصانع Factory Act‏ © < وقد مد نطاقه ليشمل 
كل صناعة النسيج ( وليس المنسوجات القطنية كسابقه ) » وانشا لأول مرة هيئة 
عيض Le ou du‏ »وقد فر Lie‏ العالوق حنمن sue‏ اعات العمل الى pré‏ 
ساعات يوميا لمن تقل أعمارهم عن ؟١‏ سنة » وحرم العمل الليلى بالنسبة لمن تقل 
dei est‏ عن ۸ dés‏ وخم تفيل الأطفال Le ba ds‏ 
ولا بعد الثامنة والنصف مساءا » مع تخصيص ساعتين يوميا لتعليم الأطفال القراءة 
والكتابة وثلقى التعاليم الدينية في مدرسة تنشا حصيصا لهذا الغرض ٠‏ 

وقد لقى هذا القانون بدوره مقاومة من جانب رجال الأعمال » ولكن sie‏ 
de sil‏ لم نؤثر على ٠ Mandel‏ 

كذلك » صدر عام VASE‏ قانون « حماية JULY)‏ والنساء من حوادث العمل » 
بحيث الزم هذا القانون أصحاب المصانع ب كما سبق أن Wh‏ ب T‏ 
وضع حواجز عند الاجزاء الخطرة من الآلة » وحرم تكليف النساء والأطفال بتنظيف 
الآلة في حالة دورانها » وكلف القانون مفتشي العمل بالاشراف على تطبيق أحكامه 
واتخاذ اجراءات السلامة المهنية e‏ والرقابة كذلك على المدارس الثى تنشاً بقصد 
تعليم هؤلاء الأطفال ٠‏ 

تلك كانت أولى القوانين الاجتماعية التى صدرت عن المشرع الانجليزى , 
وتوالت بعدها بالطبع مجموعة ضخمة من القوانين الاجتماعية » وكن لبدوا أهمية 
القوانين الى أشرنا اليها , في أنها كانت تعلن عن ميلاد « القانون الاجتماعى » , 


Ponteil, op. cit., note 441, .م‎ NW) 
Niveau, op. cit., note 22, p. 132. 
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وتعكس بوضوح ان الطبقة الحاكمة بدأت تتنبه الى خطوزة مشاكل العمال'” 
وما يمكن ان يترتب على اغفالها من نتائج » فذفعها ذلك الى محاولة التخفيف ans‏ 
شروط العمل اكثر « انسائية € عن ذى قبل ٠‏ كذلك ء ساعد التقدم الاقتصادى 
لانجلترا على تحقيق المزيد من التقدم الاجتماعى : فقد ازداد الاهتمام بالرعاية 
الصحية للطبقة العاملة » وكذلك باماكن سكناها ٠‏ ومع ارتفاع مستوى معيشة 
العمال » بات التغلب على مشكلة « ادمان الخمور € اكثر سهولة من ذى قبل » 
واصبح » الشاى » في انجلترا هو المشروب القومى ٠‏ 


وساعدت هذه التطورات على الجبدب من الصراع الاجتماعى فى انجلتر! » 
واضحت المفاضات بين العمال وأصحاب الأعمال هى وسيلة حل ما ينشأ بين الطرفين 
من مشاكل » فقد اتسمت التقابات الانجليزية à‏ يميلها الى استخدام الطرق السلمية 
على نقيض نقاباث القارة الاوربية » وخاصة:إلنقابات الفرنسية ٠‏ ومع ذلك » فقد 
شهد عام ١8/6‏ > في انجلترا بعض الاضطرا بات الاجتماعية » deu‏ لأزمة من أزمات 
النظام » ترتب عليها انتشار ظاهرة البطالة وخفض الأجور ٠‏ ولكن ما ان زالت 
الأزمة » حتى عادت الأمور الى سيرتها » فواصل القانون الاجتماعى تقدمه » واستمر 
حل مشاكل العمل » عن طريق التفاوض بين أصحاب الأعمال » وبين العمال ؛ .او 
بمعنى ادق » تنظيمائهم المهنية وخاصة النقابات ٠‏ 


: © Trade - Unions الئقابات الانجليزية‎ 


اا فا س عي كان دق al‏ الا تس ا غل الال 
بموجب قانون ٩۱۷۹ء‏ وكيف اضطر البرلان الانجليزى نحت نزايد موجات العنفء 
الى العدول 3 فى فثرة وجيزة من الزمن n‏ عن هذا التحريم ٠‏ قصدر قانون AAY£‏ 


Paul Pic, op. cit., note p. 207. 

R. Remond, op. cit., note p. 126. 
Epsztein, op. cit., note p. 90: 
Silvestre, op. cit., note p. 15. 

Redor et Rioux, op. cit., note p. 68. 
Niveau, op. cit., note p. 134. 
Riedmatten, op. cit., note 598, p, 218., 
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الذى يعطى العمال الحق فى تكوين جمعيات » بشرط الا تلجأ هذه الجمعيات 
لاستخدام القوة او التهديد لتحقيق مطاليها + 


ا فك تفت الشرعة البسالية كن Leon‏ فى طريق الل 
السياسي » ( وخاصة حركة الميثاق ) وما ترتب عليه من اندلاع الاضطرابات مرة 
ارق es‏ الصراع A‏ اداي قاد او التبالية ٠‏ ا اط 
الحكومة لاصدار اولقانون يعترف صراحة بنقابات العمال وعرف هذا القنانون باسم 
Trade - Unions act‏ ( قانون ۲۹ يونيو ٠ ) 1413/١‏ وبموجب هذا القانون ( الذى 
تأثر به المشرع الغر نسي عند اصداره لقانون النقابات عام 1885 ) اعتبرت الجمعيات 
ا ا عسات ا ا dr‏ وجو ينمه الأقو اف Lu‏ 
مطلقة فى الانضمام او الانسحاب من هذه الجمعيات » فلا يمكن اجبار احد الأفراد 
عن و م عبان على الهاي اراد السات 


ولا pre‏ هذه النقاباث بالشخصية المعنوية الا بعد تسجيلها لدى الجهة 
الادارية المختصة » كما نلتزم هذه النقابات بابلاغ نفس الجهة الادارية » سنويا , 
بعدد الاعضاء فيها وما تتوفر عليه من رأس مال ٠‏ 


ولا يتدخل القانون الانجليزى فى البنيان الداخلى للنقابات » ولكن هذه 
كانت جميعا ‏ من حيث البنيان الداخلى ب خاضع لقواعد موحدة : فالنقابة تدار 
بواسطة لجنة 2 يتم انتخاب اعضائها بالاقتراع السرى » ويشترك فى wad)‏ 
كافة الاعضاء فى النقابة ‏ وبالنسبة لأموال النقابة فتتم ادارتها بواسطة مندوبين 
بختارون من جانب الأعضاء خصيصا لهذه المهمة » ويسألون امام الجمعية العمومية 
للنقابة + وقد أقر قانون ۷ مارس ۱۹١١‏ للتقابات صراحة حق المشساركة في النشاط 
السياسي » ولكنه اشترط ان تكون ميزانية العمل السياسي ( كالمبالغ التى تساهم 
بها الثقاباث فى الانتخابات ) منفصلة عن ميزانية النقابة ٠‏ وتحقيقا لذلك » فان 
عضو النقابة كان يؤدى لنقابته اشتراكين فى آن واحد « اشتراك العمل السياسي 


Cotisation politique‏ واششراك العمل الهنى أو الاششراك النقسابى 
Cotisation Syndicale‏ 


453 اعقاب صدور قائون à ۱۸۷١‏ أخذت التقابات الانجليزية نتطور من حيث 
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الحجم ومن حيث النشاط بشكل ONE que‏ : فاذا كان عدد اعضاء اليقابات 
عام ١86‏ ( ۰۰۰ر١۰٥٠‏ عضو ) ولم يتجاوز ۲۰۰ ألف عضو عام NAT:‏ ء فان هذا 
الرقم قد قفز الى ۰۰۰ر ۲۰۰ را عضو عام e VAVE‏ لیبلغ ۰۰۰ر ۰۰٥ر‏ عام ۱۸۹۲ 
Z Ve)‏ من عدد العمال و 5 / من العدد الاجمالى للسكان ) i‏ وبلغ ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر۲‏ 
عام ge AAY‏ ۰ر۰۰۰ رع عام e NANE‏ و ۰۰۰ر .1۲ر عضو عام 1914 . ' 

pesg‏ النقابات الانجليزية بالتركيز الى اقصي حد » فالبئيان النقابى يقوم 
على أساس تجمع كل العاملين فى نفس المهنة فى نقابة واحدة على الصعيد الوطنى , 
ويربط بين هذه النقاباث » اتحادات اقليمية » وعلى راسها الاتحاد العام للنقابات 
الانجليزية à‏ ويعتبر « المؤتمر العام للتقابات Trade Union Congress‏ » الهيئة 
العليا للحركة النقابية فى انجلترا e‏ ويمثل هذا المؤتمر العام أهمية قصوى لما له من 
ST‏ » بحيث اطلق عليه « برلمان الحركة العمالية » ٠‏ 

وقد واجهت الحركة النقابية في انجلترا » عند نشآتها » مشكلة هامة تمثلت 
في تسلط مجموعة العمال « المهرة € على هذه النقابات » وحرم السواد الأعظم من 
العمال من عضويتها » بحيث انقسمت الطبقة العاملة الانجليزية وتكونت بداخلها 
« ارستقراطية عمالية » تسيطر وحدها على النقابات وتحول دون انضمام الآخرين 
اليها » بما تضعه من شروط انضمام مادية ومهنية ٠‏ 

وكانت هذه الحركة موجهة بالذات ضد العمال الذين لا تتطلب اعمالهم دراية 
او خبرة dus‏ او نكوين مهنى » كالحمالين وعمال الموانى ٠ les Dockers‏ ولكن 
هؤلاء الأخرين » فى محاولة منهم للدفاع عن مصالحهم ؛ قاموا بانشاء تقابات مستقلة 
خاصة بهم » واستطاعوا بفضل الاضراب العام الذى شنه عمال الموانىء » ان يقضوا 
على هذه التفرقة e‏ ففتحت أبواب النقابات لكل العمال » بغض النظر عن تكوينهم 
المهنى ٠‏ 

ونجدر الملاحظة + أن النقابات الانجليزية منذ ts‏ وضعت نصب أعينها 


Redor et Rioux, op. cit., note 398, p. 68. 0۷۰) 
Pic, op. cit., note 580, .م‎ 

Riedmatten, op. cit., note 598, p. 219. 

Silvestre, op. cit., note 491, p. 23. 


— 51 — 


أن تحقق لاعضائها مطالبهم المهنية » وخاصة à‏ ان تضمن لهم حدا ادنى من الاجور 
اسن مقو ىالتار :ينه كدان de‏ سات مسعوى Lea‏ للطيكقة US)‏ 
ونتميز الحركة النقابية الانجليزية ٠‏ بانها استطاعت » ومنذ البداية ان تتفهسم 
Gi‏ مرنطبتين في آن واحد : اما الأولى » فهى ان مهمة النقابات الدفاع عن 
المصالح المهنية لاعضائها » واما الثانية فهى ان الدفاع عن هذه المصالح يعتمد على 
E ERE E‏ ا لابه Jul 63% Os‏ ار سمي السك اميق 
تحقيق مطالبهم الاقتصادية والمهنية ٠‏ 


Gun على‎ Bol نجه ان الق بات 45 حدذت اأمدافيا اليقية فى‎ 6 dl 
Doi de عن الاي‎ Blois sol يف‎ al de dl الال‎ Lits 
e والأسعار ) مع العمل المستمرعلى تحسين ظروف العمل والمعيشة للطبقة العاملة‎ 
ولكنها ( اى النقابات ) تعمل على‎ ٠ مع ابتعاد النقابات عن العمل السياسي المباشر‎ 
تمقيل الطبقة العاملة سياسيا » بواسطة حوب عمالى يتولى النشاط السياسي‎ 
les Wighs للطبقة العاملة : ففى بداية الأمر » سائدت النقابات حزب الاحرار‎ 
انشاء حزب‎ » ١9057 ولكن النقابات » قررت عام‎ » les torys ضد حزب المحافظين‎ 
ولكنها تأكيدا لفكرة فصل‎ , Labour paly عمالى مستقل هو حزب العمال‎ 
النشاط المهنى من النشاط السياسي » قررث ان يكون « الاشتراك المهنى » الذى‎ 
يؤدى للنقابة » منفصلا عن الاشتراك « السياسي » الذى يؤدى للحزب » بحيث يمكن‎ 
٠ الاشتراك الحزبى‎ bof لعضو النقابة ان يؤدى الاشتراك النقابى » ويرفض‎ 

واخيرا , مالت النقابات الانجليزية » منذ نشأتها » وحتى الآن » الى الحصول 
على مطالبها عن طريق المفاوضات مع أصحاب الأعمال » مع حرصها الدائب » ان 
تراعى فى مطالبها عدم الاضرار بالاقتصاد القومى وهى لا تمارس الضغوط 
للحصول على مكاسب جديدة الا اذا ادركث ان تحقيق هذه المطالب ممكن دون أنه 
يمثل عبئا على الاقتصاد » والا انعكس اثر الاستجابة لبعض المطالب الجزئية , 
على مبستوى Liu‏ الطبقة العاملة ككل ٠‏ وجدير بالذكر » ان وصول النقابات 
الالجليزية الى هذا المستوى من الوعى لم يتأنى الا dus‏ كفاح طويل ؛ اكتسبث 
خلال النجاذاى NDS‏ رة رانا natal eut‏ 


SANV 


(ب) الولايات التحدة OG AIT‏ 


عرفت الولايات اللتحدة الأمريكية à‏ مبدأ حرية المنظمات العمالية ٠‏ منذ وقت 
مبكر ٠‏ فقد كان يامكان العمال تكو ين نقاباتهم » فى كل الولايات » استنادا الى مبداً 

لذلك » oi‏ الطيقة العمالية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى تكوين 
منظمانها النقابية منذ وقت مبكر : ففى عام Last ١/87‏ عمال الطباعة أول نقابة 
عمالية » وتلاهم عمال الأحذية عام ٠ ٠۷۹١‏ وتكون أول اتحاد عمالى فى ولاية 
à‏ فيلاديلفيا » عام ۸۲۷ وكان يضم 5٠١‏ آلف عضو ( عام ٠ ) ١1855‏ 

حقا » ان النظام القانونى للنقابات كان يختلف من ولاية الى آخرى » ولكن 
. أغلب قو انين الولايات ء te‏ 5 فى ذلك بالقانون الانجليزى »كانت تعترف للنقابات 
ب بمجرد تسجيلها لدى الجهة الادارية المختصة ‏ بالشخصية المعتوية ٠‏ 

بل » نجد ان قوانين بعض الولايات » توقع عقوبة جنائية على كل صاحب 
عمل Gb‏ عملا من تأنه اعاقة العمل النقابى à‏ مثال ذلك » قائون ولاية كتكتيكوت 
Connecticut‏ الصادر فى ٩‏ يناير ۱۸۹١‏ ؛ والذى كان يقضي بمعاقبة كل صاحب 
عمل يمارس الضغوط على عمالة لمنعهم من الانضمام DU‏ بغرامة مقدارها ٠٠١‏ 

وذهبت قوائين يعض الولايات الى منح النقابات حق وضع « شعار النقابة » 
على المنتجات + كدليل على صنع هذه المنتجات فى منشأة نحترم القواعد التى تطالب 
بها النقابات المتعلقة بالشروط الصحية وبشروط العمل بوجه عام ٠‏ 
كانت 'نعانى منها التقامات الانجليزية » وهى سيطرة قلة من العمال على النقابات» 


F. Ponteil, op. cit., note 441, p. 256. 
Pic, op. cit., note 580, p. 306. 
Riedmatten, op. cit., note 598, p. 227. 
Silvestre, op. cit., note 491, p. 26. 


(VY) 


( م ۲۷ الثورة الصناعية ) 


— EVA 


RES 


E‏ سل 


Ie duy 


ed o‏ ا 
JL)‏ « المستبعبدين » اتحاد à‏ فرسان Knights of labour j‏ 
عام 01۹ م هذا الاتحاد Ju JF‏ دون Les Lu LE‏ الل 
أ اللون ». a‏ الجنس ٠‏ وبلغ Lanta‏ هذا الاتحداة ' لف عدي لعن 
AG‏ المنطرفة ui‏ ساذت lie‏ الاتحاد » ومظأهر P TRPA Bu si cl‏ 
مظاهرات شيكاغو ) أدت الى انفصال أغلب La CLEA‏ وان افتاه 
VA AE‏ 

lus‏ 0 العاديج , t‏ انتقلت قيادة الحركة العمالية فی الولابات ا 
ta‏ بكية الى « الاتحاد الأمر e‏ اف American Federation of labour‏ “< 
وقد Je‏ هذا الاتحاد بانه Le‏ نحت لواءه نقابات الولايات iit‏ الامريكية 
وکندا | في آنآ ا ا بذلك ی طابعا ذوليا » وقد aÙ‏ بنيان هنذا الاتحاد على sue‏ 
Le 5‏ النقابات Wall dial‏ » التى تكون فيها بينها fabes)‏ مهنيا م م 
CL ouf‏ "ثم الهيئة الدؤلية للانحاد:( الث تضم كل 'من"الحاد BUS‏ الولاياث 
التحدة واتحاد النقابات في كندا ) , وقد اعلن هذا الاتحاد اله يرمئ Pl‏ 
yo Kh‏ الشسعاو النقابى.» على المنتجاث الصناعية 4 والكفاح في .سبيل. نطو پر 
التشير يعات الاجتماعية لصالح. العمال » واكتساب الرأى pl‏ عن طريق. OREN‏ 
والدعاية » على ان تنم حمارسة كل الانشطة فى اطار القانون: والشرعية ٠.‏ 


قد عرص الاتحاد: الامرزنكى للعمل + Lui‏ 'نشاته Se‏ الاحتفاظ: بطابعه 
الله ولذلك à‏ بحر ضن الاتحاد على نجنب أى“علاقة eu à‏ او اى شكل 
من اشكال الارتباط « الدائم € بأى حزب من الأحزاب السياسية , ولكنه لا يتوانى: 
hib F. Lo LE‏ سكن على GÈ IN‏ لاجباره على اصدار التشريعات LT‏ 
اللازمة لحماية 

TE:‏ لجح y ir‏ 3 84 فى استصدار قانون يجعل من حق الحكومة 
iait‏ وسناطتها: لحل" خلافات العمل الناششة بين عمال السكك الحديدية 


TIC 


والشرئكات wH‏ “لهاء وف عام ۸ ضدر قانونآخر Je,‏ ”من Jar Do Fe‏ 
0 التخلافات' ni ie‏ أصتاعة "كانت a‏ 


لم 


4 
| ذلك E ses Yi es‏ ادقع الحكومة لااد قرأر Si At‏ مسقل 
NAVY ple) a‏ "عد أن كأنك مدمجة مع 53135 التجارة والعمل de‏ عام ۲ ai‏ ۰ 


اوقد عرف الافحاد انطورا: ملحو ظا في عدد اعضائه › blue)‏ .من اعام ,۰ ۰ >۱٩‏ 
فقبل ذلك » وبالتحديد عام ۱۸۹۷ اقتصر sae‏ اعضاؤه على Yo.‏ آلف عضنو + تلم 
قفز هذا الرقم الى ۰ آلف عضو عام e ۱۹۰ ٤‏ ليبلغ V‏ مليون عام ١915‏ ۰ 


ويلاحظ ان" الحركة. ut‏ الامريكية à‏ كمثيلتها الانجليزية. ». مالت ميد 
البداية الى ls‏ 'الاسباليب Well‏ والتحكيم' فى حل منازعات Jeudi‏ + فكثيرا 
مادب الخلات: :بهن obiil‏ الأعمال والعمال à‏ ولكن درجة الوعى العالية لدئ القيادات. 
العمالية الامريكية:, اذت الى ان“ تبحث مته القيادات , فى'أغلت الأحيان ؛ الى Je‏ 
هذه الخلافات عن طرق 'الفاوضات والتحكيم » ولا يساند الاتحاد اضرابات النقابات. 
الا في حالة الضرور:.القصوئ؛؛ التى يرى الاتحاد آنه لا مفر من اللجوء اليها ٠‏ 


)>( استراليا نيوزيلندا : 


رغم ما سبق قوله » من ان هذه البلاد » نمثل 'نسريعاتها »> نموذجا مستقلا »> 
الا ان كونها من المستعمرات الانجليزية القديمة » فانها قد نأثرت بالتشريعات. 
“والثقابات DBY‏ لحد lus pots‏ مع هذا التلد » مع ملالحظة :أن تشتريعاتها 
tu UE‏ بعض' الجؤانب » التشريع الانجليزى الذى تأثرت به فى 
(NE a)‏ + 

ويرجم السبب فى ذلك" » الى أن النقابات الاسترالية والنيوزيلاندية 
استطاعيت,ومنذ:نتسسابها Oka‏ تببيطر على, الجياة السياسية ٠‏ فقد بدات التقابات. 
لتكوث: في Galet OC‏ مام ۱۸۷١‏ » وعلى غرار النقابات الانجليزية ٠‏ 
وق عام Aa.‏ ريك اققابات » حوب العمل »+ الذى تولى الحسكم في 
ا مستعمر.ين à‏ لدرجة ان وصف الكتاب هذه الظاهرة بقولهم « ان النقابات لديا 





. EA راجع ما سبق » ص‎ AYY) 


Sas 2 


هى البتى تصنع التشريعات أكثر من أى هيئة أخرى في اليلاد وهى الت 25 
لإلبيلاد بواسطة الوزراء Ce‏ لذلك » كان من الطبيعى ان کون ببوزهلندا 
واستراليا » من اولى الدول التى صدرت فيها , ومنذ وقت Eee‏ أكثر التشريصات 
الاجتماعية تقدما : كتحديد الحد الادنى ارز Lo‏ نظام pull‏ الاجارض + 
piles à‏ العمل في المصانح : Setsaas‏ العمل بثمانى ساعات يوميا à‏ وبحيث 
اكتيل هذا البنيان القانونى في كل من البلدين في خلال السنوات الأولى 

٠ OS AN .هذا‎ 


ولذلك » اطلق QUE‏ على استراليا اسم «جنة العمال» + قالعامل الاسترالى 
كان في الواقع في ظرؤف جعلته بعيدا عن الانتماء الى هذه الطيقة à‏ الماملة » التى 
اسهنبا في وصف ظروفها à‏ وقربنه أكثر الى « الطبقة البورجوازية » » ولعل ذلك 
يرجم بالذات للظروفب التى عرفتها استراليا » فقد حرص المسؤولون فيها , منذ 
البداية « على عدم فتح ابوابها للمهاجرين » السود منهم » والبيض على السواء » 
Chan‏ طن لاط على و D‏ 
على عدد منخفض من السكان » وهو ما ادى بالبعض لوصف اسستراليا بانها 
« القارة الخالية » ٠‏ 


البئد الثانى ‏ فرنسا وبعض دول الجموعة اللاتينية : 
(ا) Css‏ : 


لعل المثال الفرنسي » هو خير الأمثلة التى يمكن آن فسوقها للتدليل على مدى 
ارنياط التشس cle‏ الاجتماعية بالحباة السسياسية ٠‏ قاستعرض قائون العسل 





Pic, op. cit., note. 580, p. 305. (VY) 


٠ وما بعدها‎ ٠۰۱ ص‎ e راجم ما سبق‎ (WVE) 
Niveau, op. cit., note 122, pp. 133. et 139. 
Riedmatten, op. cit, note 598, p. 182. 
R. Remond, op. cit., note 293, p. 127. 
` Silvestre, op. cit, note 491, pp. 10, 18, 19. 
Amiaud, op. cit... noes 580, p. 29. : 
Pic, op. cit., note 580, p. 512. 


(ve) 


55١5 —‏ مه 


“فين فرنسا » وحق التنظيم الجساعى » de‏ بوضوح ان.مراحل je‏ هذا القانون 
مرت بنفس مراحل التطور السياسي الذى عرفته فرنسسا اعتبارا من الشسورة 
الفرنسية ٠‏ لذلك » يمكننا دون تردد » ان نقسم مراحل ميلاد قانون العمل فى 
فرنسسا الى اربع مراحل e‏ يقابل كل منها مرحلة من مراحل الحياة السياسية 
في فرنسسا » ويعكس بوضوح العلاقة بين قانون العمل والحياة السياسية«") + 


: 1١854١ الرحلة الأولى - مرحلة اللببرالية الطلقة وصدور قانون‎ ١ 


دافا ان )520 59 رل us‏ جات بالالتقار ال اة وا متاه 
ي باك الان ف ir‏ رة الفردية دوق oral‏ 
sl ie‏ ر ا ت مبارعة لرا cum‏ یا ان قفد 
الدولة موقف المتفرج ٠‏ وقد فجر تقرير الدكتور Villermé‏ ( الذى اشرنا اليه من 
قبل CA‏ المشسكلة « ولفت النظر الى ضرورة تدخل الدولة لحماية الأطفال مما 
يلاقونه في المصانع من نجاوزات ومعاملة غير انسانية وظروف عمل غير مقبولة ٠‏ 


ونتيجة لهذا التقرير » تح ركت الحكومة لأول مرة à‏ منذ قيام الثورة الفر نسية» 
فأضدر البرلمان اول قانون اجتماعى فى تاريخ فرنسا à‏ وهو قانون ۲۲ مارس 
١‏ والماعلق. باحكام تشغيل الأطفال فى المصانعم(") ٠‏ وقد جاء هذا القانون, 
الذى صدر نتيحة لاغتبارات أبديولوجية ( انتشار الأفكار الاشتراكية ) وسسياسية 
( القرير حق نلاقتراع العام ) واقتصادية ( تزايد عدد العمال وازدياد دوزهم فى 
الانتاج)»جاء هذا القانون ليعالجالعيوب التى كشف عنها تقرير الدكتور Villermé‏ , 
لذلك » حرم القانون تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانى سنوات e‏ وحدد 
القانون عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للاطمال e‏ بثمانى ساعات يوميا لمن 


MY) 
Branciard, op. cit, note 302, pp. 85 et 107. 
+ راجع ما سيق , ص ۱۲۰ وما يعدها‎ AVV) > 
+ وما بعدها‎ YAO راجع ما سيق » ص‎ (WA) 


Amiaud, op. cit., note 580, p. 29. OWA) 


Pic, op. cit., note 580, p. 512. 
Riedmatten, op. cit., note 598, p. 183. 


SYY‏ لم 


lue per‏ من ١. de AY‏ ساعة hoa g‏ بالنسبة يمن :تتزاوح أغمارهم بين 
NY.‏ ا hu‏ وحرم م pins is)‏ الأطفال AI.‏ > ما بين السباعة .الهامبة 
إمساء! والخامشة منباحا .كما حظر تشلغيلهم يوم الأحد ٠.وواضع‏ .أن Ra EST‏ 
القانون. كانت .لا تتنانسب اطلاقا مع ما يعانية العمال » الأطفال والنسناء والرشد 
à «du‏ خاصة , وأنه ue‏ بالنسيبة للأطفال لم :نكن هذه الآحكام تسرى الا بالنسسية 
للمصانم التى تستخدم AS)‏ من عشرين عامل على الأقل ٠‏ ودغم LB‏ > ظلل قانون 
à VAE‏ مجرد « حبر علو ووق € à‏ فلم يلق ای تطبيق'فعال à‏ فقد نض ألقسانون 
عل العقز بات المتزنبة على مخالفة أحكامه » ولكنه لم يحدد أى هيئة أو.جهة مسؤولة 
عن ألرقابة على تطنيق ile‏ الأنحكام , لذا » لم يعمل بأحكامه سوى jé‏ قليل من 
LL‏ الأغهال + 

ولكن à‏ على الرغم من « تواضع » احكام عذا القانون و » عدم فأعليتها, , 
الا ان ألقانون في ذاته à‏ او بمعنى ادق » الفكرة التى اوحى جا کی آنا تكرن 
واقعة يؤر بها في تاريخ القانون الاجتماعى ٠‏ فلآول Lire‏ الغنورزة 
الفرنسية à‏ يتدخل؛ المشرع فى علاقات العمل ٠‏ ليقرر بعض الأحكام .نقصد حماية 
الطبقة الغاملة à‏ لذلك., فان هذا القانون لم يصدر الا بعد مناقشات طويلة وسباخنة 
في OU‏ الفرنسي: » فقد :اعترض. le‏ هذا القائون à‏ انصار المذهب jad]‏ باعتباره 
«.قيدا برد على Lie‏ العمنل' » Lio e‏ دافع .عن هذا القانون ٠‏ المسيحين 
الاشتز "كيين و بعضن اعضاء الطبقة الارستقراظية القديمة ٠‏ 

3 جرت محأولة Ja‏ هذا القانون » حتى يلقى نصيبا أكبر من التطبيق » 
بخيث اقترح الشساء هيئة من موظفئ الدولة للتفتيش على 'تطبيق أحنكام هذا 
القانون y ٠‏ هذا التغديل: ظل بتر à‏ حتى قامت.ثورة ٠۱۸٤۸‏ فأطاحت بملكية 
يوليو cul se‏ فى فرنسا الامبراطورية الثانية à‏ ويها تبلا المرحلة الثانية من 
مراحل تطوق التشريع العاف فى فر سنا * 


TE ny 


00 غير فعال‎ AS المرحلة الثانية = حماس‎ - Y 


۱۸٤۸ 598 par‏ فى فرنساء اولى .الثورات الاجتماعية > AU‏ کان 





Amiaud, op. cit., note 580, p. 30. | م‎ 
Branciard, op. cit., note 302, p. 85.. 


= ANV ce 


من .الطبيعى أن.تبدأ هذه الثورة. بتقرير حق الاقتراع العام » وبوضم.السللة فى 
أيدى أصحاب الفكر. الاشتراكى ...لذلك. نجد dt‏ لويس . بلان .كان .من بين. أعضباء 
الحكومة المؤقتة التئ.تكونت'فى اعقاب الثورة... واتخذت الثورة dre‏ بدايتها خسلكا 
مضاد للأفكار الليبرالية الفردية السبائدة حتى ذلك.الوقت(*) à‏ لذلك » goes‏ من 
Jeu‏ أن pet‏ ,إن Le ul Eur‏ )45391 ا ای Ju at,‏ 
وبيان رغبتها فى تنظيم علاقات العمل ء ولكن هذا الاعتمام: وحقه" الرغية buste‏ 
لاحدأث يونيو عام 1848 » سبيظلان مجسرد بيان حماسي gaat‏ نتائج عملية 


٠ محددة‎ 


: ۱۸٤4۸ ومارس‎ pl مراسيم‎ .- 

غداة تكوين الحكومة المؤقتة', ss‏ تأثير لويس بلان صدرت 'مجموعة من 
pl‏ بقؤا نين des décrets‏ نضع بعضن القيود على علاقات؛العمل B‏ 
الغفل الفردئ » وكذلك: ننظم هذه المراسيم:المنافسة: بين أصحاب الأعمال ٠‏ 

اغد صدر اول مسوم فى ”5 فبراير 18148 لتنظيم ab‏ العمل » وقد كان 
fie‏ «المرسوم على درجة نك E‏ كنع نكن bee al‏ سا ی اهار 
ال ی حملها tes‏ ورڈ 44 فی فرنسراء وقد تجاء فيه ds A de SR) O1»‏ 
il Lo pl‏ اة فين" شان Lol‏ الق م لاعن واشظة الس + 
وتتغفد بضمان عمل: لكل عامل + وبمنح Vie JL‏ التنظيم الجناعى: ليُحققو] 
مظالبهم'المشروعة » ٠‏ ويثضع من هذا الاعلان » ان الحكومة تتعهد بضنان dE‏ 
العمل لكل عامل à‏ وباطلاق حرية اقامة الجمعيات للطبقة العاملة » وبفئمان سد 
أدنئ من gia D‏ المعيشسة » للعمال + 

Magras‏ امسوم à‏ 'منجموعة من المراقتيم' الأخرى نضح المبادئة' المعلية 

فيه » ٠  قيبطتلا ass‏ قصدق po a‏ ۲۷ فسرایز وکان يقضي باقامة « ورش “نابغة 
للدولة » ل نهنا YU JL‏ يحدون عملا ' “كينا در هر سوام آخر“ نقضي 
باقامة لجنة à Les‏ عرفك d'à Qu‏ كسمبزح » » مكو نة من العمال وأصحات 
الاعمال BE ER‏ المشاكل ecrit‏ علاقات ٠ Jai‏ 
René Remond, op. ct., note 293, p. 127.‏ 

Niveau; op. cit. note 122, p. 133. 


AA) 


SN كد‎ 


كذلك , صدر مرسوم بتاريخ VA‏ فبراير اعلنت فيه الحكومة مبدأ حرية تكوين 

الجمعيات + وأخيرا مرسوم ۲ مارس الذى حدد sus‏ سباعات العمل اليومية , بالنسية 
لكل العمال » ب ٠١‏ ساعات فى باريس » و ١١‏ ساعة فى الأقاليم » وجاء فى هذا 
المرسوم « ان العمل لعدد كبير من الساعات ٠‏ يؤدى ليس فقط الى الثاثير على العامل 
من الناحية الصحية ٠‏ بل hs‏ على امكانياته الذعنية والفكرية » بما بتعارض 
والكرامة الانسانبة Aa‏ , : 
- الننائج العملية مراسيم فبراير ومارس ١868‏ : 

ولكن » رغم أهمية هذه المراسيم o‏ فان نننائحها العملية كانت محدودة ٠‏ لشد 
عرفت هذه الفئرة « حماسا تشريعيا » يستحق الاعجاب sos‏ كان للأاسف دون 
نانائج ٠ bec‏ ذلك » أن رفع مستوى معيشة العامل وتحسين ظروف العمل hasy‏ 
بالضرورة بالاوضاع الاقتصادية » ويكون من الأسهل تحقيق هذه النتائج « على 
الأخص » فى أوقات الرجاء الاقتصادى , بحيث يصعب بالطبع ‏ الوصول الى هذه 
النتائج خلال فترات الأزمات » وخاصة فى فترة يشوبها الاضطراب الاجتماعى 
ونعقب pl‏ ورة بدلت نظام الحكم e‏ وهذا ما نجاهله اعضاء الحكومة ادن 

وترتب على تقرير حق الاقنراع العام » ان حصل الفلاحين على حق التصويت» 
ونظر لطابعهم المحافظ ٠‏ ولكو تهم الاغلبية > فقد انث الانتخابات التشريعية » بنواب 
في البرلمان معادون للفكر الاشتراكى , لذلك فان ممثلى التيار الاشتراكى تقلص 
عددهم الى حد كبير فى الحكومة » بل واختفوا بعد قليل بصورة نهائية من الحكومة. 

وبالنسبة للورش الحكومية » التى انشات لتدبير عمل للعاملين OÙ‏ هذه 
الورش فشلت ٠‏ فقد تكدس العاملين فيها » دون أن يدروا ما يجب عليهم عمله مما 
أدى بهذه الجموع الى التذمر ».خاصة » حين حاولت الحكومة ابعادهم عن باريس ٠‏ 
فوقعت اضطرابات دامية ».واضطرت الجكومة الى مواجتها بعنف à‏ وأعقب ذلك »> 
رد Jai‏ نشريعى › مؤداة. » العدول عن كل الأحكام GO‏ قررتها مراسيم فبراير 
ومارس ۱۸٤۸‏ : فقد الغيت الورش الحكومية في Ÿ‏ يوليو ۱۸٤۸‏ » وقي À‏ سبئمس 


تم العدول عن المرسوم المحدد لعدد ساعات العمل ٠‏ وثقرر ان gai‏ ساعات العمل 
۲ ساعة Le»‏ فى كل انحاء فرنسا + 





Branciard, op. cit., note 302, p. 86. GAY) 


_ Ye — 


ولكن » على الرغم ada ga‏ «-الردة التشريعية » »فان ثورة ۱۸۹۸ Jase‏ 
أيضا تاريخا لا ينسي في تطور القانون الاجتماعئى » فقد ارسيت مبدأ حماية الطبقة 
العاملة على الصعيد السياسي » وفشحت الطريق بذلك » امام مسيرة لم تنته » خاصة» 
وان تقرير حق الاقتراع العام » سيصبح سلاحا فى يد الطبقة العاملة » نستخدمه 
٣‏ د المرحلة الثالثة - التطور البطىء لقانون العمل والاعتراف للعمال بحق التنظيع 

: )۱۸۹۰ ۱۸٤٩۹ ( الجماعی‎ 

وقد شهدت هذه الفترة فى فرنسا ء نظامين سياسيين : هما الامبراطورية 
الثانية » ثم الجمهورية التالثة ٠‏ وقد بدأت الامبراطورية الثانية تاريخها بتحفظ 
شديد » بل وبنظرة يشوبها الحذر من الطبقة العاملة ٠‏ والواقع ان هذا الحذر لم 
يكن نشيجة أفكار عدائية للطبقة العاملة » بل على العكس » فقد كانت جموع العمال 
والفلاحين هى اول هن سائد لويس نابليون بونابرت فى الوصول الى الحكم » 
كذلك ء si‏ اثبع لويس بونابرت سبباسة نابليون من حيث الاعتماد على الجماهير 
الشعبية فى مواجهة الطبقة البورجوازية , ولكن اعتبارا من 1۸١١‏ وحتى 181١‏ »2 
JE‏ شبح اضطرابات يونيو 1858 الدامية عالقا في الأذحان وهو ما يفسر حذر 
الحكومة تجاه الطبقة العاملة ٠‏ ولكن هذا الحذر لم يدم طويلا » فسرعان ما بدأت 
الامبراطورية الثانية في اصدار القوانين العمالية ٠‏ 


ب الفترة الاولى من الامبراطورية الثانية ( ۱۸٩۰ NAOT‏ ) : نظام بولسي 

E ni 

ففى هذه الفترة الأولى من الامبراطورية الثانية, ساد نظام بوليسيء ولم يصدر 
آى قانون لصالح الطبقة العاملة » التى أخضعت لهذا النظام » وصدر نتيجة لذلك 
بعض القوانين التى تثضر بمصالح هذه الطبقة » منها على سبيل المثال » اعادة ms‏ 
التجمعات العمالية الذى كانت قد اباحته قوانين الجمهورية CLS‏ كذلك e‏ 
أعيد العمل ب « دفتر العمل ٠ DE‏ ولكن هذه القواتين » تم تطبيقها باسلوب 
مخفف » يدل على تطور الأفكار الاجتماعية ٠‏ فقانون ۲۲ يونيو ST e ١8514‏ 





ENV راجع ما سبق » ص‎ (AY) 
: YOV راجع ما سيق : ص‎ A4) 


IN -‏ س 


يعد « دفتر العئل ».:يخرم على 'صاخحب العمل الاحتفاظ: بالدفش حين يقرز'العامل 
ترك العمل بحجة ان العامل: لم يؤدى:ما حصل عليه من.قروض. مسبقة من صاحب 
العمل: ونذلك.ازال القانون أهم المساوىء التى كانت تنسب لنظام «دفتر العمل» ٠'‏ 
ويقيم القانون بالمقابل » نظاما مؤداه ان يتم استقطاع مستتحقات رب العمل السابق 
من أجر العامل لدى صاحب العمل الجديد » مع السماح للعامل بترك العمل في أى 


كذلك » فان قانون ١845‏ » الذى اعاد جريمة التجمع , لم يستطع التفرقة 
بي تجمعات الغمال « وتجمعات اصحاب الأعمال » à‏ بل جعل الحظر شاملا لهما معاء 
واخضع مخالفة أحكامه » من جانب العمال او اصحاب الأعمال لنفس العقوبة ٠‏ 


- الفترة الثانية ب لنظام ليرالى(") : 

وفى عام fus » ۱۸١١‏ الفترة الثانية من حياة الامبراطورية الثانية فى 
فرنسا e‏ وهى فترة يصفها الكتاب بائها فترة ليبرالية » بالمقابلة للنظام 
البوليسي الذى كان سائدا قبلها + ففى هله الفترة » وتحث تأثير نابليون الثالث »> 
الذى كان يسعى الى كسب الجماهير » ويميل لاعتناق أفكار انسانية يشوبها بعض 
الفكر الاشستراكى » بدأت حكومة الامبراطورية الثانية » تبدى اهتماما منتزايدا بالطبقة 
العاملة ٠‏ 


وقد بدأ هذ الاتجاه يتضح فى مسلك الحكومة تجاه الجمعيات العمالية : لقد 
كانت هذه الجمعيات ‏ كما راينا » محرمة خلال الفترة الأولى من الامبراطورية à‏ 
فلجا العمال الى تكوين جمعيات سرية » ولكن هذه الجمعيات كانت تهاجم خلال 
الفترة الأولى ويتعرض اعضاؤها الى احكام صارمة ٠‏ لذلك à‏ بدأت الحكومة بالعفو 
عن اسان الذرن ٠ sue‏ ضدهم أحكام , بل أن الحكومة بدات تقيم صلات مع 
قادة هذه الجمعيات للتشاور فى شان مطالب الطبقة العاملة ٠‏ 





R. Rémond, op. cit., note 293, p. 127. 4640م‎ 
Amiaud, op. cit., note 580, p. 34. 
Silvestre, op. cit., note 491, p. 18 et p. 19. 
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Ye Si .‏ ماب 4 D‏ الغاء جربمة التجمع والاعترافب. بحق FCO SNL‏ 

ولعل voi‏ انجازات Lo LI UNI‏ الغانية فى تطاق القاقون LEUR)‏ اقث 
الفا هو الل توم ait‏ العمالية» « وتعطى للعمال الحق فى الاضراب٠‏ 
فقد منح قانون 1815 للعمال الحق في التجمع والتوقف عن العمل بصورة جماغية, 
على أثر التشاور فيما بينهم à‏ أى اعترف القانون للعمال بالتحق.فى الاضراب + :ولكن 
حق العمال ٠‏ كان gai‏ على التجمعات « المؤقتة » » دون الحق في اقامة جمعيات 
« دائمة ee‏ بمعنى أنه کان من حق العمال » شن اضراب e‏ دون ان کو لوا 
» ثقابة ET:‏ 





Branéiard òp. cit, note 302, p. 107. AA, 
: WU) وحل محلها الاحکام‎ ٠ من القانون الجتائى‎ 415 » 4١١ , ٤ فقد الغيث المواد‎ NAY) 


المادة الأولى من قانون Yo‏ مايو لسئة 1875 : AG‏ المواد ENE‏ وها 419 من القانون Dont‏ 
وبحل محلها الأحكام التالية : 

مادة 5١5‏ : يعاقب بالحبس مدة JS‏ اوح من de‏ ايام الى ثلاث سنوات وبغرامة تقراوح من ٠١‏ 
فرنك إلى 7 آلاف فرنك » او باحدى هاتين العقويتين » كل من حاول بواسطة العئف إو التهديد او 
انتغبال الاساليب الاحتيالية التوصل الى وقف العمل او اسشرار ايقافه > بطريقة جماهية » بقضسد 
رفع الاجور او :نخفيضها او بقصد اعاقة حرية الصناعة او العمل ٠‏ 

مادة ١٠١‏ اذا وقعت الافعال المشسار اليها اعلاه على أثر التشاور الجماعى » فانه , يمكن الحكم 
على المتهمين بوضعهم نحت مراقبة البوليس لمدة نتراوح بين: سئتين (كحد (ol‏ وخمس ee‏ 
اتصي ) ۰ 

مادة +51 : يعاقب بالحبس مدة Ge TAS‏ ايام وثلاث.شهور وبغرامة تتراوح بین 15 فرك 

و ٠٠١‏ فرنك ۲ او ای ا A tu‏ ر à AR‏ توصلل Bis‏ 

توفيع الغرامات . إو على اثر خطة جماعية منفق عليها , الى المساس بحرية العمل أو الصناعة ٠‏ 

المادة الثانية : تسرى الاحكام المذكورة إعلاه على ملاك الاراضي الزراعيلة والعمال الزراعيين ٠‏ 


وبذلك نضح أن « التجمع » فى ذائه بقصد اعلان المطالب Ye‏ يشكل جر يبة كما كان الأمس 
سابقا ( راجع ما سبق ص 585 ) , ولكن يقع التجمع نحت طائلة قائون العقوبات اذا صاحبته+اعمال 
عنف أو تهد بد باستخدام العلف l ٠‏ . 
Silvestre, op. cit., note 491, p. 18.‏ 


» راجع فى ذلك‎ 
Dupeux, op. cit., note 299, p. 158. 
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ممسوخا à‏ متتجاهلا طبيغة الاضراب » واعتماده اساسا على حرية التنظيم الجماعىء 
فان هذا القانون لم يبصدر دون مقاومة شديدة من البرلمان + 

ولكن » على الرغم مما وجه اليه من نقد" » فان هذا القانون كان له الفضل 
فى منح العمال سلاحا فعالا يستخدمو نه من اجل تحقيق مطالبهم ٠‏ 
— الغاء المادة ١08١‏ من القانون المدنى : 

ومن الاجراءات الشى اتخذت أيضا » ونعد من قبل النتطور فى علاقات العمل » 
اعادة التوازن فى علاقات العمل وتحقيق المساواة بين العامل وصاحب العمل بالغاء 
نص المادة ١‏ من القانون المدنى والنى كانت تقرر أنه فى حالة الخلاف بين 
العامل وصاحب العمل حول مقدار الأجر وادائه » dem‏ بقول صاحب O a]‏ . 
ولم يكن لهذه التفرقة من مبرر » سوى ما كان لأصحاب الأعمال في بداية الثورة 
الفرنسية من سيطرة مطلقة , لذلك الغى هذا النص بموجب قانون ٠١‏ أغسطس 
AA‏ + | 
- نطور قانون العمل في ظل الجمهورية الثالثة : 

على الرغم من ان الجمهوربة الثالثة » تعتبر النظام السياسي الذى شهد أكبر 
نطور في قوانين العمل في فرنسا ء الا ان الأمر لم يكن كذلك » منذ البداية ٠‏ فلقد 
شهدت الجمهورية الشالشة » فى بدايتها, احداث كوميونة باریس (۱۸۷۱) 

da Commune de Paris‏ فتركت تلك الاحداث بصمائها ولم يكن من السهل 





NAN‏ وقد رد مقرر القانون Emile Ollivier‏ عن النقد المرجه للقانون بقوله « اله لمن 
المحزن ان تكون ردود الفعل على هذا القانون هو رفض التطور بحجة انه غير مكثمل à‏ فهذه نظسرة 
تشاؤمية مؤداها رفض كل ما ياثى هن جائب الحكومة » وقد كل خطوائها ورفض كل ما يصدر عنها 
من اجراءات » حنى ولو كان عملا طيبا » بل على الأخص العمل الطيب لأنه قد يفيد من قاموا 'باعداده , 
وهو ما لاير يده الخصوم ء 
اما انا فلست pile‏ » واقبل الخير من أى يد يأنى ۰ فلا اقول : اما كل شيء اولا شيء ٠‏ بل اقول 
« شيئا قليلا كل يوم » (eee)‏ فقد قررئا اليوم حق الاضراب e‏ وغدا نبيح Ge‏ اقامة الجمعيات ٠‏ ائنى 
ارى يشكل واضح فى القانون غياب الحق فى اقامة الجمعيات » ولكننى ارى ايضافية الحق فى الاضراب. 
لذلك لا انتقد القانون بالنظر الى ما ينقضه , ولكننى اتقبله بالنظر الى ما بتضمنه » 0 
Silvestre, op. cit, note 491, p. 19.‏ 


+ ۲۰۸ ص‎ i راجع ما سبق‎ CAN 


=- EVA — 


التغلب على آثارها « ونشآت » فى صفوف البرلمانيين الفرنسسيين à‏ حساسية شديدة 
ضد المطالب العمالية ء خلال عدة Me) ga‏ + لذلك , نطلب الامر مرور ثلاث عشجرة 
سسنة. (AAE)‏ من الاحدات à‏ حتى يعترف المشرع للعمال بحق اقامة الجمعيات ٠‏ 
ولكن قبل ذلك ء صدرت عدة قوائين عمالية متفرقة أقل أهمية CN)‏ من تلك الدى 
ستبدأ بقانون الجمعيات عام ٠ ١1885‏ 
قانون ۲۲ مارس ۱۸۸١‏ المتعلق بالنقابات العمالية : 

Waldeck Rousseau روسو‎ os قانون‎ 

يعتبر هذا القاقون من أهم القوانين العمالية التى صدرث فى ظل الجمهورية 
الثالثة » بل من آهم القوانين جميعا حنى هذا التاريخ ٠‏ حيث يتعلق هذا القانون 
بالنقابات اللهئية » قيس مم للعمال ولأضحاب الأعمال على السواء e‏ باقامة جمعيات 
دائمة للدفاع عن مصالحهم المهنية + وقد صدر هذا القانون » نحت تأثير وزير 
mess Ass SIT LU‏ « واقتعين Gala‏ لذلك dub‏ + ومني lie‏ 
القانون بمسحه ليبرالية واضحة » ويقرر مبدأ » الحرية النقلابية » في اوسمع معانيه › 
حيث يسمح بانشماء التققابات » بكل حرية » فى جميع المهن » وبأقل قدر من 
الاجراءات الشكلية + ويتم انشاء النقابات دون اى اذن من جائب الادارة » وتتمتع 
كل نقابة بحرية تامة قي وضع لوائحها الداخلية ونظمها e‏ ويقرر القانون أيضا 
مبدأ الحرية النقابية القردية » فكل عامل من حقه ان ينضم الى النقابة » ولا يمكن 
اجباره على الاتضمام ء ولا يمكن اجباره ايضا على البقاء حثى اراد الانسحاب ٠‏ 
ونجرى المناقشات وتتخق القراراث فى داخل النقابة ‏ وفقا لنظامها الداخلى » 
ودون أى ندل من جاقب الحكومة à‏ التى يمكنها » وفقا للتبواعد العامة طلب حل 
النقابة فى حالة مخالقتها للنظام العام“ ٠‏ 


(A)‏ بل عثى العكسى ء صدر قانون ۱١‏ مارس ۱۸۷۲ ليعاقب جنائيا كل من ينضم الى « الدولية 
العمالية » ذات الاتجاه الار gS.‏ . 

Amiaud, op. cit., note 580, p. 36. 

)193( متها متلا قاتون ۱۹ مارس 5 التعلق 'بتشسغيل التساء والأطفال فى الصناعة « والذى 

'نضمن احكاما اكثر Lead‏ من قانون ۱۸4١‏ , وخاصة نحريم عمل النساء في المناجم » وتحريم تشغيل 

Branciard, op. cit., noee 802, p. 137. 

Amiaut, op. cit., note 580, p. 37. 


j (TAT) 
Branciard, op. cit., note 302, p. 137. 
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. . وتيدو إهمية هذا القانون واضحة للعيان ؛ فقد استكملت به الطبقة. العميبالية 
le do‏ ا ا He‏ 
القانون تجمع بين يدي الطبقة العاملة سلاحى الاضراب .والنقابات , .نتم لها, بذلك 
إستكمال عناصر قوتها » ومكنها من استخدام تلك العناصر. ؛ على نحو منظم؛ 
à alle Gr‏ ولتق ذلك هرما يعسي كا القطور quel‏ والس perds‏ 
الاجتماعى في خلال المرحلة الرابعة من مراحل تطود قانون العمل في فر تسا : | 


j | 


£ - المرحلة الرابعة - التطور السريع لقانون العمل ENAA 185٠‏ 
ظهور ونطور اشتراكية الدولة n‏ 


اعتبارا من عام ٠۰‏ شهد قانون العمل تطورا سريعا متلاحقا » BAAI olac‏ 
التى نعرفها له الآن فى النظام القانونى ٠‏ هذا التطور وفع ننتيجة لكفاح, الطبقبة 
العاملة Lots à‏ “سيم المفوتة الت مارح الان à Qi}‏ وى هذا 
الكفاح استجابة في وقت بدا يتاكد فيه « الطابع الاجتماعى.» dj sul),‏ وميلها FEAT‏ 
ببعض الأفكار الاشتراكية ns ٠‏ | 


فمنذ عام ۱۸۹۰ › يمكن القول »› أنه لم 'يمر عام دون ان 'بصشدر فيه قانون 
او اكثر لحماية الطبقة العاملة » فقد حرصت الدولة على التخلت باسندمرار ا 
فى العلاقة بين رب العمل والعامل » لمصلحة هذا goly e REV)‏ ما JEU Ules‏ 
| « ظهور وتطوز اشتراكية الدولة » ٠‏ 


ولقد شهدت هذه المرحلة بالذات « عددا لا يمكن حصره من القوانين » اهمهأ : 
قانون ۲ نوفمبر ١897‏ (المتعلق بتنظيم عمل النساء ٠‏ والأطفال في الصناعة) » قانون 
۸ بشاأن اصابات العمل E ERTER‏ بشأن تمثيل العماللدى 
ادارة sa‏ » قانون YA‏ يونيو ١500‏ بشان عدد ساعات العمل فى المناجم » قانون 
٢‏ يوليو ۰ الذى قرر الراحة الاسبوعية الاجبارية, dual‏ والعمال e‏ 
قالون ۲۲ ديسمبر ١9١١‏ بشأن تطبيق معاهدة برن الدولية المتعلقة بالعمل الليلى 
للنساء العاملات بالصناعة ٠‏ | 


ET‏ بالنىسىة لهذه الفيرة t‏ أن Aa sit‏ الاجتماعية قد أخذت اننطو ر 
Jlors pus‏ تطبيقها 


"EN — 


ln‏ من حيت الوضوعات: العى ا E‏ هذه القوانين على, 
e‏ شبتى : الراحة الاسبوعية e‏ عدد ساعات العمل e‏ اإحماية من اصابات. 
a DE‏ عمل النساء والأطفال » التامينات الاجتماعية à‏ الاعانات العائلية 
E E‏ لط a E EE T‏ 


او من حيث الأشخاص الذين شملتهم هذه القوانين بالحماية « فالقوانين 
العبالية في بدايتها انصبث على حماية الأطفال العاماين في Gil état)‏ تستخدم 
SG ale ۰‏ + ولكن القوانين الصادرة في ظل الور اكا ,اميت تسمل 
كل العاملين من النساء والأطفال والرجال » ايا كان موقع عملهم » في النشساط 
الصناعى » او التجارى » او الزراعى ٠‏ مثال ذلك قانون إصابات العمل عند صدوره 
ف JT‏ اة ان E‏ على الغاملليك ss lea as‏ 
بكثرة الحوادث فيها » ثم مد نطاق احكامه ليشمل جميع العاملين فى المنشسات. 
الصناعية والتجارية عام 1507 , ثم على العمال الزراعيين E AAYY‏ ثم على العاملين. . 
فى قطاع الخدمات عام ۱۹۲۴ ٠۰‏ | 


وهكذا , بدأ قانون العمل » كفرع مستقل à‏ تتبلور احكامه بشكل نهائى فى, 
نهاية الجمهورية WU‏ » ووضع اول مجموعة قانونية ( كود ) لعلاقات العمل e‏ 
واسكمر تطور احكام التشريع الاجتماعى فى فرنسا e‏ خاصة مع اعناق فرنسا 
لسياسة الاقتصاد الموجة حين نمكنت الجبهة الشعبية من الوصول الى الحكم. 
عام ٠» NAN‏ 
(ب) CM ab‏ : 

: الشات‎ Ut Lou ا4‎ ple sol Roll الستشون‎ à je) 
ولكن المشرع البلجيكى.‎ ٠ وبذلك تمكن العمال استنادا لهذا النص من تكوين نقاباتهم‎ 
صدر قانون ۲۰ ابریل مقررا حق‎ ge + VAT لم يعترفب بحق الاضراب حتى‎ 
الاضرإب بشرط عدم: استخدام العنف والتهديد والا وقع المضربين تحت طائلة.‎ 
٠ قانون العقوبات‎ 


Riedmatten, op..cit., note 598, p. 233. 


(AY) 
Paul Pic, op. cit., note 580, p. 309. . e aR 
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مير ان المشرع البلجيكى » خلافا لقرينه الانجليزى والفرنسي e‏ لم يعترف 
للنقاباث بالشخصية العنوية الا فى وفت لاحق و بالتحديد بموجب قانون VA‏ مارس 
٠» 4۸‏ وبشرط ان تكون النقابة مهنية » وتمتنع عن الاتصال بالحركات السياسية, 
كما pires‏ عليها تمو يل المضربين من العمال + 

وقد نجحت الحركة العمالية البلجيكية ء على الرغم من هذا الحظر » في اقامة 
حزب عمالى عام ۱۸۷۹ء اطلق عليه اولا اسم الحزبالاشتراكى اليلجيكى» وتحو لبعد 
ذلك الى « حزب العمل البلجيكى » ٠‏ وبقيام هذا الحزب » quel‏ عدد الاحزاب فى 
بلجيكا ثلاث : الحزب الكاثوليكى (محافظ ) وحزب الاحراد » وحرب العمل ٠‏ وقد 
تطور هذا الأخير بسرعة وعرف عنه انه اكثر الاحزاب تنظيما قى العالم » ونميز 
بنظرنه الواقعية للآمور » ورغبته في المساهمة في البناء » ققل لجوءه للعنف او 
للاضرابات + وعمل هذا الحؤب على انشاء العديد من « جمعيات اكعوتة المتبادلة », 
وكذلك « الجمعيات التعاونية » » كما عمل على دعم الحصركة النقابية › التى 
تضاعف sus‏ اعضاءها فى ظل حزب العمل : فبلغ عدد الاعضاء A+‏ آلف عضو عام 
۲ ؛: وادتفع هذا العدد الى ١١5‏ آلف عضو ۱۹۱۲ ٠‏ 

والى جانب النقابات التابعة لحزب العمل » كان هناك « التقابات المستقلة » 
التى بلغ عدد اعضاءها » ٠١‏ آلاف عضو ٠ ۱۹١۲‏ كذلك م حاول حزب الأحرار 
اقامة نقابات تابعة له » ولكنه لم يحقق نجاحا في هذا الميدان » حيث لم بيتجاوز عدد 
اعضاء هذه النقابات عام ۱۸٠١ ٠۹۰٠‏ عضو ء بل أن الحزب الكاثوليكى حقق نجاحا 
اكبر فى هذا المبدان » حيث بلغ عدد أعضاء النقابات التابعة له ۸٠‏ ألف عضو , 
وقد قامت هذه النقابات الكاثو LRU‏ بتكو ين لجان تابعة لها » مهمتها محاربة الحزب 
الاشتراكى ( العمل ) والأفكار الاشتراكية e‏ وبلغ عدد اعضاء هذه اللجان ٠١‏ ألف 
عضو عام ٠ ١9٠١‏ 


وحتى الحرب العالمية الأولى اعدمدت الحكومة اساسا على الحزب الكاثوليكى 
وحزب الأحرار » ولكن فى اعقاب الحرب » وبعد ان تقرر فى بلجيكا حق الاقتراع 
العام مع اعطاء المرأة حق التصويت » استطاع الحزب الاشتراكى ( العمل ) تحقيق 
نجاح فائق حيث حصل فى البرلان على Ve‏ مقعدا بينما حصل الكاثوليك على VY‏ 
مقعدا والاحرار على YE‏ مقعدا فقط » ونشكلت حكومة ائتلاقية » كانت تضم o‏ 


- IT ~~ 


وزراء كاثوليك « و 5 اشتراكيين , و ۲ وزراء احرار ٠‏ واستطاع الاشتر|كيين › 
بذلك » ان يؤثروا على الحكومة فى نظرتها الى التشريعات العنالية » فتوالت 
القوانين المنظمة للعمل ٠‏ 

فاعتبارا من ۱۸۸١‏ » وبسبب الاضطرابات العّمالية » قرر المشرع اصدار 
بعض التشر يعات الاجتماعية ٠‏ 

فقد صدر قانون عام ۱۸۸۷ » وانشئت بموجبه « لجان الصناعة والعمل » في 
المفاطعات الصناعية » وهى لجان يمثل فيها العمال واصحاب الأعمال » بقصد تقديم 
المشورة والنصح لاحكومة بصدد السياسة الاجتماعية الواجب اتباعها ٠‏ | 

وصدر عام VAN‏ » قائون يلزم اصحاب الأعمال بان يعلئنوا فى مؤسساتهم 
« لائحة النظام الداخلى » التى يتم وضعها بالتشاور مع العمال ٠‏ 

ونأثرا بالقانون الألمانى » اصدر المشرع البلجيكى في ٠١‏ مارس ١5٠١‏ قانونا 
يتضمن الاحكام المنظمة لعقد العمل الفردى ٠‏ 

وفي عام ۱۹١۹‏ ء ودون ندخل من المشرع » بل على اثر انفاق بين العمال 
واصحاب الأعمال » انشات لجان مكونة من اصحاب الأعمال والعمال » مهمتها 
دراسة سياسة الأجور ٠‏ 

وفى عام ۱۹۲۳ صدر قانون يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية ب LA‏ 
ساعة » وقد خفض هذا العدد الى ٤٠‏ ساعة فقط عام 9955 + 

وبموجب قانون ١915١‏ صارت « الاعانات العائلية » اجبارية على كل اصحاب 
الأعمال + وفي عام ١6٠٠‏ » نظم القانون قواعد المعاشات « وكان الاشتراك Les‏ 
في بادىء الأمر اختياريا ‏ ولكنه صار اجباريا عام 1955 » واصبح التأمين يغطى 
ايضا مخاطر الوفاة والعجز + اما تأمين المرض فكانت تتولاه جمعيات المعونة 
المتبادلة ٠‏ 

ولذلك » عمل المشرع البلجيكى على توحيد كافة فروع التأمين فى ظل نظام 
موحد » فصدر قائون ۱۹٤٤‏ ( ۲۸ دسسر ) موحدا الجهات المسؤولة عن التأمينات 
الاجتماعية وجعل التأمين شاملا لكل المخاطر التى يتعرض لها العامل مقابل Yo‏ من 
اجمالى ٠ M‏ 

(م ۲۸ د الثورة الصناعية ) 
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poil ass‏ 'مسار:التشريع. الاجتماعى فى بلجيكا ». بحيث؛ قيل .أن «منستوى 
معيشبة “العامل.البلحيكى .وجاى 'الأجض إلقؤزة AT AT‏ لاجر العامل٠البلجيكى‏ تعدامن 
اعلى المستويات في اوربا » بحيث ارتفع مستوى المعيشة في هذا البلد بنسبة FE‏ 
تقريبا ما بين عام ١954‏ و 09654 + 
CLR (2)‏ : 
Slt. St:‏ 5 الايطالى »كما سبق ان رأيئا » بالتشريعات الاجتماعية الصادرة 
في فرنسا + ولكن التطور السنياسي لهذا البلد » ادى الى تآخر صدور هذه 
التشريعات » الى حد كبير ٠ ٠‏ | 
فقد الغئ نظام الطوائف الحرفية فى ايطاليا اعتبارا من ۱۸١١‏ + ولكن 
الجمعيات العمالية كان مسموحا بها » مع احتفاظ السلطة بحقها فى حل هذه 
الجمعيات + وقد بدأ العمال فى تكوين جمعياتهم » النتى عرفت باسم « جمعيات 
due € La gtit)‏ عام e 185٠‏ ولكن سرعان ما صدر قرار من الحكومة بحل هذه 
اللجمعيات » كما ملع اول انحاد للعمال في مدينة « جنوا ». من عقد اجتماع عام له 
عام ۱۹١١‏ + وبذلك لم يكن هناك في ايطاليا 'نحريم « قانونى » للجمعيات المهنية › 
انما منع العمال عملا من تكو ين جمعياتهم ٠‏ 
هذا ولم تندلع اضرابات فى ايطاليا حتى عام ۱۸۹۸ حين قامت مظاهرة عمال 
السكك الحديدية » وقد ردت الحكومة على هذه المظاهرة بالقبض على المتظاهرين: 
وتجئيدهم فى صفوف الجيش ٠‏ 
لذلك ؛ لم Les‏ ايطاليا للاعتراف بالتنظيمات العمالية الا عام ١90‏ حين 
تكو نت نقابة العاملين بالسكك الحديدية » فاضطرت الحكومة للاعتراف بها » مع 
تحريم حق الاضراب عليها ٠‏ 
وقد عقد الانحاد العام للعمال اول مؤتمر له في ميلانو عام 1905 ء وكان 
يضم آنذاك 5٠٠١‏ ثقابة و ٠٠١‏ ألف عضو ٠‏ والى جانب هذا الاتحاد e‏ قام انحاد 
النقابات الكاثوليكية abs‏ عدد اعضاؤه 5 ٠١‏ الف عضو عام ۱۹۱۲ » 
Riedmatten, op. cit., note p. 225. (A4)‏ 


Paul Pic, op. cit., note p. 318. 
Silvestre, op. cit., note p, 37. 
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٠‏ :اوقد aa‏ محاولاك«انشنناء: بجوف عمالى es,‏ “إيطاليا. a‏ .ولكنها كانت 
ile ju‏ بالحل ,هن à ia Soul Qi‏ بخاصةبوان. هذه الإحزاب كانت جميعا 
واقعة تحت سيطرة الشيوعيين الفوضوايين قيادة. باكونين ,, حتى انشا ,الحزب 
الاثبتر! كى الايطالى عام ٥‏ وازداد تأثيرة بشكل مضطرد : فقد حصل عام ۱۸۹۲ 
علي ٣٣‏ الفا ضُوْت وسست مقاعد فى البرلان ٠‏ وحصل عام iV‏ 1۹۰ على ie‏ ألف 
سنوت 5 lue r‏ فى Eten‏ > وحصلل عام 1 على Ei AAY‏ وك » ot‏ 
مقعدا 3 ى البرلان 


ولكن الجركة: العمالية. الإيطالية .» انقسمت على نفسها à‏ بانقسيام الحزب 
à is‏ اتتجامين . : الاول ‏ ويتمشل فى الاشبتراكية الدولية, التابعة, لكارل 
مار کس ولچداحها التطرفب,( الفوضوى ) بقبادة eo SL‏ واما الثاني فهر الاتجاه 


الثورى الذى يتبع افكار جورج سورال G` Sorel‏ 


ویفسر à W‏ هذا الانقسام على الصعيد السياشي › e‏ 
3 تحقيق اليا منذ اوقت مبكر e‏ وتاخز ظهور “التشريعات: العمالية' بها أ 
اوائل هذا' SET‏ 3 يكن قد ضنر“ بابظاليا' الا“ sde‏ 'محدد من القوؤانين 2 < 
RS ERRE‏ اجر السلامة 'والضحنة" المهنينة ( ۲۲ 'ديسمبر 1884 ) » 
والت#واعد الخاصة بتشغيل النساء ( ١5‏ يونيو ۴۳ ) والتامين الاجبارى ضسد 
ل ا 
البند الثالث GU L‏ وستويسرة : 

: اكانيبا‎ ci) 

jé re‏ التشريع الاجتماعى وحق الخنظيم الجماعى فى لمانا 

بالذات » ان نخصص بعض الصفحات للتطور Lui E pe‏ » فالأشتزاكية 
الألمانية , کان لها ét‏ كيرا على الحركات العمالية « ليس فى الانيا وحدها e‏ 
ولكن فى أ الم د 





Riedmätten, op. cit., note 598, P. 221. 
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No) 


m EA 


فكما حدث فى آغلب البلاد » ساندت الطبقة العمالية فى أول الأمر » الحزب 
الليبرالى » بقصد تقرير ne‏ الاقتراع العام à‏ فقد كان تقرير هذا المبدأ علاجا 
للمشاكل السياسية Lette vhs‏ على السواء ٠‏ 


وقى عام 1877 انشيء اول حزب عمالى مستقل » عرف باسم « الاتحاد العام 
للعمال الآلمان € ٠‏ بقيادة الاشتراكى Gels « » 1088018  لاسال y‏ الحزب 
z‏ مؤداها ء ان النظام التعاونى هو خر وسيلة يحصل بها العامل على عائد عمله 
والكامل « vote db pes‏ واس JU‏ هن اسفعلالة + AS‏ + فان Le‏ الحرب 
gae‏ بنزعته «الوطنية» » وهو ما جعله يدخل في مواجهة مع «كارل ماركس» صاحب 
نظربةالاشتراكية الدولية « خاصة وان ماركس رغم وجوده خارج المانيا الا انه كان 
له تأثيرا كبيرا داخلها » وقد نزايد هذا التاثير بعد وفاة « لاسال » » حيل انشا EWI‏ 
كارن ماو كس عاد VA‏ و N ol‏ الد يراط + الثق ال Aou‏ 
الاشتراكية « واخذ يحارب « النزعة الوطنية » الى عادت للظهور فى المانيا ٠‏ وقد 
ظلت المواجهة بين الاتجاه الما ركسي وبين اتباع لاسال » حتى اتحدا عام ۱۸۷١‏ واتفقا 
على اعتتاق برتامج مشترك » als‏ الحزب الجديد اسم « الحزب الاششراكى 
الديمقراطى » » ورغم اعلانه بأنه حزب « ماركسي » فقد سسيطرت عليه النزعة 
الوطنية ٠‏ 

وقد ترتب على هذا الاتحاد بين الاتجاهين الاشثراكيين » ان اكتسبت الحركة 
الاشتراكية الألمانية قوة وتأثرا لاحد لهما » حثى خارج حدود LU‏ » خاصة 
فى فرقسا ٠‏ فقبل وحدتهما » حصل اتباع لاسال واتباع ماركس على ٩۰‏ الف 
صوت في الانتخابات )۱۸۷١(‏ اما بعد اتحادهما فقد ارتفع عدد الاصواث التى 
حصلوا عليها عام ۱۸۷٤‏ الى 955 آلف صوت واستمر تاثيرهم يتزايد بحيث 
حصلوا عام ١885‏ على 05٠‏ آلف صوتء ۱۸۸۷ على ۷٦٤‏ آلف صوت وعام ۱۸۹۰ 
على ۳٦۸ر‏ ۲۷٤ر‏ صوتا NANE pleg e‏ على ٠٠٠ر٠ه؟ار4ة‏ صوتا » !ی حوالى 
ل عدد الأصوات المدلى بها ٠‏ ا | 

ويمكتتا من هذا العرض أن نتابع تطور النقابات العمالية في BU‏ : فقد 


ضار اول قاتون be‏ الجمعيات المهنيية , في ۲١‏ يونيو 1١855‏ 2 وعلى 
اثره يدآت حركة تكوين النقابات » فبلغ عدد النقابات المهنية المركزية (عام (AVA‏ 


- iW- 


Yo‏ نقابة تضم حوالى ٠١‏ الف عضو ٠‏ ولكن , في اعقاب الحملة التى شنها 
بسمارك ضد الطبقة العمالية لم يتبق منها سوى 5 نقابات عام ۱۸۸۲ + ولكن العمال 
عادوا مرة أخرى الى تكوين نقاباتهم » يدعمهم في ذلك ؛ الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى الذى اكتسب ‏ كما رأينا ‏ بعد الاتحادء نابيدا شعييا متزابداء وهكذا 
انشيء » لاول مرة « لاتحاد العام للنقابات الألمانية » وتزايد عدد اعضاؤه باضطراد 
على الوجه التالى : ۲۷۷ آلف ( عام ۱۸٩۱‏ ), ۳۲۹ ألف ( ple‏ ۱۸۹7 ) /١٠مه‏ 
آلف ( عام VEY a ) ۱۸۹۹٩‏ آلف ( عام ۱۹۰۲ ) YYY egere e‏ ( عام 191١‏ ) 
و ۰۰ر۰ 1۰ر۲ CN)‏ ۰ | 

والى جانب النقابات المنضمة للاتحاد العام e‏ وجدت بعض النقابات الثورية 
المعادية للنظام الديمظراطى » ولكنها كانت ضعيفة tt‏ فلم يتجاوز عدد اعضاوها 
5 آلف عضو ( عام 1107 ) » بل ان هذا العدد تناقص الى ۷ آلاف عضو فقط 
عام ۱۹۱۱ ۰ 

كذلك » وجدت بعض النقابات الحرة » التى كانت نسعى لتحقيق التفاهم بين 
أصحاب الأعمال والعمال » مباشرة » دون حاجة لتدخل الدولة » وقد بلغ عدد 
اعضاء هذه النقابات ١‏ آلف عضو ( عام ١4795‏ )2 و ٠١‏ ألف ( عام ۱۸۸١‏ ) > 
وبلغ ۱۰۸ آلف عضو عام 191١‏ + 

كذلك » انشا الحزب الكاثوليكى بعض النقابات التابعة له » والتى بلغ عدد 
اعضاءها + Yo‏ آلف عضو عام ٠ 191١‏ 

ويقتضي الأمر « ان توضح » ان النقابات الألمانية جميعا ( عدا النقابات 
القورية ع ظنت حعى الحرب العالمية الاولى تابعة للاخزاب السياسية ‏ ولم بدا 
حركة استقلال هذه النقابات وابتعادها عن الاحزاب الا في اعقاب. الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ 

وفي ضوء نطور التنظيمات السياسية والمهنية المبين اعلاه » يمكننا أن نتفهم 
بسهولة » ان تكون LOU‏ من أكثر الدول الصناعية اهتماما بالتشريعات الاجتماعية 
ومن اسبقها على الأخص في مجال التأمينات الاجتماعية : 

فقد صدر اول قانون للتأمين الاجبارى ضد حوادث العمل في المانيا في 7 يوليو 
٤‏ « وصدر أول قانون للتامين من الشيخوخة والعجز في YY‏ يونيو ۱۸۸۹ › 


= EVA — 


وفي مجال حماية العنامل » صدر قانون تنظيم أجهسزة السبلامة والصخة المهنية 
اول يوليو 185١‏ ( وعدل في Ye‏ يونيو ۱۹۰۰ ) à‏ كما ضدر أول قائون منظم لقواعد 
'نشغيل النساء في أول پونيو ۱۸۹۱ ( وعدل في VA‏ ديسمبر ۱۹۰۸ )2 وصدر 
قانون التعاون في ١١‏ اغسطس ۱۸۹١‏ » وصدر قانون حماية الأجر في Yo‏ مارس 
VAV‏ 4 كما انثشات في المانيا وزارة العمل في وفمیں "٠۱۹۱۸‏ 
(ب) Cu gs‏ : 0 
تتميز سويسراء بانها كانث من البلاد الصناعيةء التى لم تعرف اعمال العف 
حيث fu‏ دراسة مشاكل العمل فيها à‏ بصورة Gale‏ ؛ ومنذ زمن مبكر : ففى 
"عاق ۸۸ كرتت ga dame‏ السسان والفكزين Loos dub‏ الساكن الاسامة 
ووضع الحلول المناسبة لها ٠‏ كذلك , تكون اول اتحاد للنقابات السويسرية مذ 
٠‏ » فتمكنت التقابات هن اقامة حوار حر مع اصحاب الأعمال » ببحيث يمكن 
اا شوو Lu‏ لم cut‏ الى اشر ات Si pal aol nd ls à age‏ 
شهدته عام ۱۹۱۸ والذى لم يدم الا بضعة أيام » وتم دون ای مظهر من مظاهصر 
sort E‏ را ى افر اك ds Rap lee)‏ ان السو يك 
كانوا دائما ضد « الافكار الاشتراكية » لأنها كانت تاتيهم من الخارج » ولذلك لم 
فون Vale ri A il‏ دين y Lille‏ لسوت 
الراديكالى € ووجدث فيه الكفاية لتحقيق مطالبهاء ولذلك» نجد ان « اتحاد النقابات 
السويسرية » لم يكن له اتجاهات ثورية ماركسية ؛ بل كان ينادى بتحقيق مطالب 
الغمال بالطرق السلنية + di des‏ التسفور السو يشرى مد عام VASA‏ 
( مادة 57 ) A‏ بمبدا حرية النقابات » ويطلق حرية التكوين دون أى رقابة 
ولا يلزم النقابات الا بالتزام واحد هو عدم القيام بأى عمل بخل بأمن الدولة ٠‏ 
ولعل ذلك » هو ما يفسر لنا ‏ ان المشاكل الاجتماعية في سويسرا à‏ قد عرفث 
طريقها للحل بهدوء : فمنذ ۱۸۸۷ e‏ انشا « المكثب الاتحادى للعمال السو يسريين » 
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وانظر كذلك عن الئمسا ؛ نفس المرجم e‏ ص ٠. ٠۲۲‏ 
بالاضافة الى .40 Silvestre, op. cit., note 491, p.‏ 


ER 


. « والسبكرثارية السويسرية لشبئون العمال » وكلفا بدارسة المشاكل العمبالية 
واقتراح الحلول المناسبة لها » وكانا يتمتعان بتمويل ومساعدة الدولة لهما لاداء 
اعمالهيا .+ 

ولذلك » نجد ان الدولة نادرا ما تتدخل في نطاق علاقات العمل » حيث 
ينزك الأمر لظرفي العلاقة لتسويتها » فالسويسريون يؤمنون e‏ أنه ليس هناك أى 
داع للثورة من أجل حل المشاكل الاجتماعية » بل تكفى المفاوضات » ويبدو liao)‏ 
الأسلوب كان ناجحا في سويسرا + فقد عرف هذا البلد sue‏ ساعات عمل محدودة 
بشمانی ساعات يوميا منذ عام ۱۹۱۱ à‏ كما عرف أيضا التامين الاجبارى ضد 
حوادث العمل (” ١يونيو ١9١١‏ ) » والقأمين الاخثيارى ضد البطالة 
والمرض في العديد من مقاطعاتها » كذلك dl e‏ من هذه المقاطمات , 
ومنذ مطلع هذا القرن نظام « الاعانات العائلية » ٠‏ 


ولكن الملاحظ ان اغلب هذه الانظمة ليست نتيجة لتدخل الدولة » بل 
هى نشاج الاتفاقيات الجماعية التى ابرمت في العديد من هذه المقاطعات واثمرت 
أيضا العديد من المزايا للعمال » مثال ذلك » الاجازة الاسبوعية المدفوعة الأجر , 
فهى لم 'تفرر ‏ في أغلب المقاطعات ‏ بقانون , انما جاءت نتيجة لاتفاقيات العمل 
الجماعية + 


ويبدو ان الأمر يسير باضطراد نحو امتناع الدولة عن التدخل » فرغم 
ما pren‏ & العبال السو يسريون من حماية « كاد Got‏ عضن الاد الاورسة 
الأخرى ذات التشريعات العمالية الكثير ة» نجد ان أغلب هذه USE‏ تجىء نتيجة 
لاتفاقيات العمل الجماعية ٠‏ حقا , لقد بدات الدولة في التدخل في علاقات العمل 
منذ وقت بعيد ؛ مثال ذلك + قانون تنظيم أجهزة السلامة والصبحة المهبية 
١‏ ۲۲ مارس ۱۸۷۷ ) وقواعد تشغيل السساء والأطفال ( ۲۳ مارس ۱۸۷۷ ) 
lus‏ > دات qi‏ عن السدغل ين اليل وان تال © AU‏ الاس 
لاصحاب الغبان » ليتولوا حل مشساكلهم بانفسهم e‏ وقد اثمرت هذه السياسة 
مع أصحاب الأعمال ومع العمال في سويسرا ٠‏ 


. ولعل ذلك er,‏ بالطبع لبعض العوامل الأخرى المساعدة e‏ منها Mie‏ أن 
سويسرا على طول ناريخها عرفت « التشغيل الكامل » لطاقاتها , فقل ان عرفت 


البطالة à‏ بل على العكس كانت دائما تستجلب الايدى العاملة + كذلك فان اجر 
العامل السويسرى يعتبر اكثر الاجور ارتفاعا في العالم ( باسستثناء الولايات 
المتحدة الامريكية ) à‏ كما ان ميزانية الحكومة السويسرية كانت دائما في حالة 
توازن » مما سمح لها بفرض ضرائب معقولة على المشروعات الصناعية › 
ومكن هذه الآخيرة من المنافسة على الصعيد الدولى » ومن منح عمالها أجورا 
مر نفعة + 
البند الرابع ‏ الدول الاسكندنافية(" : 

نخنتم عرضنا لميلاد قانون العمل في البلاد الصسناعية(" , بالدول 
الاسكندنافية » وهى الدانمارك والنرويج والسويد + وتشترك هذه البلاد SAYI‏ 
في قاسم مشترك يتعلق بتطورها الاجتماعى 6 هو أن هذا التطور تم في جو من 
الحرية ؛ دون اثارة أى مشاكل أو اضطرابات ٠‏ ذلك » أن هذه البلاد » ظلت لفترة 
طويلة » واكثر من نصف سكانها من الفلاحين الذين يملكون الأرض » ويتمتعون 
بحريتهم واستقلالهم ٠‏ وعندما بدأت حركة التصنيع » لم نشاهد في هذه البلاد » 
نفس الظاهرة التى شاهدناها في البلاد الصناعية الأخرى » sis‏ بها الهجرة 
اللكثفة من القرية الى المدينة ٠‏ كذلك فان اغلب الشركات المساهمة في هذه البلاد» 
كانت الدولة تمتلك فيها الجانب الأكبر » ولذلك , لم تلجأ الدولة الى التأميم › 
لأنها كانت منذ البداية المالك للمشروعات الكبرى ٠‏ ثم ان هذه الدول كانت تتمتع 
ومنذ وقث مبكر à‏ بقانون اجتماعى متطور ٠‏ | 
)5( الدانمارك : 

عرفت الدانمارك النظام البرلانى » وحق الاقتراع العام للرجال منذ دستور 
ه پونيو ۱۸٤۹‏ + وقد كانت الحكومة في بداية الأمر تعدمد على حزب المحافظيل 


Riedmatten, op. cit., note 598, p. 238. 
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(A)‏ وريد من المعلومات عن ميلاد قائون العمل فى يعض البلدان الأخرى e‏ لحيل القارىء الى 
Paul Pic, op. cit., note 580‏ 


فقد اورد الكاتب 'بيانات عن pl‏ ( ص e (TYY‏ والاراضي iiiseil)‏ ) ص (AY‏ ودول JL AU]‏ 
(ص (YEV‏ والنسيا ( ص 79# ) à‏ 


55١‏ س 


: ء حين انتقل الحكم لثلاث احزاب كونت فيما بينها ائتلاف حاكم‎ ۱۹۰۱ ie 
الذى كانت‎ à والجزب الراديكالى والحزب الاشتراكى الديمقراطى‎ à الحزب الفلاجى‎ 
هذا الحزب » تطورت‎ SU وتحت‎ ٠ له دائسا الأغلبية في البرلمان وفي عدد الوزارات‎ 
ء‎ ۱۸۷١ فقد نكونت اولى النقابات منذ عام‎ ٠ النقابات وتطور التشريع الاجتباعى‎ 
وفي عام ۱۸۹۸ تكون اول اتحاد عمالى للنقابات الدانماركية وكان يضم ما يقرب‎ 
٠ من ميجموع العمال‎ / AO من‎ 

وقد بدأت حركة التشريع منذ عام ١1895‏ + بصدور قانون ينظم عقود العمل 
الجماعية » وقائون آخر ينشيء هيئة تحكيم دائمة تتولى مراقبة ثطبيق العقود 
الجماعية » وكانث هذه الهيئة مشكلة من عدد متساو من العمال واصحاب الاعمال + 
وف عام ۸۹ صدر اول'قانون للتامين الاجضاعى ومو Gulf‏ اختيارئ DA ds‏ 
ثم صدر قانون آخر للتامين ضد المرض والشيخوخة ٠‏ 

وقد قام المشرع الدانمارکی عام ۱۹۳۳ باصدار قانون موحد للتامینات 
الاجتماعية ضد المخاطر التى يتعرض لها العامل ٠‏ وتجدر الاشارة بهذا الصدد > 
ان الدانمارك تعتبر مع السويد » البلد الذى يعرف اعلى متوسط لحياة الانسان ٠‏ 
وتستهر الدائمارك » بانها اكثر البلاد تقدما وتنظيما لاجازات العاملين à‏ خاصة 
من حيث تحمل رب العمل لنفقات الاجازة ( وليس فقط للأجر ) وكذلك من حيث 
تنظيم الاماكن الصالحة لقضاء العمال لاجازاتهم باسعار معقولة ٠‏ ويلاحظ ايضا ان 
هذا اليلد يثميز بارتفاع دخول العمال » وبنوع من المساواة فيما سنهم » تصل 
الدولة الى تحقيقه عن طريق الضرائب التصاعدية على الدخل ٠‏ 


(ب) النرويج : 

تكون الجزب العمالى في النرويج du‏ عام ۱۸۸۷ à‏ واسستطاع due‏ عام ٠١۹١۴‏ 
ان يحصل على بعض المقاعد البرلمانية ٠‏ ولكن حتى عام ۱۹۱۸ » كان حزب الاحرار 
هو الحزب الحاكم ويسائده بعض الاشتراكيين اعترافا منهم بفضله في تقرير حق 
الاقشراع العام ٠‏ 

وفي عام ۱۹۲١‏ انضم الاشتراكيين الى حزب العمل ٠‏ وانشأوا ٠‏ حزب 


السرا غ الطبقى واداق.طهره للفكن الما كسي :+ 
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وبالنسبة لتشتريعات الغمتل à‏ فقد aiye‏ هذا UM.‏ اؤال قائون Rat‏ 
عام ۱۹٠۹‏ ويتعلق ' بالتأمين الاجبارى ضد المرض بالنسبة لكل العاملك».٠‏ كذلك 
خددث Ji alelo‏ ب ٠١‏ شساعات عام 1۹٠٠١‏ » وخفضت الى alle la‏ 
عام ۱۹۱۸ ٠‏ 'وصدر قانون die‏ 199 يعظى Ja‏ بإلحق -في “اجازة سعدوية 
مدفؤعة الاجر لمدة اسبوعين ٠‏ وقد اغطى كل شخض بلغ ۷١‏ عاما اللحق في معاشن 
الشيخوخة بموجب قانون صدر عام ١955‏ وبشرط الا“تكون “لديه القدزة على 
عام . 1١9535‏ 0 

و:بلاحظ ان النرويج › كالدانمارك تتولنى الدولة فيها.الرقابة .على الشركات 
الكبرى دون حاجة الىءان تلهج سياسة تدخلية » وهنى لم. تلجأ .الى paru‏ 
بفضل السياسة إلضريبية المتبعة ٠‏ 


(ج) السويد : 

بدأت حركة التصنيع في السويد » في وقت متاخر تسيا ue e‏ عام ا 
وبدأت معها في نفس الوقت » الحركة النقابية + dues‏ البذاية à‏ اتضف data)‏ 
السويد بالاعتدال » فقد آمنوا ان اللجوء للاضراب ينبغئ ان يكون السلام الآخير ' 
PR‏ عن طريق ee‏ > پمکن تفع ES «li‏ 
فالعمال عن ob‏ > يكتسبون قوة تمكنهم من مواجهة see‏ العمل E‏ 

ولكن على sl‏ ا Ju‏ 3 وان الاعيان الى القابات هنو بة 
بالحذر وانعدام الثقة » لذلك كان نطور النقابات السويدية في CA : ts à ul‏ 
عام ۱۸۹۰ لم Sole‏ عدد lune VI‏ في النقابات 84٠+‏ عضو » والكن سزعان ما تغلبت 
النقابات على .هذا الضعف + واستظاعت عام ۱۸۹۸ أن “تضم +7 ألف..عضو"؛ 
du‏ نفس e roll‏ انشيء «.الاتحاد العام للعمل € وكان DU Aus‏ مراكزبة 
و ٠١5‏ لقابة فرعية » واستمر sue‏ الاعضاء في التزايد : ١١‏ ألفت 41١905 deu‏ 
و5415 آلف عام ۱۹۲۲ + 

وقد مالت bail‏ السويدية » الى اسببيخدام عقد العمل. المشترك كوسيلة 
لحل المشاكل بين العمال واصبحاب الأعمال + وقب؛ سناعب دعلز؛ :ذلك .ان «نقاباث 


بك SN‏ د 


أصحاب الأعمال بعد فثرة من التردد » وخاصة «اتحاد اصحاب الأعمال السويدى» › 
آمنوا بامكانية حل اشاكل عن طريق, الاتفاق , فابرم في عام ۱۹۰۸ , ۱۹۷۱ BUT‏ 
تشمل ٩٦۰۰‏ صاحب عمل و Yoo‏ الت جال : 

ومن" بين 'التشريغات:الاجتماعية'( المنقدمة ) التى يتعين الاشارة اليها في هذا 
البلد »> قالون تحديد suc‏ ساعات العمل بثمانى. ساعات يؤميا (AA)‏ و قانون 
الاجازة السنوية المدفوعة P,‏ (۱۹۳۸)وقانون التأمين ضد (AND all ble)‏ 
والثامين ضد البطإلة CAVE)‏ » وفي نفس العام درت des pus‏ عن السو انين 
الاجتماعية ats‏ عدة مشإكل اجتماعية , كالاعانات التى تمنح للعامل في حالة 
امرض » ولل st‏ العاملة في جالة الوضع sb‏ الشيخوخة والعجز SUP‏ 
العائلية , 

كما das)‏ "الحكومة عدة اجراءات ..قصد منها ضمان المسكن المناسب لأفراد 
الطبقة العاملة e‏ وضمان مستوى ادنى من التعليم لأطفال هذه الطبقة ٠‏ 


inle 


استعرضنا في هذا البحث » العوافل التى أدت الى قيام الثورة الصناعية, 
والنتائج الاجاعية والقانو نية التى ترتبت عليها ٠‏ 


ومن هذا العرض تبين لنا » ان الثورة الصناعية فامت » نئيجة لاجتماع بعض 
العوامل المادية والفكرية 2 وقد تضافرت هذه العوامل من أجل اذكاء ال 
الفردى » فكان هذا الحافز المحرك الاكبر للنظام UN‏ 

ولكن هذا النظام » اذ حقق ازدهارا اقتصاديا » فأنه فشل على الصعيد 
الاجتماعى : فقد اتقسم المجتمع الى طبقات » ولم يكن التقسيم الطبقى وليد الثورة 
الصناعية » ولكن هذه الثورة » ادت الى تقسيم المجتمع الى طبقات de‏ اساس 
ال ركز الاقتصادى الذى يشغله كل فرد » بعد ان كان التفسيم ,يقوم على SAND‏ 
القانونى » في عهد الاقطاع ٠‏ 


ولقد تكوفت الطبقة الاضعف اقتصاديا + الاكثر عددا وهى طبقة الال 
(البروليتاريا )في احضان المديئة الصناعية do‏ داخل المصنع الحديث » وقاست 
ما قاسته من ظروف العمل والمعيشة » في وقت كانت Hi‏ الراسمالية فيه تجنى 
ثمار التطور الاقنتصادى ٠‏ 

وقد استددت الطبقة البورجوازية في استغلالها للطبقة العاملة , الى الفكر 
ares à JL‏ عليه ايد paul‏ الفرويةق pol‏ ومک به ماين 
حق التنظيم الجماعى وامتناع الدولة عن التسغل » وقد ساصمت كتاباث فلاسفة 
المذهب الفردى في اظهار هذا الوضع وكانه « الوضع الطبيعى » 

ولكن iih)‏ العاملة > همع التطور > ومع ٠ leae SG‏ و'نلحث SV‏ الأفكار 
من أى وسيلة AU‏ فعمل آفراد هذه الطبقة على ايجاد قوة «غير قوة سواعدهي 
يدون عليها ي مواجهتهم لاس امال + :وقد وجه dhall‏ ق امدق à‏ التو 


a 


المنشودة » ٠‏ من هنا كانت مطالبة العيال الدائبة بالاعتراقب لهم بحق el‏ 
لمواجهة الآثار التى ترتبت على مبدأ « حرية العمل » ٠‏ 

وقد دار الكفاح العمالى حول مطلبين اسساسيين : الاعتراف بحق التنظيم 
الجماعى للعمال من جهة à‏ وتنظيم علاقات العمل من جهة آخرى ٠‏ وقد نجح العمال 
due‏ منتصف القرن الماضي في تحقيق مطالبهم » فكان ذلك ايذانا سيلاد القانون 
الاجتماعى الذى يواصل تطوره حتى POST‏ + 

تلك » في سطور » هى مقدمات الثورة الصناعية » ونتائجها ٠‏ 

$ Leu ssl uno de li 
رأسمالية . وكتلة اشتراكية‎ US لعل من الطبيعى في عالم انقسم الى‎ 
من اللمكن‎ Je » ومجموعة من الدؤل اطلق عليها اسم » الدول التامية » » ان نتشاءل‎ 
ان تقع هذه الثورة الصناعية. مرة أخرى في دول العالم الثالث ؟ أو يمعنى آخرء جل‎ 
يشترط لوقوع الثورة الصناعية مرة أخرى » ان تجتمع نفس العوامل ثانية في‎ 

بلد معين حنى تتحقق هذه الثورة ؟ 

فلنأخذ على سبيل J‏ المنطقة العربية » ونستعرض من خلالها العوامل 
التى راينا انها كانت سببا في وقوع الثؤرة الصتاعية : 0 

- تراكم رأس JU‏ » ويبدوا أنه قد توافر خاصة في دول الخليج العريى 
وما تحققه من عائدات التترول ٠‏ 

D‏ الاختراعات والابتكارات الفنية : وقد بلغت بعضي البلاد العربيه درجة 
من التقدم يمكن علمائها من بذل العطاء في المجالين الفنى والصناعى » خاصة ان القول 
بشراء الابتكارات والاختراعات في الوقت الحالى » امر صعب ٠‏ نظرا لمحاولة الدول 
المتقدمة اختكار المعرفة في هذه الميادين ٠‏ . 

- الشورة الزراعية : وهى الم تتحقق بعد في أى Ab‏ عربى + بل ان بلدا 
كالسوادن للأسف » لم تستغل امكانياته الزراعية حتى الآن » فما بالنا نتحدث عن 
التطور الزراعى فيوقت عرز علينا فيه استغلال الامكانات المتاحةولو بالطرقالبدائية» 


CA‏ راجغ فى هذا du : Er A‏ حسمن البرعى : نحو مولد نوع جديد من فروع القانون 
« الظانون الاجتماعى » ٠‏ 
بحيث منشور فى مجلة القانون والاتتصماد ( العيد المئوى  )‏ تحت الطبع ٠‏ 


ىن 


ره ٠”‏ "ع اما الشكك. E LION‏ اعمال" Da}‏ ل “خهى وان كاسم ءضرورية: للنطنوار 
Let‏ بمجرد ظهور بشسائر التحثول“"الاقنصادق .+ فلابد: وان: تتم هذا التحلول 
ju.‏ العطور ن 
اما be iiio Litr Y] A5 ihht ie‏ بيت القصيد :, 
انالا العر بن 7 CH qu aai; ra ass He‏ غنلاأمرخلة plait‏ 
ولكنه الاقطاع الذى يتناسب والعصر réal‏ 
أنظر الى Stef TOUT‏ الغربى LE St‏ نكاد 
تكون معدومة , ومازالت اغلب دول العالم الغرنى ot‏ نظام الحاكم e a pil)‏ 
فكيف 'يمكن اذن:للحوافن الفردنة ان تنظلق لتحطيم. القيود dl ٠‏ من المتعارفب Jule‏ 
Fos ét.‏ ااا البجارية تخشي المغامرة.في استثمارات طويلة 
الأجل نظرا.لآنها نحشي الغند a‏ في بلاد تمي بندم الاستقرار' السياسي .٠‏ لذلك:, 
بفهى 'نفضل التحارة.« 0 الدورة السريعة لرأس JU‏ » .مع. الاجتفاظ داخل البلاد 
بالقدر الأقل من الشروة»اما التقدر الاكبر فهو غالبا مودع او يثدثمنفي الدول المتقدمة. 
s‏ ماذا' نقوك gere‏ بلاد el‏ فيها”« “نحريم الفلائدة » Los‏ ارياد ها 
ومسؤوليها يودعون اموالهم بفائدة ؤلكن في دول أاجنينة:؟ 
ان مثل التفكير » سواء من'حيث الاستثمار في بلاد أجنبية » أو الجهر بتحريم 
الفائدة والحصول عليها د سرا » » هذا هو التخلف eue‏ الذى'لا ينكل أن يؤدئ 
الى تطوز je‏ الماد الافنتضادئ ٠‏ 
i‏ مثال , لبْض الدول LAN et‏ تخت لتانها ملت SU‏ الاد 
PET‏ « الفكرية » الت دون "algas‏ 
ولكننا » فيهذا المثال » اخذنا الدول الصناعية المتقدمة مقياسا , لذلك , 
Léo‏ تساؤل آخر : إلا اتحقيق نقدم صناعي دون NS‏ كن العوامل الثى 
سبق لنا دراستها gi sl ٩‏ آخر » هل يمكن الاستفناء "من Lan‏ هده العوامل ؟ 
ان الاجابة على هذا التساؤلء plis‏ لدارسة مستقلة,ولكننا نقنتصر على القول 
أن لسى كل أمة طاقات وامكانيات خجاصة بها .» والمطلوب, بالنسبة للدول النامية ان 
تقف على الأسلوب الأمثل لاستغلال طاقانها الى اقصي حد ممكن »'وان: تحداؤل 
تطوير قطاعها الصناعى بما نتلاءم وطروفها الخاصة وأمكانياتها”. 
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. ففى هنة.الدولك جميعا: ».دون اسشتثناء؛ ء فائض ns‏ منهالائدى العناملة , 
ويمكن باستغلال هذه الطاقة البشونة مثلا::؛ تعؤيضن النقص: في الآلاتة والمسداث 
الحديثة ٠‏ ولكن هذا الاستغلال » يثير مشنكلة:تدخل في ضنيم دراسدبا. .. وهنى علاقة 
الاقتصاد بالمشاكل الاحتماعية » وبالقانه ن الاحتماعى بالذات ٠‏ : 

لقد باينا » ان,إلقانون الاجتماعى في البلدان الصناعية ء لم يولد طفرة واحدة 

.او بقرار حكومى » فهو لم يجىء من ly‏ ».وان ما Ja‏ عليه العمال » من حياية 
وإمتيازات قررها لهم المشرع ار تضبنتها عقود العمل الجماعية ٠‏ امبتغرقت حتى 
وصلت الى ماهى عليه الآن قرابة قرن من الزمان » تخللها كفاح عمالي عنيد ومستمر 
ند الطشة البورسؤاذية dde à‏ كان القاتون dose es a ll‏ 
فيه التشريع للظروف الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلاد ٠‏ | 

فأين هی ١‏ القوانين الاجتماعية للبلدان النامية 2 من علدا التطور ؟ 

دقد حرصت > بلاد العالم الثالث in i‏ استتقلالها' غل Do)‏ تشریعات 
Uhe‏ تنجاوب مع آخر الصيحات في الدول الصناعية التقدمة CE‏ تنظ ألدول 
النامية الى مدى a Lo ka ea‏ عا 
التشريع المتقدم 

.ويبدو هذا القول صحيحا , في .بلاد ét, Gel‏ الفبكن.الاشبتناكى.» .ببحيث 
ظهرت الدولة وكانها « اكبر المستغمرين » ؛ لانها To‏ الملاك » وتقلص:؛ نتيجة 
لذلك م القطاع gels‏ . 

بوترتب على ذلك » .من جهة.ان كل امنياز جديد للطبقة المإملة يجنى. زيادة 
pull‏ عن ميزانية الدولة à‏ وانعكاس ذلك ب بطريق غيل lea‏ برعلى. الطبقة إلتي 
تقررت 'نلك الامتئيازات لصالحها ( Lu‏ نعطيها, dl‏ رشي sui‏ 7 
كما ترتب عليه ايضا » من Le‏ أخرى » ان زيادة الاعباء الاجتماعية ادت hs‏ 
الأموآن الخاصة الي العزوقٌ عن je LEY]‏ هذه هى al gui‏ آراذت هذه 
الدول ad‏ لبها نامدا وكا تنه Arun O‏ 

ان أغلب هذه البلاد » نتيجة لحالتها الفكرية على الأخص تماق هن ضعف 
Gus pie y à EU‏ مع Lg te Fou SAR‏ أل ÈS‏ الاكبر 
من مواردها المتاحة » دون عائد حقيفى ٠‏ 


- A — 


في نفس المستوى الذى وصلت اليه الدول المتقدمة » لانها ليست في نفس مستوى 
هذه الأخيرة من حيث « التقدم الاقتصادى » ٠‏ 


ان التقدم الاجتماعى » بحاجة ماسة الى التقدم الاقتصادى » فهذا EN‏ 
هو الذى يسول عليه لتمويل متطلبات التقدم الاجتماعئ » وال صار هذا الآخير à‏ 
وخاصة القواين الشاعة كلمات جوفاء Ÿ‏ معي الها ذلك ان هري à‏ الامشاذات 
الاجتماعية € بتشريع » دون أن يكون هناك تقدم اقتصادى حقيقى e‏ معناه ببساطة › 
الانتقاص من الموارد المتاحة للاستئماز à‏ دون انتاج فعلى يغطى الامتيازات المسنوحةء 
ا اليه ولف م ف مكل هني E‏ إلى القووفن EN‏ 
وكلها امراض يعرفها اقتصاد دول العالم ٠ el‏ 


ان دول العالم الثالث » حتى الآن » لم نستغل طاقاتها المعطلة » ونعنى بها على 
il EN)‏ الرسرع ك سر كفت الدول ا es,‏ الا 
المتشدمة من نطورء فوضعت الدول النامية » نصب اعينها ان تدلف الى عالم 
« التكنولوجيا الحديئة » , وان نستخدم « الالكترونيات » طفرة واحدة دون أن لمر 
بالمرحلة الفنية والصناعية الميكانيكية » التى مرت بها البلاد التى تحققت فيها 
الغورة المبعاعتة LG à‏ هى مخاولة لقن طفن des a‏ الدراسة Gayi‏ إلى 
الدراسة الجاممية » دون المرور بمرحلة الدراسة الغانوية ٠‏ 


وليث الأمر قد وقف عند حد القفز في الميدان الاقتصادى ؛ بل حاولت الدول 
النامية ان تحقلق نفس الطفرة في الميدان الاجتماعى ٠‏ دون أن نعى أنهذا الميدان 
وخاصة التشريعات الاجتماعية das a à‏ ارتباطا وئيقا بالاقتصاد » وان كل تطور 
اجدماعى بحاجة الى تطور اققتصادى ٠‏ 


وبذلك « نرى » ان محاولات القفز تسلب البلاد النامية امكانيات التطور 
الحقيقى à‏ بحيث اصبحث المشكلة في هذه الدول » ليس نقص الامكانيات المادية 





: والتطور الاقتصادى : انظر‎ e فى الملاقة 'بين التشر يعات الاجشماعية‎ (Ve) 
٠ التعليق على قانون العمل الجديد‎ ١ أحيد حسن البرعى‎ 
٠ dda) المعاصرة ب‎ jets حسدلة‎ 


255 مد 


فحسب ‏ فهذه يمكن بطريقة او باخرى التخفيف منها ‏ ولكن التخلف الفكرى هو 
اساس المشاكل في هذه الدول » فهى بحاجة الى قكر جديد يفناسب والمشاكل التى 
E E‏ و قله ر EE‏ وا RECE E E‏ 
والحاجة الى التطور ‏ واذا لزم الأمر الاحتذاء بمثال » فلناخذ مثال الدول الصناعية. 
ولكن ليس فيما وصلت اليه pre‏ فيما كانت فيه عند بداية الثورة الصناعيه « حبث 
كانت ظروفها متشابهة » وظروف الدول النامية في الوقت الحاضر » مع محاولة 
نجئيب الطبقة العاملة.قدر الامكان الظروف اللا انسسانية التى عرفتها في البلاد 
الستاعية اناف القوره العامة + رل م دين شل اة در دمن الات 
al re‏ الي رها هته الاد des‏ له GO ON‏ هت 
البلاد النامية » اما ان تختار التضنحية الآن » واما ان تحكم على شنعوبها واغيالها 
القادمة بشظف العيشش الى الأبد ٠‏ 


نم ms‏ الله + أحمد البرعى 
القاهرة في 1941/1١/58‏ 


(م YA‏ الغورة الصناعية) 


جدول رقم A‏ 


جدول رقم ۲ : 


er + جنول رق‎ 
eT ANA > تطؤر‎ 3 


جدول رقم ٤‏ 


جنول رقم o‏ 


جدول رقم A‏ 


جدول رقم ۷ 


جدول رقم À‏ 
جدول رقم ٩‏ 


جدول رقم :٠١‏ 


جلول رقم ١١‏ 


: NY. رقم‎ . Jin 


ob‏ با جداول الوأردة يالى أف 


المتحدة الامريكية وبعض دول اوربا في الفترة من ۱۸۷۰ 

الى ۱۹۱۲۳ . 5 | 
قوة الآلاك A‏ تعمل ا دمن 
85 الى ۸ (مقدرة لاف الاحصنة ) .. 

را الارض وفقا لنظام الثلاث لول . 


من فيد الى or‏ ) بالكيلومقر ) ٠٠‏ 


SS‏ ۰ الى 
AVI‏ € . 


: أهمية السكك الحديدية en) ton à‏ لاحدى 
المقاطعات الفرنسية ( مقاطعة كروز creuze‏ 19) في 


الفترة من 187 الى ۱۹۰٩‏ . 


Re PE حون ماح‎ : 


النقل ٠‏ (ثمن الرحلة من باريس الى 'نولوز ما بل ۱۷۲۰ 
و ٠۹٠١‏ بالفرنك الفرنسي ) .. 


: عدد المقاعد التى کاو اد ف ی ت 


أدارات المشروعات الصناعية الكبرى 


: تزايد عدد السكان في العالم من الفئرة من ٠۷٠١‏ الى 


۱۹۰ بملاييل السكان .. on‏ 
EE E S‏ 
وم الى 1۹۱14 0 bagi‏ والولابات المنتحدة 3 
: عد لسکا ي اکر Sn‏ هذا اراسي ف ت 
ر e ( AS:‏ 
عدن المهاجرين الى الولايات ال المتحدة الأمريكية في Li‏ 


£\ 


5: 


+ 


كلا 


VV 


۷۷ 
AA 


\VA 
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جدول رقم ۱۳ : 


جدول رقم ۱٤‏ : 


جدول رقم :١١‏ 


— آاهة ب 


من ابر" ال متم اس o‏ 

بيان بعدد العاملين pers‏ وسنهم في مصسانع 
المنسوجات القطنية بالمملكة المتحدة عام re ۲۸۳١‏ صب 
متوسط الآجور بحسب السن والجنس في أهم مصانع 


''المنسوجات القطنية في مقاطعة à Lancashire‏ انجلترا 


عام AYY‏ ) بالشلن esa! (C pria) E‏ 
اسعار يعض المواد الغذائية ومدئ ارتفاعها في .الفترة من 
Nottingham  ةعطاقم 3 NAT AVENY‏ . 


1۵ 


AV. 


YAV 


YY 


بيان المراجع 
اولا ‏ باللغة العربية : 


ب et‏ جامع : الرأسمالية الناشئة ( المرحلة الاولى للنظام الرأسمالى 
\Vo:‏ = ءلمم١ا).٠‏ 
Las‏ التنمية والتخطيط ‏ دار A)‏ 5 القاهرة 1954 + 

ب أحمد حسن البرعى : نحو مولد فرع جديد من فروع القانون : « القانون 
الاجتماعى » ٠‏ 
« بحث تحت الطبع ‏ بمجاة القانون والاقتصاد _ كلية الحقوق ‏ جامعة 
القاهرة € ( العدد الخاص بالعيد المئوى للكلية ) + 

Le dep REN sl 4 pl à el e 
۰ ۱۹۸۲ الطبعة الثانية  دار الفكر العربى  القاهرة‎ 

أرريك رول : ناريخ الفكر الاقتنصادى ٠‏ 
نرجمة الدكنور / راشد البراوى ٠‏ 
«من الفكر السياسي والاشتراكى» ‏ دار الكاتب العربى -للطباعة والنشر 
القاهرة ١554‏ + 

= اسماعيل هاشم : محاضرات في التطور الاقتصادى ٠‏ 
دار النهضة العربية ‏ بيروت ۱۹۷۸ ٠‏ 

الانتقال من الاقطاع الى الرأسمالية ( مناظرة اشثرك فيها موريس دوب » 
بول سويزى ٠٠١‏ وآخرون) * 
دارابن خلدون ‏ بيروت ‏ ۱۹۷۹ ۰ 

البير سوبول : تاريخ الثورة الفرنسية ٠‏ 
نرجمة | جورج كوسي ٠‏ 
منشورات عو ul‏ بيروث ‏ باريس ۱۹۷۰ + 


— 28 عد 


دار النهضة العربية ‏ القاهرة ؛ 

جامعة باتريس لومومبا للصداقة بين السعوب : عرض اقتصادى ناريخى 
( نشكيلات ما قبل الرأسمالية والمجتمع الرأسمالى ) ٠‏ 

دار الفاربى ‏ بيروت ۱۹۷۸ ۰ 


نرحمة الدكتور راشد البراوى + 
فة y a La‏ القامزةت الطبعة ٠:41 AU‏ 


زوبرنيكى » كيروف » متروبولكى : المشاعة , الرق » الاقطاع + 
» التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية ما قبل الرأسمالية » ٠‏ 
نرجمة جورج طرابيشي ‏ دار dalle) 7 ١‏ — بيروت ۱۹۷۸ + 


out‏ عصمت راشد واحمد عبد الرحيم مصطفى : اصول الثاريخ الاوربى 
الحديث من النهضة الاوربية الى الثورة الفرنسية ٠‏ 

( كتاب مترجم مراجعة الدكتور / أحمد عبد الكريم ) ٠‏ 

دار المعارف ‏ القاهرة 19535 ٠‏ 


عبد الحميد البطسريق : تاريخ اوربا الحديث ( من عصر النهضة الى 
مؤثمر فييئا ) ٠‏ 

جامعة الرياض - الرياض ۱۹۷۸ ٠‏ 

عبد الرحمن زكى : حضارة عصر النهضة + 

كتاب مترجم ‏ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ‏ القاهرة ٠ 1571١‏ 
عبد الكريم اخمد : القومية والمذاهب السياسية + 

الهيئة العامة للتأليف والنقس ‏ القاهرة ۱۹۷٠١‏ + 

فيلسيان شسلاى : تاریخ الملكية ۰ 

( نرجمة | صباح كنعان ) ٠‏ 


منشور عويدات ‏ دروت ۱۹۷٩‏ ۰ 


_ 06 — 


محمد عبد العزيز عجمية : الوجيز في التطور الاقتصادى ٠‏ 
دار الجامعات المصرية ‏ الاسكندرية ۱۹۷۸ + 


نور الدين حاطوم : ناريخ النهضة الاورسة + 
( الموسوعة التاريخية الحديثة ‏ رقم ؟) + 
دار الفكر الحديث لبنان ۱۹٩۸‏ + 


نور الدين حاطوم : ناريخ الحركات القومية ٠‏ 
( الجزء الثانى : الحرية والقومية ) ٠‏ 
دار الفكر الحديث ‏ لبنان 1959 ٠‏ 


هنرى بانيفول : فلسفة القانون (نرجمة الدكتور | سموحى فوق العادة) + 
مجموعة « زدنى علما » منشورات عو sh‏ — بيروت باريس ‏ الطبعة 
الثانية ب ۱۹۸۰ + 
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فھ سر ست 


الفصل الأول 


العوامل النى ادت الى قيام الثورة الصناعية ... 


البحث الأول 


الطلب الأول : 
الطلب الثانى : 
ازل اليه 
البنسد الثانى : 
البنبد الثالث : 
البند الرابع : 
المطلب الثالث : 
: 'نطور الملكية الزراعية وحركة الاسيجة .. 


البند الأول 


البند الأول 


البند الثانى : 
البند الثالث : 
الطلب الرابع : 
المطلب الخامس : 
: تطور البنوك في انجلترا ... 
البلد الثانى : 


اليلد الأول 


: الغوامل الاقتصادية ... 


الفتوحات الاستعمارية وثراكم رإس JU‏ ... 
الاختراعات الفنية والصناعية ... 


الصناعات المعدنية 
الآلة البخارية ... 
التطور في الصناعات الاخرى ... 
D ETES‏ 


تطور وسائل وفئون الانتاج الزراعى 


العلاقة بين الثورة الصناعية والتورة الزراعية ..٠‏ 


تطور وسسائل النقل ... 


تطور البنوك في فرنسا... 
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البند الثالث : تطور البنوك في باقى دول القارة 


البند الرابع أ تطور البنوك في الولايات المتتحدة الأمريكية والبابان ... 


البحسث الثانى : العوامل الاجتماعية والفكرية والسياسية ... 
امطاب الأول : عصر النهضة 

البند الاول : الافكار السائدة في العصور الوسطى... 
GUN AUS‏ : مفهوم النهضة ... 

البلسد الثالث : النهضة الادبية والعلمية والفنية ... 
(أ) اللضة الاديية مي سه س م عمف املف ريم 

(ب) النهضة الفنية ... 

( ج) النهضة العلمية 

المطلسب الاول : الاصلاح الدينى ... 

me ue ك ممه‎ MU us SAUT الول‎ AL 
المبادىء الاقتضادية العامة‎ )1( 

(ب) كالفن والحياة التجارية والصناعية ... 

(ج) كالفن والقرض بفائدة 

... ) القزوض المجانية ( قروض الاستهلاك‎ ١ 

... ) القروض الانتاجية ( قرض المشروع‎ DV 

البنسد الثائى : البيوريتانية والرأسمالية 

( أ ) موقفهم من العمل ... 

... تراكم رآس المال‎ (D) 

(ج) تحويل البروتستانية من فكر دينى الى فكر عصرى ٠٠٠‏ 
)3( مساهمة البيوريتان في زيادة الانتاج والحد من الاستهلاك ... 
Ca)‏ البيوريتانية والفقر ... .. 

(و ) البيوريتان وأعمال البنوك ... 
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(م ٠١‏ الثورة الصناعية ) 


_— EU 


المطلب الثالث : العوامل السياسية ... 
البند الاول : انتصار مبدأ « القوميات » ... 

البسد OUT‏ : تطور الفكر السياسي الليبرالى ... 

الطلب الرابع : التطورات الاقتصادية « الليبرالية الاقتصادية » 
البند الاول : المذهب التجارى ٠‏ 

)1( مقدمات المذهب السجارى ٠...‏ 

(ب) مضمون المذهب التتجارى ... 

Se À‏ الوك ار مسن وساف ا 

ادق ی 

ا ل المذهب التجارى مذهب قومى 

(ج) تطبيق السياسة التجارية ٠.‏ 

...:) في أسبانيا ( الاحتفاظ بالمعادن النفيسة في الداخل‎ ١ 

Ÿ‏ = قرسا Loue‏ سي 

؟ ‏ في انجلفرا ( سياسة تجارية ) ... 

البند GUN‏ : المذحب الحر ... 

Les physiocrates مدرسة الطبيعيين‎ ١ 

١‏ - الاسبب التى أدت الى ظهور الافكار الفيزيوقراطية 

۲ ب نظربات وأفكار الفيزيوقراطيين ... 

(ب) المدرسة الكلاسيكية ( po‏ سميث ( l'Ecole classique‏ 
المطلب الخامس : التوسع الديمغرافي 

خائمة الفصسل الاول ... 

المبحث الأول : الثورة الصناعية وتقسيم المجتمع الى طبقات ... 
ااطاسب الأول : الطبقة البورجوازية 
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البند الأول : نشأة وأصول البورجوازية الصنتاعية ٠‏ 


( أ ) البورجوازية الصناعية تختلف عن الطيقة الرأسسمالية السابقة 


(ب) كيف نكو نت الطبقة البورجوازية الصناعية (الأصول الاجتماعية 


للبورجوازية الصناعية ) re‏ 
البلد الثانى : البورجوازية الصناعية ومهمتها المتميزة ٠.‏ 


البنسد الثاكث : البورجوازية pli i Gel)‏ وألا شما 


الطبقى 3 
الطلب الثانى : الطبقة النوسطة ر او الطبقات المتوسطة ) ... 
البند الأول : العناصر المكونة للطبقة المنوسطة ue‏ .. 
(1) الوسيط التجارى . 
(ب) المهن الحرة ... 
( >( المهندسين والفئيين والخسراء الصاعيين ٠٠‏ 
( د ) الموظفون العموميون ٠٠.‏ 
البند الثانى : التعليم وأثره في خلق الطبقة اللتورسطة ee‏ 
المطلب الثالث : الطبقة العاملة . 
اليلد الأول : ملاحظات أولية على tés‏ الطبقة العاملة ee‏ 
البند الثانى : المدن الصناعية والمصنع الحديث 
( أ ) المدن الصناعية 


ب مثال للمدينة الصناعية : مدينة مانشستر الانجليز ية ٠.‏ 


(ب) المصنع الحديث .. 
آولا : تحديد مكانة العامل النسبة e UW‏ 
ب من ناحية التفكير البشرى ee‏ 
ب على الصعيد المعنوى ... 


نانيا : أثر المصنع في ميلاد الطبقة العاملة « الششعور بالانتماء الطبقى » .. 
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البند الشالت : ميلاد الطبقة العمالية في أهم البلدان الصناعية . Yoo‏ 

o مير عقف لوف فرفري‎ o عي‎ o في اتجلكرا عي‎ CÌ) 

VA ak cv De a HE re الولايات المتحدة الأمريكية‎ £ (>) 

Vo اللي‎ ue عمف‎ ue ee ee e Lu (ج) ق‎ 

YAN Ou ... ... ... الثانى : ظروف عمل ومعيشة الطبقة العاملة‎ Call 

الطلب الأول : ظروف العمل YAY oe ue ue ue ue ue ee‏ 
البند الأول : الشروط الصحية لاماكن العمل والرقابة على 

MAS en وده امد‎ ait 8e at وس‎ Gi Lee الماك‎ 

YAY الثائى : عمل النساء والأطقال ... س‎ LL 

المد الثالث : عدد ساعات العمل nes oo ee‏ الى الى YA‏ 

المطلب الثاني : مستوى معيشة الطبقة العاملة VAS as ... ue ee‏ 

اليبلك الأول : الأجور ( الأجور الاسمية ) ne ne‏ س ب VAS‏ 

Eyo Gys © اواو‎ iT a 

)©( فرنئسا e‏ لعفف une‏ قرف one‏ اقرف RAA o‏ 
البند الثانى : مستوى معيشة العامل : المأكل » المليس والمسكن 

( الأجر الفعلى ) o‏ مت dus‏ مني اهيف عمف رفي لعزي NY‏ 

)1( امثلة لميزانية بعض العائلات من الطبقة العاملة ... .. Yyy ue‏ 


YYA ue ue ue المي‎ ue ee ممه ع الي‎ gl (D) 


الطاب الرابع : مستوى معيشة العمال : تقدم آم اتحدار ue ue ۰٩‏ ۳۷ 


الفصل الثالث 
الآثار القانونية للشورة الصناعية 
المبحث الأول : أرهاصات القائون الاجشياعى ... .. . VEV oo o‏ 


الطاب الأول : مدأ حربة العمل وأثره ف تنظيم علاقات العمل VEA oe ٠٠‏ 
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البند الأول : الطابع الفردى الليبرالى للفانون في النظام 
| 
البند الثانى : تأثير الفكر الليبرالى على علاقات العمل : ميداً 
à >‏ العمل ee‏ اميه ous‏ عقت لعفف مفو Poy mes ne es‏ 
ae (1)‏ > & العمل في فر Lou‏ الي الم Yoy‏ 
١‏ اقاتون ee se Alarde‏ اب عر YoY coast ous a‏ 


Yog … … مي عي مي‎ Le Chapelier قالنون‎ LY 


Yoo nue ee ne nee one nee ee ee ee S nil (ب)‎ 

AN ui عو‎ ut, ei CNT be Gb) انان‎ + CE dt 

الطلب الثاني : الأفكار الاشتراكية والاجتماعية ... لت YAY e ue‏ 
البنسد الأول : الأيديرلوجية الاشعراعية : رد قعل للسساوى, 

الاتباعية Wal}‏ عن العؤرة الصفافية ee‏ عم a un‏ عي 


البنه الثانى : أهم المفكرين والمدارس الاشتراكية ... YAV e‏ 


(1أ) سان سسيمون ... ۳۸ 


VAN. عاو > وض‎ De de can عم‎ Ge Re À 


ت التؤمينة En de be able‏ ديا 


PVY OO ue ue us ue ue ue ue ee dns (ب) شارل‎ 


( ج) لويس بلان e‏ ۳۷۳ 


YYY م م‎ om مني‎ o تقد التنافس الرأستمالى‎ ١ 


اتن الور اا ج هد ملقو es‏ ل VV‏ 


YVA برودان‎ (5) 


VAN. وله‎ cie, des afs العمل الانساتى : اسمى المعانى‎ ١ 
عمو مقلم‎ ie je sub «és deu die, Ver. An a À 


TA: لاه‎ is AN UE MR DONS — o ٠ ا الللكية يط‎ V 


VAN برودان من الدولة‎ erry — ٤ 


= Ne — 


(a)‏ كارل مار كس 
المطلب الثالث : ردود الفعل لدى العمال : بداية العمل الجماعى ... 
البند الأول : ردود الفعل العمالية في فرنسا ... 
(أ) صور الجمعيات العمالية في فرنسا في ظل تحريم النقابات 
افولا 
(ب) الاضرابات العمالية في فرنسا . 
البلسد الثانى : ردود الفعل العمالية في انجلضرا... 
اللبحث الثانى : ميلاد القائون الاجتماعى « Ge‏ التنظيم الجماعى وتنظيم 
علاقات العمل » 
الطاب الأول : الخصائص المشستركة لتشريعات العمل في البلدان 
الصااعية . 
البند الآول : تشابه الموضوعات التى يعالجها القانون الاجتماعى 
( أ ) تنظيم النشساط الصناعى ... 
(ب) الاعتراف بالتنظيمات المهنية وبأهمية دورها ... 
(ج) تنظيم قواعد حماية العامل ... 
(s)‏ حماية الأجر ... 
(ه) تنظيم هيشات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ... 
البنسد الثانى : نماذج التشريعات الاجتماعية ... 
Lay de sent (1)‏ . 
(ب) المجموعة الانجلو ‏ أمريكية . 
)>( المجموعة الجرمانية . 
(ى) المجموعة السسلافية 
(ه) مجموعة دول الكومنولث .. 


)3( محموعة بلاد الشرق الأقصي والشرق الأوسط var‏ 
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امطاب الثانى : ميلاد قانون العمل في بعض البلدان الصناعية ٠٠.‏ 
البشد الأول : ميلاد قانون العمل في انجلترا وبعض دول 
المجموعة الأنجلو ‏ امريكية 
Lil (1)‏ 
١‏ - تنظيم علاقة العمل ... 
؟ ‏ التقابات الانجليزية 
(ب) الولايات المتحدة الأمريكية ٠٠٠‏ 
(ج) اسثراليا ونيوزيلندا ee‏ 
البلسد الثانى : فرنسا وبعض دول المجموعة اللاتينية + 
)1( فرنسا 
١‏ المرحلة الآولى : مرحلة اليبرالية المطلقة وصدور 
قانون ١85١‏ 
ques : LU) DU  Ÿ‏ تقرس كين ال عن 
المرحلة الثالثة : التطسور البطىء لقانون العسل 
والاعتراف بحق التتطيم الجماعى ) se ) ۱۸۹۰ ۱۸٤٩۹‏ 
5 - المرحلة الرابعة : التطور السريع لقانون العمل 
) ۸۹۰ - ۱۹97( 
(ب) بلجيكا 
(ج) ايطاليا 
البند الثالث : الانيا وسويسرا ... 
CT)‏ الانيا 


(ب) سوسرا 
البلد الرابع : الدول الاسكندنافية 
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(ب) النسرويج 

(ج) السويد .. 

خائمة 

بيان بالجداول الواردة بالمؤلف ... 
بيان المراجع ... 


فهرست 
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